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سورة مكية: إلا الآيات [14) 19, 7٠١‏ مدنية] 
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وهي سبع وسبعون أآية 

١ 1 5 :‏ 
“ميت سوره الفرقان؟ لافتتاحها بالثناء عل الله ع وجل الذي ل 
الفرقان. هذا الكتاب المجيد على رسوله محمد َكِلْهِ فهو النعمة العظمىء الذي 


فرق الله به بين الحق والباطل» وجعله نذيراً للعالمين: الجن والإنس» من بأس 
الله تعالى. 


مناسبتها لما قيلها: 

تظهر مناسبة سورة الفرقان لسورة النور من وجوه: أهمها : أن سورة النور 
ختمت بأن الله تعالى مالك جميع ما في السماوات والأرض» وبدئت سورة 
الفرقان بتعظيم الله الذي له ملك السماوات والأرض من غير ولد ولا شريك 
في الملك. 

وأوجب الله تعالى في أواخر سورة النور إطاعة أمر النى يَلِيَةِ وأبان مطلع 
الفرقان وصف دستور الطاعةء وهو هذا القرآن العظيم الذي يرشد العالم 
لاقوم طريق. 


1 ظ 2 )١9(‏ السورة (756) الفرقكار 


وتضمنت سورة النور القول في الإلحيات» وأبانت ثلاثة أنواع من دلائل 
التوحيد: أحوال السماء والأرضء والأثار العلوية من إنزال المطر وكيفية 
تكون الثلج والبردء وأحوال الحيوانات» وذكر في الفرقان جملة من المخلوقات 
الدالة على توحيد اللهء كمد الظل». والليل والنهارء والرياح والماء. 
والأنعام» والأناسي» ومرج البحرين» وخلق الإنسان والنسب والصهرء 
وخلق السماوات والأرض في ستة أيام» والاستواء على العرش» وبروج 
السماءء والسراج والقمر ونحو ذلك مما هو تفصيل لقوله سبحانه: © الَذِى لم 
ملك ألسَمَنوتٍ وَالْأَيْضْ) فقال في النور: «أل تر أن أله مُنّْحى كَبَا4 


[4]» وقال في الفرقان: «وَهُرَ الَِىَ أَيَسَلَ ريم مسرا [48] وقال في 
النور: «وَنَهُ حَلَقَ كُلّ َب يّن مو [45] وقال في الفرقان: «َوَهُوٌ ألَذِى حَلَقَ 


غِل 
ج23 بر سم ره ير 


بن امل ترا مَجعَكمُ نبا وهر [04]. 
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وفي كلتا السورتين وصف أعمال الكافرين والمنافقين يوم القيامة وأنها 
اي الك 


تكون مهدرة باطلة» فقال في النور : «وَالنَ كَدروا عله كرب بقيعةٍ 6 


54 


[4] وقال في الفرقان: لإ وَقَدِمَآ إل مَا عَمِنُواْ مِنَ عَمَلِ فَجَمَلْسهُ كبا مَنتُورا 
"١1 )©‏ ]. 

وشهمل آخر سورة النور الكلام على فصل القضاء: «إويوم يِرحَعُونَ إِليهِ 
ِنِيَتُهُم يما عمِلوأ 4 [15] وافتتحت سورة الفرقان بالثناء على الله عرّ وجل 
مالك الملكء. وصاعشه السلطان المطلق. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة كسائر السور المكية اهتمت بأصول العقيدة من التوحيد والنبوة 
وأخوال القيامة. 

فبدأت بإثبات الوحدانية لله عرّ وجلّ. وصدق القرآن» وصحة رسالة النى 
2 ووقوع النعث والحزاء يوم القيامة لا محالةء وفندت أضداد هذه 


ده (19) - المقام: ٠١‏ / ١م‏ 7 


العقائد» ونعت على المشركين عبادة الأصنام والأوثان ونسبة الولك لله عد 
والنكال في نار جهنم . ومفاجأتهم بما في جنان الخلد من أصناف النعيم المقيم. 


ثم أبانت شؤم مصير بعض المشركين كعقبة بن أب مُعَيْط الذي عرف الحق ثم 
ارتدّ عنهء فسمّاه القرآن بالظالم: «ويَقَ يَعَضٌ ألطَّالِمُ عل يَدَيْه4 متأثراً 
بصديقه الذي معي بالشيطان وهو أبي بن خلف. 


ثم ذكرت قصص بعض الأنبياء السابقين وتكذيب أقوامهم لهمء وما حل 
بهم من نكال ودمار وهلاك بسبنا تكذيبهم رسل الله كقوم بوحء وعاد. 
وتمود.» وأصحاب الرّس» وقوم لوطء وأمثالهم من الكافرين الطغاة. 


وأوردت السورة أدلة على قدرة الله ووحدانيته» مما في الكون البديع من 
عجائب صنعهء وما في الأرض من آثار خلقه في الإنسان» والبحر.ء وخلق 
بالمطر. وجعل البروج فْ الستماءة وتعاقب الليل والنهار. 


ثم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن ابخلصين الموقنين» وما يتحلون 
به من أخلاق سامية وآداب رضية» تجعلهم يستحقون بها إكرام الله تعالى 


وتوابه الجزيل ف جنات النعيم. 


إنزال القرآن ووحدانية اللّه تعالى 


ل 20 لير اح وس سل عرص عرو عورم حر س .2 وب ”وى وي 
«إتبَارَكَ الذى نَرْل الفرقان عل عَبَدِوء ليكو للعدلييت رما لَيِى لم ملك 
000 عاو لو ل ا ل 70 2 ل 0 كير | ص+وء 2000000 سس 
السَّمنوتِ وَالْأرْضٍ وَلْرْ يَنَحِذْ وَلَذَا وَلَمَ يكن لم سرك في الْمَْكِ وَعَلَقَ كل سَنْءِ 
آ# و 


و 27 ص م هه : و 4 4 03 حر سر سر و ود عاص 

فعددم نقيبا 9 واتخذوا من دونية عالهة لا يخلقوس سَينًا وهم يلون ولا 

ع سر غير سحت سي ل ل سخ لسسع سر رس ل سح سر الخ عر سر حل 
0 0 38 8 0 8 2 4 3 30 

عكرت اديه 2 ور هنا ول بكرن مركا ول كر ولا ورا 2 »4 
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الإعرات 
البلاغة: 


«عَلَ عَبَدِهء4 إضافة عبد إلى الله للتشريف والتكريم» دون ذكر اسم النبي. 


«لَكرْنَ للصسلييت نَدِرَا4 أي وبشيراًء واكتفى بأحد الوصفين لبيان حال 

المعاندين ومناسبة الت ا 
و 

0 ياه «موتا4 4 و«حَمَؤِة4 بين كل منهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

(تَارَ4 تعالى وتعاظم وتكاثر خيرهء من البركة: وهي كثرة الخيرء ففي 
إنزال القرآن خير كثير من ٠‏ الله لعباده» واي 9 
صفاته وأفعاله (٠‏ الْفرَيَانَ 4 القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» وبين ا خحق 
والمبطل بإعجازه.ء. 07 2 0 د بعضه عن بعض في الإنزال كما قال 

(عَبَد4 أي رسوله محمد يلل ووصف بأنه عبد تشريفاً له بكونه في 
أكمل مراتب العبودية» وتنبيها كينا إل أن الرسول عبد للمرسل»ء وهو رد على 
النصارى الذين يدّعون ألوهية عيسبى عليه السلام 2 4 العبد أو 
الفرقان .9 لِلْعَدلّمِيت4 للجن والإنس دون الملائكة .«إنَدِرا 6 منذراً مخوفاً من 
غناض الله ها ن. 


10 - 


«(وَلم يتَحِذَ د ولا كزعم النصارى .لوَلِمْ يكن لَمُ سرك في الْمَاقِ4 كقول 
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الفنوية والمشركين: :ل كياق حكل كير أع خاق كل مامن شانه أن حاق. 
ويلاحظ أنه تعاللى في أول الآية أثبت الملك له مطلقاً» ثم نفى ما يقوم مقامه 
وما يقاومه فيه» ثم نبّه بقوله: «إوَحَلْقَ)4 على ما يدل عليه» والخلق: إخداث 
مراعى فيه التقدير حسب إرادته. كخلقة الإنسان من مواد مخصوصة وصور 


أشكال معينة .9 مَمَدَرمُ 4 سواه تسوية» وهيأه لما أراد منه من الخصائص 
والأفعال» كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير» واستخراج 
الصنائع المتنوعة» ومزاولة.الأعمال امختلفة وغير ذلك. 

(١‏ ودر نين درنقوة لم يعد أن انث ارسي والشرةه اعد 1ه 
على المخالفين فيهما «الَّا كَلقُوست مَينَا وه مخْلَُوتَ4 لأن عبدتهم ينحتونهم 
ويصوّرونهم» ومن دونه أي غير اللهء والحة: هي الأصنام ولا لي 
لِأَنشِهمْ صَرًا وَلَا ننْعَا4 أي دفع ضر ولا جلب نفع «إولا يَمْلْكوْنَ مَوْتَا ولا 
عن "أي إناعة. اعون أ اإبماء للد رولا تون 4 ول ميسقة اح فر 
الأموات». فالنشور: الإحياء بعد الموت للحساب. 


التفسير والبيان: 


افتئح الله تعاللى سورة الفرقان بالكلام عن إثبات الصانع ووصفه بالخلال 
والكمال» وتنزهه عن النقصان والمجال. فال : 


< ووس رم مير لسر 


تارك ألذى نَرْلَ الْقيَانَ عل عَبَدو- لِكْونَ إلعسلييت درا ©4 أي إن الل 
تعالى يحمد نفسه الكريمة على ما نزّله على رسوله كَلِةِ من القرآن العظيم.. لينذر 
به الثقلين: الجن والإنس ويخوف من بأسه أو عذابه وعقابه. وهذا دليل قاطع 
تعالى وتعاظم وكثر خيرهء ولا خير أكثر ولا أفضل من إنزال القرآن ابجحيد 
دستور الحياة الإنسانية». المشتمل على التبشير والإنذارء تبشير الطائعين 
بالجنة» واغخالفين المعاندين المعارضين بالنار. وإنما ذكر الإنذار فقط ولم يذكر 
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.التبشيرء مع أن مهمة الرسول تشملهما؛ لمناسبة الكلام مع الكفار المعارضين 
الذين اتخذوا لله ولذاء وجعلوا معه شريكاً. والعبد: هو محمد رسول الله 
و الْمْرْكَانَ4 : القرآن الذي فرق الله به بين الحق والباطل» والحدى والضلال» 
والخلال والحرامء وفرّقه في الإنزال منجماً حسب المناسبات. 

ونظى لكيه فونه عنان: ل فاق سررة الكياك :ل لقا يل انف أن عل 
عَبِِّ ألكتب وَلَرْ يحَمَل لم عونا (© يما يَسنذِرَ بأسَا سَدِيدًا ين لَدنَهُ وسَطِرٌ 
مرق ال ستارك المتس ا - جا حَسَنًا 02 4 [الكهف: -1١/14‏ 
]١‏ وتكرار كلمة «إعبَدِو4 في الآيتين مدح للني وَل وثناء عليه؛ للإشارة إلى 
كمال عبوديته في منزلة الخلق والسلطان» كما وصفه بذلك في أشرف أحواله 
وهي ليلة الإسراء فقال: « سبحان اذى سر يعبَدوء جَلَا4 [الإسراء: ]١/1717‏ 
ووصفه بذلك أيضاً في مقام الدعوة إليه في قوله: «وَأَنَمُ لا وام عَبْدُ الله يدعو 
كدو 0 عَاحه لبد 29 [الجن: ”19/7] ووصفه هنا عند إنزال الكتاب 
عليه وتكليفه بتبليغ الرسالة. 


ثم وصف الله تعالى ذاته بأربع صفات من صفات الكبرياءء فقال: 


أ - الى لم ملك السَّموْتٍ وَالْأَرَضِ4 أي إن المالك الحقيقي لجميع ما في 
السماوات والأرض هو الله تعالى» والمالك: له السلطان المطلق في التصرف. 
في ملكه كما يشاءء وله القدرة التامة على ما في ملكه إيجاداً وإعداماً» وإحياء 
وإقاثة: دوامر ا ونيا هل نونف اللكوة :وا املس 


وهذا دليل على وجود الله تعالى؛ لأنه لا طريق إلى إثباته إلا ببيان احتياج 
هذه المخلوقات إليه سبحانه في أصل وجودهاء وزمان حدوثهاء وأثناء بقائها. 
وتصرفه تعالى فيها كيف يشاء»ء والحاجة إلى الموجد المتصرف يوجب وجوده. 
لذ فوت عن الضف على سائر الصفات. 


001 


؟ - طوَلَرَ ينَِدْ وَلَدَاك أي لم يكن له ولد إطلاقاًء خلافاً لما زعم اليهود 
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والنصارى ومشركو العرب من جعل عزير والمسيح ابن الله والملائكة بنات 
اللهء كما حكى القرآن عنهم: «إوَقَالَي الْمهودُ عرَيرٌ أبن الله وما 
ا الصيح َك أله 4 [التوبة: 10/4 «[فَاسَتَفْتِهِمَ ألرَيَكَ ألْبَ 
لهم لوست © 1ه 0 لمَلَيِكة إِنَنًا وَهُمٌ دونك 8 ألا 
ين لك بترت © ولد لَه وَإِنَمَ لَكَدْوْنَ © أصطى ألْنَاتِ عل 
ان 2 [الصافات: /9/ ]168-١149‏ . ظ 


5 


١‏ صادر) 


ع - 
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مدو« 


؟ - «وله يك لم صَرِيِكُ فى الْمَاْقِ 4 أي ليس الله في مُلكه وسلطانه شريك» 
فهو المتفرد بالألوهية» المستحق وحده للعبادة والعبودية» وإذا عرف العبد 
ذلك. وجّه رجاءه إلى الله تعالى ولم يخف إلا منه» ولم يشغل قلبه إلا برحمته 
وإحسانه. 


وهذا رد عل الثنوية القائلين بوجود إلهين اثنين ن للعالم : وههما النور 
والظلمة» وعلى عَبّدة النجوم والكواكب من الصابئة» وعلى عبدة الأوثان من 
مشركي العرب الذين كانوا يقولون في تلبية الحج: «لبّيك لاشريكٌ لك إلا 
شركا هو لك» قلكه:وما مُلكة. 


والصفتان المتقدمتان نزَّه الله تعالى نفسه فيهما عن الولد وعن الشريك. 
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؛ - «يََلقَ كُلّ نه فعَدَّدمُ قرا 6 أي أوجد كل شيء مما سوا 

واحدثه إحدانا راعى فيه التقدير بقدر معين والتسوية بشكل محدد. وهيأه لا 
يصلح له من الخنصائص والأفعال اللائقة به» فالإنسان مثلاً خلقه الله بشكل 
مقدر مسوّى في أحسن تقويم» وأوجد فيه من الحواس والطاقات والإمكانات 
للإدراك والفهم» والنظر والتدبير» واستنباط الصنائع» ومزاولة الأعمال 
الختلفة» وكذلك الحيوان والجماد جاء به على خلقة مستوية مقدرة؟ مطابقة لما. 
يراه من الحكمة والمصلحة والتدبير» ولما قدر له غير منافر أو متجاف عنه. 
والخلاصة: أنه قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد. ظ 
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وفكر ابن كثير الجملة الأخيرة بأن كل شيء مخلوق مربوب لنّه > والله هو 
خالق كل شيء وربه ومليكه وإطه. وكل شىء نحت قهره وتدسيره وتسحخيره 
وتعليره. 

وبعد أن وصف الله تعالى نفسه بصفات الجلال والعزة والعلوء» أردف ذلك 
تر فيقت مزاعم عبذة الأوتان فقال: 
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(وادلأ ب من دُونيت َالِهّد4 إلى قوله : «إولَا فشورا 4 والمعنى أن تلك الآلهة 
المزعومة لا 7 تستحق الألوهية لنقصانها من وجوه أربعة هي : 


أ- إنا لا تخلق شيئاًء والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق والإيجاد. 


ب - إنها مخلوقة» وامخلوق محتاج» والأله-فت أن يكؤن عيا عن اغرة: 
ولا اعتقد المشركون في أصنامهم أنها تضرٌ وتنفع عيّر عنها بقوله: #روهم 


و« سمغ سا 


لمر » كبايغ كن العتلذه 
نفعء فلا تملك ذلك لغيرهاء ومن لا يملك لنفسه ولا لغيره التفع ودفع الضرر 
لا فائدة في عبادته. 

وحن يذ خلك رن بولا ان وله تشوراء أي لا تقدر على الإماتة 
والإحياء المبتدأ والمماد في زماني التكليف والجزاءء ومن كان كذلك كيف 
الذي يعيد الخلائق يوم القيامة» كما قال سبحانه: «إما حَلْفُكُمْ وَل بَمَثَكم إلا 
كفيس وعد 14 (لقماف نار ]+ 
كفواً أحدء لا إله غيره» ولا رب سواهء ولا تنبغى العبادة إلا له. لأنه ما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وأما عبدة الأصنام والمشركون فقد عبدوا غير 
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الخالق» الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاًء ولا يقبل بهذا عاقل 
متزن» أو عالم متأمل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يل : 

1ح الله تعال هو الألة الموحوة الاق اليد الخالق المالك لكل شيء. 


- الله تعالى مصدر الخير الكثير الفياض على عبادهء ومن أتم فضائله ‏ 
وخيراته وبعمه إنزاله القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد َيِل ظ 


- إثبات نبوة محمد كله وتحديد مهمته في الإنذار والتبشير» فمن أطاعه 
دخل الحنةء ومن عصاه دحل النار. 

5 الرسنالة الأشثلامنة ررسالة: شافلة" القلية » “لخن ,والانين». عالمة 
المدف» موجهة لكل أبناء البشرية في مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنها التي 
تمثل الدين الحق» وخاتمة الرسالات الإلحية كما قال كله فيما ورد في 
الصحيحين والنسائي عن جابر: «بعثت إلى الأحمر والأسود» وقال فيما رواه 
أحمد عن على : «أعطيت حمسا لم يُعْظهن أحد قبلي» وذكر منها: «وكان النبي 
ينْعَت إلى قومه خاصّةً» وبُعثْتٌ إلى الناس عامة» فالنبي كَكِ قد كان رسولاً إلى 
العالمين: الإنس والجن» ونذيراً لمحماء وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام 
الرسالة إلا نوح عليه لام فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان» 
بحكم الواقع؛ لأنه بدأ به الخلق. 

هَ - عظم الله تعالى نفسه بأربع صفات من صفات الكبرياء وهي أنه مالك 
السماوات والأرض؛ ولم يتخذ وَلْدَاء فنزه نفسه غَما قاله اشر كون من أن 
الملاتكة أولاد الله أي بناته» وعما قالت اليهود: عزيرابن الله» وعما قالت 
النصارى: المسيح ابن الله تعالى الله؛ وأنه لاشريك له في الملك لا كما قال 
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عبدة الأوثان؛ وخلق كل الأشياء لا كما قال المجوس والتُّنوية: إن الشيطان 
أو الظلمة يخلق بعض الأشياء. 


# رهسلل 


5 - دل قوله سبحانه: #8 (وَعَلقَ ككل نَىْء ) 4 على أنه تعالى خالق لأعمال 
العناد. 


- بالرغم من هذه الادلة على وحدانية الله وقدرته اتخذ المشركون آلمة لا 
تصف بأي صفة من صفات الله تعالى» بل إنها أعجز من البشر الذين عبدوها 
مع الله فهي مخلوقة غير خالقة ولا تدفع ضرراً ولا تجلب نفعاً لنفسها ولمن 
يعبدها؛ لأنما جمادات» ولا تقدر على التصرف في شىء بالإحياءء والإماتة 
والنشور: الإحياء بعد الموت». فهل بعد هذا 0-0 اتخاذها الهة معبودة؟ ! 
لقد احتقر الإنسان نفسه إذ يسجد لصنم أو وثن» أو يستوعب مثل هذه 


الخرافات والأباطيل. 
مطاعن المشركين في القرآن 


رس ص عه عر سر سوسم ا سر سم سكسس سك 3 رس سو سرس عر ار مذ اس سار 
وال الَذِنَ كَمَروَأ إِنَ هنذا إِلَّا إفكُ أفترينه وأعاتم عَلَيَهِ قوم اك 
2 كح ليور ا 4 ل وه عوسي د ع خرن 
جاءو ظلما وزودا 13 وق | أستطِير اس ٠‏ أَكْتَبَهَا فعى تق عَلْنَه 


بكرهٌ ويلا () فل أَرلهُ الى يَمَلَمْ الي في أَلسَمْوَتٍ نايسن إنَهُ 
7 « ى 


سر اسع 


9وَمَالوا أستطير الأرّيت »4 أساطير : خير مبتدأ محلوف » أي هذه أساطير 
الأولين» 0 مع و أو استطان وهو ما سطره المتقدمون. 
المفردات اللغوية: 

(إِنّ هندآ4 ما القرآن «إِلَّاَ إِفْكُّ4 كذب واختلاق .8 أفْرَينهُ4 اختلقه 
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محمد .َوْمٌ َحَرُوتَ» جماعة من اليهودء فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم: 
وهو يعبر عنه بعبارته» وقيل: هم جبر ويسار وعدامِن «ظْلمًا4 الظلم : 
وضع الشيء في غير موضعه» وهو هنا جعل الكلام المعجز إفكاً مختلفاً متلقفا 
من اليهود .«إوزودط 4 الزور: الكذب والقول الباطل البعيد عن الحق» وهو 
هنا نسبة مأ هو بريء منه إليه. والمعئى: جاؤوا بالأمرين : الظلم والزور» أي 
الكفر والكذب. 


«وَيَالوَا4 أيضاً : هو « أمَطِيرٌ الأرييت » أكاذيب المتقدمين التي سطروها 
وشوعع اسطورة :أو انظار يز كني » اتسيقيا من .ذلك التومه. باد 
كتبها بنفسه أو استكتبها وأمر بكتابتها .«تَْملَ عَلِنَدِ4 تقرأ عليه ليحفظها. 
تو حك وامييل #غدوة وعقيةه أو :فياضا وساف نوراه اما" 
وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقبلة» وأشياء خفية لا يعلمها إلا عالم 
الأسرارء فكيف تجعلونه أساطير الأولين؟! «إِنَهَ كان عَفورًا تجما4 أي 
إنه تعالى كان وما يزال غفوراً للمؤمنين رحيماً بهم» ولا يعجّل أيضاً في 
عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته على العقاب» واستحقاقكم إنزال 
العذانين. ظ 


سبب النزول: 


قال الكلى ومقاتل : دلت في النضر بن الحارث» فهو الذي قال هذا 
5 5 7 1 رع لو سس مخ سس سس - 3 ووره 
القول..وعنى بقوله تعالى: «إواعانم عليه قوم ءاخَروتَ» عداس مولى حَوَيْطب 
ابن عبل العرّى» ويسار غلام عامر بن ا حضر مي » وججر مولى عامر أو أبو 
فكبهة الرومي». وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاس» وكانوا يقرؤولن التوراة 
ويحدثون أحاديث منهاء فلما أسلمواء وكان النى كك يتعهدهم» قال النضر 


دي سوير 


ما قال. فرد الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله : .(إهَقَدٌ جَآمو ظَلْمَا وروا 4 
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بعد أن تكلم سبحانه أولاً في التوحيدء وثانياً في الرد على عبدة الأوثان 
تكلم ثالثا في النبوة» وذكر مطاعن المشركين: طعنهم في القرآن» وطعنهم في 
نبوة النبي محمد كلَهِ الذي نزل عليه القرآن. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله تعالى في هذه الآيات شبهتين من شبهات المشركين الواهية التي تدل 
عل سعخافة عقوطهم وجهلهم. فَال: 


الشحهه الأولى : 


0 -122 س 


«وَمَالَ الَدنَ كمَفَرَا إِنْ هَندَآ إِلَّا إِنَكُ أفترينه وأعانم عَلِيهِ قوم » 
أي وقال هؤلاء الجهلة من الكفار: ما هذا القرآن إلا كذب واختلاق» اختلقه 
محمد كك واستعان على جمعه بقوم آخرين من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما 
بعد. كما ذكر في سبب التزول. 


فأجابهم تعالى عن هذه الشبهة بقوله : 


م سرحو 2 هر 


(إفقد وض ظُلَمًا وَرورا 4 أي فقد افتروا هم قولاً بأظلا : 000 
باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه» فكان قولحم كفراً وظلماً ينا 
غير موضعهء وكذبا مفترى على ربهمء إذ جعلوا الكلام المعجز وهو هذا 
القرآن إفكاأ مفترى من قبل البشر. ؤهذه غاية حجة الضعيف, فإنه إذا لم يجد 
جوابا مقنعاء بادر إلى الإنكار الذي لا دليل عليه. والتكذيب الذي لا مستند 
له. فلو صح ما قالوا فَلِمَ لم يأتوا بمثله» واستعانوا كما استعان محمد كك 
بغيره على وفق زعمهم» فإعجاز القرآن دليل كاف وحده للرد عليهم وإبطال 
مفترياتهم » وهم أهل الفصاحة والبيان. 
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الشبهة الثانية: 


(وَكَالوا سَطِيرُ الْأَويت أكتَبَهَا م غل عَإكَهِ كر وأ 
© أي وقال الكفار المشركون أيضاً : إن هذا القرآن د أي 
أكاذيب المتقدمين» وأحاديث السابقين الذين سطروها في كتبهم كأحاديث 
رستم وأسفنديار» انتسخها محمد كك بوساطة أهل الكتاب يعني عامراً 
ويسارأء وجبراً أو أبا فُكَيْهة مولى ابن الحضرمي» فهي تقرأ عليه صباح 
مساءء أن ذائًاً» وخفية ليحفظهاء إذ هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا بحض 
افتراء آخرء وتضليل وبعد عن الحق ومكابرة» فقد عرفوا صدق محمد كلل 
وأمانته وسلوكه. وبعده عن الكذب. مدة أربعين عاماً قبل البعثة» حى لقّبوه 
بالأمين» لما يعلمون من صدقه واستقامته. وكان أمياً لا يعرف شيئاً من 
الكثابة» لا في أول عمره ولا في آخرهء فلما أكرمه الله بالرسالة عادوه 
وأتهموه بما هو بريء منه» ووصفوا القرآن المتزل عليه بالأساطير» مع أنه 
ديتون ادكية والمدنية والحضارة والعلم والتشريع الأمثل للحياة الإنسانية. 





ثم أجابهم الله تعالى بقوله: 


رح مم 


قل أندا ألّى ينك ليد فى الكموات وَالْأرضِ أي قل لهم يا محمد 
البي: أنزل القرآن المشتملَ على أخبار الأولين والآخرين بصدق مطابق 
للواقع الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض» ويعلم السرائر كعلمه 
بالظواهر. 
0 


«إِنَّهِ حكان عَفْورا تَحما4 أي إن هذا القرآن إنما نزل رحمة بالعباد» فلا 
كون سما اج العقاف: لذا لم يعاجلكم بالعقوبة رحمة بكم؛ لأنه تعالى 
غمور رحيم» بمهل ولا يعجل» لتتوبوا وتقلعوا عن الكفر والشرك. فهذه دعوة 
هم إلى التوبة والإنابة والإقبال على ساحة الإسلام والمحدى. وإخبار لهم بأن 
رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» من تاب تاب الله عليه بالرغم مما صدر 
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منهم من افتراء وكذب2 وكفر وعناد. كما قال تعالى: (لَقَدْ كدر الَذِنَ 
فالأ امك اله تَالِتُ كلدكو وَما مِنٌ إِلهِ إل إلله ام 
يَقُولُونتَ َيَمَسَّنَ ادي كرا عنيك عزابك أليم 29 أقلا يَُوبوتَ إ٠2دك‏ 
أله توك وَأَلدّدُ 2 ةل 9 © [المائدة : ه/ 75-7] وقال سبحانه : 
(إِتّ لين هنَوَا لون وََلْوَمِتٍ م ل بَنْوووا دلَهُرٌ عَدَابُ جَهُمْ َم عَدَابٌُ 
رق 02> [البروج: 6١/45‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم 


والحود قتلوا أولياءه. وهو يدعوهم إلى التوية وال ر حمة. 

وهذا دليل على أن التوبة الصادقة تسقط الإثم والذنب وتجبّ ما قبلها من 
الذنوب» فهى مغمورة كرما من الله ال ضيه و رحمه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنك الآيات حكاية شبهتين للمشركين وجوابين عنهماء أما الشبهتان 
فهما: إن القرآن كذب مختلق اختلقه محمد يَلِةِ وأعانه عليه قوم من اليهود وإن 
القرآن أساطير أي أكاذيب وحكايات المتقدمين» فهي تلقى على محمد» وتقرأً 
في أول النهار وآخره. أي دائاً حقى تحفظ. 


والرد على الشبهة الأولى: إنهم هم الذين افتروا هذا القول الباطل وهم 
يعلمون بطلانه» لا إن القرآن مفترى. والرد على الشبهة الثانية إن منزل القران 
هو الله الذئ يعلم السر والغيب والجهر» فلا يحتاج إلى معلّم» ولو كان القرآن 
مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليهاء وقد جاء بفنون تخرج عنها. 
فليس مأخوذاً منهاء وأيضاً لو كان مأخوذاً من هؤلاء» لتمكن المشركون منه 
أيضاً. كما تمكن محمد يلي فهلا عارضوه؟ فبطل اعتراضهم من كل وجه. 

وبيان هذا الجواب : إن الله تحداهم بالمعارضة» وظهر عجزهم عنهاء ولو 
كان يِ أى بالقرآن مستعيناً بأحد. لسهل عليهم الاستعانة بآخرين» فيأتون 
بمثل هذا القرآن» فلما عجزوا عنهء ثبت أنه وحي الله وكلامه» لهذا قال: 
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(إقل أنزله الى يَعْلْمَ أَلِيَّ4 أي إن تلك الفصاحة القرآنية لا تتأق إلا من 
العالم بكل المعلومات. وإن القرآن مشتمل على الإخبار عن المغيبات» وذلك 
لا يتأق إلا من كامل العلمء وإن القرآن مبرأ عن النقص والتعارضء وذلك 
لأرفاق إلاامن العا يكل اللعلوماك» كما قال سيسانه طرق نون عفد 
>> 20 رمو 6 ارح ماي 2 3 ْ 
عير الله لوجدوا فيه اخثلافا حكييراً4 [النساء: 415/4] والقرآن مشتمل على 
أحكام منسجمة مع مصالح العالم ونظام الناس . وهو لا يكون إلا من العالم 
الواسع العلمء وكذلك القران مشتمل على أنواع العلوم» وهو لا يتأق إلا من 
العليم الخبير. 


طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن 


اح سرصم 7 144 


وار تال هنذا الثون امكل العا وش لبن ار و 
لَه ملك يكوت مَمَمُ مَدِبرً 9© 0 أو مُلقَهِ اد سقال أ كلك ا: 


31 ور 


١١ 


01 


1 0 ير 2 
بيه راك منهحا وَقَحَالَ اورت إن تتبعورت ست إل ل موا الاك 
أ حكبن جروا الت الأنكن مضا فل 1 سَتَطِيعوْنَ سبيلاً 9 تبَارْ»كَ 


سا و حمر تر جو لل 


ل إن سآ جَعلَ لك حَْرا من دلِكَ بت حجر من خَتها الأتمار وَتجْمَا 


كَ را ١‏ ©2 
القراءات: 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (تأكل منها). 
مَسُحورًا » أنظرٌ 6 : 


بكس التتوية وصلاء قرأ: حمزة. اق عمرو» وابن ذكوان». وعاصم»ء 
وقرأ الباقون بضمه. 
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الل “بر اجو سر 


(وَتجْعَل أك) : 
وقرأ ابن كثيرء واه بن عامر (ويجعل لك). 
الإعراب: 


مكارت مكة كز 4 مكارت 4 متضوب لأنة. عراب التخضيضن 


بالفاء» بتقدير «أن). 


(أَورَ مَكْوْنُ لم جَنَه4 معطوف على ظيُلْ4 وكلاهما داخل في 
التحضيض » ولبمن 58 له. 


ير ل زو صر 


و( وجعل 4 6 معطوف على جواب الشرط وهو «جعل») وموضعه الجزمء 
وحسن أن يعطف المستقبل على الماضي لفظأ ؛ لأنه في معى المستقبل ؟ لأن «إن» 
الشرطية تنقل الفعل الماضى إلى الاستقبال. وقرئ بالرفع على أنه مستأنف. 
تمذيره : وهو يجعل لك. 


البلاغة: 


أ[ سر و 


«مَالٍ هنذا ايسول يَأَكُلُ الطَعَاءَ 6 استفهام يراد به التهكم والتحقير. 


(مَقَالَ الظبِيرت» وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً عليهم ظلم ما 
اله 


«مَالٍ هَنذَا أَلرَسُولِ» أي ما لهذا يزعم الرسالة؟ وفيه استهانة وتهكم. 
«يَأَكُلُ الَمَءَ 4 كما نأكل .«وَينَثى في الْأنوقِ4 لطلب المعاش كما 
مذي بلحي إن ضع 0 نما باله ا يخالف حاله حالناء 0 


2 (9؟١)-‏ الفقكلنة: ه؟ / ا-١٠ "١‏ 


جسمانية» وإنما بالأمور المعنوية» كما أشار تعالى : 0( تس 000 
و 1 م له لله 8 [الكهف: ]١٠١١/١8‏ » و[فصلت: .]1/5١‏ 


(45 هلا .ِل إِلْهِ مَلكُ يكوك مَمَمُ مَذِيرا4 يصدقه. فنعلم 
صدقه بتصديق الملّك أو ملي إِّهِ كنرٌ)4 من السماء ينفقه ويستغبي به 
عن طلب المعاش .(أَوٌ تَكوَنٌ لَمْ جَنَّهُ 4 بستان» أي إن لم يلق إليه كنزء فلا 
أقل من أن يكون له بستان» كما للدهاقين والمياسير» فيعيش من ريعه وغلته. 
وهذا منهم على سبيل التنزل .( يَأْصكُلُ ينهسا» أي من أثمارهاء فيكتفي بها 
ويتميز علينا مها. وقرئّ «نأكل) أي نحن. وهذا كلدامكر لاف قال 
موت » الكافرون («١‏ إن تَيَيمْت» أي ما تتبعون «١‏ إلا رَجِلَا صَسَحورًا 
أي سّحر فعْلبٍ على عقله واختل تفكيره .«أنظر كيف ربوأ الك 
ْمَل )4 أي قالوا فيك الأقوال العجيبة الشاذة التى جرت بجرى الأمثال. 
واخترعوا لك الأحوال النادرة» كالمسحور وامحتاج إلى ما ينفقه» وإلى ملك 
يعاونه في الأمر رماوا #يذللت عن الخدى وعن الطروق امهل ' إل شعرفة 
خواص الني وَل والمميز بينه وبين المتنبئن» فخبطوا خبط عشواء وقوله: 
ضلوا: أي بقوا متحيرين في ضلاههم .قلا يَسْتَطِيْنَ سَبيلًا4 طريقاً إلى 
الرشد والهدىء أو إلى القَدْح في نبوتك .( قصورًا 4 جمع قصر وهو كل بيت 
مشيد بالحجارة ونحوهاء أما ما دن المرم الوص ير 
عرف العرب. 


سيب النزول: 


قبل لبي كل : إن شنت أعطينك مفايع الأرض وعزاتها. 55000 
غبلانا شقا ف الآغرة 0 في الآخرة» فقال: لط ٠‏ بل 


أن م لا 


اجمغها لي في الآخرة» فنزلت: ( ارك 3 ألدِى إن هَآءَ جِعَلَ لَك حَيرا من ذلك 4 


بف له (159) - المروكات: ه5/ ٠١-7‏ 


الآية. أي إن عرض الخزائن من الله. وجاء في السيرة النبوية أن عروض 
الإغراء بالمال والغنى» والسيادة والجاه. والملك والسلطان كانت من زعماء 
فريش. 

أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: إن عتبة بن 
ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» والنضر بن الحارث» وأبا البَحْتري بن هشام. 
والأسود بن المطلب. وزّمُعَة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» .وأبا جهل بن 
هشام» وعبد الله بن أمية» وأمية بن خَلَّفء والعاص بن وائل» ومنبّه بن 
الحجاج اجتمعواء. فقال بعضهم لبعض : 


ابعثوا إلى محمدء وكلموه وخاصموه حت تَعْذِروا منهء فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك, قال: فجاءهم رسول الله كَل فقالوا : يا 
محمدء إنا يَعَثنا إليك لنعذر منك» فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا 
خها لمن أمو اناه يوان كيف تطلي بيه القرقك ضر دك بون كدت 
ترية يي ملكا لا 


فقال رسول الله يلللِ: ما بي مما تقولون» ما جتتكم بما جنتكم به أطلب 
أموالكمء ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكم. ولكن الله بعثني إليكم 
رسولاًء وأنزل على كتاباً» وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء فبلغتكم رسالة 
ربي ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ما جتتكم به. فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه على أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

قالوا8<ا لقان كدت خبو فاناا هنا قينا هما صر فاه غلياك 4 فا 
لربك. وسل لنفسك أن يبعث معك ملكا يصدّقك فيما تقول» ويراجعنا 
عنك» وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضةء ويغنيك عما نراك 
تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضلك ومنزلتك من ربك» إن كنض رسلا كما تزعم. 


للد (09) - المزكاع: ١٠١. / ٠١‏ وف 





فقال لهم رسول الله كَكِِدِ: ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما 
بُعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثنى بشيراً ونذيراً» فأنزل الله في ذلك هذه الآية. 


بعد بيان شبهتى المشركين في القرآن» أبان الله تعالى شبهة ثالثة في النى 
المتزل عليه القرآنء وهو الرسول محمد تكله ثم أبطل تعالى تلك الشبه: 
وكشف سخفها وزيفها وعدم صلاحيتها للطعن في النبي كله فهي في غاية 
السخافة والسقوط. ولا دليل عليهاء وإنما هي تعللات تشير إلى تعنت الكفار 
وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة. 


ذكر المشركون خمس صفات للنبي كله تتعارض مع النبوة في زعمهم وهي : 


1 ارا مال .عدن اقول يكل القلماء » أى :قأل. المتركرن: لا 
ميزة لهذا النبي الذي يدعي الرسالة» فهو يأكل كما نأكل» ويشرب كما 
نشرب» ويحتاج إلى ذلك كما نحتاج إليهء يعنون أنه كان يجب أن يكون مَلَكاً 
مستغنياً عن الأكل والتعيش. 


2 م ١‏ مح م الا ع 3 / 

؟ - فإرِويمَثى ففة النْسواقِ4 أي يتردد فيها وإليهاء طلبا للتكسب 
والتجارة وابتغاء للرزق والمعيشة» فمن أين له الفضل عليناء وهو مثلنا في هذه 
الأمور؟ 


بصفات حسية مادية» فهم في هذا كغيرهم من البشرء وإنما امتازوا بقيم 
معنوية» ومكاسب أدبية» وطهارة نفسية» لذا قال تعالى: «ثُلَ إِنَمَا آنأ مسر 


صم 


2 اك أ 1 ويه أ رس ميرو مر فر 
ل وح إلى امهنا لهك إِله وتحد» [الكهف: ]1٠١/18‏ . 


ع" در )١9(‏ - الموقارة: ه٠؟/ ٠١-1‏ 





ا ع 


* - «إلولا أنزِلٌ لَه ملك كورب مَعَمُ نَذِيرا4 أي هلا أنزل إليه مَلْك 
من عند الله فيكون له شاهداً على صدق ما يلذعيه ») ويرد على من خالفه. كما 


قال فرعون عن موسى عليه السلام: ( فلولا و ور من دَهَبٍ أو 1 
0 مَعَهُ المتبيكه ممم رِنِينَ »> [التخرف: +4/ 08] : 


- (أو ملق كه كاد ) أي وهلا ألقي عليه كنز من السماء. 
منه» فلا يحتاج إلى التردد في الأسواق لطلب المعاش. 


ه - وأوٌ مَكون لم جِنَّهُ كل نحا أي إن لم يكن له كثر فلا أقل 
من أن يكون كأحد الدهاقين أو المياسير» له بستان يأكل منه» ويعيش من غلته 


وعرية. 

قال الزتحشري: إنهم يعنون أنه كان يجب أن يكون مَلَكاً مستغنياً عن الأكل 
والتعيش» ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً 
معه مَلَكَء حت يتساندا في الإنذار والتخويف. ثم نزلوا أيضاً فقالوا: وإن لم 
يكن مرفوداً بملّك. فليكن مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به» ثم 
نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلاً له بستان يأكل منه ويرتزق”'. 
الدنيوي» وتقدير منهم أن الرسالة أمر آخر فوق البشرية» وما فهموا ولا 
أدركوا أن الرسول بشر أوحي إليه من عند ربه. 

وبعد أن انتقصوا الرسول يَكِلَةِ بصفات أهل الدنياء وعيروه مهاء نفوا عنه 
صفة العقل» وهى شبهة أخرى أو صفة سادسة» فقالوا : 


5 - «وقالَ طبرت إن تَيَبَخت إلا رَجَلَا سَسُخرَا4 أي وقال 


228٠9٠ /9 الكشاف:‎ )١( 


3 ١٠١-ا‎ / ٠١ المؤقاة:‎ - )١9( 2 


الكافرون: ما تتبعون إلا رجلاً سحر فاختل عقله» فهو لا يدرك ما يقول. 
فكيف يطاع فيما يأمر؟. 

فأجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله : 

(أظر كنت مَرَوا آلك الْآنتلّ مَسَذا مَلَا يَنْتِمْنَ سيلا ©4 أي 
انظر متفيجا آنا الرسو له كنت تالو فلك تللك الأقرال» بواسترهوا نلك تلك 
الصفات» والأحؤال النادرة» وقذفوك وافتروا عليك بقوهم: ٠‏ ساحر 
مسحورهء مجنون» كذاب» شاعرء وكلها أقوال باطلة» وأوصاف مفتراة» لا 
دن يا من لورادق فهم بوعل ٠‏ فصاروا رين علالا عن طاريق المدي 
والحق. فلا يجدون طريقاً إليه. 

وهذا جواب إجماليى» أردفه بجواب خاص عن طلب البستان والكنزء 
نقال: و بَارَكَ الزّمة إن هك جَعَنَّ لك خَنَا ين كلك كك ضرق من َيه 
الأنَهر وَجْعَل لَك فصوا ©4 أي تكائر خير ربك» فهو إن شاء وهب لك 
في الدنيا خيراً مما اقترحوا أو طلبواء وهو أن يعجل لك مثلما وعدك به في 
الآخرة من الجنات التي تجري من تحتها الأنمارء والقصور الشامحة النادرة» 
وأن يؤتيك خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن. ولكن الله تعالى ادخر 
لك العطاء في دار الآخرة الخالدة» لا في الدنيا الزائلة» حى لا تشتغل بالدنيا 
عن الدين وأداء مهمة تبليغ الرسالة» ولأن نما عند الله خير وأبقى. 


قال ححيُئمة:. قيل للنى يلِ: إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض 
ومفاتيحها. ما لم نعطه نبياً قبلك. ولا تتطى أحدا .من حذك» ولا ينص 
ذلك مما لك عند الله فقال: «اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله عز وجل في 


ذلك : (رتبارك لَدَى 9 كَآءَ جَعَلَ لك حَيرا من ذَلِكَ © 


ف 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


٠١-7 /؟٠١ ليه (19) - المرْقان:‎ ١ 





- المقارنة البناءة المثمرة بين التفكير المادي الذي يؤثر الدنياء والتفكير 
الديى الذى يتخذ الدنيا وسيلة للحياة» وجسراً إلى الآخرةء وأن الدنيا ليست 
هي كل هدف الإنسان العاقل» فأمامه عالم آخرء عليه الاستعداد له. 
والإعداد للظفر بخيراته بالإمان والعمل الصالح. 


؟ّ - إن دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب العيش» وكان كَكٍ يدخلها 
لجا ءجته» ولتذكير الناس بأمر الله ودعويه». وعرص نفسه فيها عل القبائل, 
لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. 

وقد تاجر الصحابة وبخاصة المهاجرون في الأسواق. كما خرّج البخاري 
عو أن غررذةة لاوإن. [غتوانناة: عور :الها جرينخ. كان يشتعلهم. الصيي ‏ في 
الأسواق)». 

* - من لم يتأثر بعقل مجرد وقلب طاهر بأقوال النبي يك وبرسالته لذاتها. 


لا فيها من هداية إلى الحق والخير والتوحيدء لم تنفعه إنذارات الملائكة» أما 
ورا الإنذار ال العداي» 


- إن الاتهامات الرخيصة والأوصاف المرذولة زائفة باطلة عند أهل 
الحكمة والاتزان» والحصافة والعقل. فمن يُصدَّق أن رسول الله يك الذي 
عرف بالفطنة ورجاحة الرأي والعقل وسداد التفكير ساحر مسحورء وشاعر 
لوقه بوعدوة طبن النقر 5 إقا اوقد كور ساعد عل انيب الت لز اغيم 
والافتراءات. ولا تحتاج إلى جواب إلا كما قال تعالى: «[أنظرُ كَيْفَ صََوا 


+ ع سر سر 


لك الْأْمسل 4 


هَ - إن فضل الله وخيره ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصىء وقدرته شاملة 
لكل شىءء إذا أراد شيئاً قال له: « كن مَيَكْوْنٌ4 لكنه تعالى لا يريد لأنبيائه 


”/ ٠١-7 / ٠٠١ لله («19) - المْوَارم:‎ 





أوليائه أن يكونوا أهل غنى وثروة ودنياء فأهل الغنى والثروة تنتهى معتهم 

بموتهم» ولا يبقى لهم ذكر أو شهرة» وإنما أراد الله تعالى لأنبيائه تخليد آثارهم 

وذكراهم ف الحياة الإنسانية بالقيم الخالدة. والمعان السامية. وبما قلموه 

للبشرية من عطاء تذكره لهم الأجيال» ويحتكم إلى أصالته الحكماءء ويظل 

أثرهم الخالد مضرب الأمثال» وفدوة لكل إنسان» وأمل الحيارى. وحلم 
8 5 "0 2. 8 5 1 رج 1 ل مت ساسا ب م إلى - رصح سار 

المعذبين في ار كما قال تعال: «ز بل. تؤئرون الحزة الذنا 0 وال 
ميهؤ رمس 


حير .وأبقج 9 4 [الأعلى: 417 لاقع . 


3-9 


يروى أن هذه الآية: ( تارك اذى إن شآ أنزها رضوان خازن الجنان 
إلى النبي كنو'''؛ 'وفي الخير: : إن رضوات لا تر سل على النبي كَة؛ ثم قال: يا 
محمد رب العزة يقرئك السلام» وهذا سقط" - فإذا سمّط من نور يتلألاً - 
يقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنياء مع أنه لا ينقص ما لَك في الآخرة 
مثل جناح بعوضة؛ فنظر الني كَيْةٌ إلى جبريل كالمستشير له؛ فضرب جبريل 
بيده الأرض» يشير أن تواضع؛ فقال: يا رضوانء» لا حاجة لي فيهاء الفقر 
أحب إلي ذأك أكرن عدا مار كور تفن رشيرانه ست الله لك. 


ار ل 


5 - دل قوله تعالى : «تَارَكَ الى إن 425 عل أنه سبحائه يعطى العباد 
على حسب المصالح» فيرزق بعضهم نعمة المال» وآخر نعمة العلم» وغيرهم 
نعمة العقل والفهم» وهو فعال لا يريد. 





' كان رضوان في هذا مع جبريل عليهما السلام أمين الوحي بدليل بقية الخبر.‎ )١( 
(؟) السفط: امحفظة أو الوعاء الخصص لوضع الطيب ونحوه من أدوات النساء.‎ 


” للد («19) - المؤقان: /8٠١‏ ١احدذا‏ 





إنكار المشركين يوم القيامة 
وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة 


1 م الا ار لصن حَدَب سام سيا 5 !ة نهم ين 
0 0 © 52-5 د 0 ير 5 روي 
0 0 9 


للك > حي أن جه الشاد أل ويد ار نَتْ طم جَرَآء وميا 
© م فيها ا توت خَدِينَ كت عل رَيْكَ وَعْدَا تَنعْلا ©©)» 


القرا اعاث : 
1 


سي 


وقرأ اين كثير (ضَيّقا). 


الإعراب 


5 آذ هاه ل 


«سعوأ ها تيظًا وَيَفِيرا4 حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
تقديره: سمعوا لها صوت تغيظ وزفير .2 أَلقوأ ينبا مَكانا6 «وتها4 حال من 
«مَكَانَا4 لأنه في ار صفة له. 


ل يس لخر صرح لودجم 


(قَلُ أدللك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهَ الْخُلْرِ4 (ذلك) إشارة إلى ما ذكر من السعير» 
وجاء التفضيل بينهما على حد قولحم: الشقاء أحب إليك أم السعادة. وأفعل 
التفضيل يقتضي الاشتراك بين الشيئين في الأصل» وإن اختلفا في الوصف. 
فلا يجوز القول: العسل أحلى من الخل» لعدم الاشتراك في أصل الحلاوة. 
وأجازه الكوفيون. 


(ِنَمْ ماما يَسَدُوت خَين4 «خَِينَ4 حال من ضمير .(لَُمْ) أو 


ليم (29) - الذؤوان: ٠١‏ / الددر 202 “ 


البلاغة: 


3 


(«سِعوأ ها تعَيظًا وَدَفِيا 4 استعارة تثيلية» شبه صوت .غليانها بصوت 
المغتاظ وزفيره» لما فيهما من هياج واضطرامء وهو صوت يسمع من جوفه. 


ول كدر والكاء. 6 الشنامةة ,ولعي الس عا كرود ني السية ف 
وصف الرسول كللِيةّ بما زعموا من اللأوصاف الئمسة أو ا 
يكون شبهة ذات بال أو أهمية» بل الذي حملهم على تقوهم وافترائهم تكذيبهم 
بالساعة». وبما فيها من ثواب وعقاب؛ لأن من يخاف الآخرة ينظر ويفكرء 
ولا يتووط: .نا لفكديه: .والافتراء. نر راعذ :انا .نور مسر 4 ثار] «مسعرة 
شديدة الاشتعال «٠‏ رأتهم 6 إذا كانت بمرأى منهم» كقوله يكَةِ عن المسلمين 
والمشركين فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن جرير: «لا تتراءى 
ناراهما» أي لا تتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى عن الأخرىء على سبيل 
امجاز .(يّن مَكَانٍ بَعِيد» هو أقصى ما يمكن أن يرى منه .يعوا طَا تعيظًا 
وَنْفِيرا 6 أي سمعوا لحا صوت تغيظ وزفير» والتغيظ : شدة الغضب. والزفير: 


هو النْمّس الخارج من الإنسان» ضد الشهيق. 


هنا مَكَانا )4 أي في مكان. ومنها: بيان تقدم»ء فصار با لك «صَيْقًا 6 ظ 
بأن يضيق عليهمء ووصف بالضيق لزيادة العذاب» فإن الكرب مع الضيق. 
والانشراح 3 السعةء ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السماوات 
والأرض (مَقَيَنْنَ 4 مصفدين» قد قرنت (حمعت) أيدء بهم إلى أعناقهم قْ 
الأغلال والسلاسل .( مُتَالت»4 في ذلك المكان 1 أي هلاكك ‏ 
والعق 1 أنبع. يتكون : اخلذك ويطليوته قاتليرة يا ابوراء كال فهذا سات 


6 للد (19) - الْمرَْان: /8٠٠‏ ١١حذا١‏ 


(وادعوا ُبُورًا كثيرا 4 أي اطلبوا أنواعاً من الحلاك؛ لأن م نول 
كثيرة . ل ا تبور » لكيد ةف أو لآنه يتجذلد » كقوله تعالى : ( كا ضْمٌَ 7 


السير 37د سر لير يرم در 3 ار بير مح 


0 هم بَدَأنوُ جِلَوَدًا عَيْرَهَا لِيذُوفوا الْعَدَابَ» [النساء: 041/4] . 


( أَدَلِنَت)4 المذكور من الوعيد والعذاب وصفة النار. والاستفهام والتفضيل 
اميد كر 


والترديد في قوله: «أذللك حَيْرٌ آم جَنَّهَ الْخْذْرِ) للتقريع مع التهكم. 
وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح» أو الدلالة على خلودهاء وتمييزها عن جنات 


الدنيا .© وَعِدَ منغ 4 وعدها المتقون وهم الذين يتقون الكفر والتكذيب. 


( كنت م4 ني علم الله أو في اللوح امحفوظ . ([جِرَاء 4 ثواباً على أعمالهم ‏ 
بوعد جازم فق ألل. جز ومْضوا 4 مرجع جتفليون: إلنه ,حزما للادورت )» هنا 
يخازوه ين الع وي تيه عن الكل الرادانك والر عات عميل 000 
الجنة .وعدا مَسَشُوا 4 أي كان ذلك موعوداء حقيقاً بأن يُسأل ويُطلب. 
وها له الذون (١‏ عنواتيه: كه قالان و ما وعدا ع ات 4 
[آل عمران: ]١95/*‏ أو تسأله الملائكة لهمء كن سا لاير 
جََتِ عَذْنٍ أل وَعَدِنَّهُمَ 4 [غافر: ]8/4٠‏ . 


بعد بيان الشبهات الثلاث المتقدمة للمشركين وهي: (إِنّ مَنْدَآ إلا إِنْكُ 
قرَيهُ4 «وََانْوَا أَسَطِيرٌ الأرييح» امال هَنذدًا الول يَأكُلُ ألطَعَاءَ 6 
الآية» وبعد الجواب عن الشبهة الثالثة بجوابين 7 أوشها > لاظة حكَينَ 
صَرَْوَاً لت الْدَمَمَتلَ 4 وثانيهما - «إمَارَكَ ) لَِّىَ إن :42-2 بعدما ذكرء عات 
تداك غراف الك عن ذلك الشيهة بقولةةة ار بن كدوا اَلمَاعَةٍ 6 أي إن 
تقولهم عليك أيها الرسول مصدره تكذيبهم بالبعث» وعدم تصديقهم بالثواب 
والعقاب. أو أنه عطف على ما حكي عنهم» ثم قال: بل أتوا بأعجب من ذلك 
كلهء» وهو تكذيبهم بالساعة. 


للد («19) - الفؤقانة: ٠١‏ / ١١-ذا١‏ ١م‏ 
التفسير والبيان: 

«ربل كَدَّيُوأ َلصَاعَةٍ 4 أي إن موقف هؤلاء المشركين منك أبها الرسول 
بالتعدوي :وا تعناة» ل بالننضر:والاستر قاد بوالعر لم عليك «الأاظ د اللي 
من تكذيبهم بيوم القيامة. فذلك هو الذي يحملهم على ما يقولونه من تلك 
الأقوال الساقطة؛ لأن من لا يوقن بالقيامة» ولا بالحساب والجزاء يتورط 
بسرعة في الاتهام دون تقدير للمسؤولية» ولا تأمل في عواقب الأمورء ولا 
انتفاع بالآدلة التي ترشده إلى التعقل والتبصر بما يقول» فهذا أعجب من كل 
ما صدر منهم. 

وعد لِمّن حَدَبَ يألتَامَمٍ سمي أي هيأنا وأرصدنا لمن كذب 
بالقيامة وما فيها من حساب وجزاءء را مستعرة شديدة الالتهابس». وغنانا 
أليماً حاراً في تار جهنم. والسعير: مذكرء ولكن جاء هنا مؤنثاً لعود الضمير 
بالتأنيث في قوله تعالى: “2 رَأَتَهُم» وقوله «سِعْوأ ها وإنما جاء مؤنثاً على 
غيل النان. 





ودلت الآية على أن النار محلوقة؛ لأن (أعتدنا) أعددنا إخبار عن فعل وقع 
1 رصي فى همه صر سدس مه 0000 ره ا مر 
في الماضى» مثل قوله تعالى: ([وَآنَفُوأ أَلثَارَ أَلَىَ أعَدَّتَ للكفرين 4 زآل 
0 ٍْ 1 ام م يوس اسم 
عمران: ]١١/‏ وكذلك الحنة مخلوقة؛ لقوله .تعالى: «أَعِدَّتَ للمَتَّقِينَ 4 [آل 


عمران: .]1١777/7”#‏ 
3 وصف الله تعالى أهوال النار بصفتين فقال : 


الصفة الأولى: 


0 د سه لور 5-0 


(إذا دهم ين مَكانِ بَعِيدٍ سعوأ للا تعيظًا وَدَفِيرا 46 أي إذا كانت النار 
بمرأى من الناظر من بعيد؛ سوعوأ صوت غليانها. الذي يشبه صوت المتغيظ , 
لشدة التهابهباء وصوت الزافر الحزين الذي يخرج النس من جوفه. 


بض 5 لْلدّءَ (19) - المقاع: /٠١‏ ١الحذا‏ 





أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن جرير عن عبيد بن عمير أنه قال: «إن 
جهنم لتزفر زَْرة» لا يبقى ملك مقرّبء ولا نبي مُرْسَل إلا خرٌ لوجهه» ترتعد 
فرائصهء حت إن إبراهيم عليه السلام يجثو على ركبتيه» ويقول: ربٌء لا 
أسألك اليوم إلا نفسي». 


(وَإ1 هوأ نبا مها صَبهًا مُقَرَّننَ دعو هُنَاللك موا ©© لا تدعو اليو 
تُبُورًا ولهدا وأدعوأ تُبُورا كيرا 402 6 أي بعد أن وصف الله حال الكفار. 
وهم في بعْد من جهنم. وصف حاطم عند إلقائهم فيها. فإذا ألقوا فيها في 
مكان ضين: مكتفين: أي قر فخ | له هم إلى أعناقهم ني الأغلال والسلاسل»ء 
صاحوا واستغاثوا وقالوا: يا ثبوراهء أي يا هلاكنا احضرء فهذا وقتك. 
فيقال لهم : لا تنادوا هلاكاً واحداًء ونادوا هلاكاً كثيراً» أي إنكم وقعتم ليس 
في هلاك واحدء وإِنما في ثبور كثيرء إما لتنوع ألوان العذاب» فكل نوع منها 
عذاس لشدته وفظاعتهء» أو لأخهم كلما نضجت جلودهم دلوا غيرها. 
والمقصود تيئيسهم من الخلاص من العذاب بالحلاك» والتنبيه إلى أن عذابهم 
أبدي لا خلاص منه. 


ووصف المكان بالضيق؛ لأن الكرب مع الضيقء كما أن الرّوح مع 
السعة» ولذلك وضف الله الخنة بأن عرضها السماوات والأرض ٠‏ وجاء ف 
الأحاديث «أن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا» ولقد جمع الله على 
أهل النار أنواع الإرهاق والتضييق» حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه 
تراصاء كما ذكر صاحب الكشاف» وكما روي عن ابن عباس وابن عمر 
أنبما قالا: «إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الرّج - الحديدة التي في أسفل 
الرمح - على الرمح» وسئل النبي وه عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده. 
إنهم يستكرهون في النارء كما يستكره الوتد في الحائط). 


لله (19) - الفْوانت: ٠٠١‏ / ١١-ذد١‏ 55 





وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله جك قال : «أول من 
يكبى حُلَةَ من النار إبليس» فيضعها على حاجبيهء ويسحبها من خلفهء 
وذريته من بعذلذه.) وهو ينادي : يأ تبوراه. وينادون: يأ تبورهمء حت يقفوا 
0 فيقول: يا ثبوراهء وينادون: يا ثبورهمء فيقال هم : لآ تعر 
لوم شُبْوًا وبجِدَا وأذعُوأ تُبُورًا كيرا 1402 أي لا تدعوا اليوم ويلاً 
اداه وادعوا ويل" كثيراً. قال اص كير : الأظهر أن 0 007 
والويل والخسار والدمارء كما قال موسى لفرعون: «إوَإنٌ لأظنك يلفرعر 
متُمورا )4 [الإسراء: 7/1١07‏ ؟7١٠].‏ أى هالكاً. 


وبعد أن وصف الله عقاب المكذبين بالساعة قارن بينه وبين ثواب المؤمنين 
المتقينء بما يؤكد الحسرة والندامة, فقال لرسوله يكي: (قل أذللك حير آم 
جَنّهُ الْخُلد الى وُعِدَ القت كتن لح جَرَه وَمصِيًا ©)4 أي قل يا 
محمد لهؤلاء المكذبين تبكما بهم وتحسيراً لهم : أهذا العذاب الذي وصفت لكم 
أفضل أم نعيم جنة الخلد الذي يدوم إلى الأبدء وقد وعدها المتقون الأبرار 
الذين أطاعوا الله فيما أمر به» وانتهوا عما نبى عنه» وجعلها لمم جزاء 
طاعتهم في الدنياء ومالهم الحسن إليها. وجنة الخلد: هي التي لا ينقطع 
نعيمهاء والخلد والخلود سواء كالشكر والشكور. 


(مَ فيها ما ما كروت دن للمتقين في جنة الخلد ما يشتهون م 
الملاذ في الأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والمنظرء وغير ذلك مما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وهم في النعيم 
خالدون أبداً داغاً بلا انقطاع ولا زوال» ولا يبغون عنها حولا. 


وهذا دليل على تحقيق جميع الرغبات» ووعد من الله الذي تفضل به به عليهم. 


وأحسن به إليهم» لهذا قال: « كان عَلّ ريْكَ وَعَذَا مَسَعُولا4 أي لا بد أن 
بقع وأن يكون وعدا واجاء وموعوداً به .6 عدنا بأن يُسأل ويطلب» 


4 ليه (15) - الؤقانع: /5٠‏ ١١حدا‏ 





0 2 سس سرع سر ماه ل 


وينجزء كما قال تعالى : 1 ولاه ترك لحر ا لْقَْمَةٍ 
إن لا نل الْيعَاد 0 : /154] وقال سبحانه: «ريَسَ] اننا في 
ألذنيحا 0 1 ل 00 وقنَا عدا أَلثَّارِ 6 [البقرة : ١١/١‏ ]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي : 


أ - إن منشأ إنكار المشركين لوحدانية الله» وتكذيبهم برسالة الني كَكْة) 
وطعنهم بالقرآن وبالنبوة» هو إنكار يوم القيامة وعدم الإيمان باليوم الآخر؛ 
أن من آمن به تبصر وتدبر » وم يكخ متهوراً ف سوع الاعتقاد. 


؟ - دل قوله تعالى : ورغ ادن جددن أْلسّاعَةٍ سَعِيرا 4 على أن النار 


محلوقة الآن وموجودةء كما أن الحنة مخلوقة وموجودة لقوله تعالى : «أَعِدَّتٌ 
لْمَّقِينَ 4 [آل عمران: ]١1/*‏ . والسعير: النار الشديدة الاستعار. 


م - وصف الله تعالى النار بصفتين : الأولى - شدة الاستعار والالتهاب». 
يرى لما تغيظء ويسمع لما زفير من مكان بعيد. والثانية - إذا ألقي فيها 
المعذّبون تضيق عليهم» وتشتد في المضايقة؛ لأن جو العذاب مضايق. 

- يتم المعذّبون في جهنم الموت والحلاك» للخلاص من شدة العذاب؛ 
: ولكن لا يتحقق لحم ذلك» ويبقون فيها معذبين» لا أمل هم في النجاة أو 
الخلاص مما هم فيه. 


م - لا محال أصلا للمقارنة بين عذاب النار ونعيم الجنة» فلا خير في 
النارء وإنما يقال للكفار: «أدلِلَك خَيْرٌ أرَ جَنَّهَ الْخْلْدِ4 للتنبيه على 
التفاوت بين المنزلتين» وللتهكم مهم والتحسير لهم» وتفادي ما يؤدي مهم إلى 


النار» وهذا رحمة من الله عز وجل - همء وإنذار مسبق. ولقِد أعذر من أنذر. 


لور (19) - الْفرْقَارم: ١٠؟‏ / 17-و١‏ ظ نان 





5 - في الجنة تحقيق كل الرغبات والمطالب» ففيها ما لا تتصوره العقول في 
اللدنا: 

/' - وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعماهم ووعده حق وصدق ومنجز 
لا محالة» فسألوه ذلك الوعد» وقالوا : # ريا وَءَائِنَا ما وَعَديَا عل رَسُلِكَ 6 [آل 

ا 0 أو إن الملائكة تسأل لمهم الجنة» كما قال تعالى: 9إرريمَا 
لي جَنْتِ عدن أن وَعَدنَّهُم 6 [غافر: ]8/:4٠‏ . قال زيد بن أسلم : 
كارا الله الجنة في الدنياء ورغبوا إليه بالدعاء» فأجابهم في م إلى ما 


تسد الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة 


ا( وموم يَحَسَرهُم وَما 00 أل 0 نس للع عبعادى 
كا أ شم عتلوا ايمل (0 6لا متك م كنس أن مدن 
دونك عن أقية وليكن تَتَحْتَهْمْ وءاباءهمٌ حَقٌّ شو اليُحكر وكانوا قوما بورا 
© هذ كدوم , عا سرك » هنا تَنتليئن صَْهًا ولا نما ومن يديه 


يكم نَِفَهُ عَدَبَا كبا 0 

القراءات: 
(يخفية): - 
-١‏ (يحشرهم) وهي قراءة ابن كثير» وحفص. 
-١‏ (نحشرهم) وهي قراءة باق السبعة. 


سر و ور 


٠‏ #رفيقول»: 


م 2 (19) - الفزفار : ه"/ ١9-١‏ 





وقرأ ابن عامر (فنقول). 

([ تَسَْطِبِعونَ ) : 

قرئ : 

-١‏ (تستطيعون) وهي قراءة حفص. 
- (يستطيعون) وهي قراءة الباقين. 


المفردات اللغوية: 


ل رصاع را 


ودوم يَحشرهم 4 للجزاءء» وقرئ: نحشرهم .وما يعْبدُوت من دون 
لل أي من غير الله» ويشمل كل معبود من الملائكة والجن وعيسى وعزيرء 
والأصنام. واستعمال (ما) لأنه أعم». أو لتغليب الأصنام تحقيراً. والأصنام 
ينطقها الله» أو تتكلم بلسان الحال» كما قيل في كلام الأيدي والآرجل. 
(فَيَقوْلُ4 تعالى للمعبودين» إثباتاً للحجة على العابدين» وقرئ: فنقول: 
ءاسم َصْلَلمم عِبسَارى مكؤلاء) : هل أنتم أوقعتموهم في الضلال» بأمركم 
إياهم بعبادتكم .2أمْ هم صلا السَيِلَ» أي أم أخطؤوا طريق الحق 
بأنفسهم؛ لإخلاهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح. وهو 
استفهام تقريع وتبكيت للعابدين. وضل السبيل: فقده وخرج عنه. 

(سْبْحنَكَ) تنزيهاً لك عما لا يليق بك» وكان جوابهم تعجبأ مما قيل 
لهم ؛ لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومون أو جماذات لا تقدر على شىء .رما 
كن يَسَتى 411 ما كان يصح أو يستقيم لنا .(إمن دونلت 6 غيرك» ومرادهم 
أنه لا يتصور منا دعوة أحد إلى عبادتناء للعصمة أو للعجزء فكيف يصح لنا 
أن ندعو غيرنا أن يتولى أحداً دونك .( وَللكن مَتَعْتَهُمَ وَءَابآءَهُمَ6 من قبلهم 
بإطالة العمر وسعة الرزق وأنواع النعم» فاستغرقوا في الشهوات (٠‏ حَقّ سُوأ 
لزْحكَرٌ 4 تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن» وغفلوا عن ذكرك أو التذكر 
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لآلائك ونعمك والتدبر في آياتك» و« الرَكرَ » : ما ذكّر به الناس بوساطة 
أنبيائهم . وهو هنا القرآان والشرائع» أو ذكر الله والإبمان به. 

«إبورا 4 هلكى أو هالكين. من البوار. أي المللاك. 


(ِحَدَومُْ4 كذب اللمعبودون العابدين» وهو التفات من 7 . 
الخطاب للتنويع في الأسلوب ولفت الأنظار .(إيما قورت 4 إنهم 
(إفما تستطِيغون 4 أي همء وقرئ بالتاء : أي أنتم (٠‏ صرة ره 6 دفعاً اد 
عنكم .ولا ترا منعاً لكم منه .وين يلم يَنحكُمْ» يشرك أو يكفر 
منكم أءها المخاطبون (عَذدَابَا حكبررا ) ندينا 2 الآخرة.ء وهو النارء 
وقوله: ومن يَظلِم4 شرطء وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء 
الجزاء مقيد بعدم التوبة من العبد» والعفو من الله تعالى. 
المناسية: 

بعد بيان ما أعد الله للكافرين من شدة العذاب يوم القيامة» ومقارنته بنعيم 
أهل الجنة» ذكر الله تعالى مشهداً من مشاهد القيامة وهو حال العابدين مع 
المعبودين من غير الله الذين يحشرهم الله تعالى» ويسألهم: أهم الذين أوقعوا 
عابديهم في الضلال عن طريق الحق» أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟ 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا 
من دون الله كالملائكة وغيرهم فقال: 


/ظ 


0 الت وك رست ناك أل تون 2 نتم أَضْللم عبَادى 
هَتؤْلاء أم هم موأ لسَيِلَ 469 أي واذكر أبها الرسول لأولئك المشركين 
يوم يجمعهم مع معبوديهم من الملائكة والمسيح وعزير والأصنام التي ينطقها الله 
وغيرهم من الناس كفرعونء الذين عُبدوا من دون اللهء فيقال لأولئك 
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المعبودين على سبيل التقرير والتثبيت: أأنتم أوقعتم عبادي في الضلال عن 
طريق الحق» أو هل دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» أم هم ضلوا عنه 
ابي أو عرق من تاحاو لحري اع ان بكر با ب » كما قال الله 
تعالى : وذ كال الله ملو ل م َأَنتَ قَلْتَ لحان أَغحَذُوفٍ وى إِلهَينِ 
بن ذون لعل بسك م ما يكون إن أن أقول ما ْنَل لى يق إن قت كلم 
ممح ما عم مع در يه 2م 


عله عد عانق تن ل اك نان فين لك أت عَلمْ الْعيوب 9 6 
[المائدة: ]١١57/8‏ . 


واستعمال (ما) في قوله تعالى: «إوَمَا يَعَْبدُوتَ» لأنها موضوعة للعقلاء 
وغيرهم: على العموم» وفائدة 9َِأَشْرٌ 4 وظهُمَ4 لأن السؤال ليس عن 
الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنما هو عن متوليه 
وفاعلهء فلا بد من ذكرهء ليعلم أنه المسؤول عنه. والسؤال ليس لإخبار الله 
فالله سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عنهء ففائدته أن يجيبوا بما أجابوا به 
لتقريع. عبدتهم بتكذيبهم إياهم» فيبهتوا وينخذلوا وتزيد حسرتهم» ويكون 
ذلك كشفاً وافتضاحاً لعبدة الأصنام والأوثان وغيرهم» ومسوغا لإلحاق 
غضب الله وعذابه» كما أبان الزمحشري. 


(َأَسْرٌ 2 نا وم 


وظاهر السؤال في قوله: ( لمم من الله تعالى» ويحتمل أن يكون 


ذلك من الملائكة بأمر الله تعالى. 


ثم أخبر الله تعالى عما يجيب به المعبودون يوم القيامة فقال: 


ل 


ا شان لان تيد يون اولك ون أركاك ولكن 
تَتَعَتَهُمُ وابكا بَآءَهُمْ حقٌّ وأ ا وكاتوا قَوما ورا 09 4 أي قال المعبودون 
بلسان المقال أو الحال على طريق التعجب مما قيل لهم : تنزيهاً لك يا ربٌ مما 
نسبه إليك المشركون» ما كان يصح لنا بحال أن نتخذ أنصارا من دونك» 
فنحن الفقراء إليك» وليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك» فنحن ما 
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دعوناهم إلى عبادتناء بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا 
رضاناء ونحن براء منهم ومن عبادتهم» فإذا كنا. لا نرئ من دونك أولياءء 
فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك؟ ولكن طال عليهم العمرء وشغلوا بما أنعمت 
عليهم من صنوف الخيرات» واستغرقوا في اللذات والشهوات» ونسوا ما 
أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لاشريك لك. 
وكانوا قوماً لا خير فيهمء وهلكى في نباية الأمر. 

ونظير الآية: «وَيَومَ سرهم جيعًا ثم ينول للتيكة أَمَؤْلَم إيكة كاذ 
يعبدون َالو سبحلتك 6 [سبأ: ؛*/١4-١غ]‏ . 


0--- 


(نْفَدْ كوم يما توت ها مَْتَطِيعُنَ صَرْهًا ولا نَصْرَا أي فقد كذبكم 
الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء مناصرون» وأنهم 
يقربونكم إلى الله زلفى» فلا يقدرونء أي الآلة المزعومة» على صرف العذاب 

1 ع ع اس 5 رت سل ير 

عنهم. ولا الانتصار لأنفسهم بي حال أبداء كما قال تعالى: «إوَمَنَ أضل 
م يَدْعُوأ ين ثرو لله م لَا ميب ]4 ِل ير الْتَة وهم عن ملو 
عَفلتَ (© وَدَا خْيْرَ ألنّش كوا للم ده وكوا هادم كفن 
[الأحقاف: 5-0/45] . 

ثم أعلن الله تعالى حكم كل ظالم» فقال: 
يفسق نذقه يوم القيامة عذاباً شديداً لا يعرف قدره. والظلم هنا هو الإشراك 

5 م سس سر ار ره 
ونحوه كما قال تعالى: «[إِدت ألشَرَلِكٌ لم عظيمٌ ‏ [لقمان: ]١/8١‏ وقال 

ره 2 | سمغخرم ع اس م 

سبحانه: «إ ومن لم ينب َأوْليِكَ هم الظَبِمُوتَ4 [الحجرات: ]1١/44‏ . 


فقه الحياة أو الاحكام: 


هذه صورهة مسبقة من الحوار. معروضة قُْ الدنياء للعظة والعبرة بين 
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ارد لدي ادو ل رن منهم ١‏ وبين العابدين الذين ضلوا عن 
اللق» اقعندوا من لا متعدق العيادة» ون نفيها سلنا فضير الكافرزينتوهذا 
غير مألوف في أحكام الدنيا التي لا تعرف إلا بإعلان القاضي لا. 


وكات شبندة الخواسة ‏ والسؤال. مان حصر 'المنؤولة عن الصلان فق 
العاندية دون العيوفين :بجع ترق المعتودية عن الخابناية سبباً واشنحا ف 


ونق رك الله تنهال تعن قار سودي :زفقل 0 يما تفرارتك 4 أ 
كذبتكم تلك الآمة المزعومة في نظركم في قولكم: إنهم آلهة» وحيئئلٍ لا 
عن الكفار لما كذّبهم المعبودون صرف العذاب عن انين » ولا 

قر اشرق ناليم عن العذابه كتييهع: زراك 


يُظيم يَحكُمْ نذِفَهُ عَدَبِنَا كيرا » أي ومن يشرك منكم ثم يموت عليه من 
ا 


غير توبة» نذقه في الآخرة عذاباً كبيراً أي شديداًء كما قال تعالى: ( وَلْنعلنَ 
1 حككبيرا )0 [الإسراء: ]4/١١7‏ أي شديداً. 


بشرية الرسل 


(رما سنا ملك ٠‏ من الْمْرسلِيَ إل انهم لأكوت الطكام وَصَسْمُونَ 
20 ل رس حت سر سرع سل امد 74 00 لز سل سر 34 
فى | وان وجعلنا لط لبعض فئّنة فكنة د ووكان رك يا 
20 
البلاغة: 


«(أَيَسلْنَا « الْمْرسِنَ4 جناس اشتقاق. 


ء.١‎ ٠١ / ٠١ لله (19) - الذقارت:‎ 





( نيرون «إبَصِيًا4 جناس ناقص» لتقديم بعض الحروف» وتأخير 
بعضها. ١‏ 

(إِلآ إِنَهْمْ4 أي إلا رسلاً إنهم» فحذف الموصوف لدلالة « الْمَرَكانَ » 
عليه؛ وأقيمت الصفة مقامه. كقوله تعالى: «إوَمَا ينآ إِلَّا آم مناه ممه ©©)» 


ما 
٠‏ 
531 د 


07 


م و سر قل 


[الصافات: (٠ ]١14/9‏ وَسسمَسُونَ في الْأَسُواقٍ 4 أي فأنت مثلهم في ذلك» وقد 
قبل هم مثل ما قيل لك. 

( وَحَعَلنَا بعصَحكُم لِْنَضٍ ينه أي وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض 
ابتلاء» ومن ذلك ابتلاء الغني بالفقيرء والصحيح بالمريض» والشريف 
بالوضيع» لمعرفة مدى قيامه بواجبه نحوه أو إيذاء أحدهم لغيره. وفيه تسلية 
لرسول الله مَك على ما قاله المشركون في حقهء بعد نقضه والرد عليه» وفيه 
دليل على القضاء والقدر؛ لأنه تعالى هو الذي جعل بعضهم فتنة لبعض. 


( أَتصَيرون) على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم؟ وهو استفهام بمعى 
الأمرء بمعنى: اصبرواء كقوله تعالى: «إهَهَلٌ أَنْمَ مُتسبُونَ [المائدة: ]94١/0‏ أي 
انتهواء فهو حث على الصبر على الابتداء وأمر به للنبي كله وغيره» أو علة 
لقوله: يَعمَا بتَكُمْ) والمعنى: وجعلنا بعضكم لبعض فنة» لنعلم 
أيكم يصيرء كقوله تعالى : « لمبلوهرٌ ا عر عَمَل) [الكهف: ]7/١8‏ . 
( وكا رَبْكَ بَصِررًا 4 أي عالاً بمن يصبر وبمن بجزع. 

سبب النزول: ظ 


أخرج الواحدي وابن جرير عن ابن عباس قال: لما عيّر المشركون رسول 
الله كك بالفاقة» وقالوا: «إمَالٍ مَندًا ارول يَأَكُلُ الظَمَامَ وَيَنْقِى ف 
لاق حزن رسول الله كله فنزل: «إَمَآ أَرَسَلَمَا كلك مِنَ الْمْرسينَ إل 
نم تارك الام ويضشرةفى الأنؤن» 


ع >ج فيو 
| 
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المناسبية : 





هله الآية إذنك جواب عن قول المشركين : مال هَدَذا الرسول كر 
عر تت أن 


ال ويمثى 9ل لوق 6 . 4. فيها أبان الله تعالى 
الله في كل رسله» فلا وجه للطعن. 
التفسير والبيان: 

2 سل َبَإَلَعَتَ من 1 إل إنهم 00 0 الك 0 


2# 6 عد 


به 6 وبعشولن : الأسواق للتكسب والتجارة. لسن ذلك منافياً لحاهم 


هذه عادة مستمرة من 


ومنصبهم» أو يغضٌ من شأنهم» وإنما امتيازهم في اتصافهم بالأخلاق 
الفاضلة» وقيامهم بالأعمال الكاملة» وتأييدهم بخوارق العادات أو 
بالمعجزات التي تدل كل عاقل على صدق رسالتهم وما جاؤوا به من عند 
رهم » ومحمد ولو كغيره من الرسل في هذا. 


ونظير الآية قوله تعالى فنيا تان ديات ديكالا وعة نه بن 
هَل لوي 4 [يوسف: ]٠١9/١75‏ وقوله: روه ما جَعلتهمٌ ذه تان 


الطعَاء 4 [الأنبياء: ]8/9١‏ . 


والفى :أذ لوسك كوه عن فى الرسل نيو .ولس «الفت نعي : 
وليبين العمل منقصاً من قدر الشخص واعتباره. وإعما ف قيم الرجال بالآداب 
والأعمال. 


يَحَعَلََا بَنَصَكُمٌ لَنْضٍ نِنْنَهَ4 أي اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا 
بعضكم ببعض» لنعلم من يطيع ممن يعصي» فالناس طبقات في الغنى والفقرء 
والعلم والجهل. والفهم والغباء» والصحة والمرض» وصاحب النعمة 
مسؤول عمن حرم منهاء والله قادر على منح الدنيا رسله الكرام. ولكنه أراد 
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تساميهم عن الدنياء وحشد طاقاتهم وأعماهم للآخرة. م233 بهم ء كما 
أراد سبحانه ابتلاء العباد بهم وابتلاءهم بالعباد» ليعرف المطيع من العاصى: 
والمسالم من المؤذي. 


( أتصيرون وكان رك بصيرا 4 أي اصيروا عل ما أراده الله لكمء وكان 
ربك ايها الرسول بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع» وبمن يستقيم وبمن يتنكر 
لطريق الحق» فيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب وعقاب. 


روى أبو الدرداء عن النبي كلَِةِ أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل. وويل 
للسلطان من الرعية» وويل للرعية من السلطان. وويل للمالك من المملوك. 
وويل للشديد من عله وللضعيف من الشديد. بعضهم لبعض فتنة) 
وقرأ هذه الآية» أسنده الثعلبي رحمه الله تعالى. 


ا تليك ومبتلي بك؛ وفي مسند أحمد عن رسول الله 36 له 
لأجرى ١١‏ الله معي جبال الذهب والفضة». 


وفي صحيح البخاري أنه كَلْهُ خيّر بين أن يكون نبياً مَلكاء أو عبداً 
رسولاء فاختار أن يكون عبداً رسولاً. 


وقال مقاتل: إن الآية نزلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة: 
والعاص بن وائل وغيرهم من أشراف قريش حين رأوا أبا ذر» وعبد الله بن 
مسعودء. وعماراء وبلالاًء وصهيباً» وسالاً مول أبي حذيفة. ا اسيم 
فتكون مثل هؤلاء؟! فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: 8 أتصيروا 1 
مدعل جا ترون موهده الال العتديفة والققر واشود رن لوكا كانه ستل 
إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين». أي اختباراً لهم. ولما صبر 
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المسلمون أنزل الله فيهم: إن جَرَينْهُمُ لوم يمَا صروأ6 [المؤمنون: 5/ 


321 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن الرسل عليهم السلام كباقي البشر فيما عدا إنزال الوحي 
عليهم. وتخلقهم بالأخلاق العالية» وقيامهم بالأعمال الطيبة بدرجة تفوق 
غيرهم» فهم يأكلون ويشربون ويتاجرون في الأسواق. 

والآية أصل في وجوب اتخاذ الأسباب» وإباحة طلب المعاش بالتجارة 


سر صر ص2 سر رح ره ل ص 


ودل قوله تعالى: «إوحَمَلْنَا بَمْضَحِكُمْ لبَعَضٍِ فِنْنَهَ4 على أن الدنيا دار 
بلاء وامتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض الناس امتحانا واختبارا لبعض 
على العموم الذي يشمل كل مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريض» والغني 
فتنة للفقيرء والفقير الصابر فتنة للغئى» ومعنى هذا أن كل واحد مختبر 
بصاحبه» فعى الغني مواساة الفقير وألا يسخر منه» وعلى الفقير ألا يحسد 
الغني ولا يأخذ ينه آل ما أعطاهء وأن يصير كل واحد منهما على الحق. 


والله سبحانه يأمر بالصبر على كل حال» حى لا يهتز إيمان أحدء ويفوض 
الأمر في كل شيء إلى الله تعالى. 


والله تعالى بصير بكل امرئ وبمن يصبر أو يجزع» ومن يؤمن ومن لا 
يؤمن» وبمن أدى ماعليه من الحق ومن له يؤدي. 
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طلب المشركين إنزال الملانكة عليهم أو رؤية الله 
والإخبار بإحباط أعمالهم 
ا - لي لا يجت 0 ولا أل عَيْنا الملبيكة رّ 3 ا قد 
سوبا عي وس بال لوس 01 
ان الا ل ا را ار 4 0 


ا" 


: 


«ريوم بروْن4 (إيَوم4 منصوب على الظرفء. والعامل فيه فعل مقدرء 
تقديره: اذكرء أي اذكر يوم يرون الملائكة. ولا يجوز أن يعمل فيه «إلا نري 6 
لأن ما في حيّز النفي لا يعمل فيما قبله. وأجاز الزخشري نصب «إيَوم4 بما 
دل عليه «لا بشْر أي يوم يرون الملائكة بمنعون البشرى أو يعدمونها. 
وهريومَيذٍ» للتكرار. 

و لا شر : إن جعلت «إسشْرَ) مبنية مع «لا» كان «بَومَيِذْ4 خبراً 
لها؛ لأنه ظرف زمانء» وظروف الزمان تكون أخباراً عن المصادر. 
و« سجرن صفة للبشرى. وإن جعلت لم6 غير مبنية مع «إلا6 
أعملت (إبشْرئ4 في («إيَوْمِذْ4 لأن الظروف يعمل فيها معاني الأفعال. 
وللمجرمين خبر (لا». 
البلاغة: 
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سر ل 


(وَعَتَو عَيُر4 و «حِجرا عجرا 4 جناس الاشتقاق. 


(لا شْرَئ يَوْمَيِذِْ4 مبالغة بنفي الجنسء والمعنى: لا يبشر يومئذ المجرمون. 


هبه مَنَشُورًا )6 نكسة بليغ » كلق مله أواة الشكنية ووحته الثيةه أي 
كالغبار المنثور في الحو في حقارته وعدم نفعه. 


المفردات اللغوية: 


لا يجت لِقَآءَنا أي لا يأملون لقاءنا بالخير لكفرهم بالبعث» أو لا 
يخافون لقاءنا بالشرء أي لا يخافون البعث». على لغة تبامة» أي إن الرجاء في 
بعض لغات العرب: الخوف». مثل قوله تعالى: «(إنًا لَك لا حون لِلَّدِ ووانا 
49 انوح: ١/١‏ وأصل اللقاء: الوصول إلى الشيء» ومنه الرؤية» فإنه 
وصول إلى المرئي» والمراد به: الوصول إلى جزائه. أي لقاء جزائنا. 


(آل» هلا (ثِلَ علدا الْملتيكة4 أي أرسلوا إليناء فيخبروننا بصدق 
محمد كه أو ري 4 فيأمرنا بتصديقه واتباعه «إلْقَدِ اسْتَكيرواً فى 
نهم 6 أي لقد تكبروا في شأن أنفسهم» حت أرادوا لها أن تكون أنبياء أو 
ماهو أعظم من ذلك «وَعَبَر عَيْوا صَبيرا 4 تجاوزوا الحد في الظلم حتى بلغوا 
أقصى الغاية» بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنياء وكذبوا الرسول الذي جاء 
بالوحيء. ولم يأبهوا بمعجزاته. وإ وَعَتَوُ» بالواو على أصلهء بخلاف «عتي) 
بالإبدال في سورة مريم في قوله: «وَقَد بَلَْتُ مِنَ مكبر عِتِبًا4 [4]. 

«يْرمَ يرَوَنَ الْمَكَيكَة4ُ في جملة الخلائق. وهو يوم القيامة» وهو منصوب 
بفعل مقدر تقديره: اذكر إلا مُذْرها يرد ِسُْرمِينَ4 أي الكافرين» والمعى : 
عنعون البشرى» بخلاف المؤمنين» فلهم البشرى بالجنة «وَبمُوُونَ حجر 
عَحْجُورا 4 أي ويقول الكفرة حينئذ هذه الكلمة» وهي كلمة تقال عند حصول 


8 
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شدة كلقاء عدو أو حدث خطيرء يقصد بها العرب: الاستعاذة من وقوع 
الخطرء والطلب من الله أن يمنع ذلك الحادث منعا. والحجر لغة: المنع» ومنه 
الحجر على القاصر أي منعه من التصرفء. وسمي العقل حِبجراً؛ لأنه يمنع 
صاحبه من بعض الأعمال. 


«(وَقدِمآ4 عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا في كفرهم في الدنيا من المكارم 
كقرى الضيف وصلة الرحمء وإغاثة الملهوف. فأحبطناه لعدم الإيمان 
( فجعلنه هب مَثُورا © هو ما يرى في الهواء أثناء ضوء الشمس الداخل من 
الكوى أو النوافذ» أي جعلناه كالغبار المفرق في عدم النفع فيه 0-5 
أي فكاناً يستقرون فيه أكثر الوقت للجلوس واحادثة. والمعنى : 
الجنة " القيامة خير مستقراً من الكافرين في الدنيا (إوَأَحَسَنٌ 0 مكنا 
يؤوى إليه للقيلولة والراحة: وهي الاستراحة نصف النهار في الحر تشبيها 
بمكان القيلولة في الدنيا؛ إذ لا نوم في الجنة. وأخذ من ذلك انقضاء الحساب 
في نصف نبهارء كما ورد في الحديث: «أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك 
اليومء فيقيل أهل الجحنة في الجنة» وأهل النار في النار» . 
المفاسية: 

هذا هو موضوع الشبهة الرابعة للمشركين منكري نبوة محمد كله ومكذبي 
القرآن» ومفادها: ل لم ينزل الله الملائكة حى يشهدوا أن محمداً ممق في دعواه. 
أو نرى ربنا حتى يخبرنا بأنه أرسله إلينا. 


بر 


والشبهات الثلاث المتقدمة لهم: هي قوهم: (إِنْ مدآ إل إِدْكُ أقرَيه) 
وما حكي عنهم: (وََالْوَا أسَطِيرٌ الأوليت سحيام ررحم حبس 
صفات للرسولء زعموا أنها تخل بالرسالة» منها قولهم: «إمَالٍ هذا الرَسُول 


يَأحكلُ 4 إلح. 
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التفسير والبيان: 





هذا موقف عجيب من مواقف تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم»ء صوّره 
القرآن بقوله تعالى : 


“ير ل 00 


(, ين لا بوب ينه لل أل عقا الكيكة أر رك رنأ4 أي 
وكال. الشركون الدو. وترون التحق: بو القوات. بو لحقاب :لذ أنرك. علينا 
الملائكة كما تنزل على الأنبياء فنراهم عياناً» فيخبرونا بأن محمداً يك صادق في 
دعواه النبوة» أو نرى ربنا جهاراً نبهاراء فيخبرنا بأنه أرسله إليناء ويأمرنا 
بتصديقه واتباعه» كقولهم في آية أخرى: «أو تق يله وَلْمََيِكَدَ جّيلَا4 
[الإسراء: 47/17] والحقيقة أنهم لا يرومون من كلامهم هذا إلا المكابرة 
والتمادي في الإنكار والعناد» لذا قال تعالى : 


(لقَدٍ استكيرواً فى َنفسهمٌ هك 4 أي والله لقد تكبروا 
وأضمروا الاستكبار عن الحق» وهو الكفر والعناد في قلومهم واعتقدوه كما 
قال سبحانه: «إإن في صُدُورِهِمَ إِلَا كبر ما هم ببَللغِية) اغافر: ]51/4١‏ 
وتجاوزوا الحد في الظلم والكفر تجاوزاً بلغ أقصى الغاية» فهم لم يجسروا على 
هذا القول الشنيع إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو. 


ولن يؤمنوا في الحقيقة والواقع» كما قال تعالى في آية أخرى: «وَلوَ أننا 
دا لم التلبكة ومَهُمْ أَلْوْنَ وَحَتَرَا عليع كل ىو ملا ما كانوأ لبؤمنوا 


ِلآ أن منَءَ أشّه 6 [الأنعام: ]11١/5‏ . 


ثم أخبر الله تعالى مهدداً عن حال رؤيتهم الملائكة» فقال: 


سر سن ير صر صو بر 


سسا سد م ع الفروام .. سوم .ويه ارصع كر سر ء 2 الى اس ع 
(يَنَ يرون لْمَلهِكَةَ لا مر يَْمَيذٍ لِمُجِرِمِنَ وَبَقولُونَ جا جور 407 أي 
عند الموت أو يوم القيامة قائلين لهم: لا بشرى هم بخير» ولا مرحباً بهم. 
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اله 


وتبشرهم الملائكة بالنار وعضب الجبار. وتقول هم : (أخْرجًا 1 
لوم روت عذَاب الْهُونٍ 2007 رن عل الله غير لحي 59 عن َايَليَوء 
مسَتَكيرونَ 6 [الأنعام: 98/5] . 


ويقول الكفار: حجراً محجورا. أي ابطفاة: بوطلا من الله أن يمنع عنهم 
الخطر والضررء والمقصود أخهم يتعوذون من الملائكة. قال ابن كثير: وهذا 
القول» وإن كان له مأخذ ووجه. ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيدء ولا سيما 
قد نض الحمهور على خلافه. وإنما هذا من قول الملائكة طم يراد به: حرام 
بحرم عليكم البشرى بالمغفرة والجنة» وبما يبشر به المتقون. وحرام محرم عليكم 
الفلاح اليوم. 

وهذا بخللاف حال المؤمنين وقت احتضار اط ٠‏ فإنهم 
وحصول المسرات؛ قال الله تعالى: (إِنَّ ادرب قَالّوا وه 23 الك 0 فقوا 
َتَدَلْ عَنهمْ الْملهِكَهُ أ ل عنَاوا 7 6 ءا وَأ شِرُوا بَحَةِ أي مش 
دو ا نحن انآو فى الحيرة لذن وف اده وَلَكُمَ ضها ما 
كنكصص أنذه 4 م وَلكُم فها مَا تَدَعْوَْ (© دلا مَنْ عَمُورِ تحى ©4 
[فصلت: ]"7-70/4١‏ وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : (إن الملائكة 
تقول لروح الو اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب» إن كنت 


تعمريله . اخرجى ي إلى روخ ورحان». ورت غير غضبان). 


يبشسّر ول بالخيرات». 


ثم أخبر الله تعالى عن إحباط أعمال الكفار الخيرية التى كانوا يعتزون مها في 
الدنيا كالإكرام والصدقة وفك الأسير وإنقاذ الملهوف وحماية المستجير وخدمة 
البيت الحرام والحجيج» فقال : ظ 
لس سر حسم ار 


اك 0000 تا (5)) أي قصدنا يوم 


عملوه من الخير والشرء تلك الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم. كالتي 
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ذكرتٌء فجعلناها مبددة لا نفع فيها ولا خير كالغبار المتناثر الذي لاا جدوى 
فيه ولا فائدة» لفقد الشرط الشرعي لقبوها وهو إما الإخلاص فيها لله وإما 
المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصاً لوجه الله الكريم؛ وليس على 
منهج الشريعة المرضية لله فهو باطل» وأعمال الكفار تفقد أحد الشرطين أو 
كليهماء فتكون أبعد عن القبول. 

ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء الكفار محال المؤمنين فقال: 


1 


(أصَحَبُ الْجَنَّةِ يوْميِذٍ حر مُسَتَقَر وَلَحْسَنُ مقبلا 469 أي إن حال 
أفل اجن خبر ماوى ومترلاء واثر استتراراء وأتشال راسنة من بال المشركين 
في النار. والمستقر: مكان الاستقرارء والمقيل: زمان القيلولة. وهذا إشارة إلى 
أخم من المكان في أحسن مكان» ومن الزمان في أطيب زمان. وبما أنه لا خير 
في النارء فكرة اللزاف: من قوله جنال بر متنتر #ابهوها أيه هن قولة: 
أَنك حَيرُ أ جَنَّهُ الخد وهو التقريع والتوبيخ» كما إذ أعطى السيد 
خادمه مالاًء فتمرد وأبى واستكبرء فيضربه ضرباً وجيعاً. ويقول له اموجخا: 
هذا أطيب أم ذاك. 


وهذا يدل على انتهاء حساب الخلائق في نصف يوم» كما ورد في الحديث : 


«إن الله شارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم» دبل اهل 
متاق اراهن النان ى"النار 


وني الا قوله ان رون ال ا لوم في سعْلٍ فَكهونَ © مر 
روحم ف ظدَلٍ ع3 12 عَلَّ الْذَرَآيكِ 0 2 | شو : 85/ مه-5ه] 3 


دلت الآبات عل ما بل : 


- إن عدم الخوف من البعث ولقاء الله أي عدم الإيمان بذلك هو سبب 
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التمادي في إنكار صدق القرآن والنى المنتزل عليهء والعناد والإصرار على 
الكفر. ثم إن التستر على الكفر والدفاع عنه يجعل الكفرة يطالبون بما فيه تعجيز 
وشطط وخروج على المألوف؛ مثل المطالبة بإنزال الملائكة عليهم لإخبارهم أن 
محمداً يكقةٍ صادق» أو رؤية. الله عياناً احارقى ريالف كبااقال بدا لات 


ور زر 1 


مطالبهم في آبات أخرى : (إوَتَالُوأ آن نوين لَك حَقٌّ تفْجرَ لا ين الْأَرَضٍ يَلبُوعا 
© إل قوله: (أو َأْقَ أَس وَالْمكبِكةَ مِيلَا6 [الإمراء: 145/١07‏ . 


و 


لذا قال الله تعالى في الآيات المفسرة هنا : «( لَمَرِ استَكيروا ف ف أَنشْسهم وعار 
عثرا كك حك سالا الله الشطط؛ لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت. 
والله تعالى لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير» فلا 
عين تراه. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة؟ 
وهم لآ بميزون بينهم وبين الشياطين. 


؟ ‏ إذا برقت الللذكة عند امرك كر االؤسيو جالحنة. .وتضرن 
3 والكفار بمقامع الحديد حتى تخرج أنفسهم . وتقول الملائكة لهم : 
حِجْراً عَحْجُورًا 4 أي حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله 
وأقاء شرائعهاء وذلك القول يحصل عند الموت». كما روي عن ابن عباس 
وغيره. وقيل: إن ذلك يوم القيامة. 

- إن جميع أعمال الكفار ولا سيما التي اعتقدوا أنها اوعفر :ووظيوا 
أنها تقربهم إلى الله تعالى تكون يوم القيامة مهدرة باطلة لا جدوى فيها ولا نفع 
منها بسبب الكفرء ولأن قبوها يفقد الشرط الشرعي لحا وهو الإيمان بالله 
وإخلاص العمل له. وقوله سبحانه : (( وَقَدِمَيَا إل ما عَمِلُوا مِنَْ عَمَلٍِ6 تنبيه على 
عظم قدر يوم القيامة» ومعناه كما بينا: قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله 
ابحرمون من عمل بر عند أنفسهم. 


- أصحاب الجنة في مكان مستقر ومأوى ثابت» ومنزل حسن مريح 
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ب الحة 


ير 
6 
ب بك 


طيب الإقامة» على النقيض من حال أهل النار. فقوله تعالى : ((أصَحَب 
وَيَيِذٍ حَْدٌ مُسْتَقَرَا وَكَصْيّنْ مَقلَا 47 كقوله : (ثن اتيك حَدُ آر 
لخاد الى وعد المقررت ت 4 التقريع والتوبيخ» وإثما قال: «حَيرْ 6 ولا خير 
2 النار والعذاب: بالنظر إلى التفاوت بين منزلى الحنة والنارء وهما من 
المنازل. أما من حيث الواقع فإن 2 نينا اتن انام التي تفهم من 
صيغة أفعل التفضيل» وإِنما لتقرير أن الجنة هي الخير المحض والحسن المطلق. 
ولا خير أصلاً في ضدها وهي النار. 


رهبة يوم القيامة وهوله 


(وَيَمَ نمق أضة نكم وَل النتيكة تويلا © الثلك يد الع 
يس عر الث أ زر سرع لي سر سر زر رس الله مه عه 
ليحن وكات يَوْمًا عل الْككفرينَ صب 59 لي وَبوم يعض لقال عن ليك تقول 
تي عدت مم الول سيلا 69 يق لت ل يذ نك عي 8 


لقن أصلى عن الزكر بعد إِذْ 0 كارت الشيطدن للِإِفسَدن 8 
©2 
القراءات: ‏ 
5 


0 
ها ع « 


(-١‏ تشفق) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وابن ٠‏ عامر. 


5 (تشّقّق) وهي قراءة باق المسعة. 
«وَرْلَ اللتيكة) : 


وقرأ ابن كثير (ونترِلٌ الملائكة). 
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در اه أعَعَدْتُ 4 : 
وقر] "أب عرو (باالنيج قدت 


م شم« 20 


(وبوم تََفَق السَمَاه بِالْعسَم4 الباء في قوله (بَلْعمِمِ 4 للحال» والتقدير: يوم 
تشقق السماءء وعليها الغمام. كقولك : خرج زيد بسلاحهء أي وعليه 
سلا" حه. 

(الئلكُ برد لعن ِليمنْ» : «الثلك» مبتداء و(ٍالْحَوُّ) صفه له. 


مر حم عر 


و( لليحنْن» الخبر» و( يَوْمَبِذِ4: ظرف للملك. 
البلاغة: 


(يِعَضٌ لظام عل يَدَيّهِ4 كناية عن الندم والحسرة» وكذلك كلمة «فلان» 
كناية عن الصديق الضال المضل. 


«وَبْومَ تَتَقَنْ4 الأصل: تتشقق والمراد يوم القيامة [آلشّا4 كل سماء 
ٍإبالْعَس» هو غيم أبيضء أي مع الغمام» مثل قوله تعالى: ([ سمه مُنفَط” 
بدّء 6 [المزمل: ]18/7٠‏ والمعئى أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء أو عن الغمام 
«إوَيْكَ الْليكةٌ نَنزِيلَا4 أي تنزل الملائكة من كل سماء» وفي أيديهيم صحائف 
أعمال العباد «٠‏ الْمَكَ يَوْمَِذٍ ألْحَقَ لِليّحمْنَ)4 أي الملك الثابت يوم القيامة لله 
تعالى وحدهء لا يشركه فيه أحد ( وَحكانَ يَوْمّا4 أي وكان اليوم نوما عسيراً 
أي شديداً على الكافرين» بخلاف المؤمنين. 


«وَيَومٌ يحض الظَالم عَلَ يديه كناية عن الندم والتحسر يوم القيامة» ‏ 
والمراد بالظالم: الجنس. أو المشرك عقبة بن أبي مُعَيْط الذي كان نطق 


5 لد (19) - المقَارة: /١٠١‏ 76-و؟ 





بالشهادتين» ثم رجع إرضاء لأ بي بن حَلّف « أَتَحَذْتُ مع البَسُول سيلا محمد 
طريقاً إلى الهدى والنجاة 9 يَوَيلقَ ألفه عوض عن ياء الإضافة» أي 
ويلتي» ومعناه : مُلْكت. وقرئ: (ياويلتي) بالياء وهو الأصل؛ لأن الرجل 
ينادي ويلته وهي هلكتهء يقول لما : تعالي فهذا أوانك: وإنما قلبت الياء ألفا 
كما في صحارى ومدارى. 


َل عَنِ أليّحكَرِ 4 ذكر الله أو القرآن أو موعظة الرسول كَل بَعَدَ إذ 
ججََنِ 4 بأن ردني عن الإيمان به «رَكات ألشَّيِطنَ» يعني الخليل المضل أو 
إبليس؛ لأنه حمله على مخالفة الرسول ككل « لسن الكافر «حَدُولَا4 بأن 
يواليه حت يؤديه إلى الحلاك» ثم يتركه ويتبرأ منه عند البلاء» ولا ينفعه. 


سبب النزول: 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أبي بن خَلْف يحضر الني وك 
. 57 ع وم 5 > سر مس حت سمه غير 0 وو سس 0 مساس 5 
فيزجره عقبة بن أبي مُعَيطء فنزل: «إوَيُوم يَعَضْ الظالم على يديه إلى قوله : 

و سر 
( حذولا 4. 

وفي رواية: كان عقبة بن أبي معَيّْط يكثر مجالسة النبى يليه فدعاه إلى 
ضيافته» فأبى أن يأكل طعامه حى ينطق بالشهادتين» ففعل» وكان أبي بن 
خلف صديقهء فعاتبه» وقال: صبأتَ؟! فقال: لاء ولكن أبى أن يأكل من 
طعامي . وهو في بيقٍ» فاستحييت منه» فشهدت لهى فال : لا أرضى منك إلا 
أن 0 فتطأ قفاهء وتبزق ف وجهه» فوجله بوزاتهدا في دار الندوة. فمعل 
ذلك» فقال يكلِ: «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوتٌ رأسَك بالسيف» فأسر 
يوم بذر ء فأمر علياً فقتل وطق آنا بأحد في المبارزة, فرجع إلى مكة ومات 
يقول: ليت َحْحَدْت مع الرسول سييلا4. 


قال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله يله عاد بزاقه في وجهه. 
اه ش 0 ده فأحرق خديه.) وكان أثر ذلك فيه حى الموت. 
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بعد بيان طلب المشركين إنزال الملائكة. أخبر الله تعالى عن هول يوم 
القيامة وعن نزول الملائكة حينئذء فيحيطون بالخلائق في مقام ا محشرء فيعض 
الظالم على يديه ألما وحسرة على ما فات» ويتمنى أن لو كان أطاع الرسول فيما 
أمر نوعب ولم يكن ممن أطاع الشيطان من الإنس والجنء ثم يفصل الله تعالى 
القضاء بين الخلائق. 


التفسير والبيان: 


«رويوم تَمَفَّقَّ آلسَمَآهُ ِآلَْمِمٍ 4 أي اذكر أيها النبي الرسول يوم تتشقق السماء 
عن الغمام. وتتمتح عنه )2 ويتبدل نظام العالم. وتنتهى الدنياء وتصبح الشمس 
والكواكب أشبه بالغمام» لتفرقها وتحللها وتنائرها في الجوء كما قال تعالى : 
ف إذًا السَمَكُ انقطرت ()) وَإِذَا الكواكب أنثرت 2 4 [الانفطار: ]1-١/87‏ وقال 
سبحانه : «وَفيْحَتٍ السَمَآءُ هَكَانتْ بويا © وَسْيرتِ لَلْبَالُ هَكَانتَ سَرَبا 0 4 
[النبأ: +70-14/7] . وقال عز وجل : ( هَوَمِيذٍ وَقَعَتِ الواقعة ((5) وَأنشَقَتِ السماة 
فهى مَوْمَيِذٍ واهيَة [الحاقة: 15-16/59] . 


(وَيْلَ الْليكة4 أي وتنزل الملائكة وفي أيديهيم صحائف أعمال العباد. 
لتكون حجة وشاهذا عليهم. 


0 10 م رم ور 5-4 هسم 00م رمك من 0 . 2 بن لسر 
ونظير الاية قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن أيهم الله فى ظلل من 
ا[ ل رف ار بر ار 
لْعمَاوِ والْملبكة )6 [البقرة: ؟/ ]2٠١‏ . 


- 


«روكان يومًا عل الْكفرِنَ عسِيرا 4 أي وكان يوم القيامة على الكافرين 
يومأ شديداً صعباً؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل (محاكمة) كما في آية أخرى : 


4 


( فَنلِكَ َومِيذٍ يوم عيير 9 عل الككفرن عيرُ ضير (2 © [المدثر : 4 ة-١٠]‏ . 


أما المؤمنون فكما قال تعالى: «إلا حَرْنْهم الْمَرَعْ الْأَكَيرْ 4 [الأنبياء: 
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: روى الإمام أحمد عن أبي سعيدك الخدري قال: فيل : يارسول الله‎ ]| ١١ 
ما أطول هذا اليوم؟!‎ ]:/٠١ «يَوَرِ كن مِتَدَارُمٌ حَمَسِينَ ألَفَ سََةِ [المعارج:‎ 
فقال رسول الله كَل : «والذي نفسى بيده» إنه لِيحْمفٌ على المؤمن» حتى يكون‎ 
أخف عليه من صلاة مكتوبة» يصليها في الدنيا».‎ 


مير 


(دَيَدمَ يعس الَلِمٌ عل يَدَيْهِ يَقُولُ يتن انْحَدْتْ مم امول سيلا 
)4 أي واذكر أيها الرسول يوم القيامة الذي يعض المشرك وكل ظالم على 
يديه ندماً وحسرة وأسفاً على ما فرّط في حياته» وعلى إعراضه عن طريق الحق 
والمحدى الذي جاء به الرسول كِلْةٌء ويقول: اتن المر ا 
طريقاً إلى النجاة والسلامة. 


« بويلق لِنَ ل أَحِذْ فُلامًا حَلبِلَا 4 أي ياهلاكي احضر فهذا أوانك» 
ليتني : أتخذ فلاناً الذي أضلني خليلا أي صديقا عتبا أرداني اتباعه» 
وصرفبي عن الهدى. وعدل بي إلى طريق الضلال» سواء في ذلك أبي بن خلف 
أو أمية بن خلف أو غيرهما. 


سس ع الو سر 


ولَمَدْ أَصَلَى عن )لكر بَنْدَ إِدْ جََفنِ» هذا من قول الناس» أي لقد 
ضللى وحرفنى عن ذكر الله والإمان والقرآن بعد بلوغه إلي. 


ص م > خر 


((ركا بك الشيطتن لإفسدن حَزُولَا 4 هذا من قول الله لا من قول الظالم 
أي إن من شأن الشيطان أن يخذل الإنسان عن الحقء ويصرفه عنهء ويدعوه 
إلى الباطل ويستعمله فيه» نم يتركه ويتبرأ منه عند ا حنة» ولا ينفعه في العاقبة. 


والشيطان: إشارة إلى خليله سماه شيطاناً؛ لأنه أضله كما يضل الشيطان» 
أو أراد إبليس وأنه هو الذي حمله على مصادقة أو مخالّة المضل ومخالفة الرسول 
لل ثم خذلهء أو أراد الجنس وكل من تشيطن من الجن والإنس. والمعنى 
الأخير هو الآولى. 


لله «19) - المْوانم: ٠٠١‏ / ١٠١-وم‏ اه 


طلب المشركون إنزال الملائكة» فأبان سبحانه أنه يحصل ذلك في يوم له 
أربع صمات هى . 


أ. - إن في ذلك اليوم تتشقق السماء بالغمام أي عن الغمام؛ لأن الباء 
وعن يتعاقبان؛ كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس. روي أن السماء 
تتشقق عن سحاب أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في 
تيههم» فتنشق السماء عنه» وهو الذي قال تعالى: «إهَلْ يَظرُونَ إل أن 


وه سس 


رخ م 0 ٠‏ وه يمور - 
ينهم أله 5 : 0 من لْعمَاوِ 4 [البقرة : ؟/ ١٠٠١؟].‏ وقوله : (رنشمق السواء 


م2 ار 


العم 4 جامع لمعنى الآيتين: (إِذَا أَلسَّمَلهُ أنقطرَت 09 © [الانفطار: ]١/87‏ وآية 
كرض > 00 ٠‏ 
فى ظَللٍ سس الْعمَا و6 المذكورة. 
وفي ذلك اليوم تنزل الملاتكة من السماوات إلى الأرض لساب الثقلين. 
ومعنى ١‏ تَنزِبِلًا 6 توكيد للنزول» ودلالة على إسراعهم فيه. 
؟ - يكون الملّك الثابت الداتم في ذلك اليوم لله الرحمن الرحيم» وهذا دليل 
الألوهية؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك» فبطلت يومئذ أملاك 


واحذه. 


- يكون هذا اليوم شديداً صعباً على الكافرين؛ ل ينالهم من الأهوال, 
ويلحقهم من الخزي والموان» وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة» كما 
دل الحديث المتقدم. وهذه الآية؛ لأنه إذا كان .على الكافرين عسيراً» فهو على 
المؤمنين يسير. 

- إنه يوم يعض فيه الظالم الكافر وكل مكذب وطاغ على يديه» حسرة 
وألمأ على ما فرط في دنياهء فلم يؤمن بربه وبالرسول محمد كلق فكلمة ‏ 
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(أَلظَالِمُ 6 للعموم» يعم جميع الظلمة اوم ا أبي مُعَيط الذي هم 
بالإسلام» جمدم أمية بن خَلَف الجمحيّ» ويروى: أبي بن خلف 
أخ أمية. وعضة يديه : فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله» وعدم اتخاذه في 
الدنيا طريقاً إلى الجنة» فيدعو على نفسه بالويل والهلاك على محالفة الكافر 
ومتابعته» ويقول: لت آز أَتَخِذَ كُلَانَا حَللَا عنى أمية» وكتى عنه وم 
يصرح باسمهء لثلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به. ولا مقصوراً عليه» بل 
يتناول جميع من فعل مثل فعلهما. 
فهذه العبارات الثلاث: الظالم» وفلان» والشيطان عامة. 


والخليل الصاحب قد يضل صاحبه عن ذكر الله والإيمان به والقرآن 
وموعظة الرسول وك 


والشيطان يوسوس ويغري بالكفر والشرك والمعصية» ثم يخذل أتباعه. 
والخذل: الترك من الإعانةء والشترؤ من فعله. وكل من صَدٌ عن سبيل الله 
وأطيع في معصية الله» فهو شيطان للإنسان» خذول عند نزول العذاب 
والبلاء» كما قال تعالى: ©«( كَثَلِ ليطن إِدْ كَاكَ للإدكن كدر هَلَمَا كَمْرَ 


1 2 


الاي 1 شك اكات لله ركه الحيين 40 [الحثر: 9|]). 


وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أب مومى عن النبي كه قال : 
«إنما مَتَلَ الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
المسك إما أن مُحُذيك”''. وإما أن تبتاع منهء وإما 9 تجدّ ريحاً طيبة. ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن دوه خصيثة 70" دوق أ كر الوار 
عن ابن عباس قال: قيل : يارسول الله. أي جلسائنا : حي؟ قال : امن ذكركم 
بالله رؤيته» وزاد في علمكم منطقه» وذكركم بالآخرة عمله». 


223 ملا : أعطاه. 


030 وأخرجه أ داود من حديث ا 
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هجر الحفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة 


سير صسملر برل 2 سر ع سل سا لل 


م 9 تت 2 ا .ع عاض رع مداع بج ب .مر اما 2 عرض عرد 
"فال السُولٌ يرب إن فو أتَخْدوأ هنذا الْفْرَانَ مَهُجورًا (© وَكَدِكَ جَعَلَْ 

لم 07 سو اس صسكوم ع 2 ان أ 8 مه 28 رب 0 0 70 
لِكلٍ ني عَدُوًا مِنَ المجرمين وكق برئلك هديا ونصِيرا (©) وقال الْينَ 


4 صدذ 
> م 00 ور سر أ مجر« و ع بر صر كر 14 ره 00 120 آ كر 
وأ لوّلا نزْل عليه القوان جُملهَ وحِدَه كذلك لدثيت بدء فؤادك ورتلته 


56 َه جه ىل سرس و سر آله سٍ 0 م< سس سرح سر سم اخ سي اكت وس _- 
ات :وله اودت سكن إل ناض الح ولحين يدك 1 الدن 
ىر 4 


2 يه و 9 أ 000 ل ا سرش سر د تعر 7 


وقرأ نافع , وأبو عمروء والبزي (قومي اتخذوا). 
«الْمَرَانَ : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
وقرأ نافع (نبيء). 
(يفتت). 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (جيناك). 
الإعراب: 


1 ءِِ ع‎ ْ 101 ١ ٠ 
في لام (رلنثيت4 وجهان: أن تتعلق بفعل مقدرء أي نزلناه لتثبت به‎ 


فؤادك؛ لقوهم: «لوَلَا ِل علي الْقَنَانُ4 أو أن تكون اللام لام القسمء 
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وتقدر النون مع الفعل» وتظهر النون إذا فتحت اللام فيقال: «والله لنثبتن». 
وتسقط إذا كسرت. وكاف « كدلكق»4 صفة لمصدر محذوف دل عليه 
(نزلناه). 


البلاغة: 


مر َكانَا4 إسناد مجازي؛ لأن الضلال لا ينسب إلى المكان» ولكن إلى 


ع 


أهله. 


ير سر لير الى 2 


(وَهَالَ ليسول محمد يله مشتكياً إلى ربه في الدنيا «إِنَّ فى قريشأ 
مَهحُورًا 4 :متروكا ف[ جَمَلنا لِكُلٍ بي عَدوَا من ألْمُجَرِمِينَ أي كما جعلنا عدواً 
بن مقركى الوملةع عطلنا لكل د قلف عدوا من الشركينه فاصبر كما 
فووا ونبولق عل أن مساق اشر والعدى: .يطلق عل لواحت رامع 
(هَادِيَا4 لك إلى طريق قهرهم « وَتصِبرًا4 ناصراً لك على أعدائك. 


«لولا4 هلا «جملدٌ ونحِدَ * دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور 
كلك ليت به - أي أنزلناه كذلك مفرّقاً لتقوية قلبك بتفريقه 
على حفظه وفهمه؛ لأنه كَكِيهِ بخلاف حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام 
كان أمياًء وكانوا يكتبون» فلو ألقي إليه مُملة» عانى التعب والإجهاد في 
حفظه. ولأن نزوله بحسب الوقائع يزيد الأمر تبصراًء وتعمقاً في فهم المعنى. 
وكلمة «حَدَّلِكَ4 صفة مصدر محذوف يشير إلى إنزاله مفرقاً « ورَبَانَهُ 
تيلا 4 أتينا به شيكاً بعد شيء» أو قرأناه عليك شيئاً بعد شيء» بتمهل وتؤدة. 
لتيسير فهمه وحفظهء. في مدى ثلاث وعشرين سنة. وأصله الترتيل في 
الأسنان: وهو تفليجها. 


وول 11 بِمثَل »4 أي بحال وصفة غريبة ونوع من الكلام يشبه المثل في 
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تناك بِأَلْحَق) الدافع لهء أو الدامغ له في جوابه «وَلَحسَنَ تيا 4 أي بما 
هو أحسن بياناً لهم ؛ وأصح عق من سؤاهم العجيب الذي كأنه مثل في 
البطلان. 


رمه  -‏ ردس 702 1 5 32 هه 7 
«الذين يحشرويت عل وَحَوَظهم إن جَهَنَم4 أي يساقون ويسحبون على 
/ - رك دس كد سا له سر كير ع 

وجوههم. أي مقلوبين «إسَّر مكانَا4 هو جهنم ل وَأْصَلٌ سبيلا6 أبعد عن 
الحق طريقا من غيرهم» وهو كفرهم. 
سيب النزول: 
نزول الآية (]5): 

أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححهء والضياء في اغختارة عن ابن عباس 
قال: قال المشركون: إن كان محمد يكلو كما يزعم نبيأء فَلِمَ يعذبّه رب ألا 
ينزل عليه القرآن جملة واحدة» فينزل عليه الآية والآبتين» فأنزل الله : « وَقَالَ 
لَذِينَ كفروا لوَلَا نزْكَ عليه الْقَرَانُ مله وده 4. 


إنزال الملائكة أو رؤية الله» وتكذيب القرآن ووصفه بالأساطيرء أوضح الله 
تعالى أن الرسول يككةِ ضاق صدره واشتكاهم إلى ربه بأن قومه هجروا القران. 


التفسير والييان : 


عر بير بير 


«وَقَالَ سول يرب إِنَّ فى أححَدُوأ هنذا الْفْرَانَ مَهُجُورًا © 4 أي شكا 
الرسول إلى ربه سوء أفعال المشركين وأقوالهم الساقطة قائلاً: ياربّء إن 
قومي قريشاً تركوا الإصغاء لهذا القرآن» ولم يؤمنوا به» وأعرضوا عن 
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استماعه واتباعه» فكانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه» كما حكى تعالى 

1 لسر سر 2 ريه ب مره م لد ل سر 2 صرح لور ردح سس و 1 لس هم ره 
عنهم: ( وال الذينَ كرو لمعو بيدا الْفَردَانِ َألْعوا فيه لَعَلَكْر تَخَلبُونَ 
[فصلت: ]55/4١‏ فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في 
عيره) حى لا يسمعوبه ) فهذا من هجرانه. وكذلك ترك الإمان به وترك 
تصديقه من هجرانه. وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. وترك العمل به وامتثال 
أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول 
أو غناء أو لهو من هجرانه , كما قال ابن كم 7 


(يكَدلِكَ جَعَنَا لِكُلِ بي عَدُوَا ين الْمجره مبنّ» هذا إيناس لرسول الله كك على 
انان من اقومدقية الادى وادوور وا لاع فى أ الا فون باعبيك» كلك 
سنة الله في خلقهء فكما جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك 
الأباطيل» ويبجرون القرآن» جعلنا لكل نبي من أنبياء الأمم الماضين أعداء 
من المشركين الظالمين» يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالى : 
«وَكَدَيِكَ جَعَلَنَا لكل ني عد ع وا سَيِنَطِينَ لاض وَالْحِنَ 6 [الأنعام: 7/؟١1١]‏ 
فاصير كما قروا 4 ام أن قل ده لقف 0ا كنا رع ب 1 كان عدي النيه 
يكِلِ أبا جهل. وعدو مومى قارونء. وكان قارون ابن عم موسى. 


« وك لت هَادِيًا ونصيرا 4 أي وكفى بالله ربك هاديا لك إلى الحق» 
وهاديا من اتبعك وآمن بكتابك وصدقك إلى مصالح الدين والدنياء وناصرك 
على أعدائك في الدنيا والآخرة. 

قفر فونه اللفدتعا ل عرق لخدا بو التصرة" 011 الوق سيل تميق اتير 
المؤمنين على الكافرين» وكان المشركون يصدون الناس عن اتباع القرآن لثلا 


"117 /* تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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ييتدي أحد بالرسول يَكلِةِ ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن. وللحفاظ على قوة 
التفوق والغلبة» وإبقاء ميزان القوى راجحاً في صالحهم. ظ 

الشبهة الخامسة لمدكري نبوة محمد َل : 

بعد بيان شكوى الرسول كه قومه إلى ربه» حكى الله تعالى شبهة أخرى 
للمشركين أهل مكة فقال: 

(وَكَال الْذِينَ كرو نولا نَرْلَ عكر لكا زه ويك 4 أي أضاف 
المشركون أهل مكة لطعنهم السابق في القرآن بأنه إفك مفترى وأنه أساطير 
الله» أفلا تأتينا بالقرآن حجملة واحدة» كما أنزلت التوراة جملة على موسبى. 
والإنجيل على عيسى» والزبور على داود؟ ‏ 

ومعنى الآية : لو كان القرآن من عند الله حقاًء فهلا أنزل على محمد كه 
حملة واحدة». كما نزلت الكقت الإحية المتقدمة. 

فأجابهم الله تعالى عن ذلك بقوله : 


آله اه ور ر يجن هر عر مه ير 5 5 سه 

« كدذلك لدت به فوادكَ وَرَبَلنَهُ تَرتيلا4 أي أنزلناه كذلك مفرقاًء 

وأثيناابة شيا بعك م وقرأناه على لسان جيريل في مدى ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام. 


والحكمة أو الفائدة من ذلك متنوعة وكثيرة أهمها واجارة 


اتيت كلب النى كله والمؤضين يشريخة اللا والعون على حفظ القران 
وفهمه » وتطبيق أحكامه بنحو دقيق وشامل ؛ أن النبى كَلِةٍ كان أمياً. وكانت 


794/175 انظر وقارن تفسير الرازي:‎ )١( 
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أمته أمية» لا يعرفون القراءة والكتابة» فلو نزل القرآن جملة واحدة» لصعب 
عليهم ضبطهء وجاز عليهم السهو والغلط. ثم إن مشاهدة الني وَكْه جبريل 
وقتاً بعد وقت مما يقوي عزيعته» ويحمله على الصبر في تبليغ الرسالة وتصحيح 
المسيرة» والصمود في وجه التحديات واحتمال أذى قومه» ومتابعة جهاده. 

ب - دفع الحرج عن المكلفين بتكليفهم بأحكام كثيرة مرة واحدة: فلو 
طولب المؤمنون بتحمل أعباء الشريعة دفعة واحدةء فربما وقعوا في الحرج 
والمشقة» وصار التنفيذ أمرا صعبا غير سهل ولا يسير. 

ج - مراعاة مبدأ التدرج في التشريع: فقد كانت العادات والتقاليد 
الموروثة» والأعراف العامة مسيطرة في بيئة العرب وغيرهم من الأمم» فلو 
طولبوا بالإقلاع عما تحكمت فيهم العادات» لنفروا وأعرضوا وقالوا حميعا : 
لا نترك هذا الأمرء فكان من الحكمة والمصلحة والنجاح في التربية» وتغيير 
تلك العادات المستحكمة أو المألوفة أن ينزل القرآن منجّماء ويتدرج في 
الأحكام من مرحلة إلى أخرى» تتهيأ بها النتفوس لقبول الحكم النهاني. 

د - معاحة الوقائع والطوارئ والأحداث وإجابة الأسئلة بما هو الأنسب 
والأوفق: فلو كان التشريع دفعة واحدة» سواء فيما يتعلق بحالة السلم أو 
حالة الحرب» لا نكشفت الخطة» ودير الأعداء المكايد لتحقيق الغلبة على 
المسلمينء وهان على أهل الحيلة والمكر التشكيك في مدى صلاحية حكم 
تشريعي ما. 

ثم أبان تعالى تأييد نبيه بالوحي وإبطال حجج المشركين فقال : 


صابن 17 مه 2 


(ولا يوك َمل إِلَا نلك بِالْحَنْ وَلَضَنّ شيا 47 أي لا يأتيك 
هؤلاء المشركون المعاندون بحجة أو شبهة» ولا يقولون قولاً يعارضون به 
الحق» والتشكيك في نبوتك إلا أجبناهم بما هو الحق الثابت الذي يدحض 
قولهم» ويبطل حجتهم» ويكون أصدق في الواقع. وأبين وأوضح وأفصح 
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ره ل و 4# ا 


مما يقولون؛ كما قال تعالى: بل نَقَذِفُ يلمي عل الباطل مِيدَمَعْمَ فَإِذا هو 
َه 4 [الأنبياء: ]١8/7١‏ . ظ 

وبعد وصف القوم المتعنتين رسول الله يَكِةِ بأوصاف كاذبة» أورد الله تعالى 
وصفهم يوم القيامة بما يدل على سوء حالم في معادهم وحشرهم إلى جهنم في 
اشوا الحالات وأقبح الصفات». فقال: ظ 

(الدّنَ تروت عل مُجوْسِهمَ إل جَهَنَمَ أزليك كد مكنا وأصصلٌ سيبلا 
269 أي إن أولئك المشركين المفترين على رسول الله يك الذين يسحبون على 
وجوههم إلى جهنم إذلالاً وخزياً وهواناًء ويساقون إليها بالسلاسل 
والأغلال» هم شر مكاناً (وهو جهنم) من أهل الجنة» وأضل سبيلاً وطريقاً 
عن الحق. والمقصود منه الزجر عن طريقهم. كما في قوله تعالى المتقدم: 


(أصحب الْجَمَّةِ يَوْمِذٍ حير مُسْتَقَرَا 4 فلا يراد من ذلك المفاضلة» وإِئما بيان 


سوء حال أهل النار» وحسن حال أهل الجنة» ولفت نظر الكفار إلى أن 
مكانهم شر من مكان المؤمنين؛ وسبيلهم أضل من سبيل المسلمين. 

جاء في صحيح البخاري عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله» كيف 
يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على رجليه قادرٌ 
على أن جُمشيه على وجهه يوم القيامة». 

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : « تحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف : صنفا مشاة» وصنفا ركان وصنما على وجوههم. 
قيل: يا رسول الله. وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم قادر أن مُشيّهم على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حَدَّبٍ 


وشوك». 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي : 
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ا درك المشركون والكفار القرآان في أوضاع متعددة» إما بعدم الاستماع 
والإصغاء إليه. وإما بترك تدبره وتفهمه. وإما بترك الإبمان به وعدم تصديقه. 
وإما بترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وإما بالعدول عنه إلى 
غيره من أنظمة الجاهلية والكفار أمثالهم. 


وك اسن عن الى لله قال: «من تعلّم القرآن» وعلّق مصحفهء لم 
يتعاهده ول ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب العالمين» إن 


عبدك هذا اتخذني مهجوراًء فاقض بين وبينه». 


وقال ابن القيم: هجر القرآن أنواع: أحدها - هجر سماعه والإيمان به 
والثانى - هجر العمل به وإن قرأه وآمن به» والثالث - هجر تحكيمه والتحاكم 
إليه» والرابع - هجر تدبره وتفهم معانيه» والخامس - هجر الاستشفاء 
والتداوي به في جميع أمراض القلوب» وكل هذا داخل في قوله تعالى: فر إِنَ 


سر سر عو ور 


27 ادا هذا ألْفَرءَانَ مهحورا ‏ وإك كان بعض الجر أهون من بعض. 
- ما من حق إلا ويقابله باطل» وما من مصلح صادق إلا وله أعداء. 
لكل نبي عدواً من مشركي قومه» فما على امح والمصلح إلا الصبر كما صبر 
الأنبياء المتقدمون. والله هادٍ أهل الحق والصلاح» وناصرهم على كل من 
م - استدل أهل السنة بآية «وَكَدَلِكَ جَعَلَا لِكُلْ تََ عَدُوَا) على أنه تعالى 
خالق الخير والشر؛ لأن ذلك القول يدل على أن تلك العداوة من جعل الله 
وتلك العداوة كفر. 


هَ - طلب كفار قريش أو اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاً أن ينزل على 
محمد حملة واحدةء كما أنزلت التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» ‏ 
والزبور على داود. والتغاير في طريقة الإنزال له معتى وحكمة. 
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- إن نزول القرآن مفرقاً لتقوية قلب النبي كه في تمله ووعيه؛ لأن 
الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤونء» والقرآن أنزل على نبي 
أمي» ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن 
وو فتفريقه ليكون أوعى للنى يِه وأيسر على العامل به» فكان كلما نزل 
وحي جديد زاده قوة قلب. زند فكريع تلك القرانه والحكم في أثناء التفسير ' 
للآية. 

وقوله تعالى: « حككدَلِكَ 4 إما من قول المشركين أي كالتوراة والإنجيل؛ 
فيوقف على ( حدَلِكَ) ثم يبتدأ وله ١‏ 9 لِنيتَ به سم ووز الوقفن 
على قوله: «جمه وِدَ4 ثم يبندأ ( حَدَلِكَ ليت يد. مُيَادك 4 أي أنزلناء 
عليك كذلك متفرقاً لنثبت به فؤادك. قال ابن الأنباري: والوجه الأول أجود 
وأحسن» والقول الثاني قد جاء به التفسير. وقال النحاس : والأولى أن يكون 
التمام وحمي ده 4 لأنه إذا وقف على ( حكدلِكق» صار المعنى كالتوراة 
والإنجيل والزبورء ولم يتقدم لحا ذكر. وهذا موافق لرسم القرآن. 

#5ترل القرآنة عرتاذ رسلا أي قينا بعك شه 

ل - إن الله تعالى مؤيد رسوله وهاديه وناصرهء فلو نزل عليه القرآن جملة 
واحدة» ثم سألوه عن أمرء لم يكن عنده ما يجيب بهء فإذا كان مفرقاً ثم سألوه 
أجاب بوحي من عند الله. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة؛ 
لأخهم لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه. وهذا لا يكون إلا من نبي» فكان 
ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم. ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل عليهم: 
ولو نل جملة واحدة لزال معنى تنبيه الناس إلى ما فيه الخير والحكمة 
والصير انيه 

م - أهل النار وهم الكفار يحشرون إليها على وجوههم إما حقيقة كما 
تقدم» وإما أن القصد الذل والخزي والموان» وإما الدلالة على الحيرة في طريق 
الذهاب. وهم في شر مكان؛ لأمهم في جهنم ؛ وأضل دينا وطريقا. 
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قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم 


(وَلِقَد انا وى ادف بعك ل للد ا ري 0ك 
اذه إن التوو الدقهه كدرا بِحَايِيَا هَدَمَرَتَهُمْ تدميرا 6 ث2 ٍِ 8 
حدذأ 0 ان وَحَعَلتَهُمَ لئاس َيه وَأَصتَدَنَا لِلطَدلِِينَ س0 أ 
© وعَادا وتَمُودأ وأصصب الْرسٍ شرق بن ذللكت كنيرا 09 © مَخُلا سر 
6 لض م أ 0 0 17 
َكَل بَحَكُوبوا يَرَوْتَهَا بل سكا لا بجوت ضور 49 
القراءات: 


كا . 


الى 


ب 0 0 5 


قرئ : 


-١‏ (وثمود) - ممنوعة من الصرف - وهي قراءة حفص ». وحمزة» ووقفوا 


على الدال بالسكون. 
-١‏ (ومُوداً) - مصروفة - وهي قراءة الباقين» ووقفوا على الألف البدلة 
من التنوين. 


0 و 


فعل يفسره (كن)» أي 0 قوم نوح لا كذبوا 5 أغرقتاهم. أو 
بتقدير فعل «(اذكر). 


(وعادا وَتَموْدَأ4 منصوبان بالعطف على (قوم نوح) إذا نصب بتقدير «اذكر) 
أو ا على (دمرناهم). ولا يجوز العطف على (( وََعَلْتهِم6. 
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(رَكْلاً مَيَا4 (كلاً) منصوب بفعل تقديره: أنذرنا كلاً؛ لأن ضرب 
الأمثال .مق الإنذان فجان أن يكون شير ل«اندرنا» ر وحكلة حا 
تَتْبِيرا6 (كلاً) منصوب بتيرناء وظتَيِْيرا 4 مصدر مؤكد. 
المفردات اللغوية: 

َْقَدَ َاتنَا مُوى الحِتبَ» أي التوراة « وزيا معيئاً يؤازره في الدعوة 

إلى الله وإعلاء كلمته» ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة» لتآزرهما في الأمر. 
والوزير: من يستعان برأيه ويستشار في الأمورء يقال: وزير الملك أو الرئيس 
لأنه يؤازره ويعينه في أعباء الملك أو الرئاسة «إِلَ الْقَرْرِ لبت كديأ 
ِحَايِيَا4 هم فرعون وقومه القبط «فَدَمَرَتهُمَ يَدَمِيرا 6 أهلكناهم إهلاكاًء وفيه 
محذوف تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما. 


(دَقوم نوج 4 أي واذكر «لَمَا كَدَبوا الريسْلّ) أي نوحاً وغيره» أو نوحاً 
وحده؛ لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل؛ لاشتراكهم في الدعوة إلى التوحيد 
(أعْرَفْتهُمْ4 بالطوفان وهو جواب كا ( وَبَمَأتَهمْ ناي بعدهم أي جعلنا 
إغراقهم أو قصتهم للناس ءايه عبرة «وَْعمَدَما لإطَدلِيِتَ عَدَبَا أليمّا4 
أعددنا في الآخرة للكافرين عذابا مؤلماً. سوى ما يحل مهم في الدنيا. والجملة 
إما للتعميم» وإما للتخصيص فيكون وضعاً للظاهر موضع الضمير. 

(وَعَادَا أي واذكر عاداً قوم هود ([وَتَمُوْدَ6 أو: وتموداً : قوم صالح. فهو 
إما ممنوع من الصرف على أنه اسم قبيلة» وإما مصروف على أنه الحي أو اسم 
الأب الأكبر «إوَأَصْسَبَ )4 هم قوم كانوا يعبدون الأصنام وهم آبار 
ومواش». فبعث الله إليهم شعيباء وقيل: غيره» فكذبوهء فبينا هم حول 
الرسن: وهي البئر غير المطوية (غير المبنية) قعوداً. ابارت بهم وبمنازهم. جمع 
رساس. .ف رفرونا لك ذلك 6 أقواما بين ذلك اللذكور يرد عاق وأضحات 
الرس ا صَرَينًا له لدَمَيل 4 في إقامة الحجة عليهم» فلم نملكهم إلا 
بعد الإنذار «وَكلَا مَيَريَا تَتْببر] 4 أهلكنا إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم. 
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ع 


ولق ا 4 4 أي مرّ كفار مكة أثناء تجارتهم إلى الشام عل الْمَرَيمَ الى 
ا مَطَرَ مَطرّ السو هي سدوم عظمى قرى قوم لوطء فأهلك الله 1 


لفعلهم الفاحشة» اسح تفحرك باالحجارة. والسوء: مصدر ساء ر «أكَلم 
ويحكونوا ار بِرَوَنَهَا4 في أثناء سفرهم إلى الشام» فيعتبروا لايد يرون 
فيها من آثار عذاب الله. اشيم للتقرير . ربل كا ل رك شور 6 
أي: بل كانوا كفرة لا يخافون بعثاً فلا يؤمنون ولا يتعظون. 


بعد بيان شبهات المشركين حول القرآن والنبوة والبعث. ذكر الله تعالى 
ل الأنبياء مع أقوامهم وما نزل بهم من عذاب بسبب تكذيبهم 
الرسل» ليعتبر هؤلاء المشركون. ويحذروا ما حل بمن سبقهم من الأمم 
الماضية من أليم العقاب». إذا بقوا على كفرهم وعنادهم. وذكر تعالى أربعة 
قصص هي ما يأتي : 


القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام: 


ير ل لسر عو ير رح سر سر ع 


«(وَلَعَدَ ينا م الحِنب وَحَعَلنَا مََدُد أَحَاهُ هدروت وَزيرا 402 بدأ 
تعالى بذكر موسبى» فقال: وتالله لقد آتينا موسبى التوراة» وجعلنا معه أخاه 
هارون وزيراً له» أي ب مزائرا ومعيئاً وناصراً. ونبوة هارون ثابتة في آية 
أخرى هي قوله تعالى: «وَوعا لم من مَحينآ اه هرون بي 663 [مرنم: /1١‏ 
5#] لككنه وإن كان نبياً فالشريعة لموسبى عليه السلام» وهو تابع له فيها. لذا 
أمر الاثنان بتبليغ رسالتهما في قوله تعالى : 


جح مرا ماسم 


وتات أذهبا | القور ا ل بِحَاينِيَا 0 انيرا 469 أي 
وهى إعلان الوحدانية والربوبية لله عز وجل » فلا إله غيره. ولا معبود سواه 
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صر جد سر ع مل عع 


فلما ذهبا كذبهما فرعون وجنودهء كما قال تعالى: ( أذْهبٌ إِل وََونَ إِنَمَ طن 
() كقْل هل لَك ِكَ أن نك () وأحديك ِل رَيْكَ متحت (() كأرنة اليد الكرى 
كدت وعص 2 [النازعات: 1//1/4١-١1؟]‏ وال سبحانه : (أَذْهَبَ أت 
وَأُخوك عق ولا نيا في كر 9 آذه إلَّ فرعون ِنَم طم )) فقولا لم ول 
ل أو يحت ١‏ ل اله ريا إلا حاف أن قرط عقا أو أن طن 
© قال لا انا | ا م ممع وَأرىك 489 [طه: ]:5-45/٠١‏ . 
فلما كذب فرعون وقومه برسالة موسبى وأخيه عازود ».وا يعاريو 
بوحدانية الله تعالى» أهلكهم الله إهلاكاً. كما قال: «[دَمَرَ أَلَهُ عَلتِيم وَِلْكَفرنَ 


ره 


أمثتلها 4 [محمد: .]٠ ٠/47‏ فانظروا ياكفار مكة عاقبة الكفر وتكذيب الرسل. 
القصة الثانية - قصة نوح عليه السلام: 


. دَق توج لَمَا كَدَبواْ الرسْل أَعْرَفْتَهُمْ وَجَمَلْتَهُمْ لِلئّاس ايَة4 أي 
واذكر يامحمد لقومك ما فعله قوم نوح حين كذبوا رسولهم نوحاً عليه السلام 
الذي مكث فيهم يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عقابه ونقمته ألف سنة 
إلا حمسين. شما آمن به إلا قليل» فأغرقناهم بالطوفان» وجعلناهم عبرة وعظة 
للناس يعترون جباء كما قال تعالى : « إن لَنَ طعا الله حمَكدٌ ي ري © 

لها 1 ار ويا 4 وعية 29 [الحاقة: ]1١5-1١١/59‏ . 

وقوله « كَدَبوا لرسلَ 6 قصد به تكذيب نوح عليه السلام؛ على أساس 
أن من كذب رسولاً واحداًء فقد كذب بجميع الرسل؛ إذ لا فرق بين رسول 
ورسولء فدعو: مهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام واحدة» ولو فرض أن 
الله تعالى بعث إليهم كل رسولء فإنهم كانوا يكذبون. 


ثم عمم تعالى الحكم فقال: 


(واعتدنا لِلطَدِلِمِينَ عذابا أَليمّا4 4 أي وأعددنا رجاه عذاباً مؤلاً ف الآخرة 


ف لد (19) - الموارع: ١؟/‏ ه"-.؛ 





فل ا قربا ول ؤم برسهه ومدلات سراي ل لذبب الرضل: وق 
هذا مبديد لكفار قريش أنه سيصيبهم من العذاب مثلما أصاب قوم نوح. 


القصة الثالثة - قصة عاد وثمود وأصحاب الرس : 


4 


(وَعَادًا وَتَمُوَا وَأصْسَبَ ارش 4 أي واذكر أيها الرسول أيضاً لقومك قصة 
عاد الذين كذبوا رسولهم هوداً» وقصة قبيلة تود الذين كذبوا رسولهم صاحاً. 
وقصة أصحاب الرس أي البئر وهم قوم من عبدة الأصنام أصحاب ابار 
وماشية» بعث الله لهم شعيباً وقيل غيره» فدعاهم إلى توحيد الله والإبمان به . 
وبرسالته» فكذبوه» فبينا هم حول البئر قعودء خسف الله بهم وبمنازهم. 
واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرسنَ: هم أصحاب الأخدود الذين 
ذكروا في سورة البروج. 


سرع سر ‏ ثر 


م م م مر ع : ع #0 5 
(وفرونا بين دلت كيرا 4 أي واذكر لهم أممأ كثيرة بين قوم نوح وعاد 
وأصحاب الرسء لما كذبوا الرسل» أهلكناهم جميعاً. 


- 
00 ين له ير ير 


و صَرَينَا له الْأَمئلٌ مكلا تَيرنَا تَنْبيرا 49 أي وكل واحد من 
هؤلاء الأقوام بيّنا لهم الحجح. وأوضحنا لهم الأدلة» وأزحنا الأعذار عنهم. 
فلم يؤمنوا وإنما كذبواء بالرغم من الرد على كل الشبهات والاعتراضات» 
فأهلكناهم إهلاكاً شديداًء كقوله تعالى: «وَكَمْ أهلّكنًا مس الْفرونِ مِنْ بعد 
وح © [الإسراء: 17/17] . والقرن في الأظهر: هو الأمة المتعاصرون في الزمن 
الواحدء فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخرْ فهو قرن آخرء كما ثبت في 
الصحيحين: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». والتتبير: 
اكيت والتكشير: 


القصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام: 


“تر 


0010 ره رس رح سوير مه 2 اام لا ب اق قبي احا 2 ا 7 
(ولقد أتوأ عل الْعَرَيِمَ الى أمُطِرت مطر السُوءِ 6 أي ذكر مشركي مكة بعبرة 
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ونا كدر عسوي اهار د كما قال تعالى : 22110 


سير سر مسيم لور ا 


فساء مطر المنذرين 2 [الشعراء: 17*/57] لاا رتكابهم الفاحشة. 


(أقله يُسكوووا د وه يَرَوَْهَا بل انوا لا ينجت ششُويا 4 أي أفلم يروا ما 
حل تلك القرية من عذاب الله ونكاله. سبب تكذيبهم بالرسول» 
وبمخالفتهم أوامر الله إنهم فعلاً يرون ذلك». ولكنهم لم يعتبروا. ويفا عدم 
العظة والعيرة وتكذيب النى يحمد كلد أنهم فوم ا يخافود أو لا يتوفعول 
نشوراًء أي معاداً يوم القيامة. وهذا تأكيد لما قال تعالى سابقاً في هذه السورة 
نفسها: «إبِل كَذَبوا يالسّاعَةِ 4 ]١١[‏ فإن عدم الخوف من اليوم الآخر وما فيه 
من الثواب والعقاب هو السبب الجوهري في الإعراض عن دعوة الرسول 

ورجح الرازي أن الرجاء في قوله تعالى إلا يرجوت» نشوا 6 على حقيقته ؛ 
أن الإنسان له يتحمل متاعب التكاليف إلا لرجاء واب لكريم فادا : 
يؤمن بالآخرة لم يرج ثوامها.» ٠‏ فلا يتحمل تلك المتاعب. 
فقه الحياة أو الأحكام: ظ 

الغرض من إيراد هذه القصص هنا واضحء وهو تحذير المشركين من 
تكذيب النبي يكل فيحل بهم من العذاب» كما حل بالأمم الماضية المكذبين ‏ 
سل الف 

فالقصة الأولى - قصة مومسى وأخيه هارون عليهما السلام» كان معهما 


التوراة. وأمرا بالذهاب إلى فرعون وقومه من أقباط مصر لدعوتهم إلى الويمان 
بوجود الله. والإقرار بوحدانيته. فكذبوا بآيات الله الدالة على صدق النبوة 


والتوحيد» فدمرهم الله تدميراً» وأهلكهم إهلاكاً شديداً بالإغراق في البحر. 
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والقصة الثانية - قصة نوح عليه السلام مع قومه الذي مكث يدعوهم إلى 
توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام زمناً هو ألف سنة إلا خمسين» مما لم يمكث فيه 
نبي مع قومه مثل هذاء فبعد أن كذبوه ويئس من إعاهم» أغرقهم الله جميعا 
بالطوفان» وجعلهم للناس آية أي علامة ظاهرة على قدرته» وأعد لهؤلاء 
ادر كين هق قوم تود ولكل ظال عذا نا تيد الأ ف الاعرة هوحن انلها الدية 
آمنوا مع نوح في السفينة. 


وقوله: لم ١‏ لرْسُلَ 4 ذكر الجنس» وإرا دوسا واحله؟ لأنه ل 
يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا بوح وحذدهء فنوح إنما بعث ب «لا إله إلا 
الله» وبالإبمان بما ينزل الله تعالى» فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من 
بعث بعذه مبذه الكلمة. 


والقصة الثالثة - قصة عاد وثمود وأصحاب الرس وأقوام آخرين مما لا 
يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرسء أنذروا جميعاء 
وضربت لهم الأمثال الحقة» وبيّنت لحم الحجةء فأبوا الإبمان. وكذبوا 
الرسل» فأهلكهم الله بالعذاب ودمرهم تدميراً. والرس في كلام العرب: البثر 
التي تكون غير مطوية. 

وأصحاب الرسنّ كما عرفنا كانوا قوماً من عبدة الأصنام أصحاب آبار 
ومواشٍ» فبعث الله تعالى إليهم شعيبا عليه السلام» فدعاهم إلى الإسلام. 
فتمادوا في طغياهم وني إيذائه» فبينما هم حول الرس». خسف الله بهم 
وبدارهم. وقيل: الرس: قرية باليمامة قتلوا نبيهم» فهلكواء وهم بقية تمود. 


والقصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه في قرية سدوم إحدى 
قرى قوم لوط الخمسء دعاهم إلى الإبمان بالله وترك عبادة الأصنام» والتطهر 
من الفاحشة». فأصروا على ما هم عليه؛ لأنهم لا يصدقون بالبعث» أو لا 
يرجون ثواب الآخرة» فأهلكهم الله بمطر السوء, أي بالحجارة من السماء. 
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وكان مشركو مكة بمرون في أسفارهم بتلك المدائن» ومع ذلك لم يعتبروا. قال 
ابن عباس: كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم لوطء كما قال 


الله تعالى : « وَإكك مون عدم مُصبِجِينَ 7379 © [الصافات: 0/ /110] وقال : 
«وَايما بِاِمَامِ من 6 [الحجر: ]/4/١6‏ . 


وقد أهلك الله تعالى أربعاً من قرى قوم لوط بأهلهاء وبقيت واحدة. 


استهزاء المشركين بالنبي ليلد وتسمية دعوته إضلالا 


اس 000 يك عر سمس 7 و وه 00 مس مط هه و 
«وإذا رأوك إن يتَجِذوتك إلا هروا أهلذا الْزِى بعمك الله رسولا (0) إن 
70006 اه ارا 0 بير لصم ع 2 ا حَ 41 اخ ث0 
حاد إيضلنا عن عالهيّنا لولاا أن صلريَا هنا وسوفة حلمون تك 
اباي مي ا ا 00 عر #2 ا 00 2 4 ا ل ار 2# ل ذه ور 
رَوْنَ العذاب من أل سيلا 0) أبَيتَ من اتحَدَ إِلنهم هوبنه أفانت تكن 
و + وبرء موليير ع سه فى رخ 0 


106 7 جح حنص عن مس يوي وس : 2 7 + اح رم 
سج وي مر صط 


الأ بل هم أَصَلّ بيك 
القراءات : 
(حُير). 
قرئ : 
-١‏ (هرُواً) وهي قراءة حفص. 
1 (هزءاً) وهي قراءة خلف. وحمزة وَقفا: ظ 
-٠‏ (هزؤاً) وهي قراءة الباقين. 


((تحسب): 


قرئ : 
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-١‏ (تحسِب) وهي قراءة نافع » وابن كين وأبي عمرو» والكساي. 
-١‏ (تحسَّب) وهي قراءة الباقين. 


«[إن يسَخِدُوتَكَ إل هَرُوًا »4 «[إن» بمعنى «ما» أي ما يتخذونك إلا ذا هزء 
أو موضع هزء أو مهزوءاً به.» مثل «إإنٍ الْكَفرُونَ إِلّا فى غرور» أي ما 
الكافرون إلا في غرور .«أهلدًا الْرِى بسك ألَّهُ رَسُولًّا4 محكي بعد قول 


سر سر 


مضمر تقديره: قائلين: « أهلذا رق بتك أ رَسُولًا 6. و« أهدا) ميك لأ ؛ 

و« أأزى» خيره »2 و« رسْولًا 4 إما منصوب على الخال وهو الأولى» أو على 

المصدرء بجعل ([ رَسُولًا 4 بمعنى «رسالة» مثل قول الشاعر: 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسو ولا أرسلتهم برسول 
(إإن كاد لد بيكَا) (إإن» هنا عند البصريين مخففة من الثقيلة. 


البلاغة: 

« أهندًا أَلرِى 1 2 ل الاستفهام للاستهزاء والتهكم. 
والإشارة للاستحقار. 

«(أَيتَ من أَخَحَدَ إِلَنْهُمٌ هوينهُ4 تعجيب» وفيه تقديم المفعول الثاني على 
الأول للعناية به والأصل : ا تخذ هواه إلا لَه بأن أطاعه وبى عليه دينه. لا 
0 حجة .2 ولا ببصر دليلا. 
المفردات اللغوية: 


رد و مر سل 


إن ينخِذونك إلا هرو 6 أي ما يتخذونك إلا موضع هرزء أو مهزوءا به 
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(أهنذًا الى بسك ألَّهُ رَسُولًا6 هناك محذوف تقديره: يقولون» أو قائلين : 
أهذا الذي بعث الله رسولا في دعواه» والاستفهام للاستهزاء والتقديرء 


والإشارة للاستحقار وعدم تأهله للرسالة في زعمهم .«إن اد )4 
يصرفنا و(رإن4 مخففة من الثقيلة» واحمها محذوف. أي إنه قارب إضلالناء 
وصرفنا عن آتنا بفرط اجتهاده في الدعوة إلى التوحيد» لولا أننا ثبتنا على 
عبادة الهتنا. وهذا اعتراف صريح من المشركين بأن محمداً بلغ الغاية في الدعوة 
إلى ربه. . ظ 

(وسؤف يعَلمُونَ حِينت يرون الْحَدَابَ4 عياناً في الآخرة» وهذا كالجواب 
عن قوطم : (إن د يضِنَا) فإنهم نسبوا الرسول كَلِةِ إلى الضلال» وفيه 
وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه» وإن طالت مدة الإمهال» ولا بد للوعيد أن 
يلحقهم» فلا يغرنهم التأخير» وسينزل بهم العقاب ويعرفون حينئذ من أبعد 

عن الحق طريقاً. أهم أم المؤمنون؟! ظ 

يت من 0 لهم هوينة» أخيرنىي عمن جعل هواه إل بأن أطاعه 
وبنى عليه دينه لا يسمع حجةء ولا يبصر دليلاً ( وحكيلا» حافظاً تحفظه عن 

اتباع هواه أي مهويه» وتمنعه عن الشرك والمعاصي. وحاله هذا؟ لاء 
فالاستفهام الأول للتقرير والتعجيب» والثاني للإنكار. 


| تَحَسَبٌ )6 بل. أسس 93 جك تكرت »# ماع تفهم أو 


يقلت ) ما تقول لهم فتجديهم الآيات أو الحجج. 00 
عانم وهو أشد مذمة مما قبله حى حق بالإضراب عنه إليه إن هم 


سر لور جه 20001 


َالْأَعم6 أي ما هم إلا كالسوائم في عدم انتفاعهم بقرع الآيات 280 
سيبلا أبعد عن الحق طريقاً منها ؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدها بالرعاية» وهم لا 
يطيعون مولاهم وخالقهم المنعم عليهم بنعم كثيرة» ولا يعرفون إحسانه من 
إساءة الشيطان. ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون 
العقاب الذي هو أشد المضار. 
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سبب النزول: 


نزول الآية :)4١(‏ 
ا 0 بي جهل » وإذاكات إذا مر روسولهاله. كذ مع 
ا 5 


4 0 3 


١ 


في أ 
هنذا ألْزِى 


9 


بعد بيان مواقف المشركين في إنكار نزول القرآن من الله» والطعن في نبوة 
محمد يله وعدم الإجمان برسالته»ء وإيراد الشبهات الواهية حول ذلك» أبان 
. الله تعالى إسرافهم في الشطط والغلو والاستعلاء» وإساءتهم لهذا الرسول كَل 
بالاستهزاء به» والاستهانة بشخصهء والحط من قدره» متهكمين على اختياره 
للبعثة النبوية» ومغالين في ذلك حتى سموا دعوته إضلالاً» ولجؤوا إلى التحذير 
من تأثير تلك الدعوة القوية والآيات والحجج البالغة التي شارفت أن تجرفهم 
إلى الإمانء وترك دينهم إلى دين الإسلامء لولا ثباتهم على الوثنية. 


واستمساكهم بعبادة الحتهم. 


التفسير والبيان: 
يخبر الله تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول وَْةٌ وتعييره بالعيب والنقص» 
فيقول : 


إوَإدا رََوَكَ إن يَنَحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوَا» أي إذا رآك أها النبي المشركون الذين 
كفروا بالله ورسولهء ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية» أو مهزوءا به 
مقارنة بما هم عليه من العزة والسيادة والغنى. وما أنت عليه من الفقر واليتم 
والمسكلة: 


أهذا لجرك دمن ع ان 0 حبسو قال تعالى في شأن غيره: « وَلَمَدٍ 
أستهَزةً سل من مَبِيْكَ) [الأتعام: 11١/3‏ . 
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قبحهم الله. فلم يكن رسول الله كَكِْهِ إلا المثل الأعلى للأنبياء وللبشر قاطبة 
في مشيه وسلوكه وتصرفاته وأخلاقه وفكره ومنطقه العذب». ولكنه العناد في 
الكفر الذي يصر أهله على تدليس الحقائق وطمس الفضائل» وهم في أصائل 
قلوبهم يرون الحقيقة ويظهرون عر بدليل قولحم الآتي : (إد اد لْضِثَ 
عَنْ َالهَقًِا لَوْلَآ نك صَرَرْيَا علَيّهاً4 أي قارب محمد أن يثنيهم عن عبادة 
الأصنام. ويحملهم على ترك دينهم إلى دين الإسلام» لولا أن صبروا وتجلدوا 
واستمروا على ما هم عليه» وتمسكوا بالوثنية والأسطورة والخرافة التي لا 
يقبل مها عاقل رشيد. ظ ظ 

وفي هذا دلالة واضحة على تناقضهم وإظهارهم خلاف ما يعتقدون من 
الحقيقة؛ لأنهم عرفوا محمداً الصادق الأمين الراجح العقل في غضون أربعين 
عامأ من العمر قبل النبوة» ولم يوجهوا له يوماً ما أي طعن أو نقدء وإنما على 
العكس كان محل احترام وإجلال من جميع قومه. كما هو معروف. 

نم إن في هذا القول اعترافاً ضمنياً بقوة تأثير محمد كَكٍ فيهم» بدعوتمم إلى 
التوحيد ونبذ عبادة الأصنام؛ بحجج بالغة وأدلة دامغة» حتى إنهم شارفوا 
مفارقة دينهم إلى الإسلام, لولا المكابرة والعناد والاستكبار والغلوء فراحوا ‏ 
يقولون بأن صنيعه إضلال. ظ 

و أن متكي لد ضاق علايوم زيب طرراتين وس انه عن وبي 
ثلاثة : 
الأول : 


# ا 07 0-1 آذ ره 


نت كتتر يرك رز نندت ع أل عي اهنا ويد قد 
لهم وتهديد على التعامي عن الحق والإعراض عن الاستدلال والنظر» وعلى 
وصفهم له بالإضلال» فإنهم حين يشاهدون العذاب الذي لا مفرٌ لهم منه 
يدركون من أبعد عن الحق طريقاًء أهم أم المؤمنون وهو كَل قائدهم. ومن 
الضال ومن المضل؟ 20 
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الثاني: 
رسو سس ال ا ا اك يي ل 0 7 2 حي . 
«أنَيتَ من اَعَد إِلْهُمُ هوينهُ أفانت تكن عَبَنَهِ كيلا 209 وهذا 


تنبيه على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء إلى الدين الحق. 
فانظر فيمن جعل هواه إلمهء بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه» واستولى عليه 
التقليد» وصمٌ أذنه عن سماع الدليل المقنع والبرهان الساطع» فكل ما زين له 
الموى شيئاً انقاد له» وحينئذٍ لن تستطيع منعه من الشرك والمعاصي» ولن 
تكون مستطيعا دعوته إلى الهدى ولا وليا حافظا على شؤونه لتقمعه عن 
الضلال» وترشده إلى الحدى والصواب؛ شما استحسنه مهواه جعله دينه 
وتذعيدة قدا نكا ك تقال فز ادع 2112 مرو د 1 تسيا إن الله حل 
لان انا ا 5 


قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً» فإذا 
557 غيره أحسن منه عبك الثانٍء وَترك الأول. 


وهذا دل ألا حجة هم فى عبادة الأصنام إلا التقليد واتباع الأهواء. 
على : م 3 
ولا يرشد إلى طريقهم فكر ولا عقل سليم. 


ونظير الآية قوله تعالى : لنت عَلَيْهم بتَصَيّطر 09 »© [الغاشية: 848/ ؟١؟]‏ » 


وقوله سبحانه: «إوَمَ] أن عَليهِمِ يحبار آق: 145/5٠‏ » وقوله عرّ وجل: 5/2 
ا 1 رين 4 [البقرة: 59057/7؟] . 


الثالث : 


بر نك 2ح افرح سوس 6 اسم الى وي اسم رمع هودحة رء 5 
(: تسب أن أكرهم سمغوب أو حقلت إن هم إِلا كلامم بل هم 
مه 2 ٠.‏ ٠س‏ ال : و ع 

َصَلٌ سيدا 69 »4 وهذا ذمّ أشد مما سبق, لذا عبر عنه بقوله «آم» أي بل 
للإضراب عما سبق إليه» والمعنى بل أتظن أن أكثرهم يسمعون سماع تدب 
وفهم» أو يتعقلون ويفكرون فيما تتلو عليهم» وترشدهم إليه من الفضائل 
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والأخلاق الحميدة» فتجهد نفسك في إقناعهم بدعوتك. ونقلهم إلى العقيدة 
الصحيحة» فما حالهم إلا كالأنعام السائمة» بل هم أسوأ حالاً من الأنعام 
السارحة» وأبعد عن الحق طريقاً منهاء فإن تلك البهائم تفعل ما هو خير لما 
ونقع» وتتجنب ما هو ضارٌ بها وخطر عليهاء أما هؤلاء فلايقدّرون 
مصلحتهم حق التقديرء فتراهم متهورين في المعاصي» قاذفين أنفسهم في 
المهالك. لا يشكرون نعمة الخالق عليهم ولا يعرفون إحسانهء وإساءة 
الشيطان لهم. ولا يفعلون ما يحقق لمم الثواب الأخروي» ولا يتجنبون ما 
يؤدي مبم إلى العقاب والعذاب. 


والسبب في قوله « أَكَرهم» لا الكل أن بعضهم عرف الله تعالى وعلم 
أن الإسلام حق. لكنه لم يعلن إسلامه مجرد حب الرياسة. 


وهذا دليل على فقدهم الإدراك الصحيح والوعي السليم» وتعطيلهم 
طاقات الحواس والمواهب الإلحية التي لو فكروا بموجبها دون تأثر بعصبية» 
أو تقليد موروث» أو هوى متبع كحب الزعامة والسيطرة» لانقادوا إلى رسالة 
٠‏ الحق والتوحيدء وآمنوا بدعوة النبي محمد عَلِلٍ خاتم الأنبياء والمرسلين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 2 


ناخد لخر عون التى كله مومع امعوراء ومشيةه ديل عنمن 
جرم انظع منة وأشع؟. 

؟ - دل قوله تعالى: إن كاد لَحضِلنَا عَنْ َالِهَتِمَا4 على أمور: هي أنبه 
موا ذلك إضلالاً» وأن الرسول ذَلِ بلغ أقصى الجهد والاجتهاد في صرفهم 
عن عبادة الأوثان» وأنهم لم يعترضوا على دلائل النبوة إلا بمحض الححود 
والتقليد»ء وأن القوم أقروا بقوة حجته ككِةٍ وكمال 'عقلهء لكنهم طاشوا 
كاجحانين» فاستهزؤوا بهء وذلك فعل الجاهل العاجز المتحير في أمره. 
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ما - كان الرد الحاسم من الله على قبائح المشركين هذه من وجوه ثلاثة : 
أنهبم حين مشاهدة العذاب يدركون من أضل ديناً أهم أم. محمد؟ 
ثانيها: 
أنهم لجهالتهم وإعراضهم عن آيات الله اتخذوا أهواءهم الحة. فأصروا على 
الشركء وقلدوا آباءهم. مع إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهمء وعبدوا ‏ 
الأحجار من غير حجة. 
ثالثها: 
يفكرون في الآخرة» بل هم أضل؛ إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام. 
1 ح دل قوله سبحانه : « أَفأنتَ 0 عَلَثَهِ كي 2 أي خفظا وكفيلا 
حت ترده إلى الإيمان وتخرجه من هذا التياه عن أن اقذاة والقيلؤلة انيتا 
موكولتين إلى مشيئة النى كَلْوٌء وإنما عليه التبليغ. والآية تسلية له عن تركهم 
الإجمان وإعراضهم عن دعوته. 
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أدلة خمسة على وحود الله وتوحيده 


كته رم لل مه 


لالم ين ريك كا مد الكل ول كاه اك معلا لسن 


وه 


عليه دللا (0) ثم فبِضنهُ نا قا يبا 8 ور ألِى جَمَلَ لكم الل ادر 


لاما ووم سيا ماب سباتا وَجِعَلَ التََارَ شَتُووَا 7 ا 0 ريم يمرأ 06 
دف رحمكه. َرَت من سماد 37 طهورا (0) 9 لتخى ب 3 2 عا وقِية شيفيم 


ما حَلَقَا انم اين كيرا © وقد َه يت يدا كن سكل 
لتاب س إلا كثُررا (© وَلْرْ مِننَا بَعَثنَا فى ستل قر ا 9 6د شل 


سر ير ار .”2 صر عو سر 297 


لحرن - وَحَلهِدَهم به جهادا كيرا 9 2 0 َلْزِى مرج لحرن هذا 
0 مكل يان يا شفط © فل لرِى حَلقَ 


من الماء مر جما سا 0 وَكَانَ تيك قرا 2 
القراءات. 
ور الرِيئح » : 


وقرأ ابن كثير (الريح). 

«نض ا : 

قرف 

-١‏ (نشْراً) هي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن كثير. 
1 (نَشْراً) وهي قراءة ابن عامر. 

"- (بُشْراً) وهي قراءة عاصم. 


- (نَشْراً) وهي قراءة الباقين. 
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« لِذَكْرواً) : 

وقراً حمزة. والكسائي» وخلف (ليَذكروا). 

وقرأ السوسي»ء و مزه وقفاً (شينا). 

(وَأنَابِيَ4 معطوف على «أَنْمنَمَ4 وواحده (أَنَسى) أو (إنسان). قال الفراء 
الأنابى: جمع أنسي أو إنسان. 
الجلاغة : 

«جَعَلٌ 0 ألَتَلَ ليَاسَا) تشيتة بليغ : حذف منه أداة الشبه ووجه 
التشبيه » أي كاللباس السناكن: ْ 

(جعل 255 ين ناما وَامَ سْبَهًا مَجمَلَ التَارَ شور مقابلة بين 
الليل والنهار. والنوم والتقلب 2 المعاش. 

و( بيست يدق رَحْمَيهء )4 استعارة» استعار الندية لما هو أمام الثىء وقدّامه. 

«وَلرَنَا منَ السَمَهِ4 التفات من الغيبة: «أَرَسَلَ ألرِيحَ» إلى التكلم 
للتعظيم والامتنان. 

(هدًا عَذْبُ ذَاتٌ وَهَذَا ملم لُمَاحُ4 بينهما مقابلة» أي في خباية العذوبة 
ونهاية الملوحة. 
المفردات اللغوية: 

«لمْ تر ألم تنظر .9 إِكَ رَيْكَ) إلى صنعه وفعله .«مَدّ ألظِلَ 6 بسطهء 
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والظل: خيال الأشياء المادية ذات الجسم كجبل أو بناء أو شجر من حين / 
طلوع الشمس حتى غروبها. وهو دليل الحدوث وتصرف الله فيه على الوجه 
النافع» مما يدل على أن ذلك فعل الصانع الحكيم .« ولو سآ ربك. 
(سَاكا4 ثابتاً مقيماً على حاله في الْقَدْره فلا يزول ولا تذهبه الشمس بأن 
يجعل الشمس قائمة على وضع واحد .لشم جَمَلَنَا ألشَّمْس عليه دليلا4 أي 
جعلنا الشمس علامة على الظل» فلولا الشمس ما عرف الظل .9 ثم قبضته 
ْنَا ًا يَسِيرَا 49 أي أزلنا الظل ومحوناه بإيقاع الشعاع عليه تدريجياً 
قليلآ قليلآ شيئا فشيثاً بمعدل سير الشمس في فلكها وبمقدار ارتفاعها. 


(لَاسًا4 جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس .(سْبَانَا راحة لأبدانكم 
بقطع الأعمال والمشاغل» من السبت وهو القطع .«شْتُورًا 4 ذا نشورء أي 
انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش وابتغاء الرزق» أو بعثا من النوم بعث 
الأموات .«إيْثْرا 6 مبشرات .«(إ بست يَدَىْ رَحْمَيهِ 4 أي قدّام المطرء» وقرئ: 
شر أي متفرقة قدّام المطرء جمع نشور كرسول ورسل «٠‏ طَهُورًا4 مطهراً 
يتطهر بهء لقوله تعالى : « لَطْهَرَم به 4 [الأنفال: ]١١/8‏ وهو اسم لما يتطهر 
به» كالوّضوء لما يتوضأ بهء والوَقود لما يوقد به. وتطهير الظواهر دليل على 
تهن لاعن 


بده منْمَا4 أي لا نبات فيهاء والميت يستوي فيه المذكر والمؤنث». وذكُر 
ميت باعتبار المكان. أي لأن البلدة فى معنى البلد. والفرق بين الت 
بالتخفيف. والميّت بالتشديد أن الأول لمن مات حقيقة» والثاني لمن سيموت. 

وَضقِيمٌ4 أي الماء .«أنمتمَا/4 هي الإبل والبقر والغنم .(وَأنَابِيَ كيرا 6 
هم الناس. جمع أنسي. والمراد: أنعاماً كثيرة وبشراً كثيرين؛ لأن فعيل يراد به 
الكثرة. 


«رصفتة» أي الماء بمعنى فرقناه وحولناه من جهة إلى أخرى» ومنه: 
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وو صم 


تصريف الأمور .8 «٠‏ لِدد و4 أي يتذكروا نعمة الله به ويعتبروا (٠.‏ كفررا 4 
كفران"النعمة وزنه ره توقلة للكت اكاك بعيف تقالو" خطرنا يتوه كذرداي 
سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رَقيبه من المشرق» يقابله 
من ساعته في كل ثلاثة عشر يوماًء ما عدا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماء 
وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاء وقيل : 
إلى الطالع ؛ لآنه في سلطانهء وجمعه أنواء. 


«(نَدِم]4 نبياً ينذر أهلها ويخوفهمء ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها 
نذيراًء ليعظم أجرك .(قلآ عع لْكَفْرِنَ 4 في هواهم وفيما يريدون منك 
' وهو تبييج له وللمؤمنين .( وَجَهِدَهم به » بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل 
عليه .«إمَلا نيلع» والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال حقك» فقابلهم بالاجتهاد في 
غالفتهم وإزاحة باطلهم .«جِهادًا كيرا 4 لأن مجاهدة السفهاء بالحجج 
أكير من مجاهدة الأعداء الس (( مريم مر البحرين © خلاهما متجاورين 
متلاصقين بحيث لا يتمازجان . 5 11 العذوية : مع أجَح4 شَدَيد 
الملوحة .يريما حاجزاً . 8 ححَجُورًا 4 تنافراً بليغاً 2 أو حداً 
محدوداً .«إشَبَا 4 أي ذوي نسب وهم الذكور الذين ينسب إليهم. 
والصهر: أي ذوي صهر وهم الإناث اللائي يصاهر ببن. 
المناسية: 
لما بيّن الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد 
تفكيرهم في ذلك» ذكر خمسة أدلة دالة بنحو قاطع حسا وعقلا على وجود 
الصانع الحكيم. وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة. 
التفسير والبيان: 


أورد الحق تعالى أدلة حمسة على وجوده وقدرته من الظواهر الكونية الى 
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يدركها ويشاهدها عياناً كل مخلوق وهي خلق الظل» والليل والنهار» والرياح 
والأمطارء والبحار الملحة والعذبة» والإنسان من الماء» وهي ما يلٍ: ‏ 

١‏ - «المَ تر إِلَ رَيْكَ مف مَدَّ الظِنَّ ولَرَ سَآَ لَجَعَلمُ سَأكا4 ألم تنظر أيها 
الرسول وكل سامع إلى صنع ربك الذي يدل على كمال قدرته ومنتهى رحمته 
كيف بسط الظل» يتفيأ به الناس طوال النهارء وينعمون فيه بالوقاية من شدة 
حر الشمس» من طلوع الشمس إلى غرويها. ولو شاء لجعله ثابتاً دائماً على حال 
واحدة لا يتغير طولاً وقصراً. وإِنما جعله متفاوتاً في ساعات النهار والفصول 
امختلفة» وفي ذلك فوائد كثيرة للإنسان والنبات والحيوان» ومن فوائده: 
ااذه يمقياسا للرمن»«سعق. إن الفقياة علو علذفة: عل :نعفى. أوقانت 
الصلاة. كالظهر عند الزوال» أي تحول الظل نحو المشرق وميل الشمس نحو 
المغرب» والعصر إذا بلغ ظل كل شيء مثله في رأي الجمهورء وعند أبي 
حنيفة: إذا بلغ ظل كل شيء مثليه. 

وهذا على تفسير ألم تر برؤية العين» والأولى في رأي الرازي حمله على 
رؤية القلب» والمعبى: ألم تعلم؛ لأن الظل من المبصرات ولكن تأثير قدرة الله 
في تمديده غير مري. 


رار 7 صاصر ع وو 


جعلنا طلوع الشمس علامة على الظل» فلولا طلوعها لما عرف الظل؛ فإن كل 
شيء يتميز بضده. وهذا يعني أن الله تعالى خلق الظل أولاً» ثم جعل الشمس 
دليلاً عليه. ثم أزلنا الظل وحولناه وغيرنا اتجاهه بضوء الشمس قليلاً قليلاً 
وشيئاً فشيئاً على مهل غير فجأة بحسب شير الشمس وارتفاعهاء حتى لا يبقى 
على الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد أظلت الشمس ما فوقه. 
وفي إيجاد الظل وتغيره بعد شروق الشمس إلى غروبهاء وانتقاله من حال 
إلى حال» وقبضه وبسطه. والتصرف فيه على وَقْقَ الحكمة دليل واضح على 
وجود الإله القادرء الخبير البصيرء العليم الحكيم» الرؤوف الرحيم. 
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ص ل سل عر ل سح لم سل 3 


؟ - «إوهر لرِى 1 كم تل ليَاسًا والنوم سبانا وَجَعَلَ التَهَار نَسُورًا 
©2 أي والله هو الذي جعل ظلام الليل سناترا كاللنافى + كما قال :نز راتل 
ِدَا يَعْتّى 2©2» [الليل: ]١/947‏ وجعل النوم كالموت قاطعاً للحركة» توقيرا 
لراحة الأبدان والحواس والأعضاءء بعد إجهاد النهارء وعناء العمل» 
فبالنوم تسكن الحركات وتستريح الأعصاب والأعضاء والبدن والروح معا 


وجعل تعالى النهار مجالاً للانتشار في الأرض» ينتشر فيه الناس لابتغاء 
الرزق وغيره» ويتوزعون فيه لمعايشهم ومكاسبهم. 


آ # هآ 


وكما أن النوم يشبه الموت» كما قال تعالى : 2 ألَرِى بوتكم 
بأََتلِ4 [الأنعام: 1/ ]٠‏ وقال: «أمَّهُ مِتَوَقّ الْانَمْسَ حِينَ مَوْتِهسا وَآلتى لم 
تَمَتَ 9 فى مامه » [الزمر: 89/ 47] فإن الانتشار واليقظة يشبه البعث» قال 
لقمان لابنه: كما تنام فتوققظء كذلك تموت فتنْشّر. 


2 سر 00 ري قي سيره روه 
نظي الاي :قولة تقال د رين لخنييع كن 23 كن :و الدوان اكوا فيه 
اا 


وإتبلغوا من فَضِْلِهء 4 [القصص: 71/78] . 


وف الليل وسكونه» والنوم وراحته» والنهار وحركته دليل واضح على 
وجود الإله الخالق القادر المتصرف في الكون» ففي ضوء النهار ال حياة والبهجة 
والحركة والعمل» وف الليل الهدوء والسكون وإعداد النفس للكد والكدح 
والجهاد» والله تعالى جعل لكل ظرف ما يناسبه تماماً ويحقق المقصود على أكمل 
وجه. وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق» فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ 
لأن في ستر الليل فوائد دينية ودنيوية» وفي تشبيه النوم واليقظة بالموت والحياة 
عيرة لمن اعتير. 


** - وهو َلْزىَ تس ايع نما نت يدَى ن يَحْمَي) أي والله تعالى 
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(وَأنرلَا من أَلسَّمَكِ م طهُورَا4 أي وأنزلنا مطراً من السماءء أي 
السحاب وجعلناه طاهراً مُطهّراًء أي وسيلة يتطهر بها في تنظيف الأجسام 
والملابس والأشياء امختلفة» والانتفاع به في الطعام والشراب وسقي النباتات 
والحيوانات. والطهور: اسم لما يتطهر به كالوّضوء لما يتوضأ به والوّقود ل 
يوقد به. روى الشافعى وأحمد وصححةء وأبو داود والترمذي وحسنه. 
والنسائي عن أبي سعيد الخدري عن الني ككل قال : «إن الماء طَهُورَ لا ينجسه 
شيء2. فزوك انق داود والترمذي والنسائي أن النبي كله قال لا سئل عن 
التوضؤ بماء البحر : «هو الطَهُور ماؤهء الحل ميتته). وكال سعد يخ المسيت 
في هذه الآية: أنزله الله طهوراًء لا ينجسه شيء. 


« بتختى بد بَلْدَه مم41 أي وأنزلناه لإحياء الأرض التي لا نبات فيهاء 
وطال انتظارها للغيث» » فتصبح بعد ريها مزدهرة بأنواع النبات والزهر 
والشجرء كما قال تعالمى: «إفَإدًا أَنْلنا عَليْهَا الما أهتريث ورت وَأَدْبَدتَ من 
حك وج بهيج» [الحج: 0/17] . 

( وشيم هِنَا حَلقدآ أنمما وأناييَ كديرا »4 أي وليشرب منه الحيوان 
والاتمان ا إليه أشد الحاجة لبقاء الحياة وسقي الزروع والأشجارء 
كما قال تعال: (وعٌْ الى بُْ الك وا ند ما كتطرأ وين يَتمكذ» 
[الشورى: 78/57] . 


والخلاصة: ذكر الله تعالى نافع الماء أمرين: إحياء النبات. لقوله: 
«لتختى بد بِلْدَهٌ مَنْمَ4 وإحياء الحيوان والإنسان لقوله: «أنْمما وأَناسيَ6. 


والسبب في تخصيص الإنسان والأنعام هنا بالذكر دون الطير والوحش مع 
انتفاع الكل بالماء هو شسدة الحاحجة. فالطير والوحش تبعذ في طلب الماء. 
وتصبر على فقده أكثر من الناس والحيوان الأهليى» فلا يعوزها الشرب غالباً. 


وتنكير الأنعام والأنابى». ووصفهما بالكثرة. لملاحظة أحوال الماشسية 
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البعيدة عن منابع الماء» وأهل البوادي الذين يعيشون بالمطرء أما أهل المدن 
والقرى فيقيمون عادة بقرب الأنهار ومنابع الماء» فهم في غنية عن المطر بشرب 
ا مياه المحاورة شم. 1 

وقدم الأنعام وأخر الإنسان عن النبات والحيوان لشدة حاجة الحيوان 
وكونه عاجزاً عن التعبير عن مراده» أما الإنسان فيتفنن في استخراج الماء 
بوسائل عديدة» ولأن الناس إذا ظفروا بما يسقي أرضهم ومواشيهم» فقد 
ظفروا أيضا بسقياهم» فقدم ما هو سبب حياتهم ومعيشتهم على سقيهم. 


3 هر ره 
0 ف عن 


(مقَد صَفَهُ َي لِدَدٌوأ تأن كد نان إِلَّا كثررا (©4 أي 
ولقد فرقنا المطر وحولناه من جهة إلى أخرى» فأمطرنا هذه الأرض دون هذه. 
وسقنا السحاب من مكان إلى آخر ليتذكروا نعمة الله ويعتبرواء فإن الحرمان 
من الثيء ثم الإفاضة به يذكّر بفضل الله ولعوتن فيوجب الشكرء ويدفع 
الإنسان إلى العظة والعبرة» ولكن أكثر الناس يأبون شكر النعمة» ويكفرون 
بها ويجحدونهاء وينسبون ذلك لغير الخالق الحقيقي. فيقولون: مُطرنا بنوء كذا 
وكذاء أي من النجوم الساقطة أو الطالعة» كما ورد في صحيح مسلم عن 
رسول الله ككلةِ أنه قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل : 
«أتَدْرُونَ ماذا قال ربكه؟) قالوا: الله 005 أعلم. قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذاك مؤمن 
بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي» 
مؤمن بالكوكب». 


23 سس بي + سس فر بوم 


وفسر بعضهم قوله تعالى : ([ ولقد صرفته ينهم © أي تصريف القرآن وتقليب 
حججه وآياته من حال إلى حال» ليذكر الناس ويتعظواء ومع ذلك كفر به 
كرون 


وفي إنزال المطر والتحكم فيه من قبل الله دليل على وجوده وقدرته ‏ 
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وحكمتهء فإذا ما أحما الله الأرض الميتة به» تذكر الناس أنه ادر عا إحياء 
الأموات والعظام الرفات. وإذا ما حرم قوم المطر تذكروا أنما أصيبوا 
باالحرمان بذنب حدث منهم» فيقلعون عما هم عليه» ليتعرضوا إلى رحمة الله. 
وكما أن المطر نعمة ينبغي أن تذكر فتشكرء هناك نعمة عظمى على الإنسانية 
وهي إرسال الرسول محمد يَكلِةِ بالقرآن» فقال تعالى : 

(وَلْوْ شِننَا لَعَْنا فى كل رب نما 4©9 أي لو أردنا أن نبغث في كل 
قرية وسولة متدرا يخوف الناس من عذات أليم لفعلناء» ولكنا بعثناك يا محمد 
إلى القلة: الجن والإنسء وإلى جميع أهل الأرضء وأمرناك أن تبلغهم هذا 
القرآنء كما قال تعالى: «الْنْنِذِرَ أمّ ألْقُرَى وَمَنَ حَوَهَا)4 [الشورى: ؟:/0] 
وقال: لثَلَ يتأُّهًا أَلنَّض إن رَسُولُ أله ِلتَكُمْ جَِيكا) [الأعراف: // 
6 وجاء في الصحيحين: «بعثتٌ إلى الأحمر والأسود» أي إلى العجم 
والعرب. وفيهما أيضاً: «وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة» وعموم البعثة انغ الك آنا الرسوك عظيم الثواب» وواسع الجزاء. 
شما عليك إلا الجهاد والصبرء ولا تأبه بإعراضهم عن دعوتك. لهذا قال: 


ولا عع كنيد د هدم بد هادا كيدا 9©) أي فلا تتبع 
لسارم اع ل ا ا 50 
كل فرصة تنتهزهاء كما قال تعالى: (إيكامًا أَلنَّنُّ جَهِرٍ الْكفَار وَالْمفِقِينَ 


رر صو ور - 


وأغلظط ع6 [التوبة: 7/9] . والجهاد الكبير: هو الذي لا يخالطه فتور. 


و 4 أ 0 


- #2 شَُ لِى » مح الحو هَدَا عَذْبُ ات وَهَدَا مل ما و 
نما رركا وَحِجَرا تَحْجورا 4)©7» أي والله الذي جعل البحرين . 
متجاورين متلاصقين لا يمتزجان» هذا ماء زلال عذب شديد العذوبة» وهذا 
ملح شديد الملوحة. ولكن لا. يختلط أحدهها بالاخن كأن بينهما حاجزاً 
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منيعاً» وكأنهما ضدان مفترقان متنافران لا در ولا يصل أحدهما إلى 
الآخرء فهما في مرأى العين واحدء عو 0 : ار منفصلان . 
كما قال تعالى: «مَرَجّ البحَرَينِ يَيَقِيَانِ 09 لذ جات 21 ناف الا 
يكم َك بان 2 [الرحمن: ]11١-1١9/05‏ و ا نك الخرن 
ا وله مم َك بل ره 1 كلمو 4 [النمل: /ا1/١1]‏ . 

أي دليل آخر يدل على قدرة الله الباهرة غير مثل هذا الدليل؟ إن الماء ماء 
واحدء ولكن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح» والله خلق الماءين: الحلو 
والملح؛ وجعل الأنهار والعيون والآبار حلوة» وهي البحر الحلو الفرات 
الزلال» وجعل البحار في المشارق والمغارب والمحيطات الخمس مالحةء 
وملوحتها سبب لنقاوتها وعدم فسادهاء ويتجدد هواء البحر بالمد والجزرء 
. فتستطيع الأماك في قيعانه العيش بسلام. 


هَ - «إوهو لَرّى حَاقَ من ال ب ا 0 ١‏ وكانَ ريك يرا 
)6 أي والله سبحانه الذي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة» فسواه وعدّلهء 
3 كامل الخلقةء ذكراً وأنق كما مفانن: تنتليه: مين اكور سي 
الأسات» وإناثاً يضاهن عيقء كما قال: «اجْمَلَ به ارون اَذَك الاق 
© 2 [القيامة: 64/70 وكان الله قديراً بالغ القدرة على كل شيء من هذا 
وغيره» يخلق ما يريد» وقد أبدع كل شيء خلقه. وأتقن كل ما في الوجود.ء 
وهو ما يزال كامل القدرة على الإبداع والخلق والتكوين. وَحَمُم الآية بإثبات 
القدرة هو مسك الختام. 


قال ابن سيرين : نزلت هذه الآية في النبي يك وعلي رضي الله عنه؛ لأنه 
جمعه معه نسب وصهر. وقال ابن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم 
القيامة. ظ 


وهذا دليل آخر على قدرة الله تعالى إذ خلق الإنسان في أحسن تقريم. 
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وزوده بطاقات الحس والعقل» والمعرفة والتفكيرء وأقدره على مخلوقات 
الدنياء وجعلها فدللة مسحرة لخدمته وتقفعه » فسبحانه من إله 2 الخلق. 


عجيب الصنع. واهب الوجودء ومبّدع الكون العجيب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
2 هذه الآيات أدلة حمسة عل وجود الله ووحدانيته وقدرته وهى . 


أولاً - خلق الظل المقابل للشمس وتمديده طوال النهار وانعدامه عند 
الظهيرة ما عدا سقف البيت والشجرء حكى أبو عبيدة عن رؤبة: كل ما 
كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل» وما لم تكن عليه الشمس فهو 
ظل. 

والظل نعمة غظمعٍ للأحياء والعقلاء في كل مكان» لا سيما في البلاد 
الحارةء ففيه الراحة والمدوءء وتوت الحرء أو الوقاية من ضربات الشمس 
الحادّة» كما قال تعالى : ألم يَأ إِل ما حَنَ أنه من عي يَتَمَيَوَا ظِلللُم عن 


سر سم 


الف وَالسَمَايلٍ بد وهر دخرون 29 [النئحل: ]58/1١5‏ . 

وقوله: ألم 8 تاك ريك 4 جوز أن تكون هذه الرؤية من رؤية العينء 
ويجوز أن تكون من العلمء أي من رؤية القلب. لكي تن لكل 
للرسول وكيد فهو عام في المعنى. 


والشمس دليل على الظل ؛ لأآن الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس 
ما عرف الظل»ء ا ل ا لا ال ٠‏ فالشمس دليل» أي حجة 
وبرهان. 


ويتفاوت طول الظل وقصره أثناء النهار تفاوتاً سهلاً يسيراء شيئاً فشيئاً 
والله هو الذي يقبضه بيسر وسهولةء وكل أمر ربنا عليه يسير. 
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ثانياً - الليل ستر للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدن» والنوم راحة 
للأبدان بالانقطاع عن الأشغال» والنهار ذو نشورء أي انتشار للمعاش» فهو 
سبب الإحياء للانتشار. والنوم ليلا يشبه الإماتة» واليقظة نهارا تشبه البعث» 
وكان كَلةِ إذا أصبح قال: «الحمذ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 


ثالثاً - الرياح مُبَشّرات بهطول المطرء تقود السحب من مكان إلى آخرء 
والأمظاز إفاطلة عضاة الأ.دان.والداتات: والليواناكه عوعى ماء:طهون اى يما 
يتطهر به والمراد أنه مطهر. وأجمعت الآمة على أن وصف (طهور) ختص 
بالماء» ولا يتعدى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة. 


والمياه المنزلة من السماء والمودعة في اللأرض طاهرة مطهرة» على اختلاف 
ألوانها وطعومها وأرياحها حت يخالطها غيرها. واللخالط للماء ثلاثة أنواع : 
نوع يوافقه في صفتيه جميعاً وهو التراب طاهر مطهر»ء ونوع يوافقه في إحدى 
صفتيه وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره سلبه صلاحية التطهير وهو ماء الورد 
وسائر المائعات الطاهرات» ونوع يخالفه في الصفتين جميعاًء وهو النجس. 


ويرى الجمهور أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة» والكثير لا يفسده إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات. ويرى أبو حنيفة أنه إذا وقعت ‏ 
نجاسة في الماء أفسدته. كثيراً كان أو قليلاً إذا تحققت النجاسة فيه. فإن وقعت 
نقطة بول في بركة» فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل 
نجسء وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس. 


.وميّز الشافعية بين القليل والكثير بمقدار القلتين (15 صفيحة) فإذا بلغ 
الماء قلتين» فوقعت فيه نجاسة. ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحهء فهو طاهر 
مطهرء وإذا غيرت أحد أوصافهء ولو تغيراً يسيراً فنجس؛ لقوله يَكِةِ فيما 
رواه أصحاب الستن الأربع عن ابن عمر: (إذا بِلَعّ الماءُ قُلّتين» لم تحمل 
الْحَبَتَ» أو «لم ينجس» قال الحاكم: على شرط الشيخين: البخاري ومسلم. 
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ولا حدّ عند المالكية بين القليل والكثير» والمرجع فيه إلى العرف والعادة. 
نما هو قدر أنية الوضوء والغسل قليل يسيرء وما «زيك غرن دللك كتين: 


ولا يضر تغير الماء بما في مقره وممره كزرنيخ وطحلب وورق شجر ينبت 
عليه. وكذلك لا يضر ما مات في الماء مما لا دم له أو له دم سائل من دواب 
الماع كاخوت والضقع ث1 يعاق .رض 


والماء المستعمل القليل في رفع حدث أو إزالة نجس طاهر مطهر عند 
المالكية» وطاهر غير مطهر عند الجمهور. ودليل المالكية: الآية التي وصفت 
الماء بالطهور والمطهر. والأصل في الثابت بقاؤهء والسنة وهو أنه كلل توضأ 
فمسح رأسه بفضل ماء في يدهء وأنه توضأ فأخذ من بلل الحيته. فمسح به 
رأسهء والقياس: وهو أنه ماء طاهر لقي جسداً طاهراًء فأشبه ما إذا لقي 
حجارة أو حديداً. ودليل الجمهور قوله كل فيما رواه مسلم: «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم”'' وهو جنب» ولو بقي الماء كما كان طاهراً مطهراً 1 
كان للمنع منه معئى. والقناضس .وهو أن الصحابة كانوا يتوضؤون في الأسفار 
وما كانوا يجمعون تلك المياه؛ مع علمهم باحتياجهم بعد ذلك إلى الماء» ولو 
كان ذلك الماء مطهراً لحملوه ليوم الحاجة”". 


الصافي من ماء السماء ونان والبحار والعيون قفالا ناوة وما عرفه الناس 
ماء طلقا غين تضاف لل ثوىء تخالطه كماء الزرة» .ولا يشر ةالو ضيه كنا 


ولا بأس في مذهب الجمهور أن يتوضأ الرجل بفضل ماء وضوء المرأة 





)١(‏ الماء .الداتم : هو الراكد الساكن. 


(؟) تفسير الرازي: 54؟/ 47 
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وتتوضا المرأة:من.فضل نماء وضوء الرخل + سواء انفردت المرأة بالإناء أى لم 
تنفرد؛ روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: كنت 
أغتسل أنا ورسول الله ككِِ من إناء واحد من الجنابة. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح.. ورواه مسلم أيضاً. ظ 

رابعاً - أرسل الله البحرين: العذب والالحء وجعلهما متجاورين 
متلاصقين لا عتزجان ولا يختلطان» وجعل بينهما حاجزاً من قدرته لا يغلب 
أحدهما على صاحبه» وستراً مستوراً كنع أحدهما من الاختلاط بالآخرهء 
فالبرزخ : الحاجزء والحجر: المانع. 

تداهب] دلق الله تماق مت النطفة إسانا وشعل من الإنسان صنفين: 
الذكر والأنثى» وجعل الذكر موضع نسبة النسبء والأنق سبباً للمصاهرة. 
وإيجاد قرابات جديدة» فكل من النسب والصهر قرابة ويعمان كل قربى بين 
0000 

وتضمنت الآيات أيضاً بالإضافة إلى الاستدلال بها على قدرة الله تعداد 
النعم على بن الإنسان من إيجاد الظل» وتعاقب الليل والنهار» وإنزال 
الأمطارء وخلق الماءين: الحلو والمالح. وتسخير البحار والأنهار لسير 
المراكت وتنقل الناس» وإيجاد الإنسان بعد العدم» والتنبيه على العبرة في كل 
ذلك.. 

كما تضمنت الآيات بيان فضله تعالى في إنزال القرآن على تفسير التصريف 
بتصريف آيات القرآن وترداد الحجج والبينات فيه» وفي بعثة البي وَكةْ لجميع 
العالم في الشرق والغرب» فهاتان هما النعمتان العظيمتان على بني الإنسان. 
وعلى التخصيص المسلمين. 

وإذا لم يكن النسب ثابتاً شرعاً لم تثبت حرمة المصاهرةء وعليه قال 
لجمهور: إذا م يكن نسب شرعاء فلا صهر شرعء فلا حرم الزى ينت آم 
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ولا أمَّ بنت. ولا بنتأ من الزى» وما يحرّم من الحلال لا يحرّمِ من الحرام؛ لأن 
الله امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهماء وعلّق الأحكام في الحل 
والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. وقال الحنفية: تحرم 
النتكدمن الوق آو :الأخت: أورتكه الارن هزه الزن سمت القولك من ميا 


الرجل. 
جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي 


وسبب جعل العبادة للرحمن 


7 ووعة يرل ” 


( ويعْبدُونَ من دوين الله ما لا يتمعهم ولا يضرهم وَكانَ الْكفْر عل ريو 
ظهيرا 9 وَمَآ أَرَسَلنك إلا مِسْرَا وتذرا (© فل مآ أَستَلكُم عَيِّهِ من أَجْرِ 


َّ من طََآءَ أن يَتَحِْدَ إك رَيْ سبلا (6 وَبوَكَلْ عل الْسَيَ الى لا يموث 
وَسَبَّحَ يحَمَدِنْ وَكف بد دنوب عِبَادوء حيرا () الَذِى حَلقَ السَّمْوتِ وَالْارصَ 
وَمَا بِنَهُمَا في مِنَّةَ او ثم اسشتون عل العرش اليّحْمَنُ مكل بده خسوا © 
وَإِدَا يل لَهُمْ أُسجِدوأ للبَحَنِ الوأ وما ايحن جد لما تأمرنا وراده تور © 
ان امف عن لكبو ارو كر وا بولا ودر و ل 


39 آ# ره 200 سر 1 و 01 واي اسن ا ا روصم .جمس 
الزى جعل اليل والتهار خجلفة لمن أراد أن ينكر أو أراد شحكورا 2 


ب 


سيت 


الفراءات: 
«( سكل ) : 
وقرأ ابن كثيرء والكساي» وحمزة وقفاً (فَسَلْ). 
«قْل»: 


قرأ الكسائي: بإشمام كسرة القاف الضمء وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
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« تأمريا) : 

وقرأ حمزة (يأمرنا). 

وقرا هزة والكفان (شدجا): 

أن يزكر ) : 

وقرأ حمزة» وخلف <أن يَذْكُرَ). 

وان لْكافرٌ صٌٍ ريه 4 أ عل معصية ربة » فحدذدف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 

(إِلَا من مَك أن يَتَحِدَ إِلَ رَيْدء 4 «إمن4 في موضع نصب على الاستثناء 
المنقطع. و( إِكَ رَيْد4 أي إلى قربة ربه» فحذف المضاف. 

ا ارخ 7 ل جر ع 5 . ١‏ 5 

« وكفل به بذنوبٍ عبادوء خبيرا 6 أي كفاك الله» فحذف المفعول الذي هو 
الكاف. والباء: زائدة» و«إحَبيرً 4 قييز أو حال. ظ 

« اليَّحْمَنُ َكَل بوء حبرا »4 ( الرَحمن) : إما خبر مبتدأً محذوف أي هو 
اه أو مبتدأً» و8 فسْكَلُ به 4 خيره. أو الخير (الَِى لق شرك 
وَالْخْصَ 6 4 أو بدل من صمير ( استوئ 4. 
ل 0-0 وهو وصف لوصوف 5006 تقعدليره : فاسأل به ا 


«أَنْجِدُ لِمَا تَأْمرنَا4 ما: إما اسم موصولء والتقدين: للذي تأمرنا به 
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فحدف حرف الجر 9 الهاء العائلة إلى الاسم الموصول. وإما مصدريةء فلا 
يكون هناك شىء محذوف. 


يحبدُونَ4 أي الكفار .«مَا لا يسَمَعَهم» بعبادته 9 س0 بتركهاء 
وهو الأصنام .«([ظهيرا 4 معيناً للشيطان بالعداوة والشرك .«ز مسرا 6 بالجنة. 
( م4 محوّفاً من النار .«أَسَكَلُكُمْ عَلَيْهِ4 أي على تبليغ ما أرسلت به. 
(إِلَا من قسآء4 أي لكن فعل من أراد .« سيبل طريقاً بإنفاق ماله في مرضاته 
تعالى» فلا أمنعه من ذلك» أو إلا من أراد أن يتقرب إلى ربه ويطلب الزلفى 
عنده بالإيمان والطاعة. وفيه إشعار بأن الطاعة تعود على صاحبها بالثواب. 


ل 000 


(وسيح يحَمْدِدء 4 نزّهه عن صفات النقصان وصفه بصفات الكمال» 
قائلاآً: سبحان الله والحمد لله .«(حَبنَ4 عالاً بالظاهر والباطن .(في سِنَِ 
حاو )1 أى قن مبكة اومن أبام:الدقيات ولو ناه لفون :فى حل وجل 
ولكنه عدل إلى ذلك لتعليم خلقه التثبت والتأني في الأمر والتدزج. 


7-5 وى عل الْعَرشِ 4 أي استوى استواء يليق به به على العرش الذى هو 
أعظم من خلق السماوات والأرض وأعظم اللخلوقات» وليس خلق العرش بعد 


#ر له في 12 ميل "مسر 


خلق السماوات؛ لقوله تعالى: وكات عَرَشم عل الم 6 [هود: ]//1١‏ . 


لكل يود نبا 6 أى. اسال بالرهو أ هن الرعين حيرا ده 
بصفاته .(إوَإِدَا قل لهم4 لكفار مكة أي قال لهم الرسول كله فهو الآمر 
بالسجود .( لِما َموي 4 للذي تأمرنا به أي تأمرنا. بسجوده (٠‏ وزادهم 4 هذا 
القول شور » إعراضاً عن الإبمان. 

«تية» اف «٠‏ يروما منازل الكواكب السيارة الاثني عشر المعروفة 
وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. المجموعة في قول الشاعر: 
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حملَّالثورٌ جوزةً الكَرّطان ورعى الليث سَنبّل الميزان 
ورمى عقوت بقوس لجدذي بزح الدلق حركنة الحيتحان 


وهي منازل الكواكب السيارة السبعة وهي المرّيخ : وله الحمل والعقرب» 
والزّمَرة: ولا الثور والميزان» وعّطارد: وله الجوزاء والسنبلة» والقمر: وله 
السرطان» والشمس: وها الأسد»ء والمشتري: وله القوس والحوتء وزخل : 
وله الَدْي والدلو. ونظم الشاعر هذه الكواكب بقوله: 
ركم شرم ىن اكدهين عنسية تعواعوت لحتطنارة الأتبار 

وسمميت بالبروج وهي لغة: القصور العالية للتشبيه بهباء فهي للكواكب 
السازة كاذل لقان (ب كا هو القسس» وقرمة نوها بالجمع وهي 
الشمس والكواكب الكبار فيها .(وَهَمَرَا مُتِيرا4 مضيئاً بالليل» وقرئ: قمر 
جمع قمراء» وخص الشمس والقمر بالذكر لفضيلتهما (٠‏ جِلْمَةَ4 أي يخلف 
كل منهما الآخر بأن يأتي بعده ويقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه أن 
نكر 4 أن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه» فيعلم أنه لا بدّ له من صانع 
حكيم واجب الذات رحيم بالعباد» ويتذكر أيضاً ما فاته في أحدهما من خير 
فيفعله في الآخر .9أرٌ أراد شحكررًا 4 أن يشكر الله على ما فيه من النعم. 
المناسية: 

بالرغم مما أبان الله تعالى من أدلة التوحيد في ظواهر الكونء فإن المشركين 
ظلوا يعكفون على عبادة الأصنام» فأخبر تعالى عن جهلهم في عبادة ما لا يضر 
ولا ينفع» بلا دليل ولا حجة في ذلك» بل بمجرد التقليد وال هوى والتشهي. 
تاركين اتباع الرسول يكل الذي جاء يبشرهم بالخير إن أطاعواء وينذرهم 
بالعذاب إن عصوا وأعرضواء وهو لا يبتغي على ذلك أجرا. 

ثم وجه الله تعالى رسوله بأن يتوكل على الله الحي الذي لا يموت, العالم 
بجميع المعلومات» القادر على كل الممكنات» فلا يرهب جانب المشركين ولا 


للدءِ (19) - المْوَانت: ٠٠‏ / مه-؟+ 06١‏ 


يحشى بأسهم . وأمره أيضاً بأن ينزه ربه عن كل صفات النقص كالشريك 
والولدء» ويصفه بجميع صفات الكمال» وأبان له أن وجوب السجود والعبادة 
لا يكون إلا للرحمن الذي خلق الكواكب السيارة وجعل لما منازل» وجعل 
الليل والنهار في تعاقب داتم للتذكر وتوجيه الشكر لله تعالى. 


التفسير والبيان: 


يخبرالله تعالى عن ضلال المشركين عن عبادة الله وجهلهم وكفرهم بربهم 
فيقول : ْ 


سر سر حو فور ور 


ويحْبْدُونَ من دوين أله مَا لا ينفحهم وَلَا بصرهم) أي ويعبد المشركون آلة 
من غير الله لا تنفعهم عبادتهاء ولا يضرهم هجرها وتركها. ولا دليل لهم على 
ذلك إلا محرد الحوى والتشهي. ويتركون عبادة من أنعم عليهم بالنعم السابق 
ذكرها في الآيات من مد الظل وغيره. 

كه اي ار اي 50 0 0 5 1 ١‏ 6 و 

(ونَ الْكافرٌ عَلّ رَيْ ظَهرا 4 أي وكان الكافر على معصية ربه معيناً 
للشيطان بالعداوة والشرك أو يعينه على معصية الله. والمراد: جنس الكافر وهو 
عام في كل كافر. 


قال ابن عباس : نزلت الآية في أبي الحكم بن هشام الذي سمماه رسول الله 
يك أبا جهل بن هشام. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالأولى 
حمل لفظ «الكافرٌ» على العموم» ولأنه أوفق لظاهر قوله: (« وَحْبَدُونَ من 
ذو أللّو). 

رمآ أيَسَلْنَكَ إلا ميا متدرا 4©9 أي إن المشركين قوم حمقى جهال. 
فكيف يعينون الشيطان على معصية الله ورسولهء مع أن الله أرسل رسوله 
محمداً يل ليبشر من أطاعه بالجنة» وينذر م: عصاه بالنار؟ وأما أنت أبها 
الرسول فلا تأبه بعنادهم وكفرهم. فما أنت إلا نذير وبشير» وعلى الله 


ل لْلدّءَ (19) - الْمْرْقَانم: /٠١‏ هه-؟ه 


الحساب والعقاب. فلا تحزن على عدم إيمانهم. وهل من جهل أعظم من 
الإمعان في إيذاء من يريد نفعهم في الدنيا والآخرة؟! 


سل 
9 00 57 بسر 7ت بر 737 ف 


الآية: وزيتايها أل سول بِلْمْ مآ ِل لك ين ريك ود لد مَل ها 


0 1 يقَصفلك من لاس © [المائدة : ه/ لا" ] . 


١ 
عا‎ 00 
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وهو يريد عدي بخص عادص ذو أن يبغي لنفسه نفعاً من أجر أو 
غيره» لذا قال تعالى: قل ا را اا 
لقومك : لا أطلبث عل هذا البلاغ وهذا الإنذار عر من أموالكمء و| 


(إلا من كه أن يَتَحِدَ إِكَ مَيْدء سا4 أي لم أسألكم أجراً أبداً. لكن من 
أراد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في الجهاد والتطوعات وغيرهاء ويتخذ إلى ربه 
طريقاً يؤدي به إلى رحمته ونيل ثوابهء بالعمل الصالحء فليفعل ولا يتردد. 
والمراد: لا تصنعوا معي إحساناً بأجر تدفعونه لي» ولكن اطلبوا الأجر 


لأنفسكم بفعل الخير وعبادة الله وشكره. 


# هر لي 


«وَدَكَنْ عل الي ادف يرث وسَيِّحٌ يحَمَدِو 4 بعد أن بين سبحانه لرسوله 
أن الكفار متظاهرون على إيذائه» مع أنه لا يطلب منهم أجراً مطلقاً. أمره بأن 
يتوكل عليه في أموره كلها لدفع جميع المضارء وجلب جميع المنافع» ثمن يتوكل 
عليه فهو حسبه وكافيه من كل شرء وناصرهء ثم أمره بأن ينزهه عن كل نقص 
كالشريك والولد» تنزيهاً مقترناً بحمده وشكرهء فيقرن بين الحمد والتسبيح. 
قاتلا : سبحان الله وبحمده» ولحذا كان رسول الله كَكنْةِ يقول: «سبحانك اللهم 
ربّنا وبحمدك» أي أخلص له العبادة والتوكل. ومعبى التوكل: تفويض الأمر 
كله لل عق اغاة الأسنات+ و الوساتظ: الطلونة شرها توعقاد: 


وللآية نظائر كثيرة مثل: «إ رب لْشَرِقٍ ولعب لا لآ له إلا هو مَانحِده وكيل 


در (650) - مكار : ه” / مه-؟> ١١‏ 





29 [المزمل: “8/ 9] (ئة كر 4 [هود: ]١١8/١١‏ «إقلٌ هو 


لمن َامَنَا يدم وَعَليه 067 [الملك ‏ 57/53 


(وَكق بد بِدُوْبِ عِبَادِوء حَِيرا4 أي كفاك الله عالاً علماً تاماً بمعاصي 
عباده لا تخفى عليه خافية» 0 ؛ وهو مخصيها 
عليهم: ومجازيهم عليهاء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر: «هْهو الْأَوَل والآخرٌ 
وَالظهرٌ 1 عو يكل شَْءِ عَج 40 الحديد: 07/*] . وفي هذا سلوة 
لرسولهء ووعيد للكفار إن لم يؤمنوا على كفرهم ومعاصيهم. 

(الشاحان التكوو الس وك كنا نوق الا ل اران 
الْعَرّش |4 أ إن الله الخبير العليم بكل شيء هو الذي أوجد السماوات السبع 
والأرضين السبع في ستة أيام بقدرته وسلطانه» ثم استوى على العرش أعظم 
امخلوقات استواء يليق بعظمته» كما يقول السلف». وهو الأصحء واستولى 
على العرش كما يقول الخلف. يدبر الأمرء ويقضى بالحق» وهو خير 
الفاصلين. وكلمة «ِشم» للترتيب الإخباريء لا للترتيب الزمنني؛ لأنها ما 
دخلت على خلق العرشء؛ بل على رفعه على السماوات. 


( الرْحْمَنُ سَنْكَلُ بِوء حبرا 6 أي إن ذلك الخالق هو العظيم الرحمة بكم 
فلا تتكلوا إلا عليه واستعلم أيها السامع من هو خبير به عالم بعظمته. 
فاتبعه واقتل به. ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخير به من عبذه 
ورسوله محمد وَل فما قاله فهو الحق. وما أخير به فهو الصدق» وهو الإمام 
امحكم فيما يتنازع فيه البشر: «إِنْ هو إِلَا وح يوك 07 4 [النجم: 58/ :] . 

تبين مما ذكر أن الله سبحانه لما أمر الرسول كَكِةِ بأن يتوكل عليه» وصصف 
نفسه بأمور ثلاثة هي : 

الأول - أنه حي لا بمولرتا.2) وهو قوله : «(وَوَكَل طّ لح أَلَّى . 


مو بي 


يموت 4. 


ل للدّءَ (19) - المؤقارع: ١٠؟/‏ مهه-؟» 





الثاني - أنه عالم جميع المعلومات» ومن وله «(وحكق بس ردت اداه 

الثالث - أنه قادر على جميع الممكنات» وهو المراد من قوله: «الَذِى حَلَقَ 
لصّمْوتِ وَالْايْصَ وما بِينَهْمَا4 لأنه لما كان هو الخالق للسماوات والأرض وما 
بينهما ولا خالق سواهء ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه المنافم ودفع 
المضارٌء وأن النعم كلها من جهته». فحينئذ لا يجوز التوكل إلا عليه. 

أما الكفار فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والاعتماد على النفس» فقال 
تعالى: «وَإدَا قل لَهُمْ أَسْجْدُواْ اسمن دالوا وما أَليَمنْ4 أي وإذا طلب منهم 
السجود لله الرحمن الرحيمء وعبادته وحده دون سواهء قالوا: لا نعرف 
الرحمن. وكانوا ينكرون أن يُسمّى الله باسم «أليَمْنْ) وإذا كنا لا نعرف 
الرحمن فكيف نسجد له. وهذا شبيه بقول مومى لفرعون: ( إِفِ رَسُولٌ ين رب 
لْعَدلِمِينَ )4 [الأعراف: 5/7 ]٠١‏ فقال فرعون: (إوما 00 العتلميت )»4 [الشعراء : 


5/”؟]. 


( انمد لِمَا تأمرنا وَيَادَهُمَ و4 أي أنسجد للذي أمرتنا بالسجود لهء جرد 
قولك» من غير أن تعرفه» وزادهم هذا الأمر بالسجود نفوراً وإعراضاًء 
وبعداً عن الحق والصواب». ومن حقه أن يكون باعثا على الفعل والقبول. 

وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان يشرع 
السجود عندها لقارئها ومستمعها. وهذا شأن المؤمنين الذين يعبدون الله الذي 
هو ال رحمن الرحيم. ويفردونه بالألوهية» ويسجدون له. روى الضحاك أن 
رسول الله يله وأصحابه سجدواء فلما رآهم المشركون يسجدون تباعدوا في 


رس سر لوو ور م 


ناحية المسجد.مستهزئين. فهذا هو المراد من قوله: 8 وَرَادَهمَ نفورا 6 أي فزادهم 
سجودهم نفوراً. < 

وبعد أن حكى سبحانه عن الكفار مزيد النفرة عن السجودء ذكر ما لو 
تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرحمن» فقال: 


لود (19) - الفروتارم : ه>»/ مه-؟ > ٠١‏ 


«نبرَكَ الى جصك ف السَمكِ برقا صل فبَا يريا مَقَسَرا يبرا )»4 
مقد لجال نيه ررمطيها عل جل بها مانن اننا الت فيذكر أنه 
تعاظم وتقدس الله الذي جعل في السماء. كواكن عظاما ومتازل لتلك . 
الكؤاكب السيارة وغيرهاء التي عدها المتقومون ألفاً» ورصدتها الآلات 
الحديثة أكثر من مئتي ألف ألف». وجعل في السماء سراجاً وهي الشمس[المنيرة 
التي هي كالسراج في الوجودء كما قال: «وَجَعَلَا يِرَلمًا وَهَاجًا 02> [النبا: ‏ 
0 وجعل في السماء أيضأ ب ا ان 
هو ألَرِى عنل الستدن. ناه والفية فورا» [يونس: ]8/٠١‏ . 

(وهر الرِى جَعَلٌ اللَ والتهار علمة لمن أناء أن كر أر اراد شحكورا 
2469 أي والله هو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخر 
ويأي بعده» توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل» فمن فاته عمل في الليل استدركه 
في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل» فيكون في ذلك عظة لمن 
أراد أن يتذكر ما يجب عليه» ويتفكر في آلاء الله وعجائب صنعهء ويشكر ربه 
على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. جاء في الحديث الصحيح لدى الشيخين : إن 
الله عرّ وجل يَبْسط يده بالليل ليتوب مسيءٌ النهارء ويَبْسَط يده بالنهارٍ ليتوب 
مسِيءٌ الليل». وثال عن بن مالك : ان رسول الله كيه لعمر بن الخنطاب» 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل: «يابنَ الخطاب» لقد أنزل الله فيك آية وتلا : 
ووه ألَرّى جَعَلَ الل وَأَلتَّهَارَ خِلْفَةَ لِمَنْ راد أن بكر أ راد شصحكورا 
469. ما فاتك من النوافل بالليل» فاقضه في نمارك» وما فاتك من النهار 
فاقضه في ليلك». وروى أبو داود الطيالبى عن الحسن أن عمر بن الخطاب 
أطال صلاة الضحىء فقيل له: على 10 لو فضد فقال: إنه 
بقي علي من وزدي شيء فأحببت أن أتمّه, أو قال أقضيه » وتلا هذه الآية: 


«وَهْرَ الَرِى جِعَلَ الل والتهارَ نه ل اد كن كك أن راد «ككورا 


2© 
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آم لَه (19) - المقانم: /١٠٠١‏ هه- 0١‏ 
وهذه الآية وما قبلها م: آدلة قدرة الله تعالى ووحدانيته ووجوده. 

فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات غل :ما يل" 


كمال قدرته» وجد المشركين باقين على إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا 


؟ - لا سلطان للرسول ككةٍ في محال الإبمان والطاعة على أحدء وإنما 
تقتصر مهمته على تبشير من أطاعه بالجنة» وإنذار من عصاه بالنارء يفعل ذلك 
بمحض الإخلاص وحب الخير للناس» دون أن يطلب على التبليغ والإنذار 
أو الوحن والقران آخرا ولا هزاءبولا شكورا. 


لكن باب التنافس في القربات والبادرة إلى الخيرات مفتوح على مصراعيه. 
فمن أراد أن ينفق من ماله في سبيل الله من جهاد وصدقات وغيرها فليفعل. 


- على الرسول كَلةِ وكل مؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائط أن يتوكل 
على الله الحي الدي لا موت. والتوكل: اعتماد القلب على الله تعالى في كل 
الأمورء وأن الأسباب وسائط أمر مها من غير اعتماد عليها. ويجب تنزيه الله 
تعااإ, عما يصفه الكفار به من الشركاءء فيقول الواحد: سبحان الله وبجمده»ء 
سبحان الله العظيم أستغفر الله» كما ورد في المأثور. والتسبيح: التنزيه. 
وحسبك أبها الإنسان أن الله عليم بكل شيء من أمورك ظاهرها وباطنهاء 
فيجازيك عليها خيراً أو شراً. 


- إن الله تعالى هو الحي الداتم الباق الذي لا يموت ولا يفنئى» وهو عالم 


)١9( 2‏ - الوا : ه>” / هه و١١‏ 





م - الله سبحانه هو خالق كل شيء». خلق جميع السماوات في ارتفاعها 
واتساعهاء. وخلق جميع الأرضين في سفوطا وكثافتها. وقد أتم خلق السماء 
والأرض في ستة أيام لتعليم الناس التثبت والتروي والتؤدة. وخلق العرش 
واستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمتهء وما على الجاهل إلا أن 
يسأل خبيراً بالله من رسول أو عالم» ثم يتبعه ويقتدي به. 


قال الرازيئ في تفسير قوله: «إثم أستوين عل العرّش 4: الاستقران غير 
جائز؛ لأنه يقتضى التغير الذئ. هو دليل الحدوث». ويقتضى التركيت 
والعضيت وكن «لشكل الله كال ين م م خلق العرش ورفعه عل 
السماوات. وهو مستولء كقوله تعالى: « وَلَبَلوَتَكمَ حَقٌ تَعَلَمَ4 [حمد: 40/ 
ع او اا ا وليس خلق العرش بعد 
خلق السماوات؛ لقوله تعالى: وكات عَرَشُمُ عل ألمءِ 4 [هود: ]//١١‏ 
وكلمة لاك 4ه وخض عل رق اعرش در هل فيه عل التنما زات 


5 - استبد العناد والاستكبار بالمشركين أنه إذا طلب منهم السجود 
للرحمن» قالوا على جهة الإنكار والتعجب: وما الرحمنٌ؟ أي ما نعرف ال رحمن 
إلا رحمن اليمامةء يعنون: مسيلمة الكذات» أنسجد لا تأمرنا أنث باحمد؟ 
وزادهم هذا الأمر نفوراً عن الدين» ومن شأنه حملهم على الفعل والقبول. 
كان سفيان الثوري يقول في هذه الآية : البو ابي 
قور 


لا - من أدلة.قدرة الله تعالى ووحدانيته: جعله في السماء بروجاً»ء أي 
منازل للكواكب العظام كالزُهرة والمشترى وزّحل والسماكين ونحوهاء وجعله 
فيها الشمس ضياء والقمر نوراً ينير الأرض إذا طلع» وجعله الليل والنهار 
تعاقب داتم في الضياء والظلام والزيادة والنقصان. لا عبئاً وإنما ليتذكر المقصر 
تقصيره والمسبيء إساءته» فيصلح ما بدر منه» ويشكر الله تعالى على نعمه عليه 


ل لد (19) - المزواع: ١٠؟/‏ مه-؟0 





في العقل والفكر والفهم. قال عمر بن الخطاب وأء بن عباس والحسن : معنأه 
من فاته شىء من الخير بالليل أدركه بالنهار. ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. 


ففي الليل دعة وسكون وهدوء يستدعي التذكرء وفي النهار حركة وتصرف ‏ 
وانشغال قد يشغل عن التذكرء أو يكون سببا لتذكر ما مر من الليل بالنوم» 
فيستدرك المؤمن ما فاته في أحدهما من الخير في وقت الآخرء فهما وقتان 
للمتذكرين والشاكرين» والله يتقبل عمل الليل وعمل النهار» فهو الحي القيوم 
الذي لا تأخذه سِنَة ولا نوم. 

م إن سكون الليل والتصرف بالنهار نعمة تستحق الشكرء ٠‏ كما قال تعالى: 
4 7 ع سر رساصم سظرو 00 زر هر سس صر ايه 2 
وين تسلف كل لك الكل والنهان لتشكوا ١‏ فيه وَلتَدلغوأ من فَضَلِوِء وأ 
ون 20 [القصص: /١8‏ "الا] . 


له (19) - الذقاع: ٠١‏ / مد-بن ض 0 


صفات عباد الرحمن 


4 


(وعباد يمن الريت يَمَسُونَ عل الْأنْضٍ هَوْيا وَإِدَا ار الْجدهلون 4و 


سَلَمَا © وَألْدِينَ يتوت ررَيْهِمْ سجدًا وَتِِكَمًا () والذِي يعْولُونَ رب 
صَرِفٌ عَنَا عَذَابَ 0-7 إركت 0 1 0 9 إِنّهَا سَآءَتَ د شك 
مودارىىل جححثمسم م 2 أنفقرأً 2 1 29 ير 

7-1 رح لو سج ل لا 


(5]) وَالّذينَ لا يتعور به م 7 ىا 2 28 0 تو ست 2 1 
إلا باحق ولا نيت ومن يفْعَلْ ذَلِكَ يلق أماما (2) يصَدعف له 0 7 


6 
: 


لِْبَسَةَ مَكَلْدَ في نكة 9© | من تاب وام ويل حملا سينا 
ريلك َيِل أَلَهُ سَيْمَاتَهمٌ حَسَئَنتٍ ون الله حَفُورا تَحِمَا (0) ومن تابت 
وَعَيِلَ صَللِسا فَإِنَمُ ينوب إِلَ أله متابا 2 والذينت لا شهدوت الور وَإِنَ 
مرو باللَنْوِ موأ حكرامًا 7© ولت إذا كروأ بَابِتٍ رَيْهِرْ لَرْ يخِرُوأ 
عَلَيَهًا صما وَعُمَيَانَا © وَالدنَ شرو لا ايا 2 


فَرَّه أعيري وَلحَصلنَا للمتقبت إِمَاهَا © وليك يجرّوت الشرفة 
شع ا للم 8 2 ره 0 هه 
صأ تللرت يها يِه يلت 9) بيرت يها عت شي 
0 رح اس اس 

وممَاما (3) قل ما يعبَواً به ر: 3 انك هق 5ق شرك كر 


-١‏ (ولم يُقيّروا) وهي قراءة نافع» واد بن عأمر. 


؟- (ولم يَقَتروا) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


مب->/٠١ لله (19) - القاع:‎ ١١ 


"- (ولم يَقَتْروا) وهي قراءة الباقين. 
(سسن)» (يقة)» : 
قرئ : 
-١‏ (يُضَعَفْء ويَخُلدُ) وهي قراءة ابن كثير. 
-١‏ (يُضَعَفُء ويَخْلْدُ) وهي قراءة ابن عامر. 
*- (يضاعفت, وتَحُلْدُ) وهي قراءة باقي السبعة. 
«ضِهء مها » : 
بصلة هاء (فيه) بياء مدّية» قرأ ابن كثير»ء وحفص. 
وقرأ الباقون بترك الصلة. 
« وذريكينا) : 
قرئ : 
1ت ودر ان]) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وحفص. 
-١‏ (وذريّتنا) وهي قراءة الباقين. 
( ويكر »: 
وقرأ حمزة. والكسائي (ويَلَقَون). 
الإعراب : 
(وعجاذ تمن 4: مبتدأء وخبره: « اليرت و 


(دَادِينَ سنوت لربه 4 ( ريست هَوَلُونَ ريا أُصَرِف 6 4 إلى قوله: 


لْلدّءِ (19) - الفقارم: ١؟‏ / «--بب ١١١‏ 





رمس مل شن هه ل س2 ساسا 2 - جام 
(روالذين ولوس رسا هب لنا» مبتدا» وخيره (أؤلهيلكت محروت 


الخرفة 4. 
( مَالُوأ سَلََمَا4 منصوب على المصدر أي (تسليماً) فسلام في موضع تسليم. 


«(وحان رسي للكت قَوامًا) # اسم « كن 6 مضمر فيها. وه قواما» 
خيرهاء أي كان الإنماق ذا قوام بين الأسرافه والإقتار. ونجور جعل 
بيت »4 متعلقاً بخبر ([ 45 أي كائناً بين ذلك. فيكون ل قَوَامَا4 خيراً بعد 


ا 14 


يدل الاسم من الاسم ويقرأ بالضم على أنه في موضع الحال» أو على 


م4 مصره هل العرة وهو مسوير قل كل بر املد لوح 
ل[ الدعيحة من الواو إلى التاء» فتحر كت ف الأصل. وانفتح ما قبلها 
الآن. فقليت ألفاً. 


(إكرامًا4 حال من واو مرواً4. 


0 وح سه اه 


صما وَعْمَيانا4 حال من واو «إلَمٌ يخِرُوأ). 


«وجكلنا للمتقيت إِمَامَ 4 يِمَامَّ4 أي إماماً واحداً أريد به الجمع» أي 
أعة كثيراً: واكتفى بالواحد عن الجمع للعلم به كقوهم : نزلنا الوادي فصِدّنا 
غزالا كيرا أى عرلانا. ويجوز أن يكون جمع (آم) على وزن فاعل» وفاعل 
يجمع على فِعَال نحو قاتم وقيام وصاحب وصحاب. 


«رلزا رام : خبر [يحكون »6 واسعها مر ها وتفايرة” فسوف يكون : 
التكذيب لزاماً؛ لدلالة قوله: «( كَدَمسْمَ4. 


حل لي (19) - الفزوكارع: 6٠٠/-بلا‏ 





البلاغة: 


دج سر 


(وعباد اليَمَئْن 4 الإضافة للتشريف والتكري. 


توك لفك روه خرن ره تايان دز ياف 


72 


وحَمْن شمر وَمْمَامَ 14و«( سكت مسَتَفرا.. وكام #طقائلة ييخ تعيب 
أهل الجنة وعذاب أهل النار. 


«لَّ يَخِرُوأ عَلََهَا مبَمًا وَعْمَيَانًا4 استعارة» استعار لمن يتغافل عن الهداية 


والإنذار حال من لا يسمع ولا يبصر. 


2 


«هَُرَّةَ أَعَيْتِ»4 كناية عن الفرحة والسرورء وكذلك 9 


أَعْرقه 4 كناية 


(إهوََا» الحون: اللين والرفق» والمراد أنهم يمشون بسكينة وتواضع 
ووقارء دون تكبر ولا تجبر .« الْجَهِلُونَ4 السفهاء .«إسَلَمَا6 أي تسليم 
متاركة بلا خير ولا شرء أو سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم. 
(يسِئوت »6 يدركون الليل» ناموا أو لم يناموا .(إ سْجََدَا) 'جمع ساجد. 
ظ «(وقما» أي قاعّين يصلون بالليل. وخص البيتوتة؛ لأن العبادة بالليل أبعد 
عن الرياء» وأكثر خشوعاً وقربة إلى الله تعالى. 


(غَرَامَ4 لازماً لا يفارق؛ لأنه عذاب دائمء وهو إشارة إلى أنهم مع 
اجتهادهم في عبادة الحق خائفون من العذاب. مبتهلون إلى الله في صرفه 
ز و عاك سوط ب 


عنهمء لعدم اعتدادهم بأعمالهم .«إسَاءَت» بئست .« مسَتَقرا ومقاما» 
موضع استقرار وإقامة. والجملة تعليل لما سبق. 


«أَنَمَفُوأ4 على عيالخم وأنفسهم .للم روا وَلّمَ يَقَثروأ4 لم يجاوزوا الحدّ 


لله («19) - الْمْرْوان: 6 / *د_ببب | بحلل 





المعتادء ولم يضيقوا تضييق الشحيحء والقتر والإقتار والتقتير: البخل. 
«(وكان بين دللك قَوامًا4 أي كان الإنفاق بين الإسراف والإقتار وسطأ 
عدلاً. وقرئ بكسر القاف أي مايقام به الحاجة» لا يفضل عنها ولا ينقص» 
وهو ما يدوم عليه الأمر ويستقر. 


(لا يَنُعُرت» لا يعبدون ولا يشركون .«حَمَم أنه أي حرّمها بمعنى 
حرم قتلها .«وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَك واحداً من الثلاثة (أَنَاما عقوبة وجزاء إثم 
في الآخرة» والأثام: الإثم» والمراد جزاؤه «١‏ يُصَعَفُ)4 وفي قراءة: يضِكّف». 
وسبب مضاعفة العذاب انضمام المعصية إلى الكفر .([ مه ذليلاً مستحقراً. 
مدل أده سيحَاتهم حَسَكتٍ 6 أي ف الآخرة كان 6 دوا تحِيما 6 5 
لاحن متهنا يذلك». العتى عن البيتات. وري عل اينات «لررن 
تاب )» من ذنوبه أو معاصيه. بتركها والندم عليها . «وَعَيِلَ صَللِحًا يتلا 
به ما فرط .9 فَإِنَمُ ينوب إِلَ الله مََابا)4 يرجع إلى الله رجوعاً مرضياً عند الله 
ماحياً للعقاب. ومحصلاً للثواب» فيجازيه عليه. وهذا تعميم بعد تخصيص. 


(لا شسْهدوب الزْورَ 6 لا يقيمون الشهادة الباطلة أو الكاذبة» و« الرُوَرَ 4 
الكذب والباطلء والمقصود: لا يعينون أهل الباطل على باطلهم (٠‏ يللْرٍ6 
ما يجب أن يلغى ويطرح من الكلام القبيح وغيره .«مَرُوأْ كرام معرضين 
عنه مكرمين أنفسهم عن الخوض فيهء ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش 


ليت إذا كرا بَِلئَتِ رَيْهِزْ)4 أي وعظوا بالقرآن .ل يخِرُوأ 
عّها4 يسقطوا. والخرور: السقوط على غير نظام ولا ترتيية برف 
وَعْمَيانا4 المراد: لم يقيموا عليها غير واعين ولا متبصرين بما فيهاء كمن لا 
يسمع ولا يبصرء بل أقبلوا عليها سامعين بآذان واعية» مبصرين ناظرين 


عو سلس 
55 50 


تتفعير” فد أَعَيسَ 6 ليا أن نراهم مطيعين لناء والمراد : الفرح والسرور 


١1‏ ليه (19) - المؤقان: /٠٠١‏ بل 





بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائلء فإن المؤمن يس قلبه بطاعة أهله وأولاده 
لرمهم » ؛ ليلحقوا به في الجنة. و« من» في قوله: من أَرُويحنَا 6 4 ابتدائية أو 
بيانية. وتنكير الأعين للتعظيم » والإتيان بجمع القلة في كلمة «( أغيف »4 لأن 
المراد أعين المتقين» وهي قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم .«( وأجَصلنا للمنّقينت 
إِمَامّا4 في الخيرء يقتدون بنا في أمر الدين» بإفاضة العلم والتوفيق للعمل. 
وأفردهء وأراد به الجمع, أي أعةَ يقتدى بهم في إقامة مراسم الدين؛ لأنه 
يستعمل للمفرد والجمع. ٠‏ 


. «الْشُرْصَة4 كل بناء مرتفع عال» والمراد الدرجة العليا في الجنة أو أعلى 
مواضع الجنة» وهي اسم جنس أريد به الجمع» لقوله تعالى: «[وهمَ ف 
عرفت َامِتُونَ 4 [سبأ: 07/84] .«(يما صبروا4 بصبرهم على المشاق والقيام 
بطاعة الله .« وتلقررت فيهكا» بالتشديدء والتخفيف» أي يَلقون في الغرفة. ‏ 
(تََيَّهٌ وَسَلَمَا4 من الملائكة» أي تحييهم الملائكة ويسلمون عليهم» وهو 
دعاء بالتعمير والسلامة. أو يحبي بعضهم بعضاً ويسلم عليه .8 ميات سدم 


وَمَقَامًا4 موضع استقرار وإقامة دائمة لهم. 


() ا عمد لأهل مكة ( يَعَبَواْ كد ما يعتدّ بكم ولا يبالي ولا 
يكترث» و(إما» : نافية .« لَوَلا 2" إياه في الشدائدء فيكشفهاء أو 
عبادتكم له تعالى» فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة» وإلا فهو 
وماك ايز اناك سواء :17 لك 13855 أي كنق يما بكم وقادي 2215 » 
الرسول والقرآن .«(فسَوْقَ يحَكونٌ لِرَامًا4 أي سوف يكون العذاب وجزاء 
التكذيب ملازماً لكم في الآخرة حتى يقذفكم في النار, بعدما يحل بكم في 
الدنياء فقتل منهم يوم بدر سبعون. وجواب «لَرُلا4 دلّ عليه ما قبله» أي 


لولاا دعاؤكم 1 يبال بكم. 


لله (19) - الؤوارع: ٠١‏ / «--بب ١)‏ 
سبب النزول: 


نزول الآية (18): 





(َالَِنَ لا يَتَعُت4: أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: سألت 
رسول الله كله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَأَء وهو حَلَقَك). 
قلت : ثم أي؟ قال: «أن تقتلَ ولدّك مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن ثُراني حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها: «وَلِينَ لا يَتَغت مم اله 
إِلْهًا دَاحَرَ 4 الآية. 0 


وأخرج الشيخان عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قَتَلوا فأكثرواء 
وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمد يك فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن.» 
لوتخبرنا أن يما عملنا كفارة؟ فنزلت: ل وَالَدِينَ لا يَتَعُورت مم أله لها َاحرَ 4 
إلى قوله: «عَمُوَا تَحِمّا4. ونزل: ظكُل يعبَادى الَنَ أَمرَهوا ع3 لمهم 4 
[الزمر: 989/ ”5] . 


سبب نزول الآية :)1١(‏ 


إلا من تَابَ4 : أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لا أنزلت في . 
الفرقان: وَألدِينَ لا يَتَغورت مم لَه لها حر ولا يقلن النَفْس أل حَرَمَ 
نَّهُ إلا يأَلْحَنّ4 الآية» قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس بغير حقء 
ودعونا مع الله إلا آخرء وأتينا الفواحشء فنزلت: 9« إلا مَن تَابَ4 الآية. 


بعد أن أبان الله تعالى جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة. 
وإعراض الكافرين عن السجود لهء بالرغم من اطلاعهم على دلائل التوحيد 
والقدرة الإلحية» ذكر صفات المؤمنين عباد الرحمن التى استحقوا من أجلها 
أعلى منازل الجنان» وأنه خصٌ اسم الفيوديةاالتففلين بالعيادةه مما يدل على 


5 ليه (15) - المزوكانم: /١٠١‏ جنل 





أن هذه الصفة من أشرف صفات المخلوقات. فمن أطاع الله وعبده وشغل 
شعروه و بتصره وقلبه ولسانه بما أمرهء فهو الذي د يستحىقى اسم العبودية. 


ووصفهم سبحانه بتسع صفات كما ذكر الرازي» وقال القرطبي: وصفا ‏ 
تعالى عباد الرحمن بإحدى عشرة صفة حميدة من التحلى والتخلل» وهي : 
(التواضع» والحلم» والتهجدء والخوف. وترك الإسراف والإقتار» والنزاهة 
عن الشرك» والبعد عن الزى والقتل» والتوبة وتجنب الكذب». والعفو عن 
المسيء» وقبول المواعظء والابتهال إلى الله). 


ثم بيّن الله تعالى جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة التي هي الدرجة الرفيعة» ‏ 
وهي أغل متاول ان و أفشئلياه: كنا أن القرفة اعل مسباكق الرق”7. 


التفسير والبيان: 


هذه صفات عباد الله المؤمنين عباد الرحمن الذين استحقوا أعلى الدرجات 
2 الحنة وهي في الجملة تسع صمات : 


- التواضع : «إ ويب أَليّمْيّن الدب يَسَمُونَ عل الْأَرّضٍ هََْاع أي وعباد 
الله ا مخلصون الربانيون الذين لحم الجزاء الحسن من ربهم هم الذين بمشون في 
سكينة ووقارء من غير تجبر ولا استكبارء يطؤون الأرض برفق» ويعاملون 
الناعن علي لأ“يريدوث علو فى الأرض ولا فساداًء كما قال تعالى حاكياً 
وضية لفجان لاك ور تن ل ال ا 1011 لحن ل غال 
فَخورٍ 6 [لقمان: ٠ . ]١8/#١‏ 


وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياءء وإنما بعزة وأنفة هى عزة 


)01( تفسير القرطبي : الم 
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المؤمن المتواضع لله وحدهء فقد كان النبي يكل سيد ولد آدم إذا مثى كأنما 
بح من تكن “وروكاغا الأرضن تطرى له: 


وقد كره بعض السلف المي بتضعف وتصنع» حتى روي عن عمر أنه رأى 
شابا 0 ووندا + فقال: مالك أأنت مريض؟ قال: لا . يأ أمير المؤمنين» 
فعلاه بالدرة: وأمره اعد بقوة. 


وما المراد بالحون هنا: السكينة والوقار» كما قال رسول الله تلِ في 
الصحيحين عن أبي هريرة: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
وأتوهاء وعليكم السكينة» فما أدركتم منها فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

وروي أيضاً أن عمر رضى الله عنه رأى غالاما تخد 2 مشيته » فقال: إن 
البَحْترة مِشْية تُكْرّه إلا في سبيل الله» وقد مدح الله أقواماً فقال: «إ واد 


أ ٠‏ 0 دء ع سا سم 010 ع بعر 5300 5 6 
لمان الذت يمشون على الْأرْضٍ هونا» فاقصد في مِشْيتك. 


بير 


[ز ار ليل 2 04 1 


ونظير الآية قوله تعالى: «إوَلا تش في الْأرْضٍ مرا إِنَّكَ أن كرف الارض 
70 حم صن سل سه 7-0-0 
وأنف بلع بال طول 26 [الإسراء : /117//ا"] . 


؟ - الحلم أو الكلام الطيب: 9وَإدَا حَاطبَهِمْ الْحهلونَ قَالّواْ سَلَمَا4 أي 
إذا سفه عليهم الجهال بالقول السَّيّئء لم يقابلوهم بمثله»ء بل يعفون 
ويصفحون. .ولا يقولون إلا خيراًء كما كان رسول الله َكل لا تزيده شدة 
الجاهل عليه إلا حلماً» وكما قال تعالى: «وَإِدًا مَيِعُوأ ْو أَعَرَضُوأ عَنْهُ) 
[القصص : 4 . قال النخاس : ليس 9 سلما من التسليم» إنما هو من 
التسلمء تقول العرب: سلافاء أي تسلماً منك» أي براءة منك. 


وروى الإمام أحمد عن النعمان بن مقرّن المزني قال: قال رسول الله يكل - 


)١(‏ أي كأنما ينحدر من مكان عالٍ مرتفع. 
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وسَّبّ رجلّ رجلاً عنده» فجعل المسبوب يقول: عليك السلام -: «أما إن 
ملكا يكها يدث غنلقهى: كنها كنات هدنع قال لفدمل اتقو رانك احونيه: 
وإذا قلت له: وعليك السلام قال: لاء بل عليك». ات أحق به). 


وقوله: (مَالُوا سلما د يعنى قالوا عاذ أو ردوا معروفاً من القول. وقال 
الحسن البصري : قالوا: سلاء عليكم : إن جهل عليهم عا يصاحبون 


عباد الله نارهم بما يسمعون. 


هاتان صفتان بينهم وبين الناس وهما ترك الإيذاء وتحمل الأذى» ثم ذكر 
الله تعاللى صفاتمهم فيما بينه وبينهم فقال : 


#اب تيمك ليلا : «وَالدِسنَ تررك لريهمٌ ةا وَقَيلما 9©) أي 
بير يم ف الليل كسيرتهم في النهارء فنهارهم خير نهارء لهم خ قبل ل < 
أمسوا أو أدركوا الليل باتوا ساجدين قاعينَ لربهم» ياوه نمض انبل ١‏ أو 
كترم انحن ماين كوا وال تماق 111 ل تناكل ناد تر 00 


سر جو سر 2# 


لحار م سَتَعَفرونَ 29 [الذاريات: ١1ه//ا١-18١]‏ » وقال سبحانه : تاق 
لرعر بوعوام سم روس سام 


جنوبهم عن المصَاجع 6 [السجدة : ؟'8/"١]‏ »ع وقال عرٍّ وجل : من هو قَبَنِتٌ 
عَاناء أجل سَاجِدًا وقايما حدر الآخرة ورجها مم يو [الزمر: 4/89] . 


كالابن عامن تتنن هيل كتين أو اكترديعة العداءن : فقل نانك لله ماحد 
وقاعًاً. 

ب الخوف من غذات الله : ( والديت ل 3 

1-7 أي والذين يخافون ركهم ويدعونه في وَجَلء ويقولون في حَذَر: ريّنا 

لعن 0 507 جهنم م كما قال سبحانه: ( وين يِوبُونَ ما انوأ وَفلوييم 


سس 


وَجلةَ أ 6 نمم إل رم رنجعون 29 [المؤمنون: +50/07] .5 تم ذكر تعالى أن علة 
ا ودعائهم ستكان:: 


أَصَرِف عَنَا عذابٌ 
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الأول - «إرت عَذَابَهَا كنَ عَرَاِم أي إن عذاباً كان ملازماً داعا 
للإنسان العاصي» لزوم الدائن الغريم لمدينه» أو هلاكاً وخسراناً لازماً. 


الاق > زر ينها ساوت مدا ١‏ وَثمَامَا © أي إن جهنم بئس المنزل 
مستقراً ومنظراً يستقر فيه» وبئس المقيل مقاماً. وهذا أمر لا شك فيه يعلمه كل 
من اكتوى بشيء من نار الدنيا. 

.جه ادال في الإنفاق : (وَالَنِي إذآ أتففوأ لم مسرفوا وَلَمَ يفوأ 
وحكان ببست ذَللك قَوامًَا 469 أي والذين إذا أنفقوا على أنفسهم أو 
عيالهم ليسوا بالمبذّرين في إنفاقهم: فلا ينفقون فوق الحاجة. ولا بالبخلاء» 
فيقصرون في حقهم وفيما يجب عليهم. 4ل فقون لاوطا شار : بقدر 
الخاحة .وين الأموو أرسنها « كما قال قال زول عدن دك مخلولة: إل 
ا ا 6ه تعد ماوعا ونا ١‏ 2 [الإسراء: 19/11] أي 
الرحطلةق الالنال. 0 عوام ا 


وهذا أساس الاقتصاد وعماد الإنفاق في الا روف ا أحمد عن 
أبي الدرداء عن النبي كله قال : «من فِقَّهِ الرجل قصلذه فى معيشته». وروى 
الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 6 «ما عال 
من اقتصد». وروى الحافظ أبو بكر البزار عن حُذَيفةً قال: قال رسول الله 
عَكِيهِ : «ما أحسنّ القصد في الغِئىء. وما أحسنّ القصد في الفقرء وما أ٠حسنٌ‏ 
القصد في العبادة». 


فالتبذير سبب في ضياع مال الشخص ومال الأمة: «إنَّ الْمدْرتَ كَنْوَأ 
وان الشيتطين 4 [الإسراء: )م ومن المعلوم أنه لا سرف في الخيرء ولا 
خير في السرف. قال الحسن البصري : ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وقال 
إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. وقال عبد الملك بن 
مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنته فاطمة : ما نفقتك؟ فقال له عمر : 
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الحسنة بين سيئتين» ثم تلا هذه الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفاً 
ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله كي : «إن من الكَرّف أن تأكل كل ما اشتهيت». 

ثم ذكر الله تعالى صفات سلبية بعيدة عن المؤمنين» وإِنما هى من صفات 
المشركين والفاسقين فقال: 

د - البعد عن الشرك والقتل والزنى: «َالَدِبنَ لا ينعت مم الله إِلَه 
َآخَرَ ولا يَفَمُلُونَ التفّس ألَتى حَرَمِ ألَهُ إلا يِلْحَنّ4 أي والذين لا يعبدون مع 
الله ا آخرء فيجعلون مع الله في عبادتهم شريكاً آخرء وإنما يخلصون له 
الطاعة والعبادة» ولا يقتلون النفس عمداً إلا بحق. كالكفر بعد الإبمان. 
والزنى بعد الإحصانء وقتل النفس بغير حق» ويكون القتل بحكم الحاكم أو 
القاضي لا برأي شخصي. ولا يزنون» وهذه أعظم الجراتم: الشركء» والقتل 
العمد العدوان» والزنى» والجريمة الآولى عدوان على الله» والثانية عدوان على 
الإنسانية» والثالثة عدوان على الحقوق وانتهاك للأعراض. 

فإذا جعلنا هذه الصفات ثلاثأ» صارت إحدى عشرةء كما ذكر القرطبى. 
ثم توعد الله تعالى مرتكب هذه الجراتم فال : 

(وس يَنْعلْ دَلِكَ يَلقَّ ناما » يُصعَفْ لَه الصدّابُ بوم الْتبَمَةِ ولد فه. 
نهكانا 469 أي ومن يفعل واحدةً من تلك الجراتم الثلاث» يلق في الآخرة 
عقاباً شديداً وجزاء إِمّه وذنبه الذي ارتكبه» بل يضاعف له العذاب ضعفين 
بسبب انضمام المعصية إلى الكفرء ويخلد في نار جهنم أبداً مع الإهانة 


والإذلال والاحتقار» وذلك عذابان: حسى ومعنوى. 


ثم فتح الله تعالى باب التوبة للترغيب في الإصلاح والعودة إلى الاستقامة 
فقا لعن ان وتيك ومين هق عاينا تأزايلتك مزل أله 


و سس برع 


مسن جو مضا 2 2 ىم ححنجم ماع 000 : 
سِيعَاتِهِمُ حَسَئَنتٍ وَكانَ الله عَفُورا نما 402 أي لكن من تاب في الدنيا إلى 


م 
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الله عرّ وجل عن جميع ذلك بأن أقلع عن الذنب» وندم على المعصية» وكان 
مؤمناً مصدقاً بالله ورسله واليوم الآخرء وعمل الصالحات» فأولئك بمحو الله 

عنهم بالتوبة السيئات» ويبدلهم مكانها حسنات بإثبات لواحق الطاعة» أو 
تتقلب تلك الشيعات المافنية بالعوية تقنها يتات روف أب ذر.ء عن النبي 
يِه : «إن السيئات تبدل يحسنات» ودوى. أحمد والترمذي والبيهقي عن معاذ 
أن البي ويل قال: (أتبع السيفة بيه 00 وخالق م بلق حسن) 
وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى: 9 إنَّ أْلْسَئلتِ ده لَيَاتٍ6 [هود: /١١‏ 


.]١ ١6 


والخلاصة: في معنى قوله لإإْيَلُ أَّهُ متهم حَسَتَدتِ) قولان"' 

القول الأول - إنهم بدّلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال 
الحسن البصري : أبد الله بالعمل السيوع العمل الصالح. وأبدلهم بالشرك 
إخلاصاًء وأبدلم بالفجور إحصاناً» وبالكفر إسلاماً. أي إن التبديل يكون في 
الدنياء وأثره في الآخرة. 


والقول الثاني - إن تلك السيئات تنقلب بالتوبة النصوح نفسها حسنات». 
وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم» واسترجع واستغفر» فينقلب الذنب 
طاعة بهذا الاعتبار» أي إن التبديل يكون في الآخرة. 


والظاهر القول الأول» وأن التوبة تجبّ ما قبلهاء وتفتح للتائب صفحة 
جديدة» فيثئاب على الأعمال الصالحة» ويعاقب على السيئات». كغيره من 


3 


المؤمنين. 


1 


م 411 أ هه 20 ا 7 
وَمَن تابح وعَمِلَ صللا فإِنه ةا 


(1) اتفسير الزازي : 5 13/9 تفسر انه كف بم بابدن 


هن لله (15) - الوواع: ٠‏ >-بن 
عن معاصيه» وعمل الأعمال الصالحة» فإن الله يقبل توبته» أنه رجع إلى الله 
5565 نينا عند الله فيمحو عنه العقاسب. ويجزل له الثواب. 


لل ل ا ل ال ل ل 


وللآية نظائر كثيرة» مثل قوله تعالى : «ألرّ يعلما 0 هو نَقَبلٌ لدوب ع 
ك4 اية: 0٠-0‏ وقوه مبساه: 89 ل تاي لي يا ع 


نهم ل نَقْمَطوأ ون يَحَةِ الله 5 بو لت عي 1 نو الْمَعُورٌ 
ريحم 46 [الزمر: وم ءه] . ظ 

٠‏ - البعد عن شهادة الزور أو تجنب الكذب: «وَألدت لا شْهَدُوبت 
الرورَ وَإِدَا موأ باللعْوِ مرُوأ حكرامًا 407 أي الذين لا يشهدون شهادة الزور 
وهي الكذب متعمداً على غيره» أو لا يحضرون مواضع الكذبء قال ابن 
0 والأظهر من السياق أن المراد لا يحضرون الزورء وهذا قال تعالى : 
«وإدًا موأ اللْغْو مو أ كراما 6 أي لا يحضرون الزور» وإذا اتفق 0 
مرّواء ولم يتدنسوا منه بشيء. ونظير الآية: 5 دوا ير اللذة أَعَرصُوا عند 
وَكَالَوا لكآ عمدلا ولك عَمْذُكْ سل َل عَليَكْمْ لا بَبَدَتى الْجَهاِنَ © 4 [القصص : 


.] 00/4 


والواقع أن الآية تدل على أمرين: تحريم شهادة الزور وتجنب مجالس اللغو 
| العفو عن المسبيء. ويستدل مها الفقهاء على الأمر الأول» كما ورد في 
الصحيحين ع أبي بكرة قال: قال رسول الله عَكلِيَدِ: «ألا أنبئكم بأكو 
الكبائر؟» ثلاث قلناء؟ بقل عا وول انهه قال: «الشرك بالله» وعقوق 
الوالدين» وكان متكتاً فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» 
ما يزال يكررها حى قلنا: ليته سكت. وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد 
الزور أربعين جلدة. ويسحم وجهه (يطليه بالسواد) ويحلق رأسه. ويطوّف به 
السوق. 
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هَ - قبول المواعظ : «وَألِيت إدًا مُكَرُوا كيت رَيْهِرَ لد يَخِيُوأ عَلَيْهَا 
صما وعْمَيانا )4 أي والذين إذا ذَكُروا بالآياتٍ» أكبُوا عليها حِرْصاً على 
استماعهاء وأقبلوا على من ذكّرهم بها بآذانٍ.صاغية واعية» وعيون مبصرة 
متفتحة» وقلوب مستوعبة» لا كالكفار والمنافقين والعصاة من المؤمنين إذا 
سمعوا كلام الله لم يتأثروا به» ولم يغيروا ما هم عليه؛ بل يستمرون على كفرهم 


وعصياءهم» وجهلهم وطغيانهم» كأنهم صم عميء كما قال تعالى: («إوَإدَا مآ 
نزت سورة مَمِنهُم من يَقُولَ أَيْكُم رَادَنْهُ هذوء إِيمننا كما اليرت َامَنْوا 


و و 


دَادنجُمَ إبمنا وَهْرٌ مسْتَبيرُونَ © وَأَنَا لدت فى فلوبهم كَرَضٌ ادمحم 
رجْسًا إِل رجُسهرٌ ارا وهم كرون 2 [العوبة: 6-1754/9؟١]‏ . 

> «الاشيال إل الشهان: وان حرورة: را هن لاعن رونا 
ركنا فَرَّهَ أَغيي وَأْجَصلْنَا لتقي إِمَامَا 468 أي والذين يبتهلون إلى 
ركبع دافين الله أن عرز قوم زر وعاتتساطات واولاداً مومنين ساطين مهدية 
للإسلام يعملون الخيرء ويبتعدون عن الشرء تقر بهم أعينهم» وتَسَرٌ بهم 
نفوسُهم» فإن المؤمن إذا رأى من يعمل بطاعة الله قرت عينه» وس قلبُه في 
الدتنا و الك عر وردفولة أبفيا أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير واتباع أوامر 
الدين. 


وبذلك أحبوا أن تتصل عبادتهم بعبادة زوجاتهم وذرياتهم» وأن يكون 
هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع فهم دعاة خير وبرء وذلك أكثر ثواباً. 
وأحسن مآبا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَلِةِ : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

قال بعضهم: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب 
ويرغب فيهاء قال إبراهيم الخليل عليه السلام: 9©وَأجعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى 
الأحرن 69 © [الشعراء: 51/ 85]. ظ 
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ثم ذكر الله تعاللى جزاء المتصفين بتلك الصفات الإحدى عشرة فقال : 


ع 


(أزكيك مجرتت الشركة يما صبرها بلقت فيها ينه وَسَلدمَ 
49> أي أولئك المتصفون 58 الصفات: اختيلقة.. :وال فوال .و الا فعا 
الحميدة يزون يوم القيامة الغرفة أي الغرفات لقوله تعالى: (إوَهمُ في لحرت 
َامِْونَ4 [سبأ: 57/4 وهي المنازل العالية» والدرجات الرفيعة في الجنان. 
بصبرهم على القيام بيا: وتلقوة لق الكنة خحية :وسلاما» أي يبتدرون فيها 
بالتحية والإكرام» ويعاملون بالتوقير والاحترامء» فلهم السلام 
السلام» كما قال تعالى : (والمليكة َع عتهم تن طي بن » مله علي ا 
صر فِعم فى ألنار 209 [الرعد: /١١‏ 4-7؟] . ودلّ قوله: «إيمًا صَرع 4 
على أن الجنة بالاستحقاق 


ومفاد الآية أن الطائعين في نعيم الجنة مع التعظيم والاحترام» على عكس 
العصاة الذين يضاعف لهم العذاس» مع الإهانة والاحتقار. 


م 


700 - هه له م وا سر 


« حيرت فيه حنست فسهراء ومقاي ©2 أي إن نعيمهم داتم لا 
ينقطع» فهم مقيمون في الجنان» إقامة مستمرة لا يُحوّلونء ولا يموتون ولا 
يزولون عنهاء ولا يبغون عنها حولاًء 0 وطابت مقيلاً ومنزلاً. 
كما قال تعالى : )8 وام الح يدوا كن ال جاو انا تامف المكوة 


سر صا هن ١...‏ سين 


لض 0 مَا شه 20 عط عر 1 © [هود: .]١٠١8/١١‏ 


والخلاصة: إن الله وعد عباد الرحمن بالمنافع الجلى في الجنة أولاء 


وبالتعظيم 0 َك صفتهما الدوام : «خَلِدِينَ فبا4؛ والخلوص أيضاً 
(حَسْتْ مُسْتَفَرا ومُمَامًا. 


«قَلٌ ما يصْمَوَأ اعفد 6 29 ولا دعاوكم )0 أي إن الله غني عن عبادهء وإنما 


كلفهم لينتفعواء وعذبهم لعصياحيي» قاد يال يوم ول بيكارت ذا م امار 
وم يعبلوه» فإنه إغا خحلق الخلق ليعبدوه وي وحذدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاًء 
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كما قال سبحانه: وما 0 ل 4 ل دن 2 [الذاريات: 


01 


رهد كدت شرن سك لِرَاما) أي إنكم أيها الكافرون والعصاة إذا 
كذبتم رسلي. ولم تؤمنوا بلقاي» فسوف ف يكون تكذيبكم سبباً ملازماً ومؤد 
لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : تنا ) لد 


1 


00 5 3 


سوأ هتى_الثار لحم ذا وقد وَسَهبن (©) حيرت يا ما دامت السَمنواتٌ 
وَالْارْضُ لام 0 2 أل َكَل نَم لَمَا يرِيدٌ 209 [هود: .]1١7-10/1١‏ 
والْلّزام : الملازمة. 

هذه هي صفات عباد ال رحمن» وهى إحدى عشرة صفة» ب يستحق بها أهلها 


المنازل العالية في الحنان. 
باحكاهدة والخشية من عذابه وعقابه. 
الصفة الثانية: 

الحلم والكلام الطيب: فإذا أوذوا قابلوا الإساءة بالإحسانء قال الحسن 
البصري: «خلماء»؛ إن جهل عليهم لم يجهلوا» أي على نقيض خلق الجاهلية : 
«ونجهل فوق جهل الجاهلين» وإِنما يقول المؤمن للجاهل كلاماً موصوفا بالرفق 
واللين. ظ 
الصفة الثالثة: 

التهجّد ليلا : : أي العبادة الخالصة لله تعالى في جوف الليلء فإنها أكثر 
دوعا وأضبط معى » وأبعد عن .الرياء. 
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الصفة الرابعة: 


الخوف من عذاب الله تعالى: أي إنهم مع طاعتهم مشفقون خائفون وَجلون 
من عذاب الله» سواء في سجودهم وقيامهم ؛ لآن عذاب جهنم لازم دائم غير 
مفارق» وبئس المستقرء وبئس المقام» وهم يقولون ذلك عن علم» وإذا قالوه 
عن علم» كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك أقرب إلى النجاح. 
الصفة الخامسة: 

الاعتدال في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير» والمراد من النفقة نفقة 
الطاعات في المباحات» فهذه يطالب فيها الإنسان ألا يفرط فيها حتى يضيع 
حقاً آخر أو عيالاًء وألا يضيق أيضاً ويقترء حتى يجيع العيال» ويفرط في 
الشحء وَالحَسَنُ في ذلك هو القَوَام أي العدل. والقَوَامُ في كل واحد بحسب 
حاله وعياله» وصيره وجلده على الكسب» وخير الأمور اربناك وهذه 
الوسطية خير للإنسان في دينه وصحته ودنياه وآخرته. 


أما النفقة في معصية الله فهو محظور حظرته الشريعة قليلاً كان أو كثيراً. 
الصفة السادسة: 


البعد عن الشرك : وهو عبادة ل ل أو عبادة غير الله 0 
اخراي للا قال تعالى إن لَه ل د أن سرك به يعفر ما 1 َّ ذلك لعن 
0 [النساء: 48/5] . 
الصفة السابعة: 


الابتعاد عن القتل العمد: وهو إزهاق النفس الإنسانية عمداً دون حق» 
وهو اعتداء على صنع الله» وإهدار لحق الحياة الذي هو أقدس حقوق 
الإنسان. أما القتل بحق كالقتل بسبب الردة أو زنى المحصن أو القصاص فجائز 
من قبل الحاكم. . 
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اجتناب الزنى: وهو انتهاك حرمة العرض» وهو جرعة خطيرة تؤدي إلى 
اختلاط الأنساب» وإشاعة الأمراضء. وهدم الحقوق. وإثارة العداوات 
والأحقاد والبغضاء. 


ومن يرتكب هذه الجرائم العظمى (الشركء والقتل. والزى) يضاعف له 
العذاب في نار جهنم» ويكون خلّداً فيها ذليلاآً خاسئاً مبعداً مطروداً من رحمة 
0" ظ 


لكن إذا تاب الكافر والقاتل والزاني تقبل توبته» ويبدل الله سيئته حسنة إما 
في الدنيا على رأيء» بأن يجعل الإمان محل الشركء والإخلاص محل الشك». 
والإحصان مكان الفجورء وإما في الآخرة على رأي آخر فيمن غلبت حسناته 
على سيئاته. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران» أي يغفر الله لهم تلك 
السينانت»: لأ أن يدها حسنات. [ ظ 

نم أكّد الله قبول التوبة الصادقة النصوح من كل إنسان. 

تجنب الكذب والباطل وشهادة الزورء فلا يحضر المسلم مجالس اللغو 
والكذب والغناء واللهو ونحوها. ولا يؤدي شهادة الزور مهما كانت 
التواعة والاسبات: لأنا محرمة لذاتها. لذا قال أكثر أهل العلم: ولا تقبل 
لشهاةة اذاه وإناتاب: هيات سدالن. فامرة إل تدتعا : 


الصفة العاشرة : 


قبول المواعظ: فإذا قرئ القرآن عليهم ذكروا آخرتهم ومعادهم. ولم | 
يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع. ظ 
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الصفة الحادية عشرة: 


الابتهال إلى الله بجعل توابع الإنسان من أزواج وذريات هداة مهديين 
مطيعين لله» تقرٌ النفوس بهمء وتثلج الصدور بسيرتهم العطرة» وأن يكونوا 
أغمة وقدوة يقتدى بهم في الخيرء ولا يكون ذلك إلا إذا كان الداعي تقيا 
صانطا . 


وهذا يدل على جواز الدعاء بالولدء وللولد وللزوجة» وبأن يكون نفع 
الإنسان شاملا غيره. ض 


ونفع الطاعة للعباد لا للّهء فالله غني عن عبادهء فلولا عبادتهم وكثرة 
استغاثتهم إليه في الشدائد ونحوهاء لما بالى الله بهم ولا اكترث بشأنهم. فإن 
كذبوا بما دعوا إليه من الإيمان وعبادة الله كان تكذيبهم ملازما لحمء وجزاء 
التكذيب دائم لا مفرّ منه. 


للدم (19) السورة (55) المدَيِرَاءْ )| 


لماه عر الم 


يق لمكا 
سرودة الجا 
محية إلا الآية /!15 ومن الآية 55 
إلى آخر السورة فمدنية آياتها 771 
تسميتها: 
“ميت (سورة الشعراء) لا ختمت به من المقارنة بين الشعراء الضالين 
والشعراء المؤمنين في قوله سبحانه: «وَاَشّعَرَهُ يَيَْعْهُمُ الْمَاوْدَ 469 إلى 
قوله : إلا الْدبنَ امنوا وَعمِلُواْ ألصَّحَتَ) [774 -777] بقصد الرد على 
المشركين الذين زعموا أن محمذاً يل كان شاعراًء وأن ما جاء به من قبيل 
الغو 


مناسبتها لما قبلها: 
نتضح مناسبة هذه السورة لسورة الفرقان ف ال موضوع والبداية والنهاية. 


أما الموضوع: ففيها تفصيل لا أجمل في « الْفْرَدَانَ4 من قصص الأنبياء 
بحسب ترتيبها المذكور في تلك السورة» فبدأ بقصة مومبى» وهذا سر لطيف 
يجمع بين السورتين. وكان في ل« الْفْرَدَانَ4 إشارة إلى قرون بين ذلك كثيرة» 
ففصلت هنا قصة إبراهيم» وقوم شعيب » وقوم لوط. 
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وأما البداية: فقد بدئت كلتا السورتين بتمجيد القرآن العظيم: (إ يَبَارَكَ 
لْزِى نَزْلّ الْمْريَانَ4 «يْكَ َيَتُ الكتب ألينِ 2 »4 

وأما النهاية: فإن خاتمة كلتا السورتين متشاءبةء فقد ختمت (الفرقان) 
بوعيد المكذبين» ووصف المؤمنين بأهم يقولون: وَإسَلَدمَا للجاهلين» وأنهم 
يبممرودن مر الكرام باللغو. وحتمت (الشعراء) بتهديدك الظالمين المكذبين» 
ا المؤسقو الديق عملون الصاطات: ويذكرون الله كثيرا : 
مشتملاتها: 

تضمنت هذه السورة كسائر السور المكية الكلام عن أصول الاعتقاد 
والإبمان من إثبات «التوحيدء والرسالة النبوية» والبعث» لذا كانت أياتها 
قصارا للزجر والردع وشدة التأثير. 

وابتدأت الكلام عن القرآن الكريم وبيان هدفه في الهداية» وتبشير المؤمنين 
الصالحين بالحنة. وإنذار الكافرين الذين لا يؤمنود بالآخرة بسوع العذاب» 
وإثبات إنزال القرآن وحياأ على النبي يله وتسليته عن إعراض قومه عن 
الأعان برسالهد والايتدلال خلق العاتاك خل وجوه اله وترحيدة - 

ثم أوردت قصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم لعظة المكذبين» 
ممتدثة بقصة موسى ومعجزاته. ومحاورته مع فرعون الجبار وقومه قْ كان 
توحيد الله وتاضدة نالآيات الات وإعان السحرة برب موسبى وهارونء 9 
تلتها قصة إبرا هيم الخليل مع أبيه وقومه عبذة الأوثان» وإجاده عبادتهاء 
وإثباته وحدانية الله عز وجل. 


ثم جاء بعذها قصص لابوحء وهود» وصالح. ولوط. وشعيب) عليهم 
السلام وما فيها من حملا تهم العنيفة ضد الوثنية. والفساد الخلقي 
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والاجتماعي» وبيان عاقبة التكذيب للرسل» ونهاية الجبابرة العتاة بأنواع 
رهيبة من العذاب. ١‏ 


وأعقب ذلك جعل الخاتمة كبدء السورة بإثبات كون القرآن العظيم وحياً 
وتنزيلاً من رب العالمين لا من كلام الشياطين» وأن محمداً يَكِهِ رسول من الله 
لتبليغ رسالته إلى عشيرته والأمم جميعاً. ليس بكاهن ولا شاعرء وأنه من 
سلالة الموحدين» وبراءته من أفعال المشركين» والرد على افترائهم وزعمهم 
أن القرآن من تنزل الشياطين التي تتنزل على كل أفَاكَ أثيم» وإعلامهم بأن 
الغاوين الضالين هم أتباع الشعراء»ء وليسوا المؤمنين الصلحاء المجاهدين. 

ورد 2 فضل هذه السورة خيران: الأول عن ابن عباس ١‏ والثاني عن 
اليراء. 

- روى ابن عباس عن النبي وَلِ قال: «أعطيت السورة التي تذكر فيها 
البقرة من الذكر الأول» وأعطيت طهع وطسم من ألواح مومسى »2 وأعطيت 
فواتح القران» وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش» وأعطيت المفصّل 
نافلة»). 

- وروى البراء بن عازب أن النى يَكةِ قال : «إن الله أعطاني السبع الطوال 
مكان التوراة» وأعطاني المبين مكان الإنجيل» وأعطاني الطواسين مكان 
الزبور» وفضلني با حواميم والمفصّلء ما قرأهن نبي قبلي» ''. 


10/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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تكذيب المشركين بالقرآن 
وإنذارهم وإثبات وحدانية الله 


(طسر ) يَنْكَ ََتُ الكتب الْيْبنِ 7 لَك بجع فَسَكَ ألا يكونوا مُؤْمِِينَ 
6 د نَأل عتم ب ا له مطل فم ا حصي (6 ينامأ يد 
عات ا وام اياي 0 عط سر بيه مَا كانوأ 
1 ترمو 9 © َم روأ إل لض كز آنا يا من كي 5 وج كريو 9 


1 21 ب 313 رهم ومين 0 وَإِنَ رَبك لهو أل لحم 29 


8 د 18 
اا تت 


إِنَّ في 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (نأُزل). 


1# 


(ننزْل4. «(اتتشع) ١:‏ - لي لخي 
وإنما قال «[ حَضِعِنَ» لأنه أراد بالأعناق الرؤساءء أي فظلت الرؤساء 


البلاغة: 


«( فَظَلَت َعْقَهُمَ لا حَضْعِينَ 6 كناية عن الذل والهوان الذي يلحقهم. 


« سانيم أَنَْوا مَا كنوأ به يترون وعيد وتهديد. 
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70 00 


ول بروا إلى لْدرَضِ 4 استفهام للتوبيخ على إهمال النظر في دلائل وجود 


الله ونبو ححيده. 
المفردات اللغوية: 

(طسم 49 تقرأ طاء سين» ميمء مع إدغام السين في الميم والمراد ببذه 
اه الميحاقة كما يننا الأشارة إلى إعجاز 5 كم وتحدي 


و وطق ها كل عر وهم أساظين البيان وفرسان الفصاحة ”0 
وعليه. فهي حروف تنبيه مثل ألا ونجحوهاء. ويا للنداء. 


(يْكَ دَلَتْ الكتب الْمْينِ 46 أي هذه الآيات في هذه السورة» أو 
آيات القرآن كله. هي آيات القرآن الظاهر إعجازه وصحته, والمظهر الحق من 
الباطل» وإضافة «ءَليتُ4 إلى «الكتب» بمعنى من (لَعلّكَ يا محمد 
ولعل: هنا يراد مها الاستفهام المقصود به الإنكار والإشفاق» أي أشفق على 
نفسك بتخفيف هذا الغم .بحم لَك قاتلها 00000 
يكُونواً م مُْمنِين4 أي من أجل عدم إيمان قومك أهل مكة. وأصل البخع: أ 
يبلغ بالذبح البخاع: وهو عرق في فقرات الرقبة» مبالغة في الذبح إن دما 
نر علوم من ألسَآء. يد 4 دلالة ملجتة إلى الإبمان: أو بلية قاسرة علية: 


ره 3 


(فظلت» بمعنى المضارع. أي تظل وتدوم .( أَعَنَمهُمَ4 أي أصحابهاء كما 
يكى عن النفس بالوجه. ولما وصفت الأعناق يصفات العقلاء وهو الخضوع 
أجريت بجراهم. وجمعت الصفة جمع العقلاء وهي ٠.‏ خاضعين» أي منقادين . 
وأصل الكلام: فظلوا لها خاضعين. 

(دِكرِ4 تذكير وموعظةء وهو القرآن .إيَنَ ألتمنِ4 بوحيه إلى نبيه. 


(َنَض) مجدّد إنزاله؛؟ لتكرار التذكير وتنويع التقرير «٠‏ إلا كنأ عَنْهُ مُعرِضِينَ6 
الا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا عليه «فَقَدَ كَذَيوأ4 به أي 
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بالذكر بعد إعراضهم» وأمعنوا في تكذيبه» بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به. 
(سَبَاِمْ» أي سيحل بهم العذاب إما في الدنيا كيوم بدرء وإما يوم القيامة. 
«أَنَوأ4 عواقب .«إمَا كنوأ بد يِسْتَبَِمُوْنَ4 من أنه كان حقاً أم باطلاً. 


2م يَرََأ4 أو لم ينظروا إلى عجائبها .( كر أَْنَا4 أي كثيراً .«(ين كل روج 
كرِي و صنف محمود كثير المنفعة» وهو ضع اكل ا جمد وبرص ,رار إن في 
َلك إن في إنبات تلك الأصناف .« ليد 4 دلالة على أن مُنبتها تام القدرة 
والحكمة» سابغ النعمة والرحمة .وما كان أكره كُتهم مُؤْمِينَ4 في علم الله تعالى, 
فلا ينفعهم أمثال هذه الآيات العظام .8 6 ذو العزة الغالب القادر على 
الانتقام من الكفرة تم حيث أمهلهم. أو العزيز في انتقامه ممن كفرء 
الرخيم لمن تاب:وآمن 
التفسير والبيان: 

(طسَ 9 يِنْكَ نت الكتب الْمينِ 406 أي هذا القرآن مكون من 
أحرف عربية» مثل الطاء والسين والميم» يقصد بها تحدي العرب به ليأتوا 
مثله؛ فإذا عجزوا دل على أنه كلام الله الموحى به إلى نبيه. وهذه آيات القرآن 
اله الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد. 


مر 


«([ لعَّك بحم 3 فك مْسَكَ ألا يكوفأ مُؤْمنِينَ © © أأنت يا محمد مهلك نفسك حزناً 
وأسفاً على عدم إيمان قومك برسالتك؟! وهذا إيناس أو تسرية من الله لرسوله 
في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار» كما قال تعالى: إقلا ذهب نفسك 


دب حَسَرَتِ6 [فاطر: 7/786 8] وقال سبحانه : « فَلَمَنَّكَ ب 0 ع 
َاشَْرِهمَ إن لد لمر ع1 سريف اننا ا 4 [الكهف: ]1/١8‏ . 


إن نَأ 1 لهم من الخواء 07 فلأت َعتقَهُمَ ها 17 حَحِيِينَ 9 »6 أي إن الله 
فادر على كل شُىء . فلو نشاء ار يه 1 اي 
قهراً وتقسرهم عليه؛ فتصبح رقابهم خاضعة ذليلة منقادة لما نريد. أو يصبح 


ده (19) - التييء: /5١‏ ١-و‏ اين 





كبراؤهم ورؤساؤهم منقادين» ولكنا لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحد إلا 
الإيمان عن اختيار وطواعية ورضاء لا بالقسر والإكراه. كما قال صسبحانه : 
«وَلرَ سه رَيّْكَ لَأمَنَ مَن فى الْأَرْضٍ 0 2 أقأَنتَ تكره الئاس 
يَكونواأ موصت 29 [يونس: ]44/٠١‏ وقال عز وجل : «وَلِوٌ سَاءَ 0 
لاس أ د 6 قرن: 3/1 » واضحت مهنا إرسال الوسل إلى اشر 
وإنزال الكتب عليهم» ليؤمنوا عن بينة واقتناع. 

لكن الكفار ممعنون في الكفرء موغلون في الضلال» معاندون معرضون» 
فقال : «قمًا ينهم ين وِكرٍ ين ليَمَقِ حَدَثِ إلا نوا عَنَهُ مُعرضِينَ )4 أي كلما 
جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» وما الهدف من تجديد إنزال 
الكتب الإلهية إلا تكرار التذكيرء وتنويع البيان» للتأمل وإعمال الفكرء 
والحداية والإصلاح». غير أنه كلما جدد الله لهم موعظة وتذكبراً جددوا 
إعراضا وتكذيبا كما قال: 


هآآآ 5 


«فَقَدَ 53 فسياتتهم كوا ما 7 ا كفا بد سَتْهَرْءونَ 29 أي فقد كلذب 
أولئك المشركون بما جاءهم من لكر والحق» ثم بادروا إلى الاستهزاء. 
فسيعلمون نبأ هذا التكذيب والاستهزاء في المستقبلء» كما قال تعالى : 
0 َم بعد بِعَدَ حِينِ عب 4©9 ا موي وساع به 


م إنهم أعرضوا ع عن التفكير في آيات الله الكونية وآثاره المشاهدة فقال : 
أ وَلْمْ نوأ إِكىَ الي 2 ألا نبا يد لل زع كير 29 أي أو لم ينظروا إلى 
0 التي خلقها الله» وأنبت فيها من كل صنف كثير النفع من الزروع 
والثمارء» فيستدلوا بذلك على عظمة سلطان اللهء وباهر قدرته. فهو موجود 
وأعحد قادر على كل شيء من هداية القوم وغيرها. 


والجمع بين ( 5ر4 و« كل لدلالة «(كلّ4 على الإحاطة بأزواج النبات 


شل ليه (19) - السييء: /5١‏ ١-و‏ 





على سبيل التفصيل» ودلالة 2 عل أن هذا الخحيط متكاثر فجمع بين 
الكارةىالاعساظة: ظ 


جد 


ا مل 


(إنَّ في ذَلِكَ لَأَبهَ وما كن أكترهم مُزمينَ 42 أي في ذلك الإنبات لدلالة 
على قدرة الخالق للآشياءء وقدرته على البعث والإحياء؛ ومع هذا ما آمن أكثر 
الناس. بل كذبوا به وبرسله وكتبه » وخالفوا أمرهء وارتكبوا نبية. 

«وَِنَ رَيّكَ لهو الْعزيرُ اليم )4 أي وإن ربك أبها الرسول لهو القادر 
فلا يعجل على من عصاه. بل عهله ويؤجله. لعله يرجع عن غيه» ثم يأخذه 
أ حل عزيز مقتدر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


أ - إن القرآن الكريم كلام الله المعجز الواضح اللي الذي أبان الحق 
وزيّف الباطل» وقرر الأحكامء ودعا إلى الحدى والرشاد. 

؟ - لا حاجة بك أيها النى إلى الإسراف في الأمى والحزن على تكذيب 
القوم وإعراضهم عن رسالتك». وعدم إانهم بالقرآن ودعوة الإسلام. 

7 - إن الله جلت قدرته قادر على إنزال معجزة ظاهرة تجبرهم على الإبمان» 
ولكنه لم يفعل؛ لأن سنته وحكمته اقتضت جعل الإبمان اختيارياً لا قسر فيه 
ولا إكراه: «57 كه قْ ألذين د ل اس 2 لَه 6 [البقرة: 903/7؟] . 

- بالرغم من تجدد المواعظ والمذكّرات فإن المشركين أعرضوا عن 
الحدى. وكذبوا بالمتزل على الأنبياء»ء فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبواء والذي 
استهزؤٌوا به. 


١م‎ 4-١ /"5 : لسرا‎ - )١19( للد‎ 


ويلاحفل أنه تناك بوطنته الكقاو بالاعراقي عن القراة المنرل: ولا 
وبالتكذوت ثانا .. والاكان إل .ورجة الاسعيه اه ثالنا. 


مه - احتجت المعتزلة بقوله تعالى : (يه و ب أ من على خل 
القران«فقالو: الذكر هو القراق »+ القول تال« 25132 تارك [الانياء: 
5١/5١‏ )] 0 2 هذه الآية أن الذكر تحدث 2 فيلزم منه أن القران محدث 2 
والجواب: أن الحدوث إنما هو لمذه الألفاظ المتلوة بالوحي الحاصل» أما 
أصل القرآن الذي هو كلام الله فهو قديم قِدَمِ الله تعالى. 


ل 0 صرت هخ 


ادناه تعال بقوله ْول رَوَأ إِلَ الْأْرْضِ 4 على عظمته وقدرته» وأنهم 
لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهمء لعلموا أن الله هو الذي يستحق أن يعبدء 
إذ هو القادر على كل شيء؛ لذا قال : ( إن فى ذَلِكَ 5 ع إن فعاةة كر من 
الإنبات في الأرض لدلياا واضحاً على أن الله قادرء ولكنء وما أكثر الناس 
بمصدقين» لما سبق من علمي فيهم» وإن الله هو المنيع المنتقم من أعدائه. 
الرحيم بأوليائه. 


ييل لو (19) - اشير : "5-٠١ / 5١‏ 


القصة الأولى 


قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه 
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معنا بى إِسَرِيلَ 09 سي ا ا ا 
وَفَعَلْتَ فَعَلتَلَق أل فعلت وات م الكفريس () قَالَ فَعلَنهآ إذا وأنأ من 
ألصَّالَينَ 59 روي 0 فوهب لى ري حُكما وَعَلَنٍ مِنَّ الْمرسَلِينَ 


وقرأ نافع . وابن كثير . فاق عمرو (إني شاف 
(روإذ نادئ »4 (إذ): ظرف منصوب متعلق بفعل مقدر. تقديره: واتل 
عليهم إذ نام 


: بمحذوف ف موضع الحال. تعذيره : فأرسلى 520 إلى هاروك. 


ره (09) - التيرة :د« ١٠-لا‏ 0 ١‏ 


(إنًا رَسُولُ4 قال «رَسُولُ 4 بالإفراد؛ لأنه أراد بالرسول الجنس» فوحّدء 
أو أن يكون ( رَسُولٌ» بمعتى رسالة» أي إنا ذوا رسالة ربٌ العالمين» فُحَذف 


م 


المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


معها كثيراً .أن عَبّدتّ4 إما بدل مرفوع من (نَعَمَةُ وإما منصوب بتقدير : 
لأن عبدت» ثم حذف حرف الجرء لطول الكلام بصلة «آن4 طلباً للتخفيف. 


البلاغة: 


اس ار 


(وَضِيِقُ صَدْرِ» «إولا يَطَلِقٌ لِسَان» بينهما مقابلة. 


م و لير 


رَسُولُ» «أَرْسِلَ4 جناس اشتقاق. 


سير سب 2 صل 2 
٠‏ يا 


وَفَعَلَْتَ فعلتك» جناس ناقص» لاختلاف الشكل واتحاد الحروف. 
«أَلّ ريْكَ) إيجاز بالحذف». تقديره: فأتيا فرعون فقالا له ذلك» فقال 
لوسى: (أَلمَ ترك . اا 


( درل إِل هَرُونَ4 كذلك إيجاز بالحذف. أي فأرسل جبريل إلى هارون 


«وَلِدْ نادى» متعلق بفعل مقدرء أي اذكر أو اتل يا محمد لقومك .«إوَإدٌ 
تاد رَبك مُوموع» ليلة رأى النار والشجرة .«أَنِ أنْي» بأن ائت رسولا .الَو 
يلين بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم .لاقن وَرْعوْنَ4 بدل 
من (اْلْمَوَمَ» الأول أو عطف بيان له .آلا يِنَفْونَ) الله بطاعته» فيوحدوه. 
والاستفهام إنكاري» وهو استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار» تعجيبا له من 


إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه» وفيه مزيد الحثٌ على التقوى (٠‏ وَبَضِيقُ 


"١-٠١ / ١ للد (19) - تيرك‎ ١ 





صَذَّرِى6 من تكذيبهم لي .«إوَلا ينَطَلِقَ لِسَافِ» بأداء الرسالة» للعقدة التي فيه. 

درل ِلك هِنرُونَ4 أي أرسل جبريل إلى أخي هارون معي», لو سا: 

(وَلم عل دب 6 لهم علي تبعة ذنب» فحذف المضاف» والمراد قتل القبطي. 
د عاو 


وإغما سماه ذنباً على زعمهم . «تَأَمافُ أن يَقَسُنُونِ 4 بهء وكان القتل قبل أداء 
الرسالة. 


كلا 4 كلمة زجر وردعء أي ثق باللهء ولا تخف منهمء فلا يقتلونك. 
(فأذهبا4 أنت وأخوكء فيه تغليب الحاضر على الغائب» وهو معطوف على 
الفعل الذي دلّ عليه «كلآ 6 كأنه فيل : ارتدع يا موسبى عما تظن. فاذهب 
أنت والذي طلبته ليكون معك نبياً وهو هارون .8 .3 ايليا 4 معجزاتنا 501 
متم يعني مومى وهارون وفرعونء أو أجريا مجحرى الجماعة .ر مسْيَمِعُونَ 4 

تقولون وما يقال لكم وما يجري بينكما وبينهء» فأجعل لكما الغلبة عليه. 


(إِنَا مَسُولُ4 أي إن كُلَدَ منا رسول من الله إليك» أو أراد به الجنس أو 
ضمنه معتى الإرسال والرسالة لراك امل 2 4 أي بان ارتل معنا رن 
الشامء كَل أل َرَبِكَ فينا6 أي فأتياه فقالا له ما ذكرء فقال فرعون لموسى : 
ألم نكن ربّيناك في منازلنا .«وَلِيدَا4 طفلاً صغيراء سمي بذلك لقربه من الولادة 
بعد فطامه .( وَلْبِثْتَ فنا مِنّ عْمَرِكَ سِنِينَ4 أي ثلاثين سنة» يلبس من ملابس 
فرعون» ويركب من مراكبه» وكان يسمى ابنه. ثم خرج إلى مدين عشر سنين» 
ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين» ثم بقي بعد الإغراق لفرعون وقومه 
خمسين (وََمتَ َعلَكَ الت مَعَلتَ» وهي قتل القبطي: ان 
نخذها عدّد: عليه اتعيفة. :لوانت منت الكفريت »4 الجاحدين لنعمتي عليك 


ا ا ليث 


بالتربية وعدم الاستعباد. ٠‏ وهو حال من تأء رفعلت #. 


ا 0 0 أ 


(إَالَ مَعَلُْهَا إذا وأنأ مِنَ الصَالِينَ 4)9 أي قال موسى: فعلتها حينتذٍ وأنا 
اس هلين» قبل أن يؤتينٍ الله العلم والرسالة؛ لأنه لم يتعمد 





قتله .«إهَمررتُ مك6 خرجت من بينكم إلى مدين لهب لي رق كنا 
حكمةً وعلماً (تَنَْ4 تمن بباء أي وتلك التربية نعمة تمتن علي بها ظاهراً 
وى اق اطققة تعبيدك بى إغرائل وذيخ أبنانهج أي اتختتيع عبيدا .و1 
سعد لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام 
عمزة استفهام للإنكارء» أي ويلك نعمة تمنها على وهي هيت" والحن : 
تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي» وأنك لم تستعبدني. 


المفاسسية : 


هذه القصة الى ترددت في القرآن كثيراً في سور عديدة"'' يراد من ذكرها 
هنا إيناس النبي 0 عما يلقاه من قومه من صدود وإعراض وتكذيب» فبعد 
أن ذكر الله تعالى تكذيب المشركين برسالته وإنذارهم وإثبات ونحدانية الله لهم 
بإنبات النبات» ذكر قصة مومى مع فرعون وقومه الذين كذبوه مع إثبات نبوته 
بالمعجزات البينات. ولا لم تغن الآيات والنذرء حاق بالمكذبين سوء 
العذاب. وأغرقهم الله في اليم» جزاء جحودهم وتكذيبهم. 
التفسير والبيان: 

يبدأ الله تعالى القصة من بدء بعثة موسى بن عمران عليه السلام وتكليم ربه 
له ومناجاته إياه من جانب الطور الأمن» فيقول : 

(وَإذ ناما رَيْفَ مومع أن أني لقو الطَليلِيينَ (2) عَم وَعونّ ألا منت © » 
أيء اذكر يا محمد لقومك حين نادى الله موسبى من جانب الطور الأيمن 
بالوادي المقدس طوىء» وكلمه وناجاه» وأرسله واصطفاهء وأمره بالذهاب 
إلى فرعون وملئه القوم الظالمين أنفسهم بالشرك واستعباد بني إسرائيل وذبح 
أولادهم» فيدعوهم إلى عبادة الله وحدهء وتخليهم عن فكرة تأليه فرعون. 
)١(‏ ذكرت قصة موسى في البقرة» والأعراف» ويونس» وهودء وطهء والشعراءء والتمل» 

والقصصء وغافر (المؤمن)» والسجدة (فصلت»» والنازعات» بأساليب غتلفة. - 


"7-٠١ / ١ لو (19) - لسك‎ ١ 


وقال الله لموسبى تعجيباً من حالحم: ألا يتقونيي» ألا يخافون بطشي 
وانتقامي في الآخرة»ء ويحذرون عصياني وعذابي على كفرهم وبعيهم. وقوله: 
7 مه ع ئ 0 589 
«ألا ينون كلام مستأنفء أتبعه تعالى إرساله إليهم للإنذار وتسجيل 
المنزه عن مشاممة الحروف والآأصوات» مع أنه مسموع, على رأي أبي الحسن 
الأشعري. وقال أبو منصور الماتريدي: الذي سمعه مومى عليه السلام كان 


ندذاء من جنس الحروف والأضوانق* 1 


«قالَ رب إِيْ أخاف أن ينود 0 وَبَضِِقٌ صَذْرِف ولا بنَطَلِقٌ لِسَانِ»6 أي 


قال موسى مجيبا ربّه: يا ربّء إني أخشى تكذيبهم لي» فأحزن ويضيق صدري 
تأثراً وتألماً بما يعملون» ولا ينطلق لساني بما يجب على من أداء الرسالة» بل 
5 تلعثم , وأخى هارون أفصح مى لاا وأقوى انا 


( فَأَرْسِلٌ ِل هرون )© أي فاجعل فاروق نيا مثلٍ ) أو أرسل جيريل عليه 
السلام له بالوحي ليكون معي 2 ورسولاء يؤازرني ويعاضدني» فتتحقق 
أعباء الرسالة على الوجه الأكمل. وسبب آآخر هو: 


(دَلح عل دنب كاف أن ِقَمَلُونِ 409 أي وهم آل القبط علي تبعة جرم 
بقتل قبطي خطأ قبل الرسالة أدى إلى خروجي من مصرء فأخاف إن كنت 
وخدى انتاوق سمي الك جسن له قم اللقضوة من النظةم برانا 
هارون فليس متهماً بثشىء» فيتحقق المقصود من البعثة. وهذا إيماء إلى أن الخوف 
قد يطرأ على الأنبياء كما يطرأ على غيرهم من البشرء وقد وقع مثل هذا لنبيناء 


سرجه 


حى علنانه الله بقوله : وله ممقلت سن ألنّاس )6 [المائدة: 868//ا"] . 


01 تسر انرا 
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والخلاصة: هذه أعذار سأل الله إزاحتها عنه» وأسباب لبعثة هارون معه 
00 بدأ بخوف التكذيب من فرعون وملئه. # ىحي الصدر 
را وتالاء 9 ثلث بعدم انطلاق اللسانء وأما هارون فهو أفصح لاا 
وأهدأ بالا 9 ربّع بوجود تبعة الذنب وهو جرم القتل خطأ قبل النبوة. 
فخاف أن يبادروا إلى قتلهء فيفوت أداء الرسالة ونشرها. ويجمع مطالبه 
أمران: طلب دفع السوء أو الشر أو التقصير عنهء وإرسال هارون معه. 


فأجابه الله إليها فقال: 


كل يآ فدهب ع إِذَّ معكم مُسْتَمِعُونَ و © 4 أي قال الله له: ارتدع يا 
موسى عما تظن» انوا متهن فى اناد لا يقدرون على قتلك. وأجابه إلى 
المطلب الثاني بقوله : (( اذه أ ها »4 5 اذهغت آننت :وأخوك الذي طلبته وهو 
هارون إلى فرعون وملئه بآياتنا ومعجزاتنا الدالة على صدقكماء وأنا ناصركما 
ومعينكماء كما قال تعالى: «إلا حَاَا إنى معحكما أمممه مه وَأَرَيك 6 [طه: /٠١‏ 
7 أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. 5 ١‏ إِنا6 يريد 
نفسه تعالى» وقوله: «مُسْتَمِعُويَ 4 أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون» وإنما 
أراد بذلك تقوية قلبيهماء وأنه يعينهما ويحفظهما. 


( أي فرعوت 0 8 رول رب العنلمين )0 أن أن أرسل معنا: ب بو إسرِيل 2 
أي فاذهبا إلى فرعون. فقولا له بلين ورفق: 5 رسولا وت 0 اوسانا 
الله لك ولقومك أي أرسل كلا منا إليك. فأطلق حرية بى إسرائيل» ليعبدوا 
رتهم ف أرض الله الواسعةء ويعودوا معنا إلى الأرض المقدسة : فلسطين. 


وجاء لفظ الرسول هنا مفرداًء وفي آية أخرى مثتى «إإِنا رَسُولا ريلك 4 
[طه: ]477٠١‏ لآن الرسول يطلق على الواحد وغيره؛ لأنه اسم جنس»ء أو لأنه 
بمعنى الرسالة» أي إنا ذوا رسالة رب العالمين» أو لأنهما على شريعة واحدة 
وإخوة كأنهما رسول واحدء أو كل واحد منا رسول. 


"75-٠١ / 5١ للد (19) - الشيرك:‎ ١ 


فأعرض عنهما فرعونء» ونظر إلى موسى وأجابه بازدراء وتقريع معاتبا إياه 
بأمرين : [ 


الأول : 


محا 
3 


(دَلَ أ ميك ا ويد ولِنتَ نا من مرك سين (2)2؟ أي في الكلاء 
حذف. وهو أنهما أتياه وقالا ما أمر الله به» فعند ذلك قال فرعون: ما هذا 
هو المؤمل منك» أأنت الذي ربيناك صغيراً في بيوتنا وعلى فراشناء ولم نقتلك 
من جملة من قتلناء وأنعمنا عليك مدة من السنين - قيل: لبث عندهم ثلاثين 
سنة - ثم تقابل الإحسان بكفر النعمة» وتبادرنا بما تقول؟ ومتى كان هذا 
الذي تدعيه؟ 


الثاني: 


ا ا 7 


(وَكَعَلتَ فَعَلَكَ الى هَكَنْتَ وََتَ مرت الكفريت )4 أي وقتلت أيضاً 
رجلاً مناء وهو ذلك القبطي الذي وكزته فقضيت عليه وهو من أتباعي: 
فإنه كان خباز فرعون» وكنت من جاحدي النعمة» وهذا لا يليق في أخلاق 
الرجال من الوفاء ورد الجميل. 


فأجاب موسى عن قضية القتل» وترك أمر التربية المعلومة الظاهرة والتي لم 
ينكرها موسبى؛ لأن الرسول مطالب بتبليغ الرسالة سواء كان المرسل عليه 
أنعم عليه أم لاء والإعراض عن مثل هذا الكلام أولى» إذ لا مكابرة فيه. 


حمل سير 2 مأو عرر عر 5-1 0 -- 
لي 


(قالَ فعلنها إذا وأنأ مِنَ الصَالِينَ 459 أي قال موسبى لفرعون: فعلت تلك 
الفعلة السيئة وهي قتل القبطي في تلك الحال» وأنا من المخطئين لا المتعمدين 
قبل أن يوحى إل وينعم الله علي بالرسالة والنبوة كمن يقتل خطأ من غير تعمد 
للقتل» أو: وأنا من اللجاهلين بأن ضربق تؤدي إلى القتل» فإني تعمدت الوكز 
دفاعاً وتأديباً. فأدى ذلك إلى الكل :وهو ما سحو اف القوانيق اكد 
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بالضرب المفضي إلى الموت. أي إن القتل الذي تعاتبني عليه لم يكن مقصوداً 
مي. 


١‏ يك لكا جندك وين ل رن خكا وَل بن اتزبية (©) أي 
قوليتك هاوياً إلى مَدْين خوفاً من بأسكمء حين أخبرني رجلء فقال لي : 
«(إنكك الملذ سروه رك بك لِمَمَلُوكَ 4 [القصص: ]٠١/58‏ وجاء أمر آخر وهو أن 
الله منحني فهمأ وعلماً وحكمة”'', وأرسلني إليك» فإن أطعته سلمت» وإن 


خالفته هلكت. 


ثم دم موسى عن فضلٍ التربية 0 0 إلى جماعة وهم بنو إسرائيل 
3 ل حي سه رغد و 6 7 عِِ ع 
وربيسى إلا وفل أسأت ل بئى 00 قومى » فجعلتهم عبيداً وما 
يقومون في أعمالك وأعمال رعيتك الشاقة» فهل الإحسان إلى رجل واحد 
منهم له قيمة بالنظر إلى الإساءة إلى مجموعهم؟ فليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى 
ما فعلت بهم 


فقوله: «إعَبَّدتَ بق إِسَرَِيلَ4 معناه اتخذتهم عبيداً لك مُسْتَدَلَينَ. وإنما جمع 

الضمير في «منكم» وإ حِفْتَكم6 مع إفراده في «صَمًا4 و(«عَبّدتَ4 لأن 

الخوف والفرار لم يكونا منه وحدهء وح كموي ماله الوترين سياه بدليل 
<دزرم ل 


قوله تعالى المتقدم : يرت .5 ألْمَة 0 9 بك لمقتلوك »© وأما الامتنان ثمنه 
واحله وكذلك النعين"", 


4 قال الرازي: الأقرب أن الحكم غير النبوة» والنبوة مفهومة من قوله: «وَبَعَل من الْمْسَلِنَ‎ )١( 
فالمراد بالحكم: العلم» ويدخل في العلم: العقل والرأي والعلم بالدين الذي هو التوحيد.‎ 
57١/5 الكشاف:‎ )6( 
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هذا او سم ا وملئه. ويستماد 


أ - كان إرسال مومى وأخيه هارون إلى فرعون الطاغية الجبار الذي ادعى 
الألوهية» ومعه قومه الظالمون بالشرك واستعباد الضعفاء إعذاراً وإنذاراًء 
حتى لا يبقى لهم ولأمثالهم حجة يتذرعون بها للجهل بحقيقة الإبمان والدين. 


ب 


- في قوله: «ألا يِنّفْونَ6 حت شديد على التقوى لمن تدبر وتأمل ووعى 
المستقبل المنتظر. 


م - قدَّر موبى خطورة المهمة وأداء الرسالة التي كلف بها إلى فرعون فسأل 
زه موي : أن يدفع عنه شرهمء وأن يرسل معه هارون نبيًء فأجابه الله تعالى 
إل الأمرين» فهدَأ خوفه وروعهء. وأمره بالثقة بالله تعالى» وأيّده بنصره 
وعونه» وجعل أخاه رسولاً مثلهء ليؤازره ويعاونه. كما قال تعالى: ( وآج 
يك حلي (5) هَزونَ أ (©) أَسْدُدَ بده تك © وني و نه ©) 

امات 300 موقا ل محا نه دا ري سِلَه مع رِدّءا بُصَد في اين 
1/4" . 


قال القرطبى: وكأن مومى أذن له في هذا السؤالء» ولم يكن ذلك استعفاء 
من الرسالة» بل طلب من يعينه. ففى هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر. 
ويخاف من نفسه تقصيراء أن يأخذ من يستعين به عليهء ولا يلحقه في ذلك 

62 
لوم ". 

هَ - لا بد من اتخاذ الأسباب لكل مهمة خطيرة أو غير خطيرة» فذلك 


47/١7 تفسير القرطبى:‎ )١( 


للد (19) - التياء: ١م‏ ١٠م" ١1/‏ 


مأمور به شرعاًء كما أن الحذر مطلوب» وتقدير الخاطر مما يوجبه الشرع 


والعقل. 


- لم يتردد موبى وأخوه هارون بعد هذا التأييد الإلمي من الذهاب إلى 
فرعون الظالمء وأعلنا له أنهما رسولان إليه من رب العالمين» وهذا واجب 
التبليغ الذي لا بد فيه من الحرأة والشجاعة والصبرء حت إنه ذكر أن فرعون 
م يأذن هما سنة في الدخول عليهء ثم أذن استهزاءء فدخلا عليه وأدّيا 
الوضالة: ظ 


5 - كان مطلب موسى وهارون بعد إعلان الرسالة والدعوة إلى التوحيد 
ونبذ الشرك مطلباً عدلاًء وهو إخلاء سبيل بي إسرائيل حتى يسيروا مع هذين 
الرسولين إلى فلسطين» وإنهاء عهد الاستعباد» فإن فرعون استعبدهم أربع مئة 
سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئة وثلاثين ألفا. 

- إن حادثة قتل القبطي من قبل مومبى عليه السلام كانت قبل النبوة في 
عهد الشباب» بدليل قوله بعدئظٍ: «إفوهبَ لى رق خكما وَحَعَلت مِنَ الْمرسَاِنَ4. 
وحدثت تلك الحادثة خطأ من غير تعمد القتلء وجهلاً بأن الوكزة تؤدي إلى 


سم 


القتل. وقد أجاب موسى عليه السلام فرعون عن ذلك أولاً. ' 


20008 و ري لح لمي 


م- قوله تعالى: «إوَتَلْكَ همه تنا عل أن عَبَّدثَ ب إِسَرِيلَ 47 غتلف في 
معناه وفائدته : 

- قال السدي والطبري والفراء: هذا الكلام من مومسى عليه السلام على 
جهة الإقرار بالنعمة؛ كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة على من حيث عبدَّت 
غيري وتركتني» ولكن لا يدفع ذلك رسالي. 
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ليست تلك التربية بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم» فإنهم 
قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إلي على الخصوص؟ ! 
وقال الأخفش والفراء كي : فيه تقذير استمهام؛ | أي أَوتلك نعمة؟! 
- وقال الضحاك: إن الكلام خرج مخرج التبكيت» والتبكيت يكون 


باستفهام وبغير استفهام» والمعنى: لو لم تقتل بني إسرائيل لربّاني أبواي» فأي 
نعمة لك على! فأنت تنّ على بما لا يجب أن تمن به. 


0 
الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وحود الله 


اسح ب سس سه له ل 2 


00 ومأ 2 العامة فيه قال احترع رضن ومأ 0 إن 


6١ 
اء6)) طضاع‎ 
١-4 


7 2 70 مه 

7 موفيئين 09 قال عن حولة. 31 هعون 3 قَالُ 2 00 بآ يكم وين 

2 ا أ سين .© قال برت المشوقة :والمغرضي وها 
0 ب رو 7 م م سه ترح ساعن 

0 0 


0غ 


35 
© © ع 


و ما 


0 
ويه 


وقرأ السوسى» وحمزة وقفاً (جيتك). 
البلاغة: 


آل 0 هعون )ا صيغة تعجيب. 
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0 سح لخر 


9 إن رسو الى ف أَرسيلَ إِكَكْ لَمَجَنُون 4 التأكيد بإنّ واللام لتشكك السامع 


ونردده. 


فر »27 سر م 


( الْسشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ 4 بينهما طباق. 


(إن كتم موقنين» قال موسى ذلك في بدء مناظرته لفرعون وقومه بطريق 
التلطف والملاينة طمعاً في إماهم» ثم لما رأى عنادهم ومغالطتهم وبخهم 
بقوله ويه مقابل لقول فرعون : إن رن ُلك الرق أ أَرْسِل 
كد لمجنود لمجنون )4 


المفردات اللغوية: 


«قال فرعون 6 لموسى .«زوما رب العتلميت »4 أي وما حقيقته وأي شيء هو 
الذى 'قلنك: إنلك رسولة وترول رك الشتوك راض 00 1 يكن 
للخلّق سبيل إلى معرفة حقيقته تعاللى» وإِنما يعرفونه بصفاته» 55 موسبى عليه 
السلام بأنه خالق السماوات والأرض وما بينهماء وهو أظهر خواصه واثاره. 
«رإن كم موقن 6 بأنه تعالى خلق ذلك» فآمنوا به وحدهء أو إن كنتم ذوي 
قلوب موقنة وأبصار نافذة» والمعى: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي 


إليه النظر الصحيح» نفعكم هذا الجواب» وإلا لم ينفع. 


حل عو الي 


0 المتردية اأترادظريي؟ لسيعرن) جوابه الذي م 
الدهرية. وفيه تعجب من نسية الربوبية إلى غيره. 

«قالَ ريم ورب اباك الْأهَلِيَ 49 قال موسى : إنه رب جميع الخلائق 
وإنه رب المشرق والمغرب» وهذا وإن كان داخلاً فيما قبله الذي استوعب به 
الخلائق كلهاء فإنه تخصيص بعد تعميم؛ لأنه أقرب إلى الناظر وأوضح عند 
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2 ل كر 


التأمل . © إن رسولكم أ لرّىَ اي إكٍَّ لمجنون 4 4 أسأله عن شيء ويجيبني عن 
55 ومعاه 00 على سبيل السخرية. 


«إقال رب الْمسْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وما , 40 قال “فويي:” إنه" الوض الذي 
تشاهدون آثاره كل يوم» فيأتي مايه المشرقء ويحركها على مدار غير 
مدار اليوم الذي قبلهء حت يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور 
الكائنات .| ن كم سَقَْونَ4 اد وك عل عم ل جواب لكم فوق 
ذالك :إن يقوله السنابق : (إن كت موقن 4 لاينهم أولاء م للا 'رائ قتداتيم 
وخشانتهم عارضهم بمثل مقالتهم. 

(تَلَّ لين أَعَدَتَ إلهًا غَرِى لَمْحَعلنَكَ من 56 49 قال فرعون. 
عدولا إلى التهديد عن المحاجة والمناظرة» وهكذا شأن المعاند المحجوج. وهذا 
دليل على ادعائه الألوهية وإنكاره للصانع. واللام في المسجونين للعهد. أ 
ممن عرفت حالم في سجونيء فإن سجنه كان شديداً» يحبس الشخص في 
مكان تحت الأرض وحده.ء لا يبصر ولا يسمع فيه أحداء حى بموت» فكان 
ذلك أشد من القتل. 


(دَلَ أو جنتكَ بن يبن 69» أي قال له موسى: أتفعل ذلك ولو 
جئتك ببرهان على رسالتي يعني المعجزة. والواو في قوله: (أو) واو الحال» 
دخلت عليها همزة الاستفهام .قال َأتِ بده إن كنت بن ألصَّددِقِينَ ©2 
أي قال فرعون له: فائت به إن كنت صادقاً في أن لك بينة» أو في دعواك 
النبوة» فإن مدعي النبوة لا بد له من حجة. 


لا مع فرعون جواب موسى عما طعن به فيه وهو القتل والتربية» ورأى 
أن موسبى وهارون مصران على دعوتهما إلى توحيد الله» وطلبهما إخراج بي 
إسرائيل من مصر». شرع قْ الاعتراض عل الدعوى. فبداً بالاستفسار عن 
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حقيقة المرسل للأنبياء» علماً بأن فرعون لم يقل لموسبى: وما رب العالمين إلا 


وفك دعأه موسى إِلى طاعة رب العالمين» بدليل ما تقدم من قوله : (زفاتيا 
عت فقولا نا وَسُولُ و الْعَلِييَ 469. 
التفسير والبيان: 

هذه مناظرة بين موسى وفرعون حول الإله. فلما قال موبى وهارون 
لفرعون: إنا أرسلنا إليك من رب العالمين لمدايتك إلى الحق وتوحيد الله 
وتفوّقا عليه بالحجة» لحأ إلى المعارضة » وأصمّ على جحوده وتمرده وطغيانه» 
فقال: 


«قال وعون وما رب الْعلميت )4 أي قال فرعون لموسبى: وما حقيقة 
رب العالمين الذي ا ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ 
وسبب السؤال أنه كان يقول لقومه: «إما عَلِمَتُ لَحكُم بن لله عَبرفاْ»4 
[القصص: 8/58"] فجحدوا الإله الصانع جل وعلاء واعتقدوا أنه لا رب لهم 
سوى فرعون. 

فأجابه موسى عليه السلام : 


فال رت المدوف رضن يونا 00 إن ع مُوقِيِينَ 49 أي قال 
مومبى: هو خالق ومالك السماوات والأرض وما فيهما من كواكب ونجوم. 
وبحار وجبال وأنهار وأشجار» وإنسان وحيوان ونبات» وما بينهما من الطواء 
والطير وما يحتوي عليه الجوء إن كانت لكم قلوب موقنة» وأبصار نافذة» 
الجميع عبيد له» خاضعون ذليلون» خلق الأشياء كلهاء وهو المتصرف فيها 
أو إن كنتم موقنين بإسناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود لذاته. 
0 أنه هو الله وأنه لا رةه إلا ار ونظير الآية قوله: قال 
د يتمومئ © 0 ا ألَدِىَ أَعَطرَ ظّ 1 حلفم ثم هدك 2 
.]60-5/5١‏ 


ىا ىه (19)- التييراة: 7١‏ / ««-ام 


فلم يعجبه الجواب والتفت إلى خاصته ورؤساء دولته قائلآً لهم على سبيل 
التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله : 


«قَالَ لِمَنَ حولك: ألا شََيَعُونَ )4 أي قال فرعون لحاشيته: ألا تعجبون 
من قوله وزعمه أن لكم إلا غيري» وألا تستمعون لتخريفه وتبربه من 
الجواب؟ أسأله عن حقيقة رب العالمين» فيذكر أفعاله وآبّاره. 


فذكر مومبى جوابا آخر أخص مما ذكر وأدل على المراد؛ لآنه وافع حسبي 
مشاهد لهم : 


(كلَ ن3ؤ: ورت 7آي الْأرَينَ (4)7 أي إنه تعالى خالقكم وخالق آباتكم 
المتقدمين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه» والمقصود أن التغير من وجود إلى 
عدم وبالعكس دليل الحدوث. فأنتم محدثون» كنتم بعد العدمء وأباؤكم ماتوا 
بعد أن كانوا موجودين» وأنتم مثلهم على الطريق». أما الإله الواجب لذاته 
فهو الباق الذي لا يطرأ عليه الفناءء ولا أول لوجوده ولا آخرء فهو إذن 
الإله. 


فلما حار فرعون ولم يجد جواباً مقنعاً. لجأ إلى عقلية الصبية والاتهام 
الرخيص : 


سس سر و سسالخر 


(قلَ إن مسُولَكُم الى َمل إِليث لون (©) 4أي قال فرعون لقومه: إن 
رسولكم ليس له عقل» لا يفهم السؤال» فضلاً عن أن يجيب عنه» وهو يخلط 


فعدل موسى إلى طريق ثالث أوضح من الجواب الثاني فقال : 
يس سار صدمه الى ررح سس عو دغر سوك 20 سح بر سر 0-7 عِِ 4 
#رقال رب المشرق والمغرب وما بِيْهما إن 2 تَعقَلون 29 أي قال 


موسى : إنه الله تعالى رب طلوع الشمس وظهور النهار»ء ورب غروب الشمس 
وزوال النهار. وهو الذي جعل المشرقف مشرقا تطلع منه الكواكب» والمغرب 


للد (15) - التي /5١‏ عملم ١6‏ 


مغرباً تغرب فيه الكواكب, ثوابتها وسياراتهاء مع انتظام مداراتهاء فهذا 
الذي يغير ويبدل» وينظم ويدبر تدبيراً مستمراً كل يوم هو الله بل هو الذي 
يدبر الكون كلهء لا أنتم» إن كان لكم عقل تدركون به ظواهر الكون» وهذا 
مناسب لقولهم واتهامهم بأنه مجنون. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلطكم 
صادقاء فليعكس الأمرء وليجعل المشرق مغرباً» والمغرب مشرقاً. 


عليه السلام م م غمروذء فإنه استدل أو بالإحياء والإماتة وهو بعينة 0 
الل عر اشرما (ث وت كم لْذَوَلِينَ 6 فأجابه نمروذ بقوله: 
(أنأ ل وَأمِيثٌ )6 [البقرة: ا] فقال راقم دإ أله ع3 نين 
مِنَ الْمَشْرِقٍ َأَتَ بها من لْمَغْرِبٍ م شبهتَ لد كَمَر 6 [البقرة : 5 وهو الذي 
ذكره موسى هنا بقوله : رب المدرق وَاَلْمَغْربِ6. 
ولا غَلَبٍ موسبى فرعون بحجتهء اتجه كأهل السلطة في كل زمان ومكان إلى 
التهديد والوعيد باستخدام القوة والقهر والسلطان». فقَال: 


6 ج عَعَدَتَ ِلها عير 8 لَك سن امارد © أي قال 0 
قيعان السجون تحت ل ويئركون نعي وكان سعجنه شيك من 
القتل. 

فقابل موسى التهديد والتخويف بالمعجزات الخارقة للعادة بعد أن لم تفلح 
الأدلة العقلية» فقال: 

تل أوَلَوَ جِنَنّكَ سَىْءٍ مين 4069 أي قال موسى: أتفعل هذا وهو 
السجن . ولو أتيتك بيحجة كه وبرهان قاطع واضح على صدق دعواي 
النبوة؟ وهى المعجزة الدالة على وجود اللّه تعالى. 


١6‏ لْكء (19) - الشي: 5١‏ / ام 


9ل تأتِ بيه إن حت ين أَصَّدِوِنَ 43 قال فرعون: فأت بهذا 


الشىء الذي يشهد لك». والدليل الواضح على دعوى الرسالة. فكل من يدعي 
الفوة عليه نا ديد وهو ام كلا تفقه. | لف يها ره 


هذه مناظرة حاسمة في شأن إثبات وجود الله بين موسبى عليه السلام 
وفرعون الطاغية الجبار. ظ 


يتبين منها النزعة المادية عند الماديين والملحدين». الذين يريدون رؤية الله 
تعالى بالعين المجردة أو لمسه بالحس المجحاورء كشأن بقية الموادء لذا استفهم 
فرعون عن حقيقة رب العالمين» فأق موسى عليه السلام بالصفات الدالة على 
الله من مخلوقاته» الى لا يشاركه فيها مخلوق؛ لأن حقيقة الله لا يدركها أحدء 
ولأن المادة امجسدة محدّئة والله تعالى هو خالقها وموجدها. 


وكان جواب موسبى الأول أن الله هو خالق السماوات والأرض وما 
ظ بينهماء فهو المالك والمتصرف وخالق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من 
الكواكب الثوابت والسيارات النيّرات» والعالم السفليٍ وما فيه من بحار وقفار 
وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار» وما بين ذلك من الحواء والطير 
وغيرهيا. حل الأشياء هو الدليل القاطع على وجود الله: (أنس يك كم 
ل ل ١‏ 0 أفَل كرون 20 4 [النحل: ]17/1١١‏ . 


تلم أذوك شوق .جره عرد الأعناة اقلق تال راذا مم 4؟ 
مستخدماً أسلوب الإغراء والتعجب من غرابة المقالة التى تصادم المقرر في 
عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم» كالفراعنة المتقدمين. 

ابارت و لاو اا و ومو تالكرلا 


سر وه أ 


يطلبونهاء فال : رك ورب بكم لان 4 أي إن الله خالقهم وخالق 


لو (19) - الس : /5١‏ «م_لم ه6١‏ 





أبائهم الأوائل. فانحدارهم من آباء فنواء ووجودهم بعد أن لم يكونواء دليل 
على أنه لا بد لهم من مغيّرء فهم محدثون, ولا بد لهم من مكوّن وهم مخلوقون. 

لم يجد فرعون جواباً. فلجاً لل احيخم والاستحناف واتيم وني باجترت 
لأنه لا يجيب عما سأله تماماً. 


فأجابه موس ثالثاً بقوله: رب الْمَمْرقٍ وَالمَئٍ) أي إن الله هو مسيّر 
نظام الكون كلهء ومحرك هذا العالم 6 ف 0 بديع لا يعرف الخلل 
والاضطراب» ومالك جميع أنحاء الأرضء أما فرعون فيملك بلداً واحدا. لا 
سلطان له على غيره. فهل من عقل يدرك هذاء وهل من إدراك يؤدي ٠‏ بهم إلى 
ضرورة الإيمان بصاحب الملك المطلق» وأن المالك الحزي عبث وسفه وجنون 
أن يكون إِلهاّء فمن إله بقية العال؟ 


ولما هزم فرعون أمام حجة موسبىء لم يجد بدأ من استخدام السلطة 
الإرهابية» فتوعد موسى بالسجن» وذلك عين الضعف. مع أنه كما يروى 
كان سجنه أشد من القتل» وكان إذا سجن أحداًء لم يخرجه من سجنه حقى 
بموت. فكان ونا 

ولكن التأييد الإل مي أشد نفاذاً وإرهاباً وإقناعاًء ولا يجدي معه توعد 
فرعون. ويبون أمامه كل مخاوف الدنياء فحينئذ طلب موسى عليه السلام 
إثبات صدق دعواه النبوة بالمعجزة الخارقة للعادة الى لا نحدث إلا على يد نى 
أو وسوك وإعليات أله كال و هاده قن اترعوت: زطهان كلاف جره اقل 
ف السيظاياة ونان يجاننا ليا 7 


6 للدّء (39) - الميرك: ١‏ / «سدبم 





00 
معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر 


سكس سس الو سس سه رسخي د خا جر لس سر ص عر سح تيو وا 7 ج 2 
(قالق عصَاهُ وإِدَا ى تعبات مين 3) وح يدم َإذا هى بْضَاء للتظرين 


20 ار ا ا د و 7 < د مسر لي كير 0 ير سا سام 2 و - 
قال ل للملا حوله إن هنا أساح عل 7 بردد أن ركم من ارضحكم اماه 


د 


رتل 


. 00 دع سا لاه عي .م 00 مر مر فت 5 ا ب احج ذه 
فماذا تأمرورت 5) قالوا أرْجه وأخاه وابعث فى الدإين حلشرين يأتولف 


بِكُنْ سَِحَارٍ عير )»4 


نيجه 4 فعل أمرء أي أخر أمره وأمر أخيه» يقال: أرجأته وأرجيته» أي 
أخرته. وسّكّنت الحاء؛ لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وقرئ بكسر الحاء من 
غير إشباع» اكتفاء بالكسرة عن الياء» وقرئ بكسر الاء والإشباع» وقرئ 
بالضم والإشباع على الأصل» وبالضم دون الإشباع» اكتفاء بالضمة عن 
الوا 


المفردات اللغوية: 
(نْعْبَانُ 6 ذكر الحيات .«إمُبِينُ 4 ظاهر ثعبانيته بلا تمويه ولا تخييل» كما 


يفعل السحرة .«[ورّع يدم أخرجها من جيبه .(بِضَاءُ4 ذات شعاع يكاد 
يغئى الأبصار ويسدٌّ الأفق .( لِلنَظرِنَ© خلاف ما كانت عليه من ظاهرة 
الجلد واللحم والعظم .«لِلمَلِا حول للأشراف والرؤساء المستقرين حوله. 
فهو ظرف وقع موقع الحال .9إِنَّ هنا لَسْحِرٌ عَليةُ» فائق في علم السحر. 
هادا تأمروركت 4 جيره: ملطان. المسجرة: بحق. أنساء دعوئ: الريوبية إل 
الاستعانة بائتمار القوم وتنفيرهم عن موسى» وفيه استشعار بتغلبه واستيلائه 
7 


لدع (15) - اتير /5١‏ رم ظ باه ١‏ 


00 > بر عر 


«أجة وَلَناهُ4 أخر أمرهماء وقيل: احبسهما .(إوْعَتْ فى ادن حَيْرِينَ 4 
أرسل 2 أنحاء البلاد شرَطأً بجشّرولد (يجمعون) السحرة لإسَخَارٍ علب 
خبير بفن السحر يتفوق على موسى ويفضله. 


التفسير والبيان : 


بعد أن وافق فرعون على إظهار موسى عليه السلام معجزته» أظهرهاء 
فقال تعالى: «[ َال عصَاهُ وَإِدَا ى تبان ثبِينٌ 67 4 أي رمى مومسبى عصاه من 
يده» فانقلبت ثعباناً واضحاً ظاهراً لا لَبْس فيه ولا تمويه ولا تخييل. روي 
أنه لما انقلبت حية» ارتفعت في السماء قدر ميل» ثم ا نحطت مقبلة إلى فرعون. 
وجعلت تقول: يا موسىء مُرْن بما شئت» ويقول فرعون: يا موبى» أسألك 
بالذي أرشلك إل اخدي ا تاوف حما” 7 


َ سخ 


والسبب في قوله هنا: (بعبَانٌ مُِينُ4 وني آية أخرى: «وَإِدَا هى حَيه 
شَنَصَ 6 [طه: ]٠0/٠١‏ وفي آية ثالثة : ( كَأنهَا جَآنَ 4 [القصص: 01/58 : أن الحية 
اسم الجنسء ثم إنها لكبرها صارت ثعباناً» وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها. 

ولا أق موسى عليه السلام هذه الآية قال له فرعون: هل غيرها؟ قال: 
نعمء وهذا في الآية التالية : 


عل بم دا بضَآه لطر )4 أي أدخل مومى يده في جيبه. نم 
أخرجهاء فإذا هي بيضاء تلمع وتتلألاً للناظرين» لها شعاع كالشمس» يكاد 
يغثى الأبصارء ويسدٌ الأفق. 


ومع هذا كلهء أراد فرعون تعمية الأمرء فبادر بشقاوته إلى التكذيب 
والعنادء» فذكر افوا ثلا نه : 


874/7 تفسير الرازي 5؟1/١١ء الكشاف‎ )١( 


١6‏ لمر (19) ب السشماء: ١‏ / اسبم 


أ - «قالَ لِلْملَا حوله: إِنَّ هذا لسَحِرٌ عَلِيمٌ 9 4 أي قال لحاشيته من القادة 
وأشراف قومه الذين حوله: إن هذا الرجل لبارع في السحرء يريد بذلك 
فقال: 


4 


7 مل ريل أ ركم مَنْ أَرْضِحكم بسكحريء فماذا مورت 2 ؟ أي 
يريد إخراجكم من وطنكم»ء ويتغلب عليكم بسحرهء وبما يلقيه بينكم من 
العداوات» فيفرق جمعكم. ويكثر أعوانه وأنصاره» ويغلبكم على دولتكم. 
وبا حل معه بي إسرائيل» فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ إني متبع لرأيكم 
ومنقاد لقولكم. وهذا أسلوب يستنفر حماسهم وجهودهم وتوحيد كلمتهم 
لطاردته والتغلب عليه فاتفقوا عن كوا واحد وهو. 


َالو أرجة وأناه وات في الْدّنِ حنشرين © ينور يكل سَكَارِ 
ليم ©)2 أي قال مستشاروه بعل أن تشاوروا فيما يفعلون : أآخر أمره 
ومناظرته وأجاة ولا تتعجل في عقابهما لوقت اجتماع السحرة» بأن تجمعهم 
من أنحاء البلاد. فتبعث 2 أرنجاء مملكتك جامعين يحشرون السحرة. 
ويأتونك بكل خبير في السحر ماهر فيه» فيقابلون موسى بنظير ما جاء به 


وكان هذا من تسخير الله تعالى لموسبى وأخيهء ليجتمع الناس في صعيد 
واحد. وتظهر ايات الله ووالححححه وبراهينه على الناس حهارا نباراً. 


وقيل: معنى «أنّجِة4 احبسه» روي أن فرعون أراد قتله» ولم يكن يصل 
إليه» فقالوا له: لا تفعل» فإنك إن قتلته أدخلت على الناس في أمره شبهة» 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه» فلا يثبت له عليك حجة. 
ثم أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين يجمعون السحرة» ظناً منهم بأنهم إذا كثروا 
فليوة» ‏ عقهوا بحالة: 


لور (19) - السسء: /5١‏ اباس ١64‏ 


ويلاحظ أنهم عارضوا قوله: «إنَّ هنا لَكجِرٌ علي2ُ بقوهم: «إ يكل 
سَكَارٍ علي فجاؤوا بكلمة الإحاطة وبصيغة المبالغة» ليطيبوا قلبه؛ 
وليسكنوا بعض قلقه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


كانت معجزه موسى عليه السلام العصا واليد» فألقى عصاه من يذه ) 
فانقلبت ثعباناً وهو أعظم ما يكون من الحيّاتء وأدخل يله في جيبه ثم 
أخرهها؛ :ناذا هن تلالك كاعا قطعة من اكمس »+ لكن كا نياضها تؤرانا 
كالقمر. ظ 

فوصف فرعون تلك المعجزة لقومه بأنها من قبيل السحرء لا من قبيل 
المعجزة. وحرضهم على اتخاذ خطة للغلبة على موبى وأخيه. حى لا يأخذ 
البلاد من أيديهم. 

وهنا جاء دور المزايدة كما يفعل أتباع الرؤساء اليوم. فأشاروا على فرعون 
وتتحفق لفرعون الغلية والنصرة عليه. 

ولكن كان في هذا الجمع مفاجأة إلحية أدت إلى إيمان السحرة جميعاً بإله 
موسبى وهارون. 
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5 
إايمان السحرة باللّه في المبارزة الحاسمة 


دل و م بحس 


فَجيم السَّكَرَهُ لفت يَوْرٍ مَعُلُومٍ (2) وَقِيلَ لِلنّاس هَل أن جتمعون ا 


1 2 لسَحَرةَ إن كَنوأ هُمُ الْعَيلبِينَ (2©) كلما جآء السّحره قَالُوأ لفِرَعوْنَ أن لنا 


عر إن كا حنْ لبي () كَل نهم وَتكم لا لم امقر 69 آل هم موس 
ا أ ملق 9©) لوا عاك صب م وَقَالوا بعرو فِرعِونَ إنَا لحن 
0 0 سس 0 ٍٍَ ع 0 ما يأ ود 9 الذي كن 


05 


يك 3 7 4 5 00 َك مك يمر اليه 
و ّ أ ع ل كه 
مل لق و اجمعيتَ 4 الوأ / لا ص . 
نا ثمأ 1 يعفر لنا ًَ حَطيكما أن 024 وَل الْموّمِيِينَ 40273 
القراءات : 
(وقيل) : 
بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
وقرأ الكسائي (نَعم). 


م ور 


(رهى تلقف» : 


فرئ. 
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. (هيّ تَلْقَفْ) وهي قراءة حفص‎ -١ 


-١‏ (هي تلقفٌ) وهي قراءة الباقين. 


الإعرا اب : 


الوا َأمَنَا برب الْعَلِينَ 47 بدل اشتمال من (ألقي) أو حال بإضمار : 


قل. 
(رَبٌ موس وروت 469 بدل للتوضيح. 


( لمِيمّتِ» ما وقت به من ساعات يوم معين» وهو وقت الضحى من يوم 
الزينة الذي حجدده موسى عليه السلام. والميقات يطلق على الميقات الزمان 
كأشهر الحج» والميقات المكاني وهو مواقيت الإحرام .9 وَقِلَ ناس هَل أنثم 
حيِعُونَ 469 الاستفهام للحث على مبادرتهم إلى الاجتماع .(لعلَنا تشع 
لسّحَرَةَ إن كنأ هُمْ الغيلبيبت 469 لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبواء والترجي 
ألا يتبعوا موسى © لا أن يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية ؛ لأنهم 


«ثَالَ نَم وَإِنَكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمَقرِنَ 4 أي التزم لهم الأجر والقربة عنده 
زيادة عليه إن غلبوا (٠‏ ألقوأ مآ أنمم مُلَفُونَ4 لم يرد به الأمر بالسحر والتمويه. 
بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة. توسلا به إل إظهاز الحق .(ز بعرَّةٍ 
فِرَعَونَ4 أقسموا بعزة فرعون. أي قوته على أن الغلبة لحم لفرط اعتقادهم في 
انفسهم وإتيانهم باقصى ما بمكن أن يؤق به من السحر. 


00 


ل سر سلطا سر 
« تلقف 4 تبتلع .(إما يَأَفِكُونَ 6 ما يقلبونه عن وجهه. بتمويبهم وتزويرهم. 
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فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى .كلت السَحَرَهُ سي 
لعلمهم بأن مثله لا يتأق بالسحرء وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه 
وتزويق» يخيل شيئاً لا حقيقة له. وإنما بزّل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله. 
وودل عل نبي درا راتما واوا كمالكو انيه فكا جيم اخذوا وظرجرا . 
على وجوههمء وأنه تعالى ألقاهم بما تعهدهم به من التوفيق .«رربٌ موس 
وَعَرُونَ 69 4 فيه إشعار بأن موجب إعاءهم ما أجراه الله على يدي موسى 
وهارون؛ لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأق بالسحر. 


دل عَمنْثْرَ م4 قال فرعون آآمنتم لموسى .«إدَتَ 655 أنا .ِنَم 
لكِوَمه الى عَلَمَحْمْ ليحر إن المسؤول هو كبيركم موسى الذي علمكم شيئا 
دون شيء» ولذلك غلبكم» وتواطأتم على ما حدث. أراد بذلك التلبيبس على 
قومه لئلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق .( فَلسَوفَ تَعَاموْنَ 4 وبال ما 
0 ل 0 ظ 

«لَا صَيْر لا ضرر علينا في ذلك وفيما يلحقنا من عذاب الدنيا .إن إل 
رَيَنَا ممَقَلبوْتَ 4 أي إنا راجعون في الآخرة بعد موتنا إلى الله ربنا بأي وجه كان» 
فالصبر على الإبمان نمّاء للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى (٠١‏ إن 
مم4 نرجو .«أن 415 بأن كنا أو لأن .وَل المؤِْنِينَ4 في زماننا. 


التفسير والبيان: 


أراد فرعون وقومه القبط أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم 
نوره» ولو كره الكافرون» وهذا شأن الإبمان والكفرء والحق والباطل» ما 


تواجها وتقابلا إلا غلب الإمان الكفر: «إبَلُ تَنَذِفُ يللي عل الَْطلٍ ميَدَمَعَهَ 
ذا هو زاهق ولك الْوَيْلٌ مِنَا مون 409 [الأنبياء: ]18/7١‏ » 9إ وَقلٌ جَاءَ 


وح رط سا سرس سر 
- م 


الحق وزهق لْنطِل ل البنطلَ 53 7 [الإسراء: 141/117 . 


وهذا مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل» قال تعالى : 
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5 فجيمع لسَّكَرَوُ لسَّكرَة لميقات نوم مَعلُومٍ 49 جمع السحرة وجاؤوا من أقاليم 
مضع 4 ا الخصص للغاء عو .وهر وفك الفح من يوه لزت 
(العيد) كما حدد موسى: يقال مَوعِدَكُمَ يوم ألرْسَةَ وأن يحسَرَ لاس ص 
4©9 [طه: ١٠/9ه]‏ والميقات: ما وقت به الزمان أو المكان» ومنه مواقيت 
الإحرام. 

وكان السحرة أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكانوا هم 
الفئة المثقفة» وكانوا جمعاً كثيراً» قيل : كانوا اثئى عشر ألفاً. وقيل أكثرء والله 
أعلم بعددهم. قال ابن إسحاق: وكان أمرهم واععا إل أرسة منهم وهم 
رؤساؤهم وهم: سابور وعاذور وحطحط ومصفى. 


وأزاد مومبى عليه السلام أن تقع تلك المبارزة يوم عيد لهمء ليكون ذلك 
أمام حشد عظيمء ولتظهر حجته عليهم أمام ا جموع الغفيرة. اا 
لطف الله تعالى في إظهار أمر موسى عليه السلام. 


(وقِلَ لِدّيس هَل أنَمُ ميَمِمُونَ ©)4؟ أي طلب من الناس الاجتماع: 
وحثهم قوم فرعون على الحضور مشاهدة ما يحدث من الجحانبين» ثقة من 
فرعون بالغلية» وهم أرادوا ذلك حى لا يؤمن أحد بموبى. ومومى عليه 
السلام رغب أيضاً في هذا التجمع لتعلو كلمة الله» وتتغلب حجة الله على 
حجة الكافرين. 


«لَعَلَنا دبع م السّحرَة إن كنوأ هُمُ الْعَِيبكَ 49 أي وقال قائلهم: إنا نرجو 
أن يتغل السحرة» فنستمم على دينهم . ولا نتبع دين موسى. ولم يقولوا : نتبع 
الحق. سواء كان من السحرة أو من موسبى؛ لأن الرعية على دين ملكهم. 


7 سه سس عر لكر رعو هد ته 


(قَلَمَا 1 السَحرَهُ الوأ لِرَعونَ بن لنَا درا إن كنا ححَنُ الْصَلِِينَ © قَلَ تَعَمْ 
وَإِنَحُْ إذا لَّمْنَ الْمقرّينَ )4 أي لما قدم السحرة إلى مجلس فرعونء» وقد جمع 
حوله وزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته. قالوا: : هل لنا أجر من مال أو 
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عيره إن تغلينا على موسى » قال : تعم لكم الأجرء وزيادة على ذلك أجعلكم 
من المقربين عندي ومن جلساني» فهم ابتدؤوا بطلب الجزاء: وهو إما المال 
وإما الجاه. فبذل لمم كلا الأمرين. 


وبعدئذ تحاوروا 3 مربي على البادئ بالإلقاء. داليم أولة كينا قال 
تعالى: َال 7 ل 6 م مُلْفُونَ 7 كَآلْمَوأ حِبَاهمَ وَعِصِيّهُمْ وَمَالوا 
ِعرَوَ فَِعَوَنَ إِنّا لحن الْعلبوت 469 أي أذن ” موسبى بالبدء يد وقال : 
ألقوا ما تريدون إلقاءه من العصى والخحبال» ثقة منه بأن الله غالبه ومؤيده. 
ولتكون نا بلقونهة طلس العضاقة هك بغر قو عله أننيدا أولاً بالإلقاء 
فألقوا ما معهم من الحبال المطلية بالزئبق» والعصي احشوة بهء وقالوا: بعزة 
فرعون أي بقوته وجبروته إنا لنحن المتغلبون عليه. 

فلما حميت الشمس» تحركت العصىي والحبال» وامتلأت الساحة بالحيات 
والثعابين» وخيل إلى موسى أنها تسعى» وسحروا أعين العام توا هيوم 
وجاؤوا بسحر عظيم : » كما قال تعالى: 9إفَإدًا مام ِصِبْهُم يحل إِليه من 
بم 1 قر توس بن سرود يون الي ا ا عن إِنَلَى أنتَ 
دعل 29 [طه: ]18-33/7١‏ وقال سبحانه: [فَلَمآ اسم تا 
لانن وأسارهبوهمٌ وال لضحر عَظي م »4 4 [الأعراف: ]١١7/7‏ . وحينئل ابتهج 
. فرعون وقومه» واعتقدوا أن السحرة غلبواء» وأن عصا موسى لن تفعل شيئا 
أمام الاف الحيات. 

فأمره الله أن يلقى عصاه: 


(فَأَلقَ مونى عَضَاهُ فَإِدَا هى ا أكون 69 أي فلما ألقى موسى 
عصاهء فإذا هي تبتلع من كل بقعة ما قلبوا صورته وزيفوا حاله بتمومبهم 
و لحا ع من منه شعاء كما قال تعالى : 2 +4 وأنحا 
5 مُومخ أَنْ ألق عَصََاكَ هذا هي تلقف ما يَأَفْكونَ 9 هوكم ا 
ل رن 29 [الأعراف: ]1١18-111//9‏ . 
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«(دَلقَ التَحرَةُ سَحِدَ (©)» أي فخرٌ السحرة ساجدين بلا شعور؛ لأنمم 
أدركوا أن ما فعله موسى فوق قدرة البشرء وأنه من فعل إله الكون رب مومسى 
وهارون» فلم يتمالكوا أنفسهم إلا ووجدوها ساجدة لخذا الإله» أما هم فقد 
بذلوا أقصى ما لديهم من علم وطاقة» وما هو منتهى فعل السحرة من تخييل 
وتمويه. 


وفاعل الإلقاء في (ألقي) أو نائب الفاعل هو الله عز وجل بما رزقهم من 
التوفيق» أو هو إمانهم. أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة. و جور عدم تقذير 
فاعل؟ لأن ألقوا بمعئى خروا وسقطوا. 


والتعبير بالإلقاء إشارة إلى الدهشة الى اعترتهم. حتى لكأنهم أخذوا 
فطرحوا وسقطوا ساجدين لله. ثم أعلنوا ما وقر في صدورهم: 


ره َأمَنَا برب د ()) رب موسئ وَمَرويَ ©2 أي قال دا 
عل الكفر. والحق على الباطل . غير عابئين بعزة فرعولن وجيروته وباطله. 
ولا طامعين بأجره وقربته ومنافعه.. 


وهذا دليل على إسقاط ربوبية فرعون» وأن سبب الإبمان هو ما رأوه من 
معجزهة الرسولين : موسى وهارودن عليهما السلام. 


ولما رأى فرعون ما حدث أسقط في يدهء وتحير في أمره. فلجاً إلى التهديد 
والوعيد شأن العتاة الظالمين» حقى لا تسقط هيبته أمام شعبه. وتتداغي أركاق 
حكمه وسلطانه» ويفعل الناس مثل فعل السحرة الكثيرين» فإنه توقع الغلبة» 
ففوجئ بالمزمة المنكرة» ولكن لم تفلح تهديداته في السحرة شيئاً» وأصروا على 
الإعان بالله تعالى» لانكشاف الحقيقة 0 وقال لإنقاذ موقفه : 


ع 2 


أولا - لقال امنثم لم قَبَلَ أنْ 0 قال فرضون” للشحرة؟ أتؤ مون 


3 لله (19) - الشيرء: ١؟‏ / م*-ذه 


بموسى قبل استتئذاني» وكيف تخرجون عن طاعتي» وأنا الحاكم المطاع؟! وف 
هذا إيهام أن مسارعتكم إلى الإبمان به دالة على ميلكم إليه» وأنكم متهمون 


وإنما قال «لم4 لا (به) لأنه الذي يدعو إليه موسبى وهارون. 


انياً - (إِنَّمُ لَكِيُح الى عَلَمَحمْ ليحر وهذا تصريح بما رمز إليه 
أولأء فإنكم فعلتم ذلك بتواطق بينكم وبينه» وقصّرتم في السحرء ليظهر أمر 
موبى. وهذا تلبيس على القوم وتضليل لهم لئلا يعتقدوا أن إيمان السحرة 
حق» ومبالغة في التنفير عن موسى عليه السلام» ومكابرة ظاهرة الضعف. 
فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل الموعد أصلاً. فكيف يكون هو كبيرهم الذي 
قي 


هه و له ره 10 


وعيدك مطلق وتبديد شديك. 


وكيا - ملم ع وآ ا 5908 اك أي توعدهم 
بتقطيع الأيدي والآأرجل من خللاف بقطع اليد اليمى والرخل اليسرئ» 
والصلب بعد ذلك جميعاً. وليس في الإهلاك أشد من ذلك. 


فأجابوه بما يدل على صلابة الإمان بوجهين : 


الأول تنا لا ص إِلَ ريا منقلبويَ ©4 4 الضر والضير واحدء أي 
لآ حرج ولا ضرر علينا من ذلك» ولا نبالي به» فكل إنسان ميت» ولو بعد 
حين» والمرجع إلى الله عز وجل» وهو لا يضيع أجر من أحسن عملاًء ولا 
يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء» وهذا دليل على أنهم 
ما آمنوا رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب. وإنما مقصودهم مرضة الله تعالى. 
ولحذا قالوا: 
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الثاني - إن َلْمَمٌ أن يَمْفْرَ كنا ريا حَطينم] أن كنا وَل النزبيَ ©)» 
وهذا إشارة منهم إلى الكفر والسحرء أي إنا نأمل أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا وما 
أكرهتنا عليه من السحر. من أجل أن كنا أول المؤمنين الذين شهدوا هذا 
الموقف. أو بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإبمان. فما كان من فرعون 
إلا أن قتلهم جميعاً. والطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين» كقول إبراهيم : 
(والدى أَطْممٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِكَق يَوْرَ أَلرّيِنٍ 07 © [الشعراء: 11/؟4] ويحتمل 
الظن؛ لأن المرء لا يعلم ما سيحصل في المستقبل. 
ونظير الآية : َالو أن مورك عََ ما جَأهَنَا ورت الْينَتِ وَالْذِى طرنا فافض 

الي انا 5 نا يا ير نا دا 
وما أكرهنا علد هن آل و وي في 90 4 [طه: ١٠٠/١/ا-"7]‏ . 


الى 
١‏ 
ره 


ما أنت قاض إِنّْما تقضى هانٍ 


ههه الحياة أو الأحكام : 


كان اجتماع السحرة مع موسى عليه السلام للمبارزة أمام فرعون وملئه في 
مشهد عظيم خلده التاريخ» تبين فيه موقف أهل الحق والإبمان بالله» وموقف 
الأفاكين والمبطلين. 

ع ال ل ا 
(قال موعِدكم يوم الْرسَةَ وأن يحُثَرَ الئاس ص 40 [طه: ]54/٠١‏ وحرض 
بعضهم بعضاً على الحضور»ء ورجوا أو تأملوا غلبة السحرة على موسبى وأخيه 


تادر الأزعة كانت قاقةء والسيدزة أرادوا التقوق والعلة كدف :ونوض إما 
الملل وإما الجاه» ووعدهم فرعون بالأمرين معاًء وأما موسى وأخوه عليهما 
السلام فأرادوا نصرة الحق» وإثبات صدق النبوة والرسالة» وإعلاء كلمة 
اللهء فأيدهما الله بنصره؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادة» مصدرها الإرادة 
الإلهية» وشتان بين قدرة الله وقدرة البشر! . 


ل للد (19) - اليا : 5١‏ / مغ-ده 





ومن علاتم الهزيمة: ابتداء السحرة بإلقاء حبالهم وعصيهم لتكون طعمة 
لعصا مومى عليه السلام» بالرغم من انشداه الناس واتبهارهم بهاء روي عن 
ابن عباس : أنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم» وقد كانت الحبال مطلية بالزئبق» 
والعصي مجوفة مملوءة بالزئبق» فلما حميت اشتدت حركتهاء فصارت كأنها 
عات ني دمن كز عاتب عن الأرظي» يات نوبي فل اراب ذلك 
فقيل له: ألق ما في بمينك كَل عَصَاهُ دا ى شبَاتُ مين )© ثم فتحت 
فاهاء فابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم» حت أكلت الكل» ثم أخذ 
موسبى عصاه. فإذا هى كما كانت» فلما رأى السحرة ذلك قالوا لفرعون: 
كا تساسص الناس + فإذا غلبناهم بقيت الحبال والعصي» وكذلك إن غلبوناء 


أما عدد السحرة والحبال والعصى فليس فيها رواية ثابتة. والذي يدل عليه 
القرآن أنها كانت كثيرة» من حيث حثشروا من كل بلدء ولأن فرعون اطمأن 
إلى الغلبة بهذا الجمع الغفير. 


ومن أمارات المزيمة: أن السحرة قالوا حين الإلقاء: ( بعرَةَ فِرَعَوْنَ إِنَا 
نحن الْمَلبْوَنَ 4 أي قطعوا بالغلبة» أما موسى فألقى باسم الله وعزته. 


والمفاجأة العظمى الأخرى غير نصر المعجزة لموسى عليه السلام هي إيمان 
السحرة بالله عز وجل» فخروا ساجدين لله تعالى؛ لأنهم كانوا عالمين بمنتهى 


وقد أعلنوا إيمانهم الجازم بالله عز وجل غير عابئين بتهديدات فرعون الجبار 
العاق» وفضلوا الموت استشهاداً في سبيل هذا الإيمان» مع تقطيع الأيدي 
والأرجل والصلبء. على العودة إلى مستنقع الكفر وضلال السحرء وخلد 
القرآن الكريم موقفهم الصلب الثابت رضي الله عنهم» بأمرين : 


ل (19) - الممة: ١5م‏ امهلمع 02002 ١‏ 





الأول لعن وب الوا عدا مر قيانهه وأنهم ما أمنوا رغبة في ثواب 
0 سلس الور عو سس 


أو رهبة من عقاب: « تلوأ لا صَيْرٌ إن إل ريا منقلبوت 4262 وهذا أعلى 
درجات الصديقين. 


الب ارح 1 تلد سبو ا كد 4 


بالكفر (أن 37 أي 0 


5-0 


3 


ة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده 


سر عر 


لهذا 
روي حجيج س5« دودو اس # لخر 218 7 عر 1ك 2 
حال روب ف جحنتهم م جنات وعود ور ومشار كر 9ن لك 


ل سر عد مر سر 5 


اث أ __-2-0 ل ماحخمو يو ا 75 حتت" ايت 2 سح لل 100 0 


راتس اد واس جد راض ار عن وعراس 00 00 
([# ووْحبآ إِلّ موسج أن أسَر عبادئ إذكر متَبَعونَ 2 فَأرْسلَ فرعَوْنُ في 
1 00 ٍ 

ظ 


يلاس 


2 م 241 هم 1ن 1 ع 
© إن مَوْلة 0 يل © وَل أن َعايظوت (62 وَإِنَا لح 


أ 
8 ا 
- 
0 - 


9 
َ 


١آنب‎ 


- 


ص َه و سرد سم ل ص مس بيصم .ييه سر سل مسن 0 سرصرص ساس سس 00 10 
مومهح إن 0 09 قال كلا ِن مع رق سَبَبَدنِ © أوحيا إِك مومخ أن 
م7 سم سل مول دبحة 0 زه تله ل 020001 4 
أضرب بَعصَاك البحر فانفلق هق مك كل فزق كلوه لْعظِيمٍ 29 وأزلفنا ثم 
للحن (]) آضيا موسئ ومن معد لمْعِينَ 69 ثم أغريِنَا الْآَكَرِنَ 69 إنَّ في 
لِك ليه وما كان أكترشم تبي © مَل َيَكَ طْو الْعَرِرُ اليَبِمَ »4 


القراءات: 
7 7 
(يبادى إكر ) : 
وقرأ نافع (بعبادي إنكم). 


(حنئوة) : 


8 
عاا 


4 لَه )1١9(‏ - الشياء: ١‏ / «ه-مه 


وقرأ نافع » وابن كثيرء وأبو عمرو (حذرون). 
« وعمون 6 : 
فرئ : 
-١‏ (وعِيون) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكساي. 
؟- (وعيون) وهي قراءة الباقين. 
لإمى رق : 
قرف : 
-١‏ (معيّ ربي) وهي قراءة حفص. 
-١‏ (معئ ربي) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


أن مر 4 في موضع نصب ب(أوحينا) وتقديره : بأن أمسرء فحذفت الباء» 
فاتصل الفعل به. 


ملك س 


«(لَرَِمَةَ قليلوت4 إنما جمع لَليلوتَ4 وإن كان لفظ « لَسْرَذِمَة4 مفرداًء حملاً 
على المعيى؛ لأن الشرذمة جماعة من الناس» موافقة لرؤوس الآي» ولو أفرد 
لكان جائزاً حملا على اللفظ. 


( كَدَنِكَ 6 فيه ثلاثة أوجه: النصب بفعل مقدر أي أخرجناهم مثل ذلك 
الإخراج الذي وصفنا. والجر على أنه وصف لقامء أي مقام مثل ذلك المقام 
( مُتْرِقِت 4 حال لقوم فرعون. 


لَه (19) - السماء: /7١‏ اه-مه ١/١‏ 


«فأتفلقَ4 معطوف على جملة فعلية محذوفة» تقديرها: ضُرب البحر 
اقلق :ووز عدف اللتملة' الفعلية» كما عير .وذ كليل الام 
كقولهم: زيد أبوه منطلق وعمروء أي وعمرو أبوه منطلق» مثل : ( الي ل 
يِضَنَّ4 أي واللاي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. 


البلاغة: 
«(فأنفاقَ» إيجاز بالحذف». أي فضرب البحر فانفلق. 
إر كالطوو الدطيو للا فيه ريدل: عد + دقرت أذاة لكيه حافت وعد 
الشيه» أي كالجبل في رسوخه وثباته. 


المفردات اللغوية: 


سر رصم 


(وَأوَحنا إِلَ موسج4 أي بعد سنين أقامها في مصر يدعو شعبها بآيات الله 
إلى الحق» فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً وإعراضاً .«(أَنَ أَسَرِ4 أي سر بهم ليلاً: 
وأسر : من سرى بمعنى أسرى : سار ليلاً» وقد أمر موسى بالتوجه إلى البحر. 
49 متَبعْويَ 4 يتبعكم فرعون وجنودهء وهو علة الأمر بالإسراءء فإذا 
اتبعوكم مصبحين قبل وصولكم إلى البحر أنجيكم وأغرقهم» إذ إنهم يسيرون 


سرع سر سر 


لف ألْسَايِن 6 قيل: كان له ألف مدينة» واثنا عشر ألف قرية .© حَشْرينَ 4 


«لسْرْومَة4 طائفة .«إفَللوتَ4 قللهم بالنظر إلى كثرة جيشه» قيل : كان بنو 
إسرائيل ست مئة وسبعين ألفاًء ومقدمة جيش فرعون سبع مئة ألف» كل 
رجل على حصانء وعلى رأسه خوذة» أما الجيش فهو مليون وحمس متة ألف. 
والتحديد بهذه الأعداد محل نظر لم يثبت» والظاهر أنه من مجازفات بني 


سر ١‏ رس رس ار 


إسرائيل (١‏ وَإِنَّهُمْ لنا لََيظُونَ أي لفاعلون ما يغيظنا ٠«وَإنَا‏ جَمِيعٌ حَذِرونَ 


0م-ه١‎ / ١ در (9) - القيكرة:‎ ١ 





وإنا لجميع مستعدون في حذر وحزم في الأمور. وقرئ: حَذِرون أي 
متيقظون. 


سر 
6ح سر ع سه ور 


(( فاخرحتهم» أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا مومى وقومهء أي هيأنا 
في أنفسهم دواعي الخروج وحملناهم عليه .(إجَنَّتِ» بساتين كانت على جانبي 
النيل «٠‏ وَعُبُونٍ 4 أنهار جارية في الدور من النيل «٠‏ وَمُوْزٍ 4 أموال كنزوها أو 
خزنوها في الأرض (١‏ مَمَقَارِ كَرِي 6 أي قصور عالية ومنازل فخمة. 
« كنك 4 اى:مثل: ذلك الاختراج أحرجنا هنم أو كذلك إخراجنا كما وصفنا. 
«(وَوْضْنَهَا بق إِسَرِِيلَ4 بعد إغراق فرعون وقومه .2 فَأَبموْهُم 4 الحقوهم. 
( مُشْرِقِت» داخلين وقت شروق الشمس. 


(فلمًا تيا الْجَمْعَان 4 تقاربا بحيث رأى كل منهما الآخر “«( لمدركوة» 
للحقون» يدركنا جمع فرعون. ولا طاقة لنا به .قال 4 مومى .2 كلا 4 أي لن 


5-4 


يدركونا ٠«إِنَّ‏ م رَق» بالحفظ والنصرة .«إسََبَدنِ» طريق النجاة منهم. 


«أن أَضرِب بَعصَاكَ ا 4 أي البحر الأحمر (المَلْرُم) أو النيل (١‏ فأنفاق» 
أي فضربء فانشق اثني عشر فِرُقاً بينها مسالك .«فرَقٍ »4 قطعة من البحر. 
( كلطَوْدِ أَلْمَظِيمِ 4 كالجبل الضخم الثابت» فدخلوا في شعابهاء كل سبط في 
شِعْبء لم يبتل منها أحد .( وَأَزْلِنَا4 قرّبنا .«(ثمَ4 هناك .( الْآخَرينَ6 فرعون 
وقومهء حتى دخلوا وراءهم مداخلهم». وسلكوا مسالكهم .( وَأَيمَا مُوسى ومن 
تَعَدُه َمْعِن 46 بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا .ثم أَعْرَقْنَ 
لآحَرِينَ 3©) 4 فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم» لما تم دخوهم في البحرء 
وخروج بي إسرائيل منه .9 إنَّ فى ذَلِكَ)4 الإغراق ٠١‏ الَآيْهَ4 لعظة وعبرة. 
«إومًا كن أَكْثرَهُم مُؤْمِينَ4 وما تنبه عليها أكثرهم, إذ لم يؤمن بها أحد ممن 
بقى في مصر من القبط غير آسية امرأة فرعون» وأبيها (حزقيل) مؤمن آل 
فرعونء ومريم بنت ذامومسى التي دلت على عظام يوسف عليه السلام» 


لك (19) - الشيء: /75١‏ ؟ه-مه ع١‏ 





وكذلك :: بنو إسرائيل بعل النجاة سالا بعرة يعبدونما » وانتخذوا العجل . 
وقالوا: 9 م لك ع رك لله جَهَرَه 4 [البقرة: ”7/ 06] «الْعَرِرٌ 6 


مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر. 


ذكر المفسرون أنه لما طال مقام موسبى عليه السلام ببلاد مصرء وأقام بها 
حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه» وهم في ذلك يكابرون ويعاندون» لم 
يبق لهم إلا العذاب والنكال» فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني 
إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي مهم حيث يؤمرء ففعل موسى عليه السلام 
ما أمره به ربه عزّ وجل. خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً 
قائلين لهم: إن لنا في هذه الليلة عيداً. وكان خروجه بهم وقت طلوع القمر. 

وكان موسبى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام» فدلته امرأة 
عجوز من بن إسرائيل عليه؛ فاحتمل تابوته معهم؛ لأن يوسف عليه السلام 
نذأ رضي :للق ذا خرج بنو إسرائيل أن يحتملوه معهم 


التفسير والبيان: 


« 2 وَيِمِنا إل موس أن شر بعادت إن متبعو ©4: أوسقى: آئله: إل 
موبى أن يسير ليلا باتجاه البحر مع قومه بني ا ففعل موسبى. وقد 
أخبره الله أن فرعون وقومه سيتبعونهم. حتى إذا تبعوهم مصبحين» تقدموا 
عليهم ولم يدركوهم قبل وصوهم إلى البحرء فيدخلون فيهء ثم يلحقهم في 
مسالكهم فرعون وجنده» فيطبقه عليهم ويغرقهم. 

وكانت إقامة بني إسرائيل في مصر 470 سنة» وليلة الخروج هي عيد 
الفصح عندهم إلى الأبد. وكان عددهم كما روي عن ابن عافن سيت ةمئة الك 
بام ارا 


نا ليه (19) - المييراء: 7١‏ / ؟ه-ىه 


(فارسل فرعونٌ فى الْمدأين حَشْرِينَ (©)» أي فلما أصبح فرعون وقومه وعلم 
بخروج بي إسرائيل» غاظه ذلك واشتد غضبه على بني إسرائيل» فأرسل سريعا 
في مدائن مصر من يحشر الحند كالتقباء والحجاب. 


سل و سايم صر 


؟ - 29 عثلة لشرَدِمَهُ ليلو 4)©9 إن بني إسرائيل لطائفة قليلة» فيسهل 

انان 0 أو قتلهم أو إعاد: هم إلى العبودية. ٠‏ 
بم لا لََإيطُونَ ©)4 أي إنهم في كل آونة يغيظوننا ويضايقونناء 

0 مه وقد دذهبوا بأموالناء وخرجوا عن عبوديتناء وخالفوا ا : 

* - 9وَإِنًا ليع حَإِنْرونَ أ وإنْ جميعنا قوم آخذون حذرنا وأهبتنا 
ومستعدول بالسلاحء وف ارد إبادتهم واستئصاهم. 

فجمع الجموع الغفيرة. ولا يوجد رواية ثابتة نحصى عددهم»ء ولا عدد بني 
إسرائيل » ميا عددهم كان أقل من عدد جند فرعون. 

« رجهم من جنات وعمون ور وَمَقَاوِ ارو أي فجعلنا في 
قلوبهم داعية الخروج» وخرجوا من النعيم إلى الجحيم»ء وتركوا البساتين 
الخضرء والرياض العْنّء والأنهار الجارية والأموال المكنوزة الخزونة في 
الأرض والمنازل العالية والدور الفخمة والملك والجاه العظيم في الدنيا. 

«( كلك وَأوْرضْتهَا ب إِسْرَِيلَ 4©69 أي كان الأمر حقاً كما قلناء وكذلك 
كان إخراجنا كما وصفناء وورثنا ١‏ بى إسرائيل تلك الثروات» وتحولوا من 
العبودية إل القرية وال سفلة ند الكت والنعيم» كما قال تعالى: 7 
َلْقَوَم البح كاها مسَعَدُونَ مَشَكِرفَ لأرَضٍ وَمَعَئرِيه أل ركنا فيا4 
[الأعراف : ااا وقال محافة نون د أن ند عل ادك امتشطهننا فك 


_ٍ 


رض وَيجَمَلَهُمَ أَيِمّهَ 10 يِمّهَ وبجعلهم لْورئيت 2 [القصص: 5/58] . 


لوه (19) - الميياء: /5١‏ ١ه-مىه‏ ظ ا 


المويية 0 هذه ا 5 ا فقال 
تعالى : 


- 


ا ل ا اه وى س وى لس ا : ا 
«إ[فلمًا ترما الْجَمَعَانٍ قال أَصِحَلبُ مومع إِنَا لَمُدركون 469 أي فلما رأى كل 
من الفريقين صاحبه» قال بنو إسرائيل وقد أيقنوا بالحلاك: إن فرعون وجنوده 
لحقوا بنا وسيقتلونناء أو إنا لمتاتعون وسنموت على أيديهم 


قال 3 إِنَّ مَى نَقَ سين © »4 4 قال فونى < كل لذ يتركوثناء إن 
معي راي بالحفظ والنصرة سيهديق إلى طريق النجأة والخلااص مهم . 
وسينصرني عليهم ؛ وأوحى الله إلى موسى : 


0 ره ر_حجذ ره هر له ل 


أن 006 أن أضرب يِعَصَاكَ البحر فانفاق كل رق كلطُوْمٍ 

لَعَظِيوِ 4627 أي أمر الله موسى بضرب البحر بعصاهء فضربه بهاء ففيها 
سلطان الله الذي أعطاه» فانفلق اثبى عشر طريقا» وصارت كل قطعة من الماء 
اجوز عن الاشسيات الرافن عن الجدر ف كاننيل: الخناي الكيرة بوكاتك 
الطرق الجحافة بالحواء والشمس بعدد أسباط بني إسرائيل» لكل سِبْط منهم 
طريق» كما قال تعالى : هضرب َم طَرِيمًا في البَحْرِ يسا لا حََفْ درك ولا 
تو 2 [طه: ١٠5/لالا]‏ . 


ابر جز برل 


« وَأَرْلفنا 3 الْأَحَرِنَ 269 أي وقرّبنا من البحر هنالك الآخرين وهم 
فرعون وجنوده» فتبعوهم. 


1 
تل ج22 سر حجن بر 


وأ فرمون ومن تمده م أَحمَعِينَ 6 5 أغرقنا لحرن 29 أعي 
مومبى وبي إسرائيل ومن اتبعهم 6 دينهم» فلم يبلك منهم أحدء 1 
فرعون وجنوده. ولم يبق منهم أحد. 
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(إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيْه4 أي إن في هذه القصة وما فيها من العجائب لعبرة 
وعظة وآية دالة على قدرة الله تعالى وعلى صدق مومى عليه السلام» وعلى إنجاء 
عباد الله المؤمنين وإهلاك الكافرين. 


وَمَا كنَ أَكْدَيهُم مُوْمِنتَ4 أي ولم يؤمن أكثر من بقي في مصر من القبط. 
وكذلك لم يؤمن أكثر بن إسرائيل» فإن هذه المعجزة تحمل على الإبمان. ومع 
ذللك كدن ينو إسزاتيا + واتخدوا العجل لهاع «وقالوا لخ تؤمن للف شق نرى 
الله جهرة. 


وف هذا تسرية أو إيناس للرسول يل عما أغمه وأحزنه من تكذيب قومه» 
مع قيام الأدلة والمعجزات على الإبمان بالله والرسل. 


توس مارل يو 


«(وَإِنَّ ريك هو الْمَرِيرٌ أليَيِمَ 429 أي وإن الله تعالى لو المنتقم من أعدائهء 
الرحيم بأوليائه المؤمنين. وهذا بشارة بالنصر للنبي يَكْةٍ في المستقبل القريب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


في هذا الفصل الخامس والأخير من قصة مومبى وفرعون حسم الموقف 
حسماً يظهر قدرة الله تعالى في أحلك الساعات وأشد الأزمات» ويبين مدى 
ضعف الاعتماد على القوة البشرية الظالمة في مواجهة قدرة الله تعالى 
واختراعه» أما عصا مومبى فمجرد ضربها ليس بفارق للبحر إلا بما اقترن به 
من إظهار القدرة الإلهية» وهذا ما يجب التبصر به بالنسبة إلى الكافرين غير 
المؤمنين الحازئين بتأثير العصا في فلق البحر اثنى عشر طريقا يبسا. 


ومن حكمته تعالى أن يستدرج الظالمين إلى الحاوية والهلاك, فيغرقهم جميعاً 
ليكون عبرة للمعتبر» وأن يقود جيش الإرمان بقيادة نبيهم إلى ساحل النجاة» 
ليظهر فضله» وتمام نعمته عليهمء وكان بإمكان الله تعالى أن يبلك فرعون 
وجنوده في قلب مملكته وفي أرض دولته. 
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وإظهاراً لتلك الحكمة وسنته تعالى في عباده لإنجاء المؤمنين المصدقين من 
أوليائه» المعترفين برسالة رسله وأنبيائه. عق الكافرين المكذبين لهم من 
أعدائه» أمر موسبى عليه السلام أن يحرج ببا كى امرائل ليلذ وسماهم عباده ؛ 
لأنهم آمنوا بموسبى» وأوحى إليه أن فرعون وجنوده سيتبعونهم ليردوهم إلى 
بلاد مصرء لإبقائهم عبيداً أرقاء. 


فجمّع فرعون عساكرهء وأعد جيشه في اليوم التالي لمسيرة موسى ببني 
إسرائيل ليلاء مستنفراً القوى العسكرية بأن هؤلاء طائفة قليلة حقيرة» وأنهم 
أعداء لنا نخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها كما تقدم بيانه» وأننا 
مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا. 


وكان هذا الاستنفار تجريداً لهم من أرض مصر وما فيها من أشجار وأنبار 
ومنازل عالية» وجعل ممتلكاتهم إرثاً مشروعاً لبني إسرائيل الذين كانوا عبيداً 
أذلاء مستضعفين في مصر. قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد 
هلاك فرعون وقومه. وقيل : أراد بالوراثة ة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون 
بأمر الله تعالى. قال القرطبي: وكلا الأمرين حصل لهمء والحمد للهء أي فقد 
عادوا إلى مصر وأصبحوا قادتها وسادتها وملاكها. 


نع لزغو وانومه يق إسؤاتا مويق القراقيت اليس وكان بين تاس ٠‏ 
فرعون وقومه إما اششتغ اله بدفن أولادهم الأبكار الذين ماتوا في تلك الليلة 
يسبب وباء وقع فيهم. وإما لأن سحابة أظلتهم وظلمة أعاقتهم. ثما تقشعت 
عنهم حتى أصبحوا. 

فلما تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبهء» خاف أصحاب موسبى» 
وقالوا لقد قرح هنا العدو ولا طاقة كنا هه فالعدووزاءنا واليضر أمامناء 
وساءت ظنونهم» وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء: إنّا مركن فرد 
عليهم قولهم وزجرهم وذكّرهم وعد الله سبحانه با حداية والظفرء قائلاً لهم : 
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(كلآ4 م يدركوكم «إنَّ مََ رق سَبْدنِ4 أي معي بالنصر: على العدوء 
وسيدلني على طريق النجاة. 


فلما عظم البلاء واشتدٌ خوف بن إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة 
لهم بهاء أمر الله تعالى موسسى 525002 45 لآنة تغالى أراد أن 
تكون الآية متصلة بمومى ومتعلقة في الظاهر بفعل يفعله. وإلا فضرب العصا 
ليس بفارق للبحرء ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله 
تعالى واختراعه. وجعل هذا من معجزات موسبى عليه السلام. 


ولا اتفلق ضار فيه:اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» 200 
الماء بينها كالجبل العظيمء وكأنه مُمّدء فصار البحر طريقاً يَبّساً بتأثير رياح . 
لفحتها وجففتها وجعلتها كوجه الأرضء كما قال تعالى: «مَأَصْرِتِ حَممْ طَرِيقا 
في السَكَر يسا لَّا حَنَفُ درك ولا عت ) الطه: 107/٠١‏ . 


وقرّب الله فرعون وقومه إلى البحرء والغيظ يملا نفوسهم. ونار الحقد تغلي 
في قلوبهم كالمراجل». وأنجى موسى ومن معه أجمعين». ثم لما صار الآخرون في 
مك ال هه ع راعرني رد 

إنها آية يل رين ال ا حقاً. إن الذى حدث 
في البحر آية عجيبة من آيات الله العظام الدالة على قدرته» وعلى صدفى موسى 
عليه السلام من حيث كان معجزة لهء وعلى اعتبار المعتبرين به أبدا. 


وفي هذا تحذير شديد من الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى» وأمر رسوله. 
ويكون فيه اعتبار وتسلية نحمد كل الذي كان يغتم بتكذيب قومه مع ظهور 
المعجزات» فلا تعجب يا محمد من تكذيب أكثر قومك لك» واصبر على 
إيذائهمء فلعلهم أن يصلحواء لذا قال تعالى عقيب ذلك:. ظ 


(إوما كن أكثرهم موه مِنِينَ4 سواء من قوم فرعون أو من قوم موسى. فإنه لم 
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يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل» وابنته آسية امرأة 
فرعوك»؛ ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر يوسف الصديق عليه 
السلام. وأما قوم موسى فبعد أن نجواء عبدوا العجل» وقالوا: أن نُوْمِنَ لك 
2 جَهرَة) [البقرة: 08/7] . 


القصة الثانية 
قصة إبراهيم عليه السلام 
“07 
التنديد بعبادة الأصنام 
وبيان صفات الزب المستحق للعبادة ‏ 


| وذ عَلَيِهِمْ ب ب داه هد © إِذ 1" ل وريه هذ تعيدون الوأ 
1 تيد أضتام ل 9 0 فَالَ هل موك إذ ذ تش 589 © أ عونك 
7 رود | 59 قَالوأ 11 دا كنا 1 يعْعلُونَ )0 05 قال 7ه يَ 62 


ل ا لكر سم لور ور وم وسو سا 


ل وان 5 نمم وءاباؤحكم الافرمون يه ع ل 3 ا رب ب العليمينَ 9 
الى حَلقَى َي يي © الى هر لمشي يقبن © لا مضت فور 


َ 


تتفي © والدِى يي ثرّ يبن © وى ى أَطْمعْ أن يَغْفِرَ لى حَطِكقٍ 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (عدوٌ لي إلا). 
الإعراب: 


5 م سر 


(إذ قال »6 لمن ترله 1 إِدْهِيم ) 
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«زهل ل يعون )4 4 فيه مضاف محذوف». أي هل يسمعون دعاء كم 
إذ تدعون. 


برح مر لسر مر 


(يِنَمَ عدر ني إلا رب الْعَلِيبنَ 40 (عَدُوٌ4ُ: اسم مفرد يؤدي معنى 
الجمع. 108 لْعلمِين © : له المنقطع ؛ لآأنه سبحانه ليس 


من أعداء إبراهيم. 
(اللَّى حلدن فَهُوَ من )> < «ألْذِى» مبتدأء و«إفهو رن خيره. 
والفاء للسسية: 


( الى هْرٌ يطعي وَسْقِينِ )4 عطف عل « الى المتقدم. وخبره 
محذوف. وتمديره : لالد حر سبي امسا فهو -بدين٠‏ وكذلك كل ما 
حاء بعدهاأ من « الى »4 إلى قوله: (والدى ف أن يعفر رَ لى» خجيره. : (فهو 
ميبدين) 007 ش 
البلاغة: 

عوك 5 رو بينهما طباق» وكذلك بين # يمن 3 يحيين 4. 


«وإذا مَرضَتٌ فهو يَشَفِينِ 469 أسند المرض لنفسه مراعاة للأدب تنا 
مع الله ؛ لآن العر لا ينس إليه تعالى أدباً: وإن كان المرضن والشفاء كلاهما 


من اللهء فلم يقل: أمر 
المفردات اللغوية: 

« وال عَليِهِمَ) على مشركي العرب ومنهم كفار مكة وأمثالهم .يَأ 
خبراً مهما .«إمَا تَعْبَدُونَ4؟ سأهم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة. 


آذ ره 


«تَعَبْدٌ أَصَنَامَا4 صرحوا بالفعل .2 فنَظلٌ لها عَكنِينَ4 أي : ل 
عبادتهاء وزادوا هذا الجواب على قولهم: (تَعَبْدُ4 تبجحاً وافتخاراً به 
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وإظهاراً لما في نفوسهم من الابتهاج .(إإِدْ تَدْعَويَ 4 حين تدعون .أو 
0 أ 8 2 لع عر م ع . 5 ش 

سفعودَكم © حين تعبدونهم .([أوْ بضرون 6 أي يضرونكم إن لم تعبدوهم. وتجيئه 
مضارعاً مع «[إذْ4 على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها .( كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ4 


مثل فعلناء لم يجدوا جواباً إلا التمسك بالتقليد .( وَءَابَآوْحكم الْدَمدْموَ» التقدم 
لا يدل على الصحة». ولا ينقلب به الباطل حقا. 


(عدوٌ ك2 له أعبدهم ‏ والمراد أنهم أغزاء لعابديهم ؛ لهم يتضررون من 
جهتهم؛ لكنه صوّر الأمر في نفسه تعريضاً لحم» فإنه أنفع في النصح من 
التصريح» وإشعاراً بأنها نصيحة بدأ بها نفسه» ليكون أدعى إلى القبول. وإفراد 
لفظ (العدو) لآنه ف الأصل مصدر أو بمعنى النسب أي عدوي » أجراه على 
العبب: .ول رس لكين » :كبرت" العاليق فإق أعيدم. اتتضناء متقطع: 

«فهرٌ بين إلى الدين؛ لأنه بدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش 
والمعاد» هداية مطردة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجلهء يتمكن بها من جلب 
المنافع ودفع المضارّء كما قال تعالى: ولي قَدَّرَ مهد 9 > [الأعلى: 807/"] 
وتبدأ الحداية في الإنسان من وقت ههداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من 
الرحم» وتنتهي إلى طريق الجحنة والتنعم بلذائذها .(أَطْمَعٌ 6 أرجو (٠‏ يَومَ 
ألتينٍ» الجزاء. 


المناسبية : 


بعد أن ذكر الله تعالى في أول السورة شدة حزن محمد يَكِلةِ بسبب كفر قومه. 
ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة حصلت لموسى 
فيكون ذلك تسلية لهء ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف محمد 
أيضاً أن حزن إبراهيم كان أشد من حزنه؛ لأنه يرى أباه وقومه في النارء وهو 
لا يتمكن من إنقاذهم. وكل ذلك إشارة إلى أن معارضة الرسل من أقوامهم 
أمر قديم ومستمرء فلا داعي للغم والحزن. 


رامو 


10 لد )١19(‏ - السيراء: ١‏ / 51-لم 
التفسير والبيان : 


هذا هو الفصل الأول من قصة إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام مع قومه. 
موضوعه الإنكار على قومه عبادة الأصنام مع الله عزّ وجل. وتبيان صفمات 
انرما لق عي ان سود لقال يان ' ظ 


7 
03 0 01 


( وال عَلَيِهِمَ تبأ إِبََسِيمَ © إذ فَالَ لابيه وَمَوَيء ما مْبُدُوَ 46 أي 
واتل يا محمد على أمتك خبر إبراهيم عليه السلام» ليقتدوا به في الإخلاص 
والتوكل على الله» وعبادته وحده لاشريك له» والتبري من الشرك وأهله» فإن 
الله تعالى أتى إبراهيم رشده من صغره إلى كبره» ولما شب أنكر على قومه عبادة 
الأصنام» وقال لأبيه وقومه: ما الذي تعبدونه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لما 
عاكفون؟ ليلفت نظرهم إلى أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة في شرع ولا عقل. 


فأجابوه مقرين ار ومظهرين لا ف تموسهم من الابتهاج 
والافتخار با: 9 قَالَوا ؛ عبد أصتامًا فظن ها كيت 479 أي قال قوم 
إبراهيم: نعبد هذه الأصنام: وندوم مقيمين على عبادتها في الليل والنهار. 


فناقشهم في جدوى تلك العبادة متعجباً من فعلهم : 


كل ل ِذْ تدَعُونَ 69 أو ويك أو مَصُرُونَ 462 ؟ أي قال 
إبراهيم: هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم» وهل يجلبون لكم نفعاً أو 
يدفعون عنكم ضررأ؟ إذ ما الفائدة من عبادة لا هدف لها؟ فهل تفكرون 
قليلآء وتتأملون كثيراً فيما تفعلون؟ وكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا 
وصفه؟ 


عار 


مقبولة لتسويغ عبادتها وتقديسها. وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد في 
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العقائد ووجوب الاعتماد على الاستدلال العقلي المقنع؛ لأن الله أورد ذلك 
ذف لطريقة الكفار. وإنكاراً لمنهجهم. 


فتقوّى إبراهيم في تقريعهم وتوبيخهم وتحديهم. نامع 


كه 


(أفءيشر نا 2 عدن 4 سر وابآوحكم دورمن 9 9 فإنهم 0 َ إل 
رب الْعنليينَ 0 أخبروني عن حال ما تعبدونه . أنتم وآباؤكم وأجدادكم 
الغابرون من قديم الزمان إلى الآنء هل حققت هذه العبادة شيئاً» وهل 
استحقت تلك الأصنام الجمادات التي لا تسمع ولا تنطق عبادة العابدين؟ 
فإن كان لحذه الأصنام تأثير» فلتجلب إلي الإساءة والأذى. فإني عدو لما لا 
أعبدهاء ولا أبالي بهاء ولا أفكر فيها. وهذا استهزاء منه بعبدة الأصنام. 
ونحل صارخ لصحة ما يعبدون. 


لكن رب العالمين الذي خلقني ورزقني» وهو ولبي في الدنيا والآخرة هو 
الذي أعبده وأنحني إجلالاً لعظمته وعزته» فعبادتي للأصنام عبادة للعدوء لذا 
اجتنبتهاء وآثرت عبادة من بيده الخير كله. وهذا نصيحة لنفسهء فيكون ذلك 


د كلف ألا ِل ولا 0 و و 
د ف أَشَرُ أله را أن برىء 0 رون » من ون كرون 
رج © إن تك عَلَ أ وق ويك ماين دك ام 7 ل 


00 5 رق عل صراطل مسقي 29 [هود: ]05-014/١١‏ . 


ع 


ثم أكد إبراهيم أنه لا يعبد إلا المتصف بهذه الأوصاف الخمسة وهي : 


- وليك لني تير يي 62 أي هو الخالق البدع الموجد الذي 
خلقني وغيري من المخلوقات» وهو الذي بهديني دائاً لما فيه الخير في الدنيا 
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والآخرة. كما قال: (أليّى حار اك وى رو فهدئ [الأعلى : 
]-١4‏ أي الخالق الذي قدر قدراً» وسوى المخلوق في أحسن تقويم» وهدى 
الخلائق إليهء فكل يجري على ما قدر لهء فبالخلق والحداية يحصل جميع المنافع 


؟ - « الى هْرٌ يمن وَيَنْقنْ (4)3 أي هو خالقي ورازقي بما ير من 
الأسباب السماوية والأرضية» فأزرل ام الماء» وأحيا به الأرض» وأخرج به من 
الثمرات المختلفة رزقاً للعباد» وأوجد الأنعام وغيرهاء فوفر للإنسان الطعام 
والشراب وغيرهما من كل ما يتصل بالرزق. 


* - «وَإدَا مضت هَهُوَ سَنْفِينِ )4 أي وإذا طرأ علي مرض» فهو 
الاي وسسوعي ابو راي هوي 
أمرضبي» تأدباً مع الله. وإن كان المرض والشفاء من الله عرّ وجل جميعاء 
وكلاهما يحدث بقدر الله بتقياتدف كه قال هال: امرا المصلي أن يقول : 
(أهدا 0 كر 29 [الفاتحة: ]5/١‏ ثم قال : عر المتضوي 
0 [الفاتحة: ]/١‏ أسئك الإنعام والحداية إلى الله تعالى» وحذف فاعل 
الغضب أدبا وأسند الضلال إلى البشرء وكما قال فق مومى: ونا اسكة 

لا اَلشَّيَطنٌ 6 [الكهف: 77/18] » وكما قالت الحن : ون ل دوق ٌّ ريد 
. ف ا 5 أ 75 ٍُِ رَسَّدًا 209 [الجن: ٠١/7”‏ . وهنا أضاف 
إبراهيم يم المرض إليه» أي إذا وقعتٌ في مرضء فإنه لا يقدر على شفائي أحد 
غير الله بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. 


؛ - الى بسِمْن شر بين (©4 أي وهو الذي يحي وعيتء لا 
يقدر على ذلك أحد سواهء فإنه هو الذي يبدئ ويعيد» والمراد منه الإماتة في 
الدنياء والإعادة والبعث في الآخرة. بدليل عطفه ب «ثُمَّ 6. 


م - ١‏ ها أطمع أن يقر لي حيبق يود ْم 409 أي وهو الذي 


لله (19) - السك : /5١‏ وام يلف 


أرجو أن يستر ذنبي يوم القيامة» فإنه لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا 
والآخرة إلا هوء كما قال: (إوَمَن يَعْفِرَ ا 31 أله © [آل عمران: "/ 
. وإنما قال ( أَطْمَْ 6 مع أنه بكِ كان قاطعاً بذلك؛ لأنه لا يجب على الله ' 
لأحد شىء؛ فاستعمال الرجاء والظن للدلالة على أن الثواب ورفع العذاب 
0 020 

وأسند إلى نفسه الخطيئة» مع أن الأنبياء منزهون عن الخطايا قطعاًء مريداً 
بذلك تسمية ما صدر عنه من عمل هو خلاف الأولى خطيئة» استعظاما له. 
وعلّق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإنما تغفر في الدنيا؛ لأن أثرها يظهر يوم 
الدينء 


وقال: «لّ4 في قوله: «[أن يَعْفِرَ لى حَطِحَتق» لبيان أن غفرانه لي ولأجلي » 
لا لأجل أمر عائد إليه البتة. والخلاصة: إن هذا من إبراهيم عليه السلام 
إظهار للعبودية» وإن كان يعلم أنه مغفور له. 

جاء في صحيح مسلم عن عائشة: «قلت: يا رسول الله» ابن جدعان كان 
ف الجاهلية يصل الرحم». ويطعم المسكين». فهل ذلك نافعه؟ قال: لا بنفعه ) 
إنه لم يقل يوما: ربٌ اغفر لي خطيكتي يوم الدين». 

ويوم الدين: هو يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعماطهم. 
فقه الحداة أو الأحكام : 


إن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام هنا كان لتنبيه المشركين على فرط جهلهم 
إذا رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودييه » وهو أبوهم, والبعف هه البي وك 
مما وقع فيه من هم وغم وحزن لإعراض قومه عن الإبمان برسالته. 


)١(‏ شري عنهء وانسرى عنه الهم: انكشف. 


| رع (19) - السشسّء: 51 / وكام 


وتتضمن القصة نقاشاً حاداً بين سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وبين 
أبيه وقومه في فائدة عبادة.الأصنام» حرصاً على عدم إضاعة جهودهم سدى. 
فإن العبادة تكون عادة لفائدة» ويدرك كل عاقل أن هذه الأصنام الحمادات 
لا تأتي بخير أو رزق» ولا تملك لأحد خيراًء كما لا تدفع عنه ضرا إن 
عصيت» فإذا لم ينفعوكم أيها الوثنيون ولم يضرواء ثما معنى عبادتكم هها؟ 

ولما وجدوا هذه الحجة مقنعة وقاطعة في الإفهام وإثبات المراد. لجؤوا إلى 
التمسك بالتقليد للآباء والأجداد من غير حجة ولا دليل. وف هذا دلالة كافية 
على ذم التقليد وفساده في شأن العقائدء وأنه لا بد في تكوينه وإثباته من 


الاعتماد على الدليل المقنع المنطقي. 


فأكد إبرا هيم الخليل قوله السابق» وأفهم هؤلاء القوم الجهلة بأن عبادة 
هذه الأصنام ضرر محض لعابديهاء وأنه لا تنبغي العبادة إلا لله رب العالمين 
من الإنس والجن والملائكة» شمن عبده انتفع ودفع الضرر عن نفسه في الدنيا 
والآخرة؛ ومن أنعم وجب أن يطاع ولا يعصى. 


ثم إن صفات هذا المعبود بحق تستوجب عبادته والتقرب إليه. فهو الخالق 
الحادي المرشد إلى الدين الحق. وهو الذي يرزق الطعام والشراب وغيرهما من 
المنافع» لا غيره» وهو الشافي المعافي» وهو المميت والمحيي» أي الموجد من 
العدم» ثم المفني» ثم الباعث البعث». وهو غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب. الفعال لما يشاء. 
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5 
دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء المخلصين الأؤابين 


(رَي هب لي نكما وَالحِنى بالصَبلحتَ © جحلل سان :دق فى 
دي م 4 7 سن 
َِرٍ ©2 7 
القراءات : 

: 6 خ١‎ 


وقرأ نافع (لأبّ إنه). 


1 د صر صو 


«ولجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخرن 409 استعارة» استعار اللسان للذِكر 
الحميل والتتاع السو 
المفردات اللغوية: 

( خحكمًا» فهماً وعلماً بالخير وعملاً به ( وَأَلحقنى بِلصَنَلِحِنَ4 الكاملين 
فْ الصلاح وهم الأنبياءء والمراد: وفقني للأعمال الى تجعلني 2 زمرة 
الصالحين البعيدين عن صغائر الذنوب وكبائرها .8 لِسَانَ صِدْقِ» ثناء حسناً 
وصيتا طيبا في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين» بتوفيقي للعمل الصالح. “حق 


يقتدي بي الناس .فى الأخرينَ4 الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 


من ورب جِنَّةَ الب 4 في الآخرة» أي ممن يعطاها ويتمتعون عباء كما 


184 للدّء (19) - الميك: 5١‏ / م-ومى 





يتمتع الناس بميراث الدنيا .«وَأَغْفْرَ 4 بأن توفقه للهداية والإيمان وتتوب 
عليهء فتغفر له؛ لأن المغفرة مشروطة بالإسلام» فهذا دعاء لأبيه بالإسلام. 
إِنَّمّ كن مِنَّ ألضَااينَ4 طريق الحق أي المشركين. وهذا قبل أن يتبين له أنه 
عدو لله .«وَلَا 4 لا تهتي» من الخزي: وهو اللهوان» أو من الخزاية وهي 
لحياء 0٠١‏ بوم يَعَتْوْنَ أي الناس» فالضمير للعباد؛ لأنهم معلومون أو 
للضالين .إلا مَنْ أَقَ أله بعَلْبِ مَليِرٍ )4 أي مخلصاً سليم القلب من الكفر 
والنفاق وميل للمعاصي» وهو قلب المؤمنين. 


المناسية: 


بعد أن أثى إبراهيم عليه السلام على ربه وعظم شأنةع وعدّد نعمته من 
لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته» مع ما يرجى في الآخرة من رحمته» أتبع 
ذلك بالدعاء بدعوات المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأوَّابين» وهذا على ما 
هو مطلوب من تقديم الثناء على الدعاء. 


التفسير والبيان: 


سأل إبراهيم الخليل ربّه أموراً في هذه الدعوات تجعله من الأخيار 
المصطفين. للتعليم والاقتداء به20 وتلك الأمور هى . 


ا ا ا 


؟ - «وَأَلحِقَنى بِلصَنِلِحِنَ4 أي وفقني لطاعتك» لأنتظم في زمرة الكاملين 
في الصلاح المنزهين عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء واجعلني مع 
الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال البي كك عند اللاحتضار: ا : 
الرفيق الأعلى» قالها ثلاثاً. وقال ككل في دعاته : «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا 
فطلي لقنا بلاطي عن هرانا ولا دان 
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وقد أجاب الله دعاء إبراهيم كما قال: «وَإِتَمُ في الْآَجرَةَ لَيِنَّ ألصَدِلِوِنَ4 
[المتكوت :2 7197/55 

؟ - «واجَعَل : ِسَانَ صِدْقٍ في الَحينَ 429 أي واجعل لي ذكراً جميلاً 
عقا أذكن بنه في الدنياء بتوفيقي للعمل الصالحء فيقتدى فم ادي 
فأجاب الله دعاءه كما قال: « وترَكنًا عَيِّهِ ف الأخرين 5 سَللم عَلَ إزهِيم 
كُدَيِكَ خرَى الْمُحْسِيْينَ [الصافات: ]١1١-1١١8/1/‏ . 


قال مجاهد وقتادة: اللسان الصدق: يعئى الثناء الحسن. 
وقد اتفقت الملل على محبة إبراهيم عليه السلام وجعله قدوة في الدين. 


وبعد أن طلب سعادة الذنباء طلب ثواب الآخرةء فقّال: 


ا 


ة - ( وَأَجِعلَنى من وريد جَنَة لعي )2 أي واجعلني من أهل الجا دين 
يتمتعون يخيراتها ونعيمهاء كما يتمتع الوارث بإرث غيره في الدنيا. 


وبعد أن طلب لنفسه السعادة الدنيوية والأخروية طلبها لأبيه ولي نعمته 
وسبب وجودهة» فقال: 


- (وأغفز لِأَنَ إِنَهَ كن بن الضَّالِْنَ (©)4 كما قال: «رَيَنَا أَعفْرٌ لي 
ود [إبراهيم: ]4١/١5‏ أي اغفر له ذنوبه ووفقه للتوبة والإسلام» فإنه 
ضالٌ عن طريق الحدى والحق» أي إنه مشرك. عا وو 0 
وقبل أن يتبين أنه عدو لله كما قال تعالى : «ومَا كانت أسْمَعْفَارَ إِيْرهِيمَ 


لذبِهِ إلا عن مَوْهِدَةَ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَما بين ل ند 
إترزهيم 7ت حلي 29 [القورية 7 ١-11‏ ظ 
ثم طلب الستر التام في الآخرة فقال : 


ول و ده 


5 - إولا خف بم يعون (4)©7 أي لا تفضحني بعتاب على ما فرطت» 


ل له (19) - السجاء: 5١‏ / مدوم 
أو بنقص منزلة عن وارث» وأجرني من الخزي والحوان يوم القيامة ويوم يبعث 
الخلائق. أوطهم وآخرهم. وهذا مبالغة منه د 2 نحري الكمال والسلامة 
والنجاة» في يوم شديد الأهوال» وصفه فقال: 


بم لا يهم مال ولا بون © إِلَّا مَنْ أَقَ لَه عب سَلِرٍ 46 أي ذلك 
اليوم الذي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأأرض ذهباًء 
ولا أولاده ولو افتدى بمن على الأرض جميعاًء وإنما ينفع يومئذ الإبمان بالله 
تعالى» وإخلاص الدين له» والتبري من الشرك وأهله. فالمراد بالقلب السليم : 
هو الخالي من العقائد الفاسدة والأخلاق المرذولة والميل إلى المعاصى» وعلى 
راضها الكو والشترك :وطاق بوقان معد ين :للست وقد اله الل 
السليم: هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض» قال الله تعالى: 9إرفى لوبهم عَرَضّ » [البقرة: ؟/ ]٠١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


جمع إبراهيم باحيل عه معاطم ل دان هذا خيري الدنيا والآخرة. 
فطلب أن يؤتيه اللااعلما وفهها ومعرفة بالله عز وجل وبحدوده وأحكامه. 2 
طلب أن يخلد ذكره الجميل في الدنياء ويمنح الثناء الحسن بالتوفيق لصاح 
العمل؛ وقال ابن عباس : هو اجتماع الأمم عليه» ثم سأل الله أن يكون من 
أهل الجنة الذين يتمتعون بنعيمها. 

روى أشهب عن مالك قال: قال الله عز وجل 9وََجْمَل ل لِنَادَ صِدْقٍ في 
الدّحِنَ 469 : لا بأس أن يحب الرجل أن يُننى عليه صالحاء ويرى في عمل 
العبانكين إذا تقض يد دونع انه قال عقن قال الفا ب وا نات ده 
مق 4 ذطه: 68/8٠‏ وقال: 8 إن الذمت عامتوا هلوا | أصبِحَتِ سَيَجَعَلُ لم 
لحن 2 2 [مريم: 95/19] 5 غيا في قلوب عباده» وثناء ا فنبه 
تعالى بقوله : « وَلجْعل لي لِسَانَ صِدْقَ فى الكخن (الشهراء 5 41/55] :على 
استحباب اكتساب ما يورث الذكّر الجميل» فهو الحياة الثانية. 


١١١ مدوم‎ /8١ المي‎ - )15١( لله‎ 


قال النى كلق : لاو يديس انحا رن ل له وأضيعات ع 
ابن ماجه عن ان هريرة -: 9إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به» أو ولدٍ صالح يدعو له». 

ثم سأل الله تعالى أن يوفق أباهء ويهديه للإسلام والإيعان» ويخرجه من 
الشرك, لأن أباه وعده في الظاهر أن يؤمن به» فاستغفر له لحذاء فلما بان أنه 


وختم إبراهيم دعاءه بالستر التام والسلامة والنجاة فقال: «إوَلَا مرق م 
بَعَمُوْنَ © 4 أي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. أو لا تعذبني يوم القيامة. 
ثبت في البخاري عن أب هريرة عن النبي كَل قال: (إن إبراهيم يرى أباه يوم 
القيامة» عليه الغبرة والقَئّرة» والغبرة هي القترة. وفي البخاري أيضأ عن النبي 
كله قال+ «يلقى إبراهيم أباة». فيقول: يآ.رت» إنك: وعدتق ألا تحزي.يوم 
يبعثون». فيقول الله تعالى: إني حرمت الحنة على الكافرين». 

ووصف إبراهيم يوم القيامة بأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أحداء 
ولكن ينفع القلب السليم وهو الخالص من الشك والشرك. أما الذنوب فلا 
يسلم منها أحدء وهذا رأي أكثر المفسرين. 

وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح» وإذا فسد 
فسندت الجوارح. 

ومن المعلوم أن ذكر الله تعالى على الدوام من أهم حالات وأسباب ترويض 
القلوب على السلامة والخلوص من الأوصاف الذميمة» والاتصاف 
بالأوصاف الجميلة» جاء في الأثر أو الحديث القدمي عن الله تعالى فيما 
رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: من شَعَله القرآن عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين». وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن ثويان 


ل ده (19) - الشي: 5١‏ / ١و-؛١٠‏ 


قال: لما نزلت 9 وَالَيس يكْيِرُوت الدَّهَبَ وَالْفِضََةَ) الآية» قال بعض 
أصحاب رسول الله يليه لو علمنا أي المال خير اتخذناه» فقال رسول الله 
كهُ: «أفضله لسان ذاكرء وقلب شاكرء وزوجة صالحة تعين المؤمن على 
إعانه»). 

والخلاصة: إن هذه الأدعية من أبي الأنبياء وإمام الحنفاء عبدف إلى التوجيه 
والتعليم والاتّباع والالتزام» فما علينا إلا تردادها والعمل بها. 


ل 
أوصاف يوم القيامة وثواب اللّه وعقابه 
وندهم الملشركين على ضلالهم 


ره حر و سلس سه 0 دوس اس م موس # ساس عم 
( ولت كله دن (© وبرت لحم للعاوت (©) وَيِلَ َم أن ما كش 
عبْدُونَ () ين دون أله هل يروك أو ينتصروت (2©) مَبَكيواأ فيا هم والْاوونَ 
1 سس م - ار م سر كر لل مه كر رس سا 
(©) مَحودُ إليس أبمعودَ (©) الوأ وهم فب بَخْنَصِمُونَ (©) تَألَهِ إن كنا لنى 
نآ من سَفِوِنَ () ولا صَربقٍ خم © علو أن 1 كيه سَكْرنَ من الْمُؤْبيبَ © 
إنَّ في دَلِكَ لَأبدَ ومَا كن أ كترهم مُرْمِينَ © وَإِنَّ ريّكَ هو الْمَيرُ أَلتَصِمُْ 
القراءات : 
(روقيل) : 
بإخمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


ودار سر 


«( لمعو 6 إما اكد للجنود إن جعل مستدأء وخيره ما بعده» وإما تاكين 
للضمير هم 4 وما عطف عليه. 


ليه (19) - الشيرلة: ٠١4-٠١ /5١‏ عل 


ته إن 4 غففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي إنه. 


ك2 


لقو أن لا كه سَكْونَ مِنَ الْمُؤمييَ 4 : فتح أن لوقوعها بعد (لو) 
وإنما فتحت بعد (لو) لأنها لا يقع بعدها إلا الفعل» وهو فعل لا يجوز 
إظهاره. وتمديره: لو وقع أن لنا كرة. و(نكون): منصوب على جواب التمني 
بالفاء بتقدير «أن» لأن الو) فى امعى التمق: 


البلاغة: 
(ويتٍ لله ين 4 و(مَرت للحم لاوس (©)) بينهما مقابلة. 


در مر سر هر 


(المتقين) «الغاوين) «بنِ4 «الْعليينَ4 «سَفِنَ4 «مُؤْمنَ4 سجع 
ومراعاة للفواصل أواخر الآيات. 


عدون © «[ ينصِرُونَ4 (الغاوون) « لْمَعون 4 « ْنصِمُونَ 4 « الْمجرمون 6 
سجع ومراعاة فواصل أيضاً. 
المفردات اللغوية: 
( ولت ) قرّبت ليدخلوها بحيث يرونها من الموقف .( وبرت »4 أظهرت 
وجعلت بارزة لهم بحيث يرون أهوالها .2 لِْعَاوِينَ4 الكافرين الضالين عن 
طريق الحق .أن مَا صُمْرْ تَعَبْدُويَ » ين دون أله 4 قيل لهم على سبيل التوبيخ : 
أين الهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم من غير الله من الأصنام .هَل 
و4 بدفع العذاب عنكم .(إأَوٌ يترون بدفعه عن أنفسهم؛ لأنهم 
وآلهتهم يدخلون النارء كما قال: ( فكوا فا هم وَالْعاونَ 402 ألقوا فيها 
على وجوههم.ء الألحة وعبدتها .( وحنودٍ إبليس »© أتباعه ومطيعوه من عصاة 
الثقلين: الجن والإنس .لمُبينوِ4 بيّن .«تَالوأ4 أي الغاوون .«(وَهُمٌ فب 
حْنصِمُونَ 4 يتخاصمون مع معبؤديهم» على أساس أن الله يُنطق الأصنامء 
فتخاصم العبدة» ويؤيده الخطاب في قوله : «(إذ شوم برب اماما 29 


٠١؟-4١‎ / 5١ لَه (19) - الشء:‎ ١4 


أي نجعلكم مساوين له في استحقاق العبادة. قال البيضاوي: ويجوز أن تكون 
الضمائر للعبدة» كما في 8تَالوأ4 والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة» 
والمعئى: أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معترفون با نمماكهم في الضلالة» 
متحسرون عليها. «وَم أَصَلَنآ 4 عن الحدى. إلا الْمْجَرمون4 الشياطين أو 
آباؤنا الذين اقتدينا مهم .([مَمَا لنَا يمن سَفِعِينَ كما للمؤمنين من الملائكة 
والانبياء. 


(إصَدقٍي4 صادق في وده. «حميم 4 بهمه أمرنا. وجمع الشافع ووحد 
الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق» أو لإطلاق الصديق على 
الجمع كالعدو؛ لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل («١‏ كر 4 رجعة إلى 
الدنيا وقوله: « فَلَوَ)4 للتمني» أقيم مقام «ليت» لتلاقيهما في معنى التقديرء 
و(نكون) : جواب التمني .9 إنَّ فى ذَلِكَ لآبّه6 فيما ذكر من قصة إبراهيم 
( ليه لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتير .«إوَمَا كان أكترهم» أكثر 
فومه تُؤمون» به. <ألْميْدُ4 القادر على تعجيل الانتقام. لم6 
بالإمهال لكي يؤمنواء هم أو أحد من ذريتهم. ظ 


بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام بدعوات المخلصين الأوابين» وختمها بألا 
حزيه الله يوم البعث» وصف يوم القيامة» وما فيه من ثواب وعقاب»ء وندم 
المشركين وحسرتهم على ما كانوا فيه من الضلال» وني الكرّة إلى الدنيا 
ليؤمنوا ويطيعوا. 
التفسير والبيان: 

وصف إبراهيم عليه السلام يوم القيامة بثلاثة أوصاف هي : 


ع 200 جو 2 جع لوه ا يود ١‏ عض لخو وس 6٠‏ 000 
أ - «واذلفت لنَهُ لتقي 9 وبرت لحم لِْمَاوبتَ 49 أي إن ذلك 


لله (19) - المي ١م ١٠-5٠١‏ ظ 0 





اليوم هو اليوم الذي قَرّبت وأدنيت فيه الجنة للمتقين السعداء» ينظرون 

إليهاء ويدخلونهاء تعجيلاً للبشارة والمسدّة بما عملوا في الدنيا من صالحات 
عِ 9 عر معسوةظ جوم لا روم اس عمسم عر * 

الأعمال» كما قال تعالى: « وَأرَلِفَتِ للْسَهَ لْمَيِينَ غير بعيدٍ [ق: ٠ه/‏ 


1 


وهو اليوم الذي أظهرت قنه النار وجعلت بارزة مكشوفة للضالين عن 
الحق الكافرين الأشقياءء بحيث يرونهاء ويعلمون أنهم مواقعوها. تيك 
. 95 55 . 5 51 5 الى سا كرس سد سر م رغ 
للغم والحسرة على شقاوتهم في الدنياء كما قال تعالى: (إوَقِيلَ الوم تدك © 
لاه اليا هرا اواك الا ]لك ين تَصِربنَ 29 [الجائية: 4/58 م] 
وقال سبحانه: «إ[فَلَمَا روه رُلْفَهَ سِيحَتَ وَجُوة الذرت كُهَرُواً4 [الملك: 0/107؟] . 


ثم يسأل أهل النار تقريعاً وتوبيخاً. فيقال هم : 


2 سحا ليسي الك سمل سس > 20 7 رسن مرح اس سد + 241 7 

؟ - (وقيل هم أبن ما كُشْر تعبذون ()) من دون أله هل يشرو أو سرون 
20 ؟ أي أين الهتكم التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد, 
هل ينفعونكم بنصرتهم لكم وعنعونكم من العذاب» وهل ينفعون أنفسهم 
النار. وحخصب جهدم )2 هم لا واردونث». كما قال * 


| 8 7 .0 رصب وا سر 7 22 عدو د ١‏ حمر عِِ > في ى 
فيهاء. أي الالمة غير الم منة وعبدتهم ١‏ والقادة وأتباعهم يلقون فيها إلقاء 
مكرراء بعضهم على بعض» كما يلقى معهم متّبعو إبليس من عصاة الإنس 
والحن أجمعين . أولهم وآخرهم. وتعديم إلقاء الالمة ليشاهد الغاوون سوع 
حالهم» وييأسوا من النجاة. 

" - طلا مَهُمَ فا همود © تَسَهِ إن كنا لَنى صَكلٍ مين © إ: 
دوك نت الخلمن 43 أي قال أهل الغواية» وهم في حال الغيظ الشديد 
من امخاصمة والمحاجة بينهم وبين الآلحة المعبودة والشياطين الداعية لتلك 2 
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العبادة: والله لقد كنا في ضلال عن الحق راقم أن عن عدكم اا 
الأصنام والأحجار والملائكة وبعض البشر متساوين في استحقاق العبادة 
وإطاعة الأمر مع رب العالمين من الإنس والجن: (إِنَّ دَلِكَ لق عَحَامُمُْ أَهلٍ 
ألثار 29 [تص: 54/”8] . وهذا خطاب في الحقيقة بدليل قوهم : 


(وَمآ أصَلَا إلا الْمُجَرمُوتَ )4 أي والحق أنه ما دعانا إلى ذلك الخطأ 
ميم | إلا المحرمون من الشياطين والقادة والرؤسافي: كما قال تغالى : وز وقالوا 


6 0 لع سادصا كه 8 لون التعلد 20 [الأحزاب: ا 3 ] . وقل 
أفلسنا 1 من وعودهم الكاذبة والآمال المعقودة كما قال: 


يشمع ) 5 صديى ودود ساي مه أن ا + لس له 
وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى» 
وكان لهم أصدقاء من شياطين الا سن يعذونهم بالنجاة والإنقاذ. كما قال 
تغال1 2( فيل ناه ل 1 رن لت ع ار لك كيل » 


[الأعراف: /ا/ 237 ] وقال سبحانه : « الاج ومين ل ير لبععض عد ا 
القت 20 [الزحرف: 547//ا"] . 


(كَر أنَّ 1 كه سَكْرْنَ مِنّ الْمْؤِْنينَ 4 أي ليت لنا رجعة إلى الدنياء 
فنؤمن بالله ربنا وحده لاشريك لهء ونؤمن برسله الكرام» ونعمل صا حاً غير 
الذى كنا نعمل» ولكن ذلك كذب ومراوغة» كما أخبر تعالى عنهم بخلاف 
ذللش: :ف ولق روا لعادوا لما كوا عله ود جم لكبون» ار 5 وقال 
سبحاته أيضاً: ( 42 وَل يَصَتوَ ركذا نا يهم ين شُرٌ لَنَجا ارق لني 
سرح سا بخ سل بحسم 
كم م0 [المؤمنون: 670/77 . 


0 


(إِنَّ فى دَلِكَ لَه ومَا كن أ كترهم مَؤْميينَ 4)©7 أي إِنْ في ذلك المذكور من 
قصهة إبراهيم؛ ومحاجته لقومه. وإقامة الحجج 3 1 التوحيد» وتغليه 


للد (29) - التي ١م ٠١4-٠١‏ و ١‏ 





عليهم ‏ وي محاصمة أهل النار» لعظة وعيرة. ودلالة واضحة جلية على أن : 
لا إله إلا اللهء وألا معبود سواه» ولا رب غيره» وما كان أكثر قوم إبراهيم 


بمؤمنين بالله وبرسوله. 


وفي هذا إيناس لرسول الله يل عما يلقاه من تكذيب قومه وإعراضهم عن 
دعوته» مع إقامة الأدلة» وظهور المعجزات. 


زر 7001 0ه 


(مَإِنَّ رَيّكَ هْرٌ الْعيرُ لتم 4209 أي وإن ربك الذي أحسن إليهم 
بإرسالك لهم لحدايتهم» لقادر على الانتقام منهم ء 0 هم إذ لم يعجل 
إهلاكهم» ورحيم بالمؤمنين الطانعين. 


هذه الآيات الكرعة تصوير تام شامل لليوم الآخرء ووصف موجز ليوم 
القيامة بما فيه من ثواب المتقين وعقاب العصاة الكافرين» وندم المشركين عل 
ضلالحهم في الدنيا. 

وهو تصوير محبّب» ووصف جذاب يأخذ بمجامع القلوب» فاجنة تُقرّب 
وتدنى للمتقين فتتعلق بها نفوسهم ويأخذهم الفرح والحبور» وتعمهم الغبطة 
وجهنم تبرز وتكشف للكافرين الذين ضلوا عن الحدى» وتظهر لأهلها قبل أن 
يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن» فيبدو منها عنق» فإذا زفرت زفرة / 
بلغت القلوب منها الحناجر. كما يستشعر أهل الجنة الفرح. لعلمهم أنهم 
يدخلون الحنة. وإنث ربحها ليو جد من مسيرة كذا وكذا. 

ويقال لأهل جهنم تقريعاً وتوبيخاً: أين الحتكم من الأصنام والأنداد التي 
ينتتصرون لأنفسهى؟! 


إنهم يقلبون على رؤوسهمء ويدَهْوَّرُون في النار» ويلقى بعضهم على 


ل لوه (19) - التشجّك: ١‏ / ١5-؛١٠‏ 





بعض »© الآلحة المعبودة وعابدوها وجلود إبليس أجمعون» وهم من كان من 
دريته» وكل من دعاه إلى عبادة الأصنام ونحوها فاتبعه. 


حينئذ لا يجد هؤلاء الكفرة مناصاً من الإقرار بكفرهم» ويقول الإنس 
والشياطين والغاوون والمعبودون المتخاصمون في جهنم: والله إننا كنا في 
ضلال مبين» أي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بينة» إذ اتخذنا مع الله آلهة» 
فعبدناها كما يعبد الإله الحق. ونجعلها مساوية في العبادة لرب العالمين» وهذه 
الآلحة لا يستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسهم» ولقد أضلنا الشياطين 
الذين زينوا لنا عبادة الأصنام» أو أسلافنا الذين قلدناهم» قال أبو العالية 
وعكرمة: ( الْمَجَرمُْنَ4: إبليس وابن آدم القاتل: هما أوّل من سنّ الكفر 
والقتل وأنواع المعاصي. 


مشفق علينا. قال الزمخشري رحمه الله: وجمع الشافع لكثرة الشافعين» ووحٌد 
الصديق لقلته» أي إن الشفعاء يكثرون عادة عند المحنة» وإن لم يكن هناك سبق 
معرفة» وأما الصديق الخلص ف وداده فقليل نادر. 


ويتمنون الأمان حين لا ينفعهم التمني» ويقولون: ولو حدث لنا رجوع 
إلى الدنياء لآمنا حتى يكون لنا شفعاء. يقولون ذلك حين تشفع الملائكة 
والمؤمنون. قال جابر بن عبد الله» قال النبى يَكِْةِ: «إن الرجل ليقول في الحنة : 
ما فعل فلان وصديقه في الجحيم؟ فلا يزال يشفع له حت يشفّعه الله فيه فإذا 
نجا قال المشركون: «اهََا كنا من سَفِوِينَ © ولا صَربِقٍ حي 7 4". وقال 
امسق البضرئ: .ها اجتمع ملا على ذكر الله فيهم عبد من أهل الجحنة إلا 
شفعه الله فيهم. وإن أهل الإعان ليشفع بعضهم في بعض» وهم عند الله 
كافعوق «مشعون: 


7 9 ود سر ان 
وختمت الايات ببيان العبرة والعظة» فقال تعالى: [إ إن فى ذلك لية وما 


لدع (09) - المي ١‏ 6١٠٠-ىىا‏ 


2 


ل 


ير 


سيا 


| 


ا 2 


اكترهم مؤمينَ 2 ون ريك هطو لْعَيرُ الع 29 أي إن في المذكور 


من قصة إبرأهيم واختصام أهل النار وحسرتهم عل ضلاهم لعدرة وعظة 


عه 


ان 2 


ولكن 


وت 


الله هو المنتقم الحبار الذي ينتقم من المعاندين الكفرة» الرحيم بالناس إذ 


ل يعجل هم الانتقام. وإنما أمهلهم لعلهم يعودون إلى دائرة الحق والإعان 


والتوبة. 


2 
0 


5 الْعْلمِين 5 


القصة الثالثة 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 
كت هم نه امسن © | آلَ لهم أخوهر نع ألا نلفوت © إِفٍ لم 
مين 9ه سس لَه عي 0 0 إِنَ أَجْرىّ إلا ع 
َأمَّقواْ ألَهَ وأطبغون © ١‏ ارون لك و شعت لاو 


ا 0 ور هر 


6 لج يل يا 56 بيك 09 3 سا 4ح ل و كنز 9 
وََآ أن بطارم الْْؤْمِينَ 69 ذلا إل يد شي © 6ذا ل كر ته كن 
2 0 سر قرت سار 24 رن 2 و بوكو سرع سل جو سرع سل سرحو سس و ع ساسع مر 
َتَحونْنَ من المرحوميتت 9 ل رب إن قورى كدون 2 9 فافلح بيني هع فتحا 
فتك مي بن اللؤبين 9 سه وب عَمَُ _الذلك المنخوو 9© م 
أغرقنا بعد باقن 5 0 2 ذلك ل وما كات 0 ومين 0 إن ريك 
سوسم ماس ع 7ر7 و ا 
لهو عير الرجيم 2 
القراءات 

(أمقَ إلا» 

قرئ : 


-١‏ (|] جري إلا ) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن 


ع 


عامر» وحمص. 





06 لله (19) - الي : ١ا/ ١-٠١٠6‏ 
-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة الباقين. 
(يَتت بي ين) : 
فرئى: 
١‏ (ومن معي مِن) وهي قراءة ورش» وحفمص. 
"- (ومّن معي مِن) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: < 
( كُدتَ هم نوج الْمرسَِينَ 402 في قوله: «الْمَرْسَِينَ4 : بجحاز مرسل» من 


قبيل إطلاق الكل وإرادة بعضهء فإنه أراد بالمرسلين نوحاًء وذكره بصيغة 
الجمع تعظيماً له وتنبيهاً على أن من كذب رسولاء فقد كذب جميع المرسلين. 


و( فافدم سي ويلنهم هتما )4 استعارة تبعية» استعار المفتاح للحاكم» والفتح 


للحكم ؛ لأنه يفتح المنغلق من الأمرء والمعى : احكم بيننا وبينهم بحكمك 
العادل. ظ ظ 


المفردات اللغوية: 

«هَرْم4 اسم لا واحد له من لفظهء كرهط ونفرء يذكر ويؤنث» وتذكيره 
باعتبار لفظهء وتأنيثه باعتبار معناه ( الْمَرَسَلِينَ4 المراد به نوح عليه السلام. 
عبر عنه بصيغة الجمع تعظيماً له ولأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع 
المرسلين» لاشتزاكهم برسالة التوحيدء أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. 
«لدهرٌ)» أي و نسب أو جنس لا أخوة دين؟ لأنه كان منهم. أن 
تفوت الله فتتركوا عبادة غيره .(( رسول ل أمن4 4 مشهور بالأمانة فيكم» وأمين 


على تبليغ ما أرسلت به. 
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١(دَأتَقوا‏ لَه وَأطِيعُون 9 فيما آمركم به من توحيد الله وإطاعته .و 
أنَصَلكُم عل على تبليغه .إن أُجَرِيَ» ما ثوابي إلا على الله .اموا اله 
َلِِعُون 407 كرره للتأكيد .أبن آك4 أنصدق لقولك «١‏ وَاتَبَعَكَ4 وفي 
قراءة: وأتباعك .( الْأَرَدَلْونَ4 السفلةء الأقلون جاهاً ومالاًء كأهل الحرف 
والمهن الوضيعة من الحاكة والأساكفة ونحوهمء جمع أرذل» والرذالة: الخسة 
والدناءة. وهذا من سخافة عقولهم وقصور نظرهم على المادة وحطام الدنياء 
وإشارة إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة» وإنما هو لتوقع مال ورفعة. 
لذلك قال: «إومًا عِلمى يِمَا كنأ يَحْمَنُست» أي لا علم لي بأنهم عملوه 
إخلاصاً. أو طمعاً في شىء» وما علي إلا اعتبار الظاهر. 


- مه الس 4 كدي 1 ع 

ف إِنَ حِسَابهمْ إلا عل رنى لو تشعرون أي ما حسابهم على بواطنهم إلا 
عل الله فإنه المطلع عليهاء لو تعلمون ذلك ولكنكم نجهلون. فتقولون ما 
لا تعلمون .إن أن إِلَّا نر مُبِينٌ 209 أي ما أنا إلا بيّن الإنذارء وهذا 
كالعلة لما سبق» فما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين عن الكفر والمعاصي. 
سواء كانوا أعزاء أو أذلاء» فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟ ! 


(لين لَرَ تسَهِ يمح عما تقول لنا .«إِنَ الْمرَْوبيت» المقتولين أو 
المضروبين بالحجارة» أو من المشتومين .9( قَالَ رَبّ 3 قوبى كَذَُنونِ 2 قال 
نوح ذلك» إظهاراً لسبب الدعاء عليهم وهو تكذيب الحق (٠‏ فافكم يبن ويدنهم 
6 أي فاحكم بيني ويينهم حكماً .وين ومن مي بن مؤي أي جني 
من شؤم عملهم .2 الْقلْق» يطلق على الواحد والجمع .( الْمَشْحُونٍ» المملوء 
بالناس والحيوان .ثم عفنا بَعدُ4 أي بعد إنجائهم .2 الْاقِينَ6 من قومه. 
( لَأَيَه4 عبرة شاعت وتواترت. 


للا قص الله تعالى على نبيه محمد يَكِةِ قصة موسى وإبراهيم» أتبعه بذكر قصة 


١١-1٠١٠ / ١ للد (19) - الشيرك:‎ "60 


أبي البشر الثاني نوح عليه السلام» ثم خبر هودء وصالح. ولوط. وشعيب 
فيما يأتي بعد» والحدف من كل ذلك واحدء وهو إيناس رسوله فيما يلقاه من 
قومهء وبيان لسنة الله في عقاب المكذبين» فإن أقوام هؤلاء جميعاً كذبوا 
رسلهم. فعوقبواء وقومك يا محمد كمن سبقهم. فلا تجزع ولا تحزن ولا 
تختم. وقد تقدم تفصيل نبأ نوح في سورتي الأعراف وهود. 


التفسير والبيان: 


هذا قصص نوح عليه السلام مع قومهء فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض بعد أن عبدت الأصنام والأنداد» فنهاهم عن ذلك وحذرهم من 
وبيل عقاب ربهم» ومكث فيهم ألف سنة إلا حمسين» فكذبه قومه» واستمروا 
على ما هم عليه من الوئنية» ونرّل الله تكذيبهم له منزلة تكذيب جميع 
المرسلين» فقال: 


( كذبت قم نوع المَرْسَلِنَ 9 إذ قَالَ هم أخوهر ف ألا نفو 469 أي 
كذب قوم نوح رسل الله أي نوحاً نفسه فيما جاءهم به من الحداية لتوحيد الله 
وإنباء عبادة الأصنام» حين قال لهم نوح أخوهم: ألا تخافون الله في عبادتكم 
غيره؟ ألا نتحذرون عقابه على كفركم ل 

وجعل تكذيب نوح تكذيباً للرسل جميعاً؛ لأن من كذب رسولاًء فقد 
كذب جميع الرسل. وإنما قال: (( كَدبت َم نوي 4 لأن القوم مؤنث» وتصغيرها 
قوبمة. وقال: «أَحْوهرٌ4 لأنه كان منهم». كما تقول العرب: يا أخا بني تميم» 

وبعد أل خوفهم لوح من سوء فعلهم. وصف نفسه بامرين : 

الأول - و إن م 0 أمين أئ ني رسول من الله إليكم. أفين 
فيما بعثني الله نه 6 أبلغكم نينا لات ربي » دون زيادة ولا نفص . 


!در (19)- لسرَاء: 5"/ ١7١7-1١١6‏ ْ . ؟ 





( دوا لَه وأطِيعون (4)2 أي خافوا عذاب الله وأطيعوني فيما آمركم به 
من توحيد الله وعبادته وطاعته. وإِنما قدم الأمر بتقوى الله تعالى على الأمر 
بطاعته؛ لآن تقوى الله علة لطاعته» وهي أساس الطاعة ومبعثها. فلولا 
الخوف من الله تعالى ما أطاعه الناس. [ 


الثاني - وبآ انلك عْهِ مِنْ لبر إن لَرىَ إِلّا عل ري الَْلِيِيَ © 4 أي 
لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله تعالى. 


00 000 كر ء 1 

لرفاتقوا الله وأطيعون أي فقل وضح لكم صدق ونصحي واماني 
فيما بعثني الله به» وائتمنني عليه. وكرر ذلك للتأكيد عليهم. وتقريره في 
نفوسهم؛ لأن التقوى والطاعة أساس الدين» لكن جعل علة الأول كونه 

ولما ' يجدوا 6 للتخلص من حجته وعدم إمكان الطعن عهاء أوردوا 
5 5 500 1 سس لسرم وه هه 0 ع م عت ال عِِ 
شبهة واهية فقالوا: ( © َالُوا أَنْؤمِنَ لك وأتَبعك الأردلون 409 أي إنهم 
قالوا: لا نؤمن لك ولا نتبعك. ونتأمى في ذلك بهؤلاء الأراذل السفلة في 
امجتمع» فإنهم أراذلناء وضعاف الناسء وفقراء القوم» ونحن السادة أهل 
الجاه والثروة والنفوذ!! 

وهذه شبهة في مباية السقوط والضعف. فإن نوحاً عليه السلام بعث هادياً 
لجميع الناس» لا فرق بين غني وفقير» ووجيه ووضيع» وحسيب ومغمور. 
وسيك ومسود. ولا يبحث الرسول عادة عن هويات المؤمنيخ ومنازهم. للا 
قال: ظ 

«َالَ وما على بِمَا كانه يَعَمَلُوت 479 أي قال نوح: لا علم لي بأعمال 
هؤلاء وحرفهم ومهنهم » ولا أنقب عنهم أو أبحث أ أفحص أمورهم 
الداخلية» وإنما ليس لي إلا الظاهرء فأقبل منهم تصديقهم إياي» وأترك 


سرائرهم إل الله عز وجل» وحسابهم على ربهم». لا علي . كما قال: 
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وق اش وو ل مار ار عي رو سح ا 1 ١‏ 5 ة 

(إِن حِسَابهُمْ إلا عل رق لو تشعروت 462 أي إن كان لهم عمل شيء؛ نما 
حسابهم علي وما على ربي» فالله محاسبهم ومجازيهم عليه» وما أنا إلا منذر 
لا محاسب ولا مجاز ء لو تشعرون ذلك بأن كنتم ذوي شعور مره وحس 
صادق وعقل 0 ولكنكم تجهلون. فتنساقون مع الجهل حيث سيركم 
ووجهكم لا عترتمون بصنائعهم. 

والقفد عن لك اتبدين تهعهبه.وإنكار سمية المؤمن .ردلا »روإن كان أفقر 


ثم رد على ما فهم من مطلبهم بإبعاد هؤلاء وطردهم من مجلسهء فقال: 
(ومَا نأ بطارم الْمِِْينَ © إن أنا إلا نر مين 43 أي ليس من شأني ولا 
بعتت نذيرأً» فمن أطاعنى واتبعنى وصدقئئىء كان من وأنا منه» سواء كان 
شريفاً أو وضيعاًء جليلاً أو حقيراً. وإني أخوّف من كذبني ولم يقبل مني» من 
قبل فهو القريب» ومن رد فهو البعيد. 

وديا وان 4 بدا من اللجوء إلى التهديد: 

2< 4 ات 3 سل م مام جحععم عجر اع 5 7 5 5 
عيبي إيانا إلى 0 لنرحمنك بالحجارة. وهذا تخويف منهم 
بالقتل بالحجارة» فعندئذ دعا عليهم بعد اليأس من إيمانهم دعوة استجاب الله 
منة )6 نعل أن أذن له فقال: 


رقم م سس ب سرع سس سرح س و عر ساح ثر 


«كلَ رَيَ إنَّ قرى كوو () فأفكم بيت وَيسَهُمْ هَنَحَا نحن ومن معن مِنّ 
لْمُؤِْنَ (7) أي قال نوح: يارب» إن قومي كذبوني في دعوتي إياهم إلى 
الإيمان بك» فاحكم بين وبينهم حكماً عدلاً تنصر به أهل الحق» وتهلك أهل 
الباطل والضلال» ونحنى من العذاب مع من آمن برسالتي وصدق بدعوتي. 


رح ار 


كما جاء في آية أخرى : «فدعا 100 مغلوبٌ 0 29 [القمر: .]٠١/65‏ 
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ويلاحظ أنه ليس الغرض من هذا إخبار الله تعالى بالتكذيب» لعلمه أن الله 
عالم الغيب والشهادة أعلم. ولكنه أراد أني لا أدعوك عليهم لإيذائي» وإما 
أدغوك الأجلك ولأجل دينك . ولأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك. 

والمراد من هذا الحكم في قوله: «إفاف بن وَينتَهُمٌ قنسَا4 إنزال العقوبة 
عليهم ؛ لآنه قال عقبه : ( ون 4. 

فأجاب الله دعاءه فال : 

« تنه ومن مَعَمْ في لفك الْمَشْحُونٍ © م را بد اناي 69) أي أنين 
لوحا ومن أمن بلعوته. فوحل الله وأطاعه. وهجر عبادة الأصنام. 
وأنقذناهم بسفينة مملوءة بالناس والأمتعة وأجناس الحيوان. ثم أغرقنا بعد 
إنجائهم قومه الآخرين الذين بقوا عل كفرهمء وخالفوا أمره. روى أن 
الناجين كانوا ار أونغن بد اوسن امرأة. 

(إِدّ فى دَلِكَ به وبا كات كم تُوْبينَ ©©) أي إن في إنجاء المؤمنين 
وإغراق الكافرين لعبرة وعظة لكل من صدق أو كذب بالرسل: وإن من سنتنا 
دائاً إنجاء الرسل وأتباعهم. وإهلاك الذين كذبوا برسالتهم. 

وَإِنَّ ريك لَهُوَ الْمَرِرُْ ألتَحبِمُ 49 أي وإن ربك الله لهو القوي الغالب 

المنتقم ممن كفر به وخالف أمرهء الرحيم بمن أطاعه وأناب إليه وتاب» فلا 
يعاقبه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

الوثنية وعبادة الأصنام تقارن عادة وجود الشعوب البدائية» فهي في 
الغالب عقيدتهم». للا كان نوح عليه السلام أول رسول للناس بعد ظهور هذه 
العقيدة. والبدائية والمادية وسخف العقل وسطحية التفكير أمور متلازمة» لذا 
كان الإصرار على عبادة شبىء من دون الله هو الظاهرة الشائعة» وكانت مهمة 
الأفناء التقلين غميرة وض : ظ 
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فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين يدعوهم إلى 
توحيد الله والتخليٍ عن عبادة الأصنام» فكذبوه وآذوهء بالرغم من أنه أكد لهم 
أنه رسول أمين صادق فيما بلغهم عن الله تعالى» وقد عرفوا أمانته وصدقه من 
قبل» كمحمد كك في قريش» وبالرغم من تخويفهم من عقاب الله قائلاً لهم 
مرة: ألا تتقون الله في عبادة الأصنام؟ ومرة: فاتقوا الله وأطيعوني أي استتروا 
بطاعة الله تعالى من عقابه» وأطيعوني فيما آمركم به من الإبمان. ولا طمع لي 
في مالكم. وما جزائي إلا على رب الغالمين. 


ولكن تذرعوا بشبهة واهية للبقاء على عنادهم وكفرهم» ودفعهم الغرور 
والاستكبار إلى الترفع عن الإبمان بسبب تصديق فئة ضعيفة برسالة نوح. 
ليسوا من الوجهاء ولا من الأثرياء» وإنما من طبقة المهنيين والحرفيين. وهذا 
قول الكفرة» فإن تعلم الصناعات مما رغب به الدين» وليست الحرفة عيباء 
وإنما هي شرف وعزة»ء يستغني بها الإنسان عن الآخرين» فلا يفهمن أحد 
خطأ أن الدين ٠‏ ينتقص من ل هؤلاء. وإنما الذي انتقصهم هم الأغنياء 
المترفون. ظ 

ويؤكد ذلك جواب نوح عليه السلام لهم وهو: 9«إقَالَ وما علمى بِمَا كنأ 
اك أي إنني لم أكلف العلم بأعمالهمء إنما كلفت أن أدعوهم إلى 
الإرمكان» والاعتبار بالإبمان» لا بالحرف والصنائع» وليس للحرفة أو الصنعة 
تأثير في ميزان الدين» وكذلك النظر في الدعوة إلى الله إلى الظاهرء لا إلى 
الباطن. 


اع : 0" 0 7 ست سس را صبط حى ‏ شسخ وو س ع 

نم أجابهم بجواب آخر: «إِنْ حِسَابْهُمْ إلا عل رن لو مَنْعرْوتَ )4 أي لو 
شع رتم ان حسابهم عل رهمء لما عبتموهم بصنائعهم. 

وجواب ثالث: «إوما أنأ بطارد الْمَؤْمِِينَ أي لخساسة أحوالهم 
وأشغالهم كما تتصورون» وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء» كما ظليتة: قر يسن : ظ 


ليد (29 - التييراة: ١‏ ١٠١٠1-؟ىا‏ ا 


كو 


ورإن نأ إل نر أي إن الله ما أرسليي أخص ذوي الغنى دون الفقراء. إِا أنا 
رسول للناس جميعاً» أبلغكم ما أرسلت به فمن أطاعنى فذلك السعيد عند 
اللهء وإن كان فقيراً. ظ 


وما تغلب نوح عليه السلام على قومه بالحجة العقلية والمنطق الصريح: 
لجؤوا إلى التهديد شأن كل العتاة؛ فقالوا : الوأ لين لَرَ تسد توح لَحكوينَ ين 
مربت (407 أي لان لم تنته عن سب الحتنا وعيب ديننا لنقتلنك بالحجارة 
أو لنسبنك ونشتمنك. قال الثمالي: كل «مرجومين» في القرآن فهو القتل إلا في 
مريم : «لين ذَرّ دنه رمك جمنك 6 [مريم: 1/19:] . 


وبعل أن يس من إعانهم». دعا عليهم بالعذاب» طالياً حكم الله العدل 
فيهم» فأنجاه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة بالناس والدواب وغير 
ذلك, ثم أغرقهم الله أجمعين. [ 

إن في ذلك لآية وأي آية. وعبرة وعظة» وكان أكثرهم كافرين» والله هو 
قاد لتم بين كل مكلت بالله ورسله» رحيم بمن آمن وأطاع. 

وهاتان الآيتان الواردتان للعيرة والعظة هما اللتان ختمت مهما قصة 
إبراهيم عليه السلام؛ لأخهما بيت القصيد من القصة. 
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القصة الرابعة 
قصة هود عليه السلام مع قومه 
دسلا س8 مجوهوسر ع 2 يوه ل زيرء يرع ون سلرم 
( كَذَبَتَ عاد الْمرْمِلِينَ 69 إذ مَل م أخوهم هرد ألا لون © إن لد وسو 
أن 0 نوا لله وأطبمون. 3 وها أسكلة عو ين جر إن أ- أ 3 
الْعلمين (5) 09 أتبنون َكل رمع ا ون 93) وَيَسَحِذُونَ نَ مَصَانِم أء : خلدون 
© رذ مناه عاقثز علي © نذا ل ليد © وتنا 
ا لاعن © ندم . نعو وبين © مجن وعيون ينه 


0- 
م 


| 57 227 02 7 لسك دس صم أ الله 
-- 7 90 


إن مدآ َّ 0-1 لابين © 9 وم 0 بدن © © ككلوا تأهلكتهم إِنَّ فى ذلاء 


2 وما كن أكترهر مُؤْمِينَ 09 دَإِنّ ريك م لْعريرٌ ليم 


القراءات: 
(أَجْرِىَ إلا : 
قرئ 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافع وأبي عمرو. وابن عامر. وحمص. 
1- (أجري إلا) وهى قراءة الباقين. 

7ع 

«( وعيون 6 : 
قرئ : 

-١‏ (وعِيُون) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكساي. 


؟- (وعيون) وهي قراءة الباقين. 


ير 
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«( إن أحاف 
ورور 


«رخلق 4 : 


فرئٌ: 


-١‏ (حُلّقَ)» وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصمء وحمزة. 
ظ -١‏ (خََلّقَ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
بوي الجملة حال من ضمير: (تبنون). 
المفردات اللغوية: 


كت 45 أنثه باعتبار القبيلة» وهو في الأصل اسم أبي القبيلة الأكبرء 
ويعبر عن القبيلة عادة باسم الأب. أو ببني فلان .(إريع» مكان مرتفع 
«(ءَايَةَ4 علامة أو علماً بارزاً للمارة «(صَبَتُوْنَ 4 تفعلون ما لا فائدة فيه أصلاً . 
كاللعب « مصاع » مجامع اللي عدي وقيل: قصوراً فشينة: وسحصيوا 
(لتَلَّحّ عَخْددُونَ4 أي كأنكم تخلدون فيها لا تموتون» ولعل هنا: للتشبيه 
(وَإِدَا بطْنْثّر 4 بضرب أو قتل» والبطش: الأخذ بالعنف «جَدَارنَ6 
متسلطين عاتين بلا رأفة ولا شفقة. ولا قصد تأديب ( فاقوأ نه 6 بترك .هذه 


الأشياء «وَأطِيعُون » فيما أدعوكم إليه؟ فإنه أنفع لكم. 
«أمَد 4 6 أنعم عليكم أو سخر لكم «أََدَمٌ باعل وبين 407 كرره 


للتأكيد والتنبيه على دوام الإمداد» والوعيد على تركه بالانقطاع (عذَاب يوم 
ص عظير » 2 الدنيا والآخرة. فإنه كما قدر عل الإنعام» قدر عل الانتقام 
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2 2 صررصسم 


نرعوي ل لغيه 0 مايه سس بذك الود 


والوعيد. 


إن هنذا إِلَّا حلق الْأَولِينَ أى ما هذا الذي خوفتنا به إلا خلق 
المتقدمين وكذب الأولين وعادتهم وطبيعتهم وحن جيم امتناود فلا حساب 
ول يفيف رو اراق عادتهم في اعتقاد ألا بعث «ومَا تحن حَن بِمعَدَّبيتَ 07 4 على ما 
نحن عليه « فَكَذَيوَهُ 4 بالعذاب (4100 سبي كني ل ندا بريح 
صر صر. 


هذه قصة أخرى للعظة والعبرة» هي قصة هود عليه السلام الذي دعا قومه 
إلى توحيد الله وطاعتهء وحذرهم من عقابه» وهم في الزمان بعد قوم نوحء 
كما قال تعالىي: (رَادْكُرْوَا إِذْ جَعَلَْكُمَ خَلَفَآءَ مِنْ بَعَدِ قَوْمِ فوج وود كلتق 
ألْخْلْق بَصَبَطَلَهُ 6 [الأعراف: 59/77] وكانوا يسكنون الأحقاف : وهي جبال 
الرمل قرب حضرموت ف بلاد اليمن. وكاثوا أولي طول مديد وبأس وشدة» 
ورخاء ونعيم»ء بسبب كثرة الأرزاق والأموال والأنهار والزروع والثمارء 
لكنهم مع ذلك كانوا يعبدون غير الله تعالى» وكذبوا نبيهم هوداً عليه السلام» 
فأهلكهم وقبر هود معروف اليوم في حضرموت. 


التفسير والبيان: 
8 5 مجوءس ل ججح 2 + و *ريرء “رع 
ؤٍِ وأسام أن السام عو رو ا ا 


3 2 


عر 


سس رتكر لي 4 


أمين 10 فقوا 0 لمر وأطيعون (3) زر سم 1 جه سس جر 9 0 إل عل رب 


بدي ريم 


العلمين 9 8 ان كليث قيلة عاد زشالة الرسل المرزسسلين ”هن .عند اللهه ححين 
قال لهم هود عليه السلام : ألا تتقولن أللهء وتخافون عذابه. إن لكم رسول 
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أمين على رسالتي التي هي من عند الله» فاتقوا الله فيما أمر ونبى» وأطيعوني 
فيما آمركم وأنباكم عنه. يصلح حالكم» وتسعدون في دنياكم وأخراكم » و 
أطلب منكم على تبليغ رسالتي أجراً ولا مالاً» ولا أبتغي بذلك سلطاناً ولا 
اا إن أجري وجزائي إلا على ربي لو علمتم ذلك» ولكنهم كذبوه وآذوه. 


وهذه المقالة بعينها جاءت عل لسَان لوح وضود وصالح ولوط وشعيب 
للتنبيه على وحدة رسالة الأنبياء الداعية إلى توحيد الله وطاعته» وترك عبادة ما 


وا 


مر كر - 


١‏ - (أَتبونَ يكل ريع َيه سَبَموْنَ 463 أي أتعمرون في كل مكان مرتفع 
بنياناً محكماً هائلاً باهراً يكون علامة على القوة والعزة والغنى تفاخراء وإِعا 
تفعلون ذلك عينا خخرة اللعت :واللهو وإظهار القوةه :لذ للتتائعة اليه لذأ أذكر 
عليهم؛ لأنه تضييع للزمان» وإتعاب الأبدان في غير فائدة» واشتغال بما لا 

يجدي ني الدنيا ولا في الاخرة. 


فر بدو مصاع لمكم تلود 4039 أي وتتخذون قصوراً مشيدة 
وحمي ١‏ لكي تقيموا فيها أبداً. كأنكم مخلدون في الدنياء أو ترجون الخلد 
في الدنياء مع أنكم زائلون عنهاء كما زال من كان قبلكم. وقيل: | 
ماخد الماء. 

روى ابن أبي حاتم رحمه الله أن أبا الدرداء رضى الله عنهء لما رأى ما 
أحدث المسلمون في غوطة دمشق من البنيان ونصب الشجرء قام في 
مسجدهم ) فنادض : يا أهل دمشق. فاجتمعوا إليه. حبك اللهواً: ثنى عليه» ثم 
قال [لا تستكيون 01-4 تدرق؟ ممعون عا لذ تأكلون» وتدون عا ل 
تسكنون» :وتأملون ما لا تدركون. إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون 
فيوعون» ويبنون فيوثقون» ويأملون فيُطيلون» فأصبح أملهم غروراً. وأصبح 


خف للد (19) - الشير: ١؟‏ / ١١-١١١‏ 





جمعهم ورا وأضبحت مساكنهم قبوراً ألا إن عاذا ملكية: :نا بين عَدَنْ 
وعَمّانَ خيلاً وركاباً: من يشتري منى ميراث عاد بدرهمين؟! 


ره سر سر عد سه ص حت عر 


؟ - «إوَإدَا بطشثر بِطْسْتمٌ جَبَاينَ 409 أي إنكم مع ذلك السرف 
والحرصء تعاملون غيركم معاملة الجبارين؛ لأنكم قوم قساة غلاظ عتاة 


إيما 


والخلاصة: إن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب العلوء واتخاذ المصانع 
يدل على حب البقاء» والجبارية تدل على حب التفرد بالعلوء فهم أحبوا العلو 
وبقاء العلو والتفرد بالعلو» وهذه صفات الإله» وهي ممتنعة الوصف للعبدء 
فدل ذلك على حب الدنياء والخروج عن حد العبودية» والحوم حول ادعاء 
الربوبية. 


وفي هذا تنبيه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة» وعنوان كل كفر 
ومعصية )» لذا قال : 


رص ص و ه 1 


ف فانوا” الله وأطيطون أي فاحذروا عقاب الله واعبدوا ربكمء 
وأطيعوا رسولكم. فذلك أدوم لكم وأنفع» إذ لا خلود لأحد في هذه الدنيا. 


ثم ذكرهم نعم الله عليهم تفصيلاء فقال: 

« وتوأ أ الى مدع .يما مَا َلَمُونَ () عدم ا سين © وبحت عون 
(9 4 أي اتقوا ل 
المأكولة والأولاد الكثيرة» والبساتين العْنّ والأنهار العذبة الفياضة» فاجعلوا 
مقابل هذه النعم عبادة الله الذي أنعم مها . 

( إن أََاك عَلحمَ عابت يَرْرٍ عَظِيِوٍ (4)07 أي إني أخثى عليكم إن 
كذبتم وخالفتم وأصررتم على الكفر عذاب يوم شديد الأهوال. 
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وقد دل هذا على أنه دعاهم إلى الإبمان بالله بالحسنى وبالترغيب والترهيب» 
والتخويف والبيان» بما هو النهاية في ذلك. فكان جوابهم : 


«الوَا سول عَّنَا أوَعَظْتَ آم لَرَ تكن من الأعظيت» )4 أي يستوي عندنا 
بل 0 أصلة. ار اماد 
كقوله تعالى: «إوَمَا خَحَنُ بِتَارئه َالْهَئِنَا عن هَوّلِلَكَ وَمَا عن أكَ بِمُؤْميِتَ »4 
[هود: ]08/1١١‏ . وقال الله سبحانه: «إنَّ ألَذِيت كَمَروا سَوَآءُ عََيْهِمْ 
َأندَرتَهُمُ 5 9 نهم امي [البقرة: ؟/5] . وذريعتهم في عدم 


إعانهم هي : 


(إن هذآ إِلَّا خلن الأوَينَ © وََا عن يِضَدَبيتَ 47 أي. ما جئنت 
اختلاق الأولين وافتراؤهم وكذبهمء كما قالوا: «أمتطير لْدَوَّلِينَ )6 أو ما 
هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والأجدادء ونحن تابعون 
لهم» سالكون سبيلهم»؛ نعيش كما عاشواء ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا 
معادء ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب» ولا جنة ولا نارء وما نحن بمعذبين 
أبداً ؛ لآنه ليس الآمر كما ” تقول. 


(فكنقة انلك » أي فكانت النتيجة أخنهم كذبوا هوداً عليه السلام 
فيما أق به» واستمروا على تكذيبه ومخالفته وعنادهء» فأهلكهم الله بريح 
صرصر عاتية» أي ريح شديدة الحبوب ذات برد شديد جداء فكان سبب 
إهلاكهم من جنس عملهم» فإ وباطيا ف و ااا او 
ما هو أعتى منهم وأشد قوة» كما قال تعالى: «أَلَ ير كيْفَ هَعَلَ ريك بمَادٍ 0 
رم ذَاتِ الْهِمَادِ 42 [الفجر: 1/44-“7] وهم عاد الأولى» كما قال 0 
([ ونه أَمَْكَ عاد الأول و2 [النجم: 57/ ]5٠0‏ وهم من نسل إرم بن ينام سن 
نوح» وذات العماد: الذيرة كانوا :يسكئون العدي + ولسنت إدم بلداً. . وقال 


سر 
. 


تعالى : لقم 0 فاستكرا ف ان بير ىق وكالوا 0 0 57 و ول 
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عيذ 
هر اق ريه قير الال لق يق وو د ا ل ا 2 
زا ألك لله لك حلت هر لد يتخ 4 وها هيا يتحثرن ©©) 
[فصلت: .]١5/5١‏ وقد حصبت الريح كل شىء هم كما قال تعالى: «تَدَمَرٌ 
م تيم بأَمَرِ رَيهَا6 [الأحقاف: 55/41] . 


حل 
تر ال سل سرحت ص ال را سل 


إن في دَلِكَ لَيَدَ وَمَا كان أكَزهُر مُؤِينَ » إن مَيّكَ و الْعَرِمُ اليم © 4 
أي إن في إهلاك عاد بسبب تكذيبها رسوطا لعبرة لكل الأقوام فيما أتيتهم به 
من رسالة الله» وما كان أكثر هؤلاء المهُلكين بمؤمنين في سابق علمناء وإن 
ربك و المنتقم من أعدائه» الرحيم بالمؤمنين من عباده إن تابوا وأصلحوا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تبين من هذه القصة ما يلي : 


- لقد كان موقف هود عليه السلام من قومه موقف الحكيم الحليم 
تمص يوي ترس من اعنم وين بالسدافة واضويا» ترج عن تامع 
4 ا سس ا سس علص اذى موس ص اس 


واكتفى بالقول: لال يوم ليس بى سَفَامَة ولك رسول من رب الْملمِينَ 
[الأعراف: 517//17] . 

؟ -:إن أسلوب الداغية يجب أن يكون لطيفاً ذون ثتفيرء فقد سلك هود 
عليه السلام هذا الأسلوب» فذكّر قومه بالنعم التي أنعم الله بها عليهم. 
وحثهم على شكرهاء والإبمان بالله المنعم كفاء ما أنعم» فهو الذي يجب أن 
يعبد ويشكر ولا يكفر. 


* - إن التجبر أو العتو أو الطغيان لا يأ بخير» وكل من ظن أن جبروته 
يحقق له كل ما يريد فهو غرٌ جاهل» فهؤلاء قبيلة عاد الأولى توافرت لهم القوة 
البدنية الفائقة» والطول المديد» والنعمة السابغة» من الأموال والبساتين 
والأخبارء والحصون المشيدة والمباني الضخمة والزروع والثمارء ولكنهم لا 
طغوا وبغواء وعاملوا الناس معاملة الجبابرة» وأصروا على كفرهم وعنادهم, 


"1 ١.١7" /5١ : الي‎ - )١19( د‎ 


عاقبهم الله بما هو أشد من جبروتهم» وأرسل عليهم ريحاً باردة عاتية» 
فدمرت كل شيء لهم؛ إذ أين قوة البشر من قوة الله وقدرته؟ ! 
- إذا استولى الكفر والعناد والكبرياء على قلب الإنسان» لم يبق أمل في 


«دَلّوأ سول ينآ وَعَظتَ آم لرَ مك ين الأعطيت 


: - يعتمد عبدة الأوثان في اعتقادهم وعبادتهم على ما توارثوه عن 
الأسلاف. ويسيطر الفكر المادي على أذهانهم» فينظرون إلى الحياة نظرة 
المتمة المترفه فيهاء ثم يرتحل عنها: حياة ثم موت. ولا بعث. 


وري التا من كب أهللفة اشام كذ برشولةة فلبهدي النامن فى كل 
زمان ومكان من عصيان الرسل وتكذيبهم» ولكن مع الأسف لا يتعظ أكثر 
الناس بهذاء ويبقون في كفرهم وعدم إمانهم» ويبملون النظر إلى قدرة الله 
القادر على الانتقام من كل أحد. [ 
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وسح سار مدوم زه 7 ا 400 هه بن سس رع 
والار ا ا 0 لات احم يح ألا دُنْقونَ (9) إن لكم 

0 : جم رارم 6 رلا سل م *#دحط 2 

رَسولٌ أَمِينَ (0) فَانَفُوأ أله وَأطِيِعُونٍ 9 وم1آ شتلك عَليّهِ من جر إن أ 
3 ا مام 2 : 

عل ري العليين 9)) انرون ا هد اقبت 1 اق حتت وفبون 0 

خر عر - عر رعرء 3 َ ا 

وندقع وَححَلٍ طلعها هَضِيمٌ وَتَتْحِنَونَ من الجبالٍ سوتا فترهين (49)) فائقوا 


ا ل ل م ا ات ا سا خرء ا 
للَهَ وأطبعون 7 ولا تطيعوأ أن الْسسَرِؤي 029 الْذِينَ يِفْسِدونَ في الأرضٍ و 


جع عع د دروو صعدد 


(9©) قأحذهم ادا آدئة 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافع وأبي عمروء وابن عامر. وحفص. 
؟- (أجرئ إلا) وهى قراءة الباقين. 
( وعبون ‏ : 


قرئ : 


لل (15) - الشيرء: /5١‏ ١١١-وه١‏ نف 


1 (وعبود) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكساي. 
5 0-07 وهي قراءة الباقين. 
قرئ: 
-١‏ (بُيُوتا) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
-١‏ (بِيُوتاً) وهي قراءة الباقين. 
ل( فرهين » : 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (فرهين). 
الإعراب: 
( فرِهينَ4 حال من واو (تنحتون). 


(مَدْ ناكد ها سْرَبُ4 «سْرْبُ4 مرفوع بالظرفء على مذهب سيبويه 
والأخفش؛ لأنه قد جرى وصفاً سكيد والظرف إذا وقع وصفاً ارتفع نه 
ما بعذه» كالفعل. ش 


البلاغة: 
(وَأَطِيعُونٍ 4 استعار الطاعة التي هي انقياد الآمر لامتثال الأمر. 
(مفْسِدُونَ» (ولا يضيخن» بينهما طباق. ظ 
« الْمرْسَنَ4 «تَنَقونَ4 « بين (أطيعون) « الْعَلَيِينَ4 (عيون) توافق 


الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وكذلك ( هضيم م 4 ( تَعَلُورِ 6 «عَها عظير ‏ 
( لم4 


1" له (19) - الس : ١‏ / ١١١-وها١‏ 
لزركا اعنين التتكرن 4 بالحنه لأن لكر عالقة عن لسعو 
المفردات اللغوية: 


(إِنَ أجقَ) ما أجري « أنَأركوْتَ4 إما إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم. 
وإما تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم 9إفي ما ههنا 6 من الخيرات والنعيم 
«طلعهًا4 أ 4 أول ما يطلع من كر النخل» وما يأتي بعده يسمى خلالاً» ثم بلحاًء 
م بغرا نم رَطَبأء نم قرا «( هضِيمٌ» نضيحج لطيف لين ([ وَيَتْحِنُون 4 4 النحت: 
النّجْر والزي والتسوية (إفَرِهِينَ4 بطرين» من المَّرّه: وهو شدة الفرح» أو 
حاذقين بنحتها من الفراهة: وهي النشاطء فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب 
قلب. وقرئ: فرهين» أي بطرين وهو أبلغ «(وََطيعونٍ4 فيما أمرتكم به 
لألَرِي4 العاصين ل بُفْسِدُودَ في الّْضٍِ» بالمعاصي ولا يضمن بطاعة 
الله» وأق به لبيان أن فسادهم فساد خالص ع شىء من الصلاح. 
و ( الْسَحْرن» ره على عقوم بكثرة السدرة” مِنَ الصّدِقيت4 في دعواك 
الرسالة «إِسْربٌ 4 نصيب من الماء ([عذاب نور 00 عظم اليوم لعظم ما 
نجل فيه» وهو ِ-5 من تعظيم العذاب ( فعقروها» رموها بسهم ثم قتلوها. 
وأسند العقر إلى كلهم؛ لأن عاقرها إنما عقر برضاهم» ولذلك عذبوا جميعا 
«(تَدِبِيتَ4 على عقرها خوفا من حلول العذاب. لا تَوْبةَ من ذنوبهم» أو عند 


ور 0 


حلول العذاب» ولذلك ١‏ ينفعهم (ر فأخذهم الات » الموعود به .6 فهلكوا. 


26 


«وَمَا كنت أَحَرَهُم تُؤْمنينَ4 قال البيضاوي: في نفي الإبمان عن 
أكثرهم في هذا المعرض إماء بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم. لا أخذوا 
بالعذاب» وإن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم. 


لا قص الله على رسوله قصة هود عليه السلام وعاد» أتبعه بقصة صالح عليه 


لوه (19) - الْمييراء: /5١‏ ١١١-وه١‏ 1" 


السلام وممود» وقد كانوا عرباً مثل عاد. يسكنون مدينة الحثجر التي بين وادي 
القرى والشام أي على طريق المدينة». ومساكنهم معروفة مشهورة» كانت 
قريش في رحلة الصيف بمرون عليهاء وهم ذاهبون إلى الشام» ومرّ رسول الله 
كله بهم حين أراد غزو الشامء فوصل إلى تبوك ليتاهب لذلك. وكاتزا بعد عاد 
وقبل الخليل عليه السلام. 


دعاهم نبيهم صالح إلى عبادة الله وحده لاشريك لهء وأن يطيعوه فيما 
بلَعْهم من الرسالة» فأبوا عليه كدي وخالفوهء» فأخذهم عذاب الزلزلةء 
ولزن بهم الأرض» ولم تبق منهم أجداء.. كما .قال تغال» ناف كرا 
تالكا بألطَاغِيَوَ 62 4 [الحاقة: 19/ه] . 


كلت كه تي © 561 3 نف سيع الاكقة و8 إل 51 


0 لي 29 10 معي سانب 
وهود عليهما السلام. 


والمعنى: لان كذبت للا مود عدن 
هم : ألا : تتقون عقاب الله. فتؤمنوا به وتوحدوه وتعبدوه» وتطيعوني فيما 
بلغتكم من الرسالة» فإني رسول من عند الله تعالى» أمين على رسالته 5 
أرسلها معي إليكم. ولا أطلب على نصحي وتبليغي عوضاً ولا جزاءء. ثما 
جزاي إلا على الله الذي أرسلني, وهو يتولاني في الدنيا والاخرة. 


ثم وعظهم» وحذرهم نقم الله أن تحل مهمء وذكّرهم بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الطيبات» وفجّر لهم العيون والأنهارء» وأنبت لمم الزروع 
والثمرزات» وجعلهم قْ أمن من المحزورات» فقال مخاطياً هم امود ثلا ئة : 


حرف لد (19) - التي 5١‏ / ١5١-وه١‏ 





- تنوه في ما سَهنَآ “إمييت 9©) في جَنتِ مَعْبُونٍ (©) ورروع وَتَْلٍ 
طَلَمُها هَضيِمٌ ©)4؟ أي أتظنون أنكم في الدنيا تخَلّدونَ في النعيم» وأنكم 
شر كون في دياركم آمنين» متمتعين في الجنات والعيون» والنخيل ذات الرطب 
الحضيم اللين اللطيف» والزروع والثمار» وتطمعون في ذلك» وتظنون آلا دار 
للجزاء على الأعمال؟ لا يعقل أن تبقوا على الشرك والكفرء وأنتم ترفلون في 
ل النعم, وتتمتعون ببذه الخيرات. 


وقوله: «إف ما هلهكآ -امنيت»4 أي في الذي استقر في هذا المكان من 
النعيم» ثم فضّله وفسره بقوله: «إفي جَنَّتٍِ وَعْبُونِ )4 إلخ. فهو تفصيل بعد 
إجمال. 


أ - ( وَبَتحِبْوْنَ يس لجال يونا صَرِهِينَ (©) هَنَقوا لَه وأطبعون (©)4 أي 
وتتخذون بيوتاً في الجبال حاذقين في نحتها وبنائهاء بطرين فرحين أشرين بهاء 
متنافسين في عمارتهاء من غير حاجة إلى السك فيها. فاتقوا الله حق التقوى, 
وأقبلوا على ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» من عبادة ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم. 

ويلاحظ أن الغالب على قوم هود الذين تقدم وصفهم هو اللذات المعنوية 
وهي طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبرء والغالب على قوم صالح هو 
اللذات الحسية المادية» وهى طلب اللمأكول والمشروب والمساكن الطيبة 
الحمية: ْ 


نف 


؟ - «ولا ظليئرًا تن النترؤي (© ال مُنْدُونَ فى لاض ولا بشخ 
أي ولا تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وارتكاب 
الخطايا والترف وامجونء وهم كبراؤهم ورؤساؤهم الدعاة لحم إلى الشرك 
والكفر ومخالفة الحق. وهم الرهط التسعة في أرض ثمود المشار إليهم في اية 
أخرى: «إوكات فى الْمديئة ضَعَهُ رَهْظٍ يِفيدُوت فى لْدَرَضِ ول حون 


ليه (19) - التييراء: ١م‏ ١غ١-وه١ ١‏ 





(©4 النمل: 482/907] . وإنما قال «إولا يِصلِحُونَ4 بعد قوله «[ يدوت » 
لبيان أن فسادهم خالصء ليس معه شىء من الصلاح» على عكس حال بعض 
المفسدين المخلوطة أعمالهم ببعض الصلاح. 


فو أن ساح ود بلسي بي إلى عبادة رهم عرز وجل 
بقوهم : « مالو ِنَم شا الت هن المسحن بن ©4» أي قال قومه : عورد الذي يغلب 
ابح وا ا وب اا 


ع 


بشر مثلناء فكيف أوحي يك ا ٠‏ كود ني 5-7 1 في 
أخرى: «أَلْقَ ألذَكرُ عَليَهِ من ينا بل هْوَ كَذَابُ أَيِرُ 629 سَيَعْلَُونَ عدا 
الكداك اله 29 [القمر: 54ه55-75/5] . وهذا بمنزلة ما كانوا يذكرون في 


الأنبياء أنهم لو كانوا صادقين , لكانوا من جنس الملائكة. 


ثم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم» وهو 
أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عُشّراء (حامل لعشرة أشهر) صفتها 
كذا وكذاء فما كان منه إلا أن أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق : لئن 
أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه» فأعطوه ذلك» فقام نبي الله صالح عليه 
السلام» فصلى» ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم» فانفطرت تلك 
الصخرة الى أشاروا إليها عن ناقة عَشّراء» على الصفة التى وصفوهاء فآمن 
بعضهم » وكفر أكثرهي'''. 


000 تفسير ابن كثير : ؟/ 55" تفسير القرطبي : ا وهذا مروىي عن ابن عباس » وريما 


كان الأمر محتاجاً إلى رواية موثقة ثابتة السند ليجب علينا الاعتقاد بذلك. 


قف لله (19) - الشيياء: ١ا/‏ ١١١-وه١‏ 


(دَالَ َذِو تاقَهٌ لها رب ولك شِرْبُ يز تمر )4 أي إن النبي صالح 
عليه السلام قال مجيبأ طلبهم إرسال آية تكون دليلاً على صدقه: الدليل هو 
ناقة الله هذهء فهي الآية والمعجزة الدالة على صدق» ترد ماءكم يوماء ويوما 
ترذونه أنتم. 

علا صَُوها يسع ماحد عَدَابُ بَوْرِ عَظِيِوٍ (©) »أي وإياكم أن تصيبوها 
بأذى من ضرب أو قتل أو غير ذلك» فيصيبكم عذاب شديد. وقد عظم اليوم 
لحلول العذاب فيه.» ووصف اليوم بالعظم أبلغ من وصف العذاب؛ لأن 
الوقت إذا عظم بسبب العذاب» كان موقعه من العظم أشد. 


آل سج سس او و0 صرحت سل سس 
٠.‏ م ٠.‏ 


تحَقَروهَا دََصْبَحْوأْ نَدِبِينَ © عَلَمَدَهُمُ الْحَدَابُ4 أي ذيبحوا الناققء ثم 
ندموا على فعلهم عند معاينة العذاب» أي حين علموا أن العذاب نازل بهم» 
فنالهم عذاب الله وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً» وجاءتهم صيحة 
عظيمة اقتلعت القلوب من مالحاء وأتاهم من الأمر مالم يكونوا يحتسبون. 
وأصبحوا في ديارهم جاتمين. 


والذي حدث أن الناقة مكثت لديهم حيدا من الزمان» ترة الادة وتاكل 
الورق والمرعى» وينتفعون بلبنهاء يحلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياًء فلما 
طال .عليهم الأمدء وحض رأشقاهم. تمالؤوا على قتلها وعقرها. روي أن 
مِسْطعاً ألجأها إلى مضيق في شِعْبٍء فرماها بسهم. فأصاب رجلهاء 
فسقطتء ثم ضربها قدَار. 

(إنَ فى دِكَ ليه وما نت رهم مؤبييت » وَدَ ديك لهْرَ التي 
ريم أي إن في ذلك المذكور من قصة صالح عليه السلام» وتكذيب 
قومه ثمود لرسالته» واعتدائهم على معجزة الناقة لآية وعبرة وعظة» وأي آية 

أعظم من هذا؟ إنمم كذبوا رسولهم فلم يؤمنوا به» واغتروا بمالهم ومتعتهم 
الدنيوية» واعتدوا على الناقة» فنزل مهم العذاب» ولم يكن أكثرهم مؤمنين 


ليه (19) - الشييرء: /5١‏ ١١١-وه١‏ ارقف 


بالله ورسلهء وإن ربك لو المنتقم من أعدائه. الرحيم بأوليائه المؤمنين إن تابوا 
وأنابوا إليه. وهذه الخاتمة بذاتها هي خاتمة قصة نوح ل لآن القصيد منها-. 
واحد». له العظة والاعتبار حال المكذبين. 


يقال: إنه ما آمن به من تلك الأمم إلا ألفان وثمان مئة رجل وامرأة. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


كانت قبيلة نود تسكن في الحيجر”'2 وهي ذوات تخل وزروع ومياه ومبابٍ 
جبلية شاهقة فخمة» وكانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهمء إلا أنهم 
ووتخهم. وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت؟. 


وأمرهم بتقوى الله عز وجل وهي امتثال أمره واجتناب بيه وحذرهم من 
إطاعة أمر كبرائهم ورؤسائهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 


فاتهموه بأنه مسحور لا عقل له»ء ونفوا عنه الرسالة؛ لأنه بشر مثلهم 
فكيف يوحى إليه دونهمء ويكون نبياً غيرهم؟ ثم طالبوه بالإتيان بمعجزة 
حسية تدل على صدقهء فأيده الله بالناقة العظيمة التي لا مثيل لحاء فكانت 
تشرب ماء نهير صغير كله في يوم» ثم تدر لهم الحليب» فيحلبون منها ما شاؤوا 
في اليوم التالي. ولكن أبطرتهم النعمة» وأساؤوا إلى اسيم وتواطؤوا على 
عقرهاء حبَّاً في الإساءة ذاتهاء فعقرها رجل منهم اسمه (قدار) ثم ندموا على 
ا 0 
تعالى: «وَلِسَسَتٍ أَليَوبَةٌ للدت يَحْمَلْوْنَ ألتَسيِاتِ حَهَّهَ دا حَصَرَ أحدهم 
َلْمَوَتٌ قَالَ إِقْ تبت الْعَنَّ)4 [النساء: 18/4] فأهلكهم الله ل والطييدة” 
بسوء فعلهم وقبح كفرهم. ظ [ 


010( الحجر: واد بين المدينة والشام. 


ف ا (19) - الشسء: ١5ا/‏ ١٠١د-هلمال‏ 


القصة السادسة 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 


( كنت َم نل لتيل © إذ َل كم لمهم أذ ألا تن © إن لك 


مو #8 0 ور جه 8 ا 02 ير جم ررد جا روللء لد . >#وصط امس 2ح سلس 2 
رسول أمين فائقوا الله واطيعون وما أَسَسَلكمٍ عليّه من أَجَرٍ إن أجَرى إلا 
ب ٠‏ ني اذى« اصرح اس 20 جر بجر - ا م مه ل موس ص سج «جسر 100 4 2 22 0 
عل رَبَ العدلييت 99 أتأنوت لدان مِنَ الْعليين 9 وَيَدَرُونَ مَا خَلقَ لكر 


س2 ال و ساح هو جح سم أ لسارم س 0 جه ل كر آ د و يل | 
يكم من روا ِل أنسم قوم عادوت ([) قَالَواْ لين ل تنحَه يلوط لتكودن 
موحل سب ججحيعر م سس 2 سس سه ع سه ا حي عر ل م 7 7 اجحده 
لْمَحرَجِينَ (©) قَالَ إن لِعَملِكر يْنَ القالينَ 9 رت يحت وأهلى مما يعمَلُونَ (©) 
َه وأخلة. مهن 3 إلا عَجونا ى القيريم 07 م ميا اكيت (7) وأمطرا 
7 -- 0-1 ل الم 6 ١‏ #/ه 

ل 0 دس 0 سرس عرص مدوا سمس س ل سس لي سير سسا سم ل رخو الاح سه حمسي 
لم مَطرا صل مر الْسَدَى 62 إنَّ في دَلِكَ لآَيَدَ وما كن أَكدرُمُ مُؤْمنِنَ 
كن رش الترن اللصر 

القراءات: ظ 

« أجرى إل40 : 
فرف: 


1 (أجري إلا وهي قراءة نافع . وأبي عمرو. وابن عامر. وحمص. 
؟- (أجري إلا) وهي قراءة الباقين. 
(نحَى وأهل مما يَعَملوْنَ4 على حذف مضاف. أي عقوبة ما يعملون من 
الفاحشة» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
الملاغة: 


وه م ا لد سل 
(أتأتون الذكران » استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ. 


لد (19) - الميء: ١ك‏ ولد هنل ييف 


نس رحس سس 


«إدَال 4 (مِنَ القالين © جناس ناقصء الأول من القولء والثاني من القلى 
مصدر قى: أبغعض فا نذا : 


المفردات اللغوية: 


«أَحْوهمم4 الذي يعايشهم في السكن والبلدء لا في الدين والنسب؛ لأنه 
ابن أخي إبراهيم من أرض 1 « دكن 4 الذكور «إينَ الْعَْلَمِينَ4 من الناس 
لش لأجل استمتاعكم (إمِّنْ ويم 6 أي أقبالهن «عادوت » متجاوزون 
السسس يي س7 
و4 عن إنكارك علينا «سنَ الْمْخْرَمِينَ4 المطرودين المنفيين من بلدنا 


( الْمَينَ» المبغضين لفعلكم غاية البغض" أو أشد البغض ([ممًا يِعَمَلوْنَ 4 أي 


من عذاب أو عقوية أو شوم عملهم. 


(وَأمْلَه4 أي أهل بيته والمتبعين له على دينهء أخرجه الله من بينهم وقت 
حلول العذاب بهم 9إِلَا عجْورا4 هي امرأة لوط في الْعَييينَ4 الباقين في 
العذاب» مايا حجر قٍ الطريق 5385 ا كانت مائلة ة إل القوم» 
577 لكين أهلكناف أشي علا 55 9 ع6 قبل : أمطر الله 
عليهم حجارة» فأهلكهم « ( سام 0 مطز الْمَدَرِنَ 4 4 مطرهم. واللام فيه 
للجنس »ء حى ا وفوع المضاف إليه فاعل (ساء) والخصوص بالذم 
حذوف » وهو مطرهم. 


هذه قصة أخرى كسابقاتها للعبرة والعظة.» هي قصة لوط بن هاران بن 
آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلامء بعثه الله تعالى إلى أمة عظيمة 
ف عهد إبراهيم». تسكن من قطاع الأردن سدوم وأعماطا التي أهلكها الله 
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. وهي عمورة وثلاثة مدن أخرى». وجعل مكانها بلاد العؤْر المتاحمة لجبال بيت 
المقدس > ,واخاذنة: ليلد :وجيال ارك والكنويك» .واخاؤزة للهدر :اليج 
(بحيرة لوط) فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحدهء لا شريك لهء وأن يطيعوا 
رسوهم الذي بعثه الله إليهم. ونهاهم عن معصية الله.» وارتكاب ما ابتدعوه 
من الفواحش» مما لم يسبقهم إليه أحد من العالمين» من إتيان الذكور دون 
الإناث. 

التفسير والبيان: 


060 0 7 ى عاص كاء 0م 5 1 22> دسو مس س / 5 
( كدت قم أل المرْسلِنَ 69 إذ كالَ َم وهم لويد ألا تنوك 7 إن لكم 
دوع 0 ور ١‏ 


سول أمِين (0) فَأنَوا أله وأطبيعون (2) رمآ سكم ةن أ إن أخرى إلا 
عل رب الْعدليت أي إن قوم لوط كذبوا نبيهم المرسل إليهم» ومن 
كذب رسولاً فقد كذب جميع المرسلين» حين قال لهم لوط عليه السلام : ألا 
تتقون عذاب الله بترك معاصيه» فإني رسول لكم موتمن على تبليغ رسالته. 
فاتقوا الله بفعل ما أمر به وترك ما نبى عنهء وأطيعوني فيما أمركم به من عبادة 
الله وحدهء وإتيان النساء بالزواج وما أنباكم عنه من ارتكاب الفواحش» ولا 
أطلب منكم أجراً أو جزاء على تبليغ رسالتي» فما جزائي إلا على الله رب 
الإنس والجن وجميع العوالم في الأرض والسماء. 


نم وبخهم وقرعهم وأنكر عليهم ظاهرة الفحش الشنيعة قائلاً : 8 أْتَأنَونَ 
دعاك من لين © وَدَرُوَ ما حَلَقَ 1 رَيْمُ من ويم أي كيف 
تقدمون على شىء شاذ جداء أترتكبون هذه المعصية الشتيعة؟ وهو إتيان 
الذكون يهن 9 وهو كناية عن وطء الرجالء» وكانوا يفعلون ذلك 
بالغرباء» وسماه الله تعالى فاحشةء فقال: «[أَتَأَنْوْنَ اَلْسَحِمَةَ مَا سَبَفَّكم يبَا سن 
عل مر الْعَْلَمِينَ 6 [الأعراف : 18١‏ وتتركون إتيان نسائكم اللاي جعلهن الله 
للاستمتاع الطبيعي ببن» كما قال تعالى: «كَأُوُكب من حَبَتُ أمركة اند 
الم 1# .. 
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بل أنتم و عادوت )»© أي لكن أنتم قوم متجاوزون الحد فق الظلم وفي 
تمي المعاصىء ومنها هذه الفعلة الشنيعة. 

وقوله : «إ بل 4 إضراب» بمعى الانتقال من شيء إلى شيء» لا أنه إبطال لم 
سبق من الإنكار عليهم وتقبيح أفعالهم. والمراد: بل أنتم أحق بأن توصفوا 
بالعدوان». حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة. 


ولما نهاهم عن هذا الفعل القبيح توعدوه وهلدوه: 


(لنأ لين ل مَحَدِ يؤْظ لََكزئَنَ بن مروت )4 أي قال قوم لوط له: لئن 
لم تنته عن دعواك النبوة» وعن الإنكار علينا فيما نأتيه من الذكورء وهو ما 
جئتنا بهء لنطردنك وننفينك من هذه البلدة التى نشأت فيهاء ونبعدنك من 
نيثنا ‏ كما أبعدنا من انا قبلك» كما قال تعالى : (# نما كانت واب 
ف ان مالو حرو بال لوط من ريتك إِنَّهُمَ ان يطْهُرُونَ 9© »4 
[النمل: 557/717] . 

فأجابهم بأن إبعاده لا بمنعه من الإنكار عليهم والتبرؤ منهم لما رأى أنهي لا 
يرتدعون عما هم .فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم» فقال: 

(إٍِ لِعَمَلمٌ يْنَّ الْقَاِنَ4 أي إن من المبغضين بغضاً شديداً لعملكمء فلا 
أرضاه ولا أحبهء وإني بريء منكم» وإن هددتّوني وأوعدتموني بالطرد. وكونه 
بعض القالين يدل على أنه يبغض هذا الفعل ناس غيره» هو بعضهم» وقوله : 
(يّنَ الْعَاإنَ4 أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قالٍ. ظ 

وفيه تنبيه على أن هذا الفعل موجب للبغض» حت يبغضه الناس. 


ثم دعا الله بإنجائه من سوء فعلهم قائلاً : 


أ اح سر و مر 


«رَبٌ يحت وأهل مما يِعَمَلونَ 4 أي ياربّء خلّصني من عقوبة ما 
يعملون من المعاصي» ونجني من شؤم أعماطم. 
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والخلاصة : إنهم لما توعدوه بالإخراج» أخبرهم ببغض عملهم. ثم دعا رنه 
بالنجاة من سوء فعلهم. فأجاب الله دعاءه: 


قسه اها جين 09 © إل عدا فى الْعبرِين 2 4 أي فنجيناه وأهل 
ا ل 0 إلا امرأة عجوزاً هي 
امرأته. وكانت عجوز سوء لم تومن بدينٍ لوطء بقيت مع الوم وم تخرج . 
ناكف كنا كال سيدانة نل ل اناك ند ميزنا م1 ساك تمر 133 
١‏ لأنها كانت راضيةٌ بسوء أفعالهم» وتنقل إليهم الأخبار. 


له 17 ع سر عرسم سس لور 


(ث دما للحن 7) وأمطرنا عليع مَطرا َه مَظرٌ الْسَدَيتَ 4079 أي مم 
أهلكنا القوم الآخرين الباقين الذين انغمسوا في المنكرات» وكفروا بالله 3 
خلقهم. ولم يؤمنوا برسلهء وأنزلنا عليهم العذاب الذي عم جميعهم» وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل منضودء فبئس هذا المطر مطر المهلكين المنذرين 
بالحلاك. قال قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم. 
وقال مقاتل: خسف الله بقوم لوطء وأرسل الحجارة على من كان خارجا من 
القرية» ولم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط. وقال وهب بن منبّه: أنزل الله 
عليهم الكبريت والنار أي فجر الله فيها البراكين النارية. و( الْمندَرِنَ 4 لم يرد 
مهم قوماً بأعياههم» إنما هو للجنسء والخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم. 


والخلاصة: إن عقابهم كان زلزالاً شديداً جعل بلادهم عاليها سافلها. 
وكان مصحوياً ا و كا السام نت ا 0 
ع1 .* رشا ا اا ل كاكية انرا حي عجارن كن 
سِجيلٍ مَنضُودٍ 2 [هود: ]47/١١‏ فالعقوبة: هي الزلزال والبركان. 


إن فى ذلك 2 وعل» كان كن مره مهن © ون كت 4 عير لخر 
2 رح كن الل بز ابقاقة ال حت جا للست كي تيا 
قصص الأنبياء المتقدمين, والمعنى: إن في تلك القصة لعيرة وعظة لكل متأمل» 
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حيث أهلك الله العصاة الموغلين في المعصية» وهم الفاعلون فعل قوم لوط. 
ونجى المؤمنين الصالحين الذين أنكروا تلك الفاحشة» وكانت امرأة لوط من 
الهالكين لتواطئها مع قومهاء ومحبتها فعلهمء ولم تنفعها صلتها بالنبي لوط 
عليه السلام؛ لأن لكل امرئ ما اكتسب من الإثم» وما كان أكثر هؤلاء القوم 
بمؤمنين» بل كانوا كافرين» وإن ربك لو المنتقم من أعدائهء الرحيم بأوليائه 
المؤمنين التائبين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الكفر بالله تعالى ورسلهء والشذوذ الجنسى (فعل قوم لوط) وترك 
الاستمتاع الطبيعى المحلال من طريق الزواج بالنساءء مدعأة للانتقام الإلهى. 
والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة. 

ومهمة النبي لوط عليه السلام كانت صعبة جداً في علاج هذا الأمر 
المتأصل المستعصي في قومه. فأنكر عليهم أشد الإنكارء ووبّخهم أشد التوبيخ. 
ووصفهم بأنهم قوم موغلون في العدوان وتجاوز حدود اللهء وأعلن بغضه 
الشديد لعملهم»ء بالرغم من تبديدهم له بالطرد والإبعاد من بلدهم. 

ولما يس لوط عليه السلام من إعان هؤلاء القوم باللهء والتطهر من فعل 
الفاحشة الشنيعة» دعا ربه بأن ينجيه وأهله من عذاب عملهمء وألا يصيبه 
من رية. 

فأجاب الله دعاءهء ونجاه وأهل بيته ومن آمن معه أجمعين من العقاب 
الأليم الذي أنزله بهمء إلا امرأته العجوز بقيت في عذاب الله تعالى. 

وكان العقاب الدنيوي هو الإهلاك بالخسف والحصبء. أي بالزلزال 
والبركان» فأمطر الله عليهم الحجارة» بأن خسف جبريل عليه السلام بقريتهم 
وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة. 
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إن في ذلك لآية وأي آية والعاقل من اتعظ بغيره» ولم يكن من قوم لوط 
مؤمن إلا بيت لوط وابنتاه» والله قادر على الانتقام من أعدائه» وهو في 
الوقت نفسه رحيم بأوليائه المؤمنين 


القصة السايعة 


( كدب حب لتك الْمرْمَِينَ © إذ قال هم 5 0 
سول لين 7 َتَعَوأ لَه واتلبغون 2 وآ 5-7 جر إن أخري إ/َ 
عل رب الْعَلمِين 8 ُو 5 وا تكونراأ 7 التنيين © وروا 
الوتظارن الع 9 ولا بحسا الثامن. اشايقة ل توا في الي مَفْسرِنَ 
© وَأتَفوا ا الى حلقك واي بين © ) قَالُوَأ نمآ أَمَتَ من لْسَحَريى 07 
"لك د كنا رد للك لم لكي © نيد تنك نك .. 
راي ألم عَلمُ يما تصَمَلونَ 7©) مكدو 
اعدعم عذات بوي الظلو إن كان عذات يا 00 ا 0 


4 0 آذ تا 
4 2 > 2س سل كوس 
كن هم مَؤمِنينَ 2 وَإِنّ ربله 1 


3 
م 3 


ير 


القراءات: 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء واد بن عامر. وحفص. 
؟- (أجري إلا) وهي قراءة الباقين. 
(أضمب تكر) : 


لْلدّءَ (19) - التييرة: /5١‏ تلاح-دوا١‏ 1 


قرئ : 

-١‏ (أصحابٌ لْكَةَ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن غامر. 
-١‏ (أصحابٌ الأيكةٍ) وهي قراءة الباقين. 

( بالقسطاس) : 

قرئ : 

-١‏ (بالقسطاس) وهي قراءة حفص. وحمزة». والكساي. 

؟- (بالقٌّسطاس) وهي قراءة الباقين. 


وهي قراءة حفص». وقرأ الباقون: (كِسْفاً). 
ون أعلم) : 
وقرأ نافع , وابن كثير.» وأبو عمرو (ربّ أعلم). 


(لَكةَ4 معرّف بالألف واللام. ومجرور بالإضافةء» يقرأ بالهمزة 
وبتخفيفهاء وهو الوجه ويقرأ بلام أصلية مفردة «ليْكة» بالنصب: اسم بلدء 
على ' أنه ممنوع من الصرف للتعريف (العلمية) والتأنيث» ووزنه «فَعْلة). 
والواقع أن أصل : «ليكة»): الأيكة. فنقلت حركة الحمزة إلى اللام تخفيفاً 5 
حذفت» فاستغني عن همزة الوصل» وصارت الكلمة «ليكة». وكتبت هنا وفي 
سورة (صسَ» بغير ألف اتباعاً للفظ. 
البلاغة: 


( 4 رفوا الْكَلَ ولا تَكووا من الْسَخْيررنَ 4)©7 إطناب؛ لأن وفاء الكيل 
نبي عن الخسران. ْ ظ 
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المفردات اللغوية: 

(لتكةِ4 غيضة شجر كثير ناعم ملتف» قرب مدين» بعث الله إلى أهلها 
شعيباً عليه السلام» كما بعث إلى مدين؛ ولى يكن منهم نسبأء وكان أجنبيا 
منهم ‏ ولذلك قال : ( إد قَالَ م قوف ولم يقل أخوهم). جاء في الحديث : 
«إن شعيباً أخا مدين أرسل إليهم» وإلى أصحاب الأيكة» .وفوا لكين 4 أتموه 
«مِنَ الْمَخْيِرِينَ4 الناقصين حقوق الناس بالتطفيف. 

«بِلقسطاين الْشْتَقِمِ4 الميزان السوي أو العدل «كَلَا يََحَسَواْ الناس 
مْيآَهْرٌُ6 لا تنقصوهم من حقهم شيئاً (ولا صَنََا في الْْضٍ مُفْن4 أي لا 
تفسدوا أشد الإفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق» يقال: عثا في الأرض : 
أفسد فيهاء ولٍامُفْيِنَ4 حال مؤكدة لمعنى عاملها «وَالْجِلّة4 أي ذوي 
الجبلة» أي الخلقة والطبيعة» يقال: جُبل فلان على كذاء أي خلق, والمراد: 
أخهم كانوا على خلقة عظيمة «ٍالْأَوَلينَ4 من تقدمهم من الخلائق « الْسَكَرنَ) 
المغلوبين على عقوم بكثرة السحر. 

(يَمَآ أت إِلَا بسَيُّ مَتنَاك أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين 
كنا فيك لسن لقاع عا نفل ف تكلييدة: أ "اعون النشز نر وان علذك 4 :(ان) 
مخحففة من الثقيلة» واسمها محذوف. أي إنه «الْمِنَ الْكَذْبِينَ4 في دعواك 
( سا4 جمع كسّفة أي قطعة (وزناً ومعى) والمراد قطع عذاب « الظلَة )6 
السحابة التي أظلتهم بعد حر شديد أصابهم» فاجتمعوا تحتهاء ثم أمطرتهم 
نآرا فاحترق ايها ظ 


(إِنَّمُ كن عَدَابٌ يَوْرٍ عَظِيمٍ 6 إلى قوله ( الْعرِيدُ لضم 4 هي مقالة الأنبياء 
الفاشين فينيا: 


المناسية : 


هذا آخر القصص السبع الاكورة :هته الشورة بالختضان» إيناسا لرسؤل 
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الله د عما يلقاه من إعراض قومهء فيغتم ونجزن»ء وميا للمكذبين به 
وإعلاماً باطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به 
واقتراحهم له استهزاءً وعدم مبالاة به. 


وهي قضة شعي عليه السللام مع ومه أهل مدين: «وَإِلَ مذي -0 
شنب 4 ومع أهل الأيكة. وهم قوم كانوا أصحاب غيضة وشجر وزرع 
وثمرء بعثه الله إليهم» لإصلاح الوضع الاجتماعي المتردي فيهم؛ وهو بخس 
الكيل والميزان وتطفيفهء والإفساد الشديد في الأرض» فنصحهم بإيفاء الكيل 
والميزان» وألا يعثوا في الأرض مفسدين» فكذبوهء فأهلكهم الله بعذاب يوم 


الظلة. 
«( كدب مب ليكو عن 07 © إن كل كت 1 090 © إن 5 
وى 2 00 


و ين © تنا أله وأطبشن 9 نا ا ال 
عل رب الْعَلَبَ 407 أي كذب أصحاب الغيضة وهي الشجر الكثير الملتفثف, 
وكانت قرب مدين» وقال ابن كثير: «أصحاب الأيكة: هم أصحاب مدين 
على الصحيح»"''. كذبوا رسولهم الذي بعث إليهم» وهو شعيب عليه السلام. 


كذبوه حين قال لهم شعيب: ألا تتقون عذاب الله؟! بالإبمان به وبرسوله 
وبالامتناع عن معاصيه. ولم يقل «أخوهم شعيب» لأنه كما يرى الزمخشري 
والبيضاوي والرازي لم يكن منهم نسباً. ورأى ابن كثير أنه تعالى قطع نسب 
الأخوة بينه وبينهم» للمعنى الذي نسب إليهم وهو عبادة الأيكة وهي شجرة» 
وإن كان أخاهم نسبا. 


(1) تفسيو ابن كثير::- 55/7 
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وحثهم بإخلاص على اتباع رسالته مطمئئاً لهم بصراحة أنه رسول إليهم 
مرسل من عند الله أمين على تبليغ الرسالة بكاملهاء فاتقوا الله وخافوه 
بامتثال أمره واجتناب نبيه» وأطيعوني فيما أمركم به وأنباكم عنه» وما أطلب 
منكم أجراً وجزاء ماديا أو معنوياً كجاه أو سلطان أو رياسة على تبليغي 
الرسالة. فما جزاي إلا على الله الذي أرسلبي إليكم. 


نصحهم بهذه النصائح الأساسية في رسالته» ثم أمرهم بأشياء قائلا : 


أ - إيفاء الكيل والميزان: « 2 © أ فوأ الكل ولا كوا من الْمُخِيرينَ 07 » 
أي إذا بعتم فأتموا الكيل والميزان» ولا تكونوا ممن ينتقص الناس حقوقهم: 
وإذا اشتريتم فلا تزيدوا في الوزن والكيل طمعاً بأموال الناس» كما لو بعتم 
أي إن الواجب يقتضى المساواة في الأخذ والعطاءء فخذوا كما تعطونء. 
وأعطوا كما دون 


«إوَزِنْوا بالْقسطاس لتقم 20 أي وزنوا بالميزان العادل العرى: ونظير 
الآية قله تمان 5 لمطففيت 9 لَب اذا كارا 3 لاي اه 

وَإِذَا ذا كلوه أو وَرَْوْهُمٌ سرون أل 05 ليك 4 0 ©26 
[المطففين: ]4-١/87‏ فهذا بي عن التطفيف في الكيل والوزن» يشمل المساواة في 
الأخذ والعطاء والبيع والشراء. ظ 


ثم نباهم عن الظلم والبخس نبياً عاماً في كل حق فقال: 


- عدم إنقاص الحقوق: «كلا بحسا اناس أسْيَامَهْرٌ4 أي ولا 
تنقصوهم أمواههم أو حقوقهم في أي شيء مكيل أو موزون. مذروع أو 
معدود» فشمل كل المقادير» وأوجب العدل في المقاييس عامة»ء كيلاً أو وزناً 
أو مساحة أو قدراًء كذلك شمل حقوقهم الأدبية والمعنوية كالحفاظ على 
الكرامة والعرض» قال الرازي: وهذا عام في كل حق يثبت لأحد ألا ييضمء 


له (19) - الشيراء: /5١‏ -لاح-دو١‏ نايف 


وفي كل ملك ألا يغصب مالكهء ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفاً شرعاء2 
نبا هم عن الإفساد في الأرض بجميع أنواعه فقال: 

سًَّ - عدم الإفساد: «إولا مَنْوا في لاض مَفْيبنَ 6 أي ولا تفسدوا أشد 
الإفساد في الأرض كقطع الطريق والغارة والنهب والسلب والقتل وإهلاك 
الزرع وغير ذلك من أنواع الفساد التي كانوا يفعلونها. 


ةَ - تقوى الله: «وَنَمُواْ الى حَلْفَكمْ وَالْجِلَة الْأَوَلِنَ أي وخافوا 
بأس الله الذي تفضل عليكم بخلقكم وخلق من تقدمهم من ذوي الخلقة 
المتقدمين» من آبائهم الذين النحدروا منهم وكانوا في الظاهر سبب وجودهم 
وخلقهم. ومنهم أصحاب البأس والقوة والمال كقوم هود وقوم صالح. وهذا 
كما قال مومى عليه السلام رد يكم لْأَوَلِينَ 6 [الشعراء : 


" 


فأجابوه بالطعن في رسالته من ناحيتين» ثم بالاستخفاف بالوعيد والتهديد. 
فنا الطعن فهو: 

أ - 9إِنّما أن من الْسَحَرِينَ » وم أنتَ إلا بسر مِنْلْنَا4 أي ما أنت إلا 
رجل مسحور مغلوب على عقله. فلا يسمع لقولك. ولا يؤبه لنصحك. وهذا 
كلما أجانت به تمود رسولاء تشاببت قلومهمء واتفقت منازع الكفر فيهم. 

ثم قالوا له: إنك مثلتا بشرء قما الذي فضّلك عليناء وجعلك نبياً ورسولا 
دوننا؟!. وأتوا بالواو في قوهم «إومآ 4 للتعبير عن قصدهم معنيين كلاهما 
منافي للرسالة فى في تمديرهم : : السحر والبشرية. وادا تركت الواو كني لمصدوا 
إلا معنى واحداًء وهو كونه 006 ثم قرروا كونه ا مثلهم. 

؟ - «إوإن اك أن كف عن نلا انلف من مد 
لويرب ولسيف من ارسلك الله إلينا. 


ضيف لد (19) - التي 55 / 5لاح-ذوا 





وأما الاستخفاف بالتهديد فهو: 


(تأسقظ عََِمَا كتَنَا ين الَمَةَ إن كنت بِنّ ألصَدِوِنَ 4©9 أي إن كنت 
صادقاً في جمديدك ووعيدك بأننا سنعذب» فأنزل علينا قطعاً من السحاب فيها 
نوازل العذاب. وما كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب 
والعناد واستبعادهم وقوع العذاب. وبعبارة أخرى : إن كنت صادقاً أنك ني. 
فادع الله أن يُسقط علينا كِسَفاً من السماء. والسماء: السحاب أو المظلة. 

ركاذا ابيط قالت ارين الى ل ليا ل ل كوم لاقراة لكان 
«وَتَالوا أن نومت تلك ع تدر كا ون الأرْضٍ يَنبْوءًا 49 إلى أن قالوا : 
شيط الشعل كنا رَعَنت علا كنا أ تلق يلل وأنتبكد جبلا) 
[الإسراء: 41-94/1177] 6 50 «وَإِدٌ فَالُوأ له إن كات هنذا هو 
الح عن عوك الل 212 كاتشا والأشانة ا 


ع 


وهم مبذا ظنوا أنه إذا ١‏ 0 ظهر كذبه» فأجابهم شعيب عليه 
السلام: «قالَ مَقَ عَم با كَمَلوْنَ 407 أي قال شعيب: الله ربي أعلم 
بعملكم» فيجازيكم عليه» إما عاجلاً وإما آجلاً. وأما أنا فلا قدرة لي على 
إنزال العذاب». فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم بهء وهو غير ظالم لكم. 


وهذا دليل على أنه لم يَدْعَ عليهم» بل فوض الأمر في التعذيب إلى الله 
عل وت سا وق 


و 


رس م م هت 7 عرسم 
57 قأخذهم عدا دوم الطلد ل كن عذابٌ يوم عَظِيوٍ 29 أي 
فلما أصروا على التكذيب واستمروا عليه» جوزوا بعذاب الظلة وهو أنهم 
اصييزا بحر عظيم». ا بأنفاسهم . لا ينفعهم ظل ولا ماء» فاضطروا إلى 
الخروج ل الريةع فأظلتهم سحاية . وجدوا لا برداً ولسوا فاجتمعوا 
تحتهاء فأمطرت عليهم تاراع: فاخترقوا: جعيعاء :وهذ كما يحكى. :الله تغالل 


لد (19) - المييء: /5١‏ 5لال-ذوا شف 





بقوله : «زوإن لم َي لش شافط يووا سكاف 2151 0 4 [الفطورة +79 
:؟]. 


إن ذلك العذاب عذاب شديد الحول. عظيم الوقع» أدى إلى الإفناء : 


دعرو 


(إدَدِ فى ذَلِكَ ٠‏ آي ِ كن أكرهم مُؤْمِنينَ أي في تلك القصة البليغة. 


سن 


من ريلك طْوٌ الْعزيدُ ألم أي وإن الله ربك يا محمد لهو القادر 
على الانتقام من الكافرين» الرحيم بعباده المؤْ منين. 

وهذه هي الخاتمة بذاتها التي ختمت بها القصص السبع المذكورة في هذه 
السورة للدلالة على وجوس استنباط العظة والعيرة من كل قصة. وكلها دليل 
ابلح على أن القرآن كلام الله الذي يخبر وحده عن الغيب: (الْقَدَ كات فى 


وق 97 


فَصَصهمٌ عبرة 0 لْأَبْنب 6 [نوسكة 11/19 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تكرر في المناسبة والتفسير بيان الهدف العام من هذه القصة وغيرها من 
القصص السابقة» وكان مجموعها في هذه السورة سبعاً» فإن الله تعالى أنزل في 
قرآنه هذه القصص تسلية لرسوله محمد يكل وإزالة للحزن عن قلبهة» بسبب 
صدود الناس عن دعوته» وهي تسرية دائمة لكل داعية مخلص» حق لا اسن 
ولا يعجزء ولا يلين ولا يقف عن السير في دعوته. ”0 
بم رافع الرأس معتزاً بما يقوم به. 

والخلاصة: إن السبب في تشابه بداية هذه القصضن وآخرها : هو التأكيد 
وتقرير المعاني في النفوس وتثبيتها في الصدور. 


يرف لوه (19) - التي 5١‏ / 5لاح-دوا١‏ 


وفهم من هذه القصص أن الله هو الذي أنزل العذاب على المكذبين لرسلهء 
وأنه إنما أنزله عليهم جزاء وفاقاً على كفرهمء لا ظلماً ولا تشفياً ولا تأر 
وإنما لإرساء معام الحق. وتوطيد صرح العدل بين الخلائق. 


ويلاحظ أن جميع الأنناء متفقوان غل- أضول الرها لانت من الدعوة إلى 
توحيد الله» واحترام الفضائل ومحاربة الرذائل» ثم يقوم كل واحد منهم 
بمعالجة الظواهر المرضية» والأوضاع الشاذة عند قومهء فهذا هود عليه 
السلام ينكر على قومه العبث بالبناء» والطمع في الدنيا كأنهم مخلدون, 
والبطش بطش الجبارين وغير ذلك من النزعات المعنوية المغالية؛ وهذا صالح 
عليه السلام ينكر على قومه إقامة البيوت في الجبال بطرين أشرين مستكبرين» 
حريصين على الملذات الحسية المادية؛ وهذا لوط عليه السلام يستنكر الفاحشة 
الشنيعة وهي إتيان الذكور في أدبارهم. وترك إتيان النساء الأزواج في 
أقبالهن؛ وهذا شعيب ينكر على قومه الظلم الاجتماعي بسرقة أموال الناس 
وإهدار حقوقهم بتطفيف الكيل والميزان» فيأمرهم بإيفاء الكيل والوزن كاملا 
غير زائد ولا ناقص» وبألا يبخسوا الناس أشياءهم . وألا يعثوا في الأرض 
فساداً وأن يتقوا الله الذي خلقهم وخلق آباءهم العظام الأولين. ومن أنعم 
هذه النعم كان هو المستحق للعبادة» لكنهم قوم ظالمون كافرون بالقيم 
والأخلاق الاجتماعية» مستصغرون وعيد الرسل» مستخفون بنصحهم 
ووعظهم. 

وما كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة: «هَتَقَوا اله 
وَأطِبِعُون 43 لأغهم متفقون على الأمر بالتقوى» والطاعة والإخلاص في 
العبادة» والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ الرسالة. 


واتفق هؤلاء الرسل على الترفع عن مقابلة إساءة أقوامهم لحم واتهاماتهم 
الباطلة» والصبر على الدعوة» وتفويض الأمر الحازم الحاسم بإنزال العذاب 


ليع (29) - التية: ١‏ تلاح-حوا 1 لمق 
وغيره إلى الله عز وجل» ليبقوا في مرتبة البشرية التي ظنها الكفرة نقصاًء وهي 
في الحقيقة عنوان العبودية لله عز وجل. 


وأما صفة عذاب قوم شعيب وإهلاكهم» فإن الله أبانها في ثلاثة مواطن, 
كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ني 0 ذكر أنهم أخذتهم 


الرجفة» فأصبحوا في دارهم جاتمين؛ لأنهم :١‏ لِك يشب وَالْدِنَ 
ءَامَنُواً معك من قَريتئاً أ بعتي يدج لوو مره 
فأخذتهم الرجفة. 


وق سؤزة هود “قال «[ ولد الزيكت طلترا. الميحة » [5177] ولأغهم 
اراسي ان ري ( مرك تام ان كنا يد قات ١‏ 


أن ْعَلَّ فى أَمَوَا ِمَا مَا معدا الل الت امم ريد [817] قالوا ذلك 
على سبيل التهكب والازدراء» فناسب أن تأتيهم هد تسكتهم » فقال: 


«[ فأَحَدَحهم لصَّيّحَةَ © الآية. 
وهاهنا قالوا: «تَأَسَقِط عَلِيَنَا كسَنًا من السَمَلهِ) الآية على وجه التعنت 
والعناد. فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وفوعه. «كَأَحَدَهمُ عدا 


لظلْةٌ إِنَمُ كن عَدَابَ يَوْرٍ عَظِي و6 قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : إن الله 
سلّط عليهم الحر سبعة أيام» حت ما يظلهم منه شيء: سي لوا 
سحابة» فانطلق إليها أحدهمء فاستظل بهاء فأصاب تحتها برداً وراحة» 
فأعلم بذلك قومهء فأتوها جميعاً. فاستظلوا تحتهاء فأججت عليهم ناراً”''. 


10 تفسين ا كف ا 


"١1-197 / ١ لد (19) - السك‎ 3” 





إنزال القرآن من عند اللّه 
لإنذار االشركين وبشارة المؤمنين 


707 1 رح سر سمس 04 00 

ونه لَزِيلُ رب الْعَانَ 7 زد به 9 لَدمِينُ © عل َلك لكو من 

لْمسَذِيفَ 9 لسَانٍ عَرَيَ مُبِينِ 62 وَإِنَمُ لتى بر الْأَولينَ ((©) ول يق حم عليه 

1 1 لق ب © وو تله ع يني الافجين © قرا عبد 

نا كَاوا بوه مؤميت (7) كلك سَلْكْسهُ في قُلوب الميت 9©) لا يموت 

37 را الله اليم © مَإيَكم انه وم لا تنترت 9© يفلا 
كحَنّ منظرون 0 أفِعَدَإِنَا يسَتَعَجِلُونَ (19)) أفرعءيت إن مَتَعدنهءِ 0 29 

4 7 ما 

و 0 5 كوا وتوت 9 لآ أن عَم 5 6ذا بترت (© وا أفدكنا 


َرَيَةِ إلا هَا مُذِرُوة 7 © وك وَمَا حكن لمن 9 وَمَا َرَت يو آلشَيَطِينُ 
َيه كد و يرن إِنَهْم عن أسّنْع لَمَمَرُولَ 469 


القراءات: 
نيل به رو الم 9 4 : 
فرئ: 


- (نْوَل به الروح الأمين) وهي قراءة نافع , وابن كثيرء وأبي عمرو)» 
55 


؟- (نَزَّلَ به الروحَ الأمينَ) وهي قراءة باق السبعة. 
«(ور ب َيه : 


برأ ين حاب 0ن 1 ىلر /11 


له (15) - التي ١7م‏ ؟و1-كلم_ 1 4" 


( يِِسَانٍ عَريْ 6 متعلق بترّلء ويجوز أن يتعلق بالمنذرين» أي لتكون من 
المنذرين بلغة العرب. 


أو يكل َم له أن يعمَة4 «أن يعلَمَهْ4 اسم يكنء و« له خبر مقدمء 
وك متعلق مجال؛ والتقدير: أولم يكن لهم علم بني إسرائيل آية لهم. 
وراك 4 يقرا عالاء والقلى ول قزاءة الاءدتكون ١‏ عله هين (تكن): 
والتاء لتأنيث القصةء و«إأن حلمم في موضع رفع مبتدأء و«طّمَ خبر مقدم. 
والتقدير: أولم تكن القصة علم بني إسرائيل آية لهم. 

« الْفجنَ»4 مع أعجمي . وهو من لاا يتكلم بالعربية» 
أعجميين» فاستثقلوا اجتماع الأمثال» فحذفوا الياء الثانية من ياءي النسب» 
ثم حذفوا الياء الأولى لالتقاء الساكنين» مثل حذفهم ياءي النسب في 
«الأشعرين ومقتدين والياسين». 

(مآ أغْقَ عَنْبَم 6 (آ41 إما استفهامية في موضع نصب ب (أَعْقَ» وإما نافية. 
ولزما 4 «الثانية» في موضع رفع ب عق . 


(دِكْكي4 إما منصوب على المصدرء أي ذكّرنا ذكرى» وإما منصوب على 
ال حال وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: إنذارنا ذكرى. 


0 


البلاغة: 


ماين وه 


( ونه تاريل ١‏ رب 
صصححة نزول القرآن. 


َعَبِنَ © »4 4 التأكيد بإن واللام لدفع شبهة المتشككين في 


ل سر سر الر جو سر ع 24 


( أفِعدَِنَ سنْتَعْجِلُويَ (9)»© الاستفهام للتوبيخ والتبكيت. 


(( يعامة موأ 4 جنا بن اشقاف: 


خف له (19) - الشيرء: 11١١-191١ /7١‏ 


وما أَهْلَكنا من قَرَيّةِ4 مجحاز مرسل. أي من أهل قرية» من إطلاق امحل 
وإرادة الحال. 
المفردات اللغوية: 

أرق الِينُ4 هو جبريل عليه السلام» فإنه أمين على وحي الله تعالى عل 
لِك على روحك؛ لأنه مركز الإدراك والتكليف دون الجسد 
لْسَذِينَ4 عما يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك «إيِسَاقٍ عَريرْ مين 289 
واضح المعنى» لئلا يقولوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ وقوله: 9ص 0 
معناه من الذين أنذروا بلغة العرب. وهم خمسة: هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلامء إذا تعلق قوله 9 يِلسَاقِي بالمنذرين 
وأما إذا تعلق برل فمعناه نزله باللسان العربي لينذر به؛ لأنه لو نزله باللسان 
الأعجمي لقالوا له: ما نصنع بما لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار به» فتنزيله 
بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك؛ لأنك تفهمه ويفهمه قومك. 

(وَإِنَهُ4 أي القرآن المنزل على محمد «إلَبَى رُبرٍ4 كتب جمع زبور « الأوَليَ4 
كالتوراة والإنجيل « وَل يكن لَمّ ية4 أي أولم يكن لكفار مكة دليلاً وبرهاناً 
على صحة القرآن» أو نبوة محمد يكل : «أن يعلمه علماء بى إسرائيل» أن يعرفه 
هؤلاء العلماءء كعد اشيج شلاه راضحاب ممن انتزاء نادي خر ون يذلك: 
بما هو مذكور في كتبهم. 


م عي 


َعَرام علتّهم» قرأه محمد عليه السلام على كفار مكة «إمّا كارا 

مؤمنيت 4 ما صدقوا به أنفة من اتباعه. ولفرط عنادهم واستكبارهم 57 
سَلَكْسَه 6 أدخلناهء أي مثل إدخالنا التكذيب به أدخلنا التكذيب به في قلوب 
ا مجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي يليه وضمير (أدخلناه) عائد للكفر المدلول 
عليه بقوله : «إما كوا بو مُؤنيت4 وهو يدل على أن الكفر بخلق الله تعالى» 
دي 00-7 ِ حم وي فعرفوا معانيه وإعتجازة. 


8 آ ور ذخ وم 
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و بَمْنَة4 فجأة في الدنيا والآخرة «إلا مَتغوت» بإتيانه « منظرون» 
مؤخرون لنؤمن به» ويقولون ذلك تحسراً وتأسفاً ( أَمَمَدََِا يمْتَمْجِلنَ 2©) ؟ 
قز لوق عر امل َك حِبكارَة من السمَةٍ 4 [الأنفال: 5/6 » «مَأئِنَا 
يما يدن 4 [الأعراف ١/7‏ وهود 78/١1١‏ والأحقاف 51/؟1] ([ أَفْرَيتَ 6 أخبرني 
«ضّ حَدَهُم ما كنأ نوعدذوت 4)©7 من العذاب امآ أَعَقَ عَنّْم6 «مآ41 
استفهامية بمعنى أي شيء. أو نافية» أي لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع 
العذاب أو تخفيفه. 


إلا مُندِرُونَ4 رسل تنذر أهلها إلزاماً للحجة «وِكْري تذكرة وعظة لحم 
وما كنا ظَِينَ4 في إهلاكهم بعد إنذارهم. وهو رد لقول المشركين (وَمَا 
َتَ بو أي بالقرآن « الشَيَلِينُ4 كما زعم المشركون أنه من قبيل ما تلقي 
الشياطين على الكهنة لإوَمَا يْبَتى لم4 أي ما يتيسر ولا يتسنى ولا يصح لهم 
أن يتنزلوا به (وما يَسْتَطِيعْونَ4 أي ما يقدرون على ذلك « إِنَّهَمْ عَنٍ السَّمْع4 
لكلام الملائكة 9 لَمَعَرُوُونَ4 أي لممنوعون بالشهب؛ لأن نفوسهم خبيئة شريرة 
بالذات لا تقبل ذلك. 


سبب النزول: 

نزول الآية (0) 

البى َل كأنه متحير ١‏ فسألوه عن ذلكء فقال: ول زاك عدوي يكون 
من أمتي بعد؟ فنزلت: أَفرءَيتَ إن 2 بين 9© 7 جاءهم ما 474 


00000 


عدوت 7 مآ فى عَنم ما كوأ يسنوت )4 فطابت نفسه). 


بعد أن ذكر الله تعالى قصضن الأنبياء تسلية لرسوله+ ووعداً له بالفوز 
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والغلبة» وإنذاراً للمشركين من تكذيبهء حىّ لا يبلكوا كما أهلك المكذبون 
السابقون» أردفه ببيان ما يدل على نبوته ككِْةِ من تنزيل القرآن المعجز على قلب 
نبيه يك كذلك لتتناسب خاتمة السورة مع فاتحتها التي افتتحت بالحديث عن 
إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر : (وما يأنيم بن ذِكْرِ من ألمَنِ مرت 
إلا كانوأ عَنَهُ معرضين (2) هَقَدَ كَدَبوأ عاتم أَنْبَوا ما كانوأ بو مْتبَرِءُونَ 49 
[ه .]١1-‏ 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن خواص الكتاب الذي أنزله على رسوله محمد يك بأنه 
وحي من عند الله بلسان عربي »2 وللدلالة على نبوته عَلِيةِ وذلك من وجهين : 


الدليل الأول: 


اَل كي مت الكليب (© ند بد الع لفن © عل كك لون من 
لْسَذِفَ 9 بِلسَانٍ عَريْ من 49 أي إن القرآن الذي تقدم ذكره في أول 
السورة 00 كرِ مِنَ أن دو هو كلام الله المنزل على نبيه محمد 
يلي ؛ لآنه لفصاحته كان 000 فكان تنزيله من ربّ العالمين» كما أن فيه 
إخباراً عن القصص الماضية من غير تعليم» وذلك لا يكون إلا بوحي من الله 
تعالى. نزل به جبريل الأمين على الوحي والرسالة» ذو المكانة عند الله» المطاع 
في الملأ الأعلى» على قلبك أي على روحك المدركة الواعية» وفهمك إياه 
سالماً من الدنس والزيادة والنقصء لتنذر به قومك والعالم كله بأس الله ونقمته 
على من خالفه وكذبهء وتبشر به المؤه: 000 
الآخرة. وكان إنزاله باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل» ليكون بينا 
واضحا قاطعاً للعذرء مقيماً للحجةء دليلاً على الحق» هاديا إلى الرشادء 
فضلحا أحوال الغباد: 
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وقوله «عَلّ قَلبِك4 دليل على أن القرآن محفوظ», وأن الرسول كه متنمكن 
منه» وثابت في وعيه؛ لأن القلب موضع التمييز» ومركز الحواس الروحية» 
ومحل الإدراك والوعي» كما قال تعالى: « إن فى ذَلِكَ لَدِكَرَئ لمن كن لم 
لب )4 [ق: ١ه/00]‏ ء 0 ككِكِ فيما أخرجه الصحيحان: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلت ف وتنة تعال ينان قلوبه الكقان مغلقة» قال قرام عل فلو أقَمَالُه] 4 
[محمد: ا5/ 5؟] » وقال: (قَإِتَ 0 ا وللكن تعمى الْقَلَوبُ أَلتى ف 
لصدُور 4 [الحج: ]:1/7١‏ . 


وقوله: 9 بِِسَانٍ عر مُبنٍ )4 توبيخ للمشركين في مكة وتقريع لهم 
ونحريض عل الإبمان به فإنهم كذبوه لا لعسر فهمه». فهو بلغتهم. وإعما يسبب 
العناد والاستكبار والآنفة. 


وقوله: «إمِنَ الْسَذِرتَ4 يدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من علم 
وعمل» والمنع من كل قبيح؛ لأنه في كلا الحالين يوجد الخوف من العقاب. 


4 


(وَإِنَمُ لي ُبْرٍ الأولين أي وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود 
في كتب المتقدمين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه. 
عملاً بالميثاق الذي أخذ به عليهم. وعبر عنه آخرهم وهو عيسى مبشراً بأحمد : 


سخ .”7 2 ا 00 اس ل مارب سار د ان س٠‏ | سس سس ب 7 
«وَِدْ كَالَ عِسَى أبن مرج يب إِسْرَءِيلَ إِنٍ رَسُولُ أله لكر مَصَدَّفًا لِمَا بين يد مِن 
وه ما 


لي 5 عو م 57 م 0 

اللوريلة ومبشرا برسولٍ افر عرض أسرف مد 4 [الصف: ]1/5١‏ والزير هنا: هي 
الكتب» وهي مم زبور» ومنها زبور داود أي كتابه. وكذلك ميخ الكتب 
السابقة المتزلة على الأنبياء بشرت بالنبي كك وبأنه سينزل عليه قرآن يشهد 


8 م لت 7 ا 0 ا ل 
بصدقهاء ويهيمن عليها : (إوَلَمَا جَآءَهُمْ كتنب من عِند الله مُصَدَّفٌ لِمَا معهم 
عا مف وعم د مث ل سو م 217 سر شا سه ا جع 4 ع 
انوأ من قَبَلُ يسْتَدْتِحْبَ عَلَ الَذِنَ كَهَروا فَلَمّا جَآءَهُم مَا عَرَهُواْ كهروأ بدء 
مسح سي وم : سب راسم 


لَمَنَهُ أله عَلَ الكفريت (©) 4 7البقرة: 44/7 . وقال سبحانه أيضاً : ( ورا 


عار 
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سه ل سا2 


الك الكتب: بالحق. معذنا نما ته دوهن الفكتي: تيون عه 4 


0-3 


[الماتدة: 5:48/6] . 


ا ان يد ا 
ا ال ا ا 
بمثله. أو بعشر سورء بل بسورة منه »6 فعجزواء. مما يدل على أنه من عند 
الله» لا من عنذ محمد» وكونه منوهاً به ومبشراً به في الكتب السماوية السابقة. 
وإذا ثبت كون القرآن من عند الله» ثبتت نبوة النبى المصطفى عَله. 
الدليل الثاني على نبوته كَلِيْهَ وصدقه: 

و 1 م أيه 00 اه علمكوا بد 0 إِسْرَكيلَ 2©9؟ أي أو ليس يكفيهم 
شاهد على صدقه أن علماء 000 يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي 
يدرسونها من التوراة والإنجيل. وبيان صفة النى يَكِْةّ ومبعثه وأمته» كما أخير 
بذلك من أمن منهم. كعيد اللّه بن سالا م وسلمان الفارسى. وكان مشركو 
فريش يذهبون إليهم ويسالونهم عن ذلك ويتعرفون منهم هذا الخبر. ذكر 
الثعلبي عن ابن عباس : أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبى 
يكلدِ. فقالوا: هذا أوانه» وذكروا نعته0'. 

وقال الله تعالى: 8 الَذنَ جور الوا ودار , 
يت س2 17 0 200 0 م سرح سس ل 7 
كوي عِندَهِمٌ في التَوْرسةَ والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينلهم عن 
المبكر ) [الأعراف: لا/لا6١]‏ . 

وهذا يدل دلالة واضحة على نبوته كَلِ؟ لآن تطابق الكتب الإلهية على إيراد 
تعمه ووصمه يدل قطعاً على نبوته. 


(0) البحر المحيط: 5١/7‏ 
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وبعد أن بيّن الله تعالى بالدليلين المذكورين نبوة محمد كَل وصدق لمجتهء 
بين بعدئذٍ أن هؤلاء الكفار لا تنفعهم الدلائل ولا البراهين» فقال : 


(وَِ1ٌ يرلَهُ عل بن الجن (© مَتَرَدُ عتهِم ما كَاوا ب منت 
269 أي ولو فرضنا أننا أنزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجمء وهم الذين 
لا ينطقون باللغة العربية» فضلاً عن أن يقدروا على نظم مثله» فقرأه عليهم 


2 مه و سر مله 


0200 ا م نسم ص 
جعلئة قروانا اما الوأ دلا قصلت ءايلل )4 [فصلت: ٠» ]554/4١‏ وذلك بحجة 
عدم فهمهم له. أما العرب الذين نزل القرآن بلغتهم». وممعوه وفهموه وعرفوا 
فصاحته وإعجازه. فلا عذر لحم في عدم الإيمان به. ٠‏ 


وعلى هذاء» الأمر سيان » فسواء الولما هذا القرآن على رجل عربي نلسنا ل 
عربي مبين »2 فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وإعجازه. أ أنزلتاة عل 


وهذا دليل ملموس على تعنت كفار قريش وعنادهم وشدة كفرهم» مع 
أنهم عرفوا الحق. وأدركوا سرّ فصاحة القرآن وبلاغته» ولكنهم تجاهلوه 
عصبية وأنفة واستكباراً. وفيه أيضاً تسلية لرسول الله ككل وتخفيف لأحزانه 
لإعراض قومه عن الرعان برسالته. 

ثم أكد الله تعالى هذا الموقف المتعنت فقال : 


( كنالِك سَلَكْمنه في قلوب لْمسْجْرميتَ> 49 أي أدخلناه ومكنّاه» والمعنى : 
مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي على العرب» أدخلنا التكذيب به في 
قلوب المجرمين كفار قريش. والمقصود أنه مهما فعلنا من إنزال القرآن على عربي 
أو أعجميء فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الجحود والإنكارء فإن 
الكفر به والتكذيب له متمكن في قلوبهم» فلا ينفعهم في اقتلاع الكفر من 
نفوسهم أي وسيلة علاج أو إصلاح» كما قال تعالى: «وَلَوْ كَرَلنا عَلَيِكَ كتبا 
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نه الاي السو امي كال الث م إِنَ عدا إِلَّا بحر ميدٌ © » 
[الأنعام: 7/5] . ٠‏ 

وهذا أيضاً مما يفيد تسلية الرسول كَكِ؛ لأنه إذا عرف هذا الرسول 
ا وأنة ال ا لي لوم 
منهم ١‏ وأنه لا ضير عليه في ذلك. 

وزاد في التأكيد والتوضيح والبيان فقال: 

ود و عه سس ا سس 

ولا بوؤمنورت فد حو دروا العنات م 2 أ ي إنهم يظلون كافرين» 
غير مؤمنين بالحق» جاحدين له في قلوبهم» لا يزالون على التكذيب به» حتى 
يعاينوا العذاب الشديد الألم. 


ثم أخبر الله تعالى عما او ا وهو مجيته فجأة» فقال : 


( متهم يعي وهم لا لا سعروت 467 أي إن هذا 7 يأتي أولتك 
المكذبين بالقرآن فجأة» دون أن ا بمجيئه ١)‏ وحينئل يتحسرون» كما قال 
تعالى : 


عير 2 بس يور 


( فيفَولواً هل نحن منظرون (7©) 6 ؟ مؤخرون. ع اكه عدون سد واد 
العذات: قليلة عتما يشاهدونة؛ ليتداركوا ما فاتهم 6 ويعملوا في زعمهم 
بطاعة الله تعالى » واحن 0 ينتعيع اللام :وان يو جلو لأهم يعلمون ألا ملجأ 
في الآخرة» وإغغا يذكرون ذلك استر اننا : 


ومع هذا البيان والإنذار تغلب عليهم الحماقة والجهل» فيطلبون تعجيل 
العذابء . فال : (١‏ أفِعَدَاَ يسْتَعْجِلُونَ 4)9؟ أي كيف يطلبون تعجيل 
العذاب» بقولهم : نفك عا كنا كن لش » [الشعراء: 5؟//417١1]‏ 
وقوطم : (هَأننَا يما جد »4 [الأعراف: 70/7] » وهم عند نزول العذاب 
يطلبون التأجيل والتأخيرء فهم قوم متناقضون. 
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وهذا إنكار عليهم وتهديد لهمء فإنهم كانوا يقولون للرسول كَكِهِ تكذيبا 
واستبعاداً : «أَنْيَنَا بعدَابٍ أله [العنكبوت: 9؟/19] . 


0 الله تعالى أن استعجال العذاب على وجه التكذيب إنما يحدث منهم 


«أَقَرَيتَ إن مَتَعَسَهِمْ سِينَ 9 نر جَاءَهم ما كانوأ بوعدويح (() م1 عق 
نّم ما ا 9 »أي لو فرض أبها :الخاطب أننا لو أطلنا في عيشهم 
ليتمتعوا من بعيم الدنيا طوال سنين» ثم جاءهم العذاب الموعود به فجأة» فلا 
يجدي أي شيء عنهم, ولا ما كانوا فيه من النعيم» ولا يخفف من عذامهم». 
ولا يدفعه عنهم؛ لأن مدة التمتع في الدنيا مهما طالت متناهية قليلة» ومدة 
العذاب في الآخرة غير متناهية» كما قال تعالى: «( كَتَب مم 0 
1 ا 5 2 6 [النازعات: 57/709] » وقال سبحانه : 6 أَحَد هم َ 
م 2 0 0 هًّ 0 م لْعَدَابِ 2 1 [البقرة: ”957/7] » 


9 ام 


وقال عر 07 روما يعني ع ا إذا تردق 29 © [الليل : .]١ ١‏ 

عن ميمون بن مهران أنه لقى الحسن البصرى فى الطواف بالكعبة» فقال 
له: عِطني» فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت 
اي 

وفي الحديث الصحيح : «يؤقى بالكافر فيُعْمّس في النار عْمْسةء ثم يقال له : 
هل رأيت خيراً قط؟ هل رأيت نعيماً قط؟ فيقول: لا والله يا ربّء ويؤق 
بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له: هل 
رأيت بؤساً قطء فيقول: لا والله يا ربٌ» أي كأن شيئاً لم يكن. 

ثم أخبرالله تعالى عن قانون عدله التام الداثم في خلقه» وهوأنه لا يعذب: 


50 تفشسر الزارى 111/55 
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توما اليد إنذانه و لايلك أنه إلا عدا عدار ويان العة» بويعقة الرسا: 
فقال: يِإوَمَآ أَمْلَكا من قَرْبَةٍ إلا ها مدرو (7) وك وَمَا كن ظَلِينَ 69 4 
أي وما أهلكنا قرية من القرى إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا ينذروهم من عذابنا 
على كفرهم» ويبشرونهم بالنعيم إن آمنوا وأطاعواء وذلك تذكرة لهم وتنبيه إلى 
ما يجب عليهم», ولم نكن في أي حال ظالمين لهم في عقاءهم» وإنما أصروا على 
الكفر واالححود وعبادة غيرنا. 


وهذا المبدأ شهير مكرر في القرآن» مثل قوله تعالى : «وما كا مُعَذِيينَ حَقَّ 
0 رَسُولا 6 [الإسراء: ]١ ١ /١١/‏ 2» وقوله سبحانه : (روما 5 رَيْكَ مَهَزِكَ 


مم 0 1 001 6 ار محر هء مي لي رام مع لسك ارس 
لْفَرك حَقَّ بعت فآ أُمَهَا رسولا تلوأ عَليْهِمْ ينآ وما كنا مهلي 


م 


فرصت إلا وَأَهَنهًا ظيلموست 69 4 [القصص: 04/18] . 


ثم رد الله تعالى على المشركين الذين كانوا يقولون: إن محمداً كاهن» وإن ما 
أنزل عليه من القرآن مثلما تلقي الشياطين على الكهنةء فقال: «تَزَلْتَ به 
لشَّمنلِينُ » وما يبت طح وما يَنْتَطِيعُنَ 67 إِكَهُرْ عن اسَّمْع لَمَمَرُولنَ )4 
أي إن القرآن العظيم لم ثلق به الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة. 
ولا يتيسر لهم ولا يسهل ولا يتمكنون من ذلك». فهم عن سمع الملائكة التي 
تنزل بالوحي مرجومون بالشهب» معزولون عن استماع كلام أهل السماء. 


فهذا الإنزال يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه"'' : 
أحدها: 


إنه ليس هو من بغيتهم ولا من مطلبهم؛ لأن من سجاياهم الفساد 
وإضلال العبادء وني القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو هدى 
ونور وبرهان عظيم . فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة» وتغاير شديد. . 


"9 //" : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الخانى : 


مر مر مر ع 


نه لو انبغى لهم لما استطاعوا تحمله؛ كما قال تعالى: «لَوَ أَنْلَا هذا الْمَرَءَانَ 
مخ جَبَلٍ عه اا ا هو 4 [الحشر: 1/68؟] . 


الثالث : 


أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إليه؛ لأنهم بمعزل عن 
استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهبا» في مدة 
إنزال القرآن على رسول الله كه فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع 
حرف واحد منهء لثلا يشتبه الأمر. 


' دلت الآيات على ما يلي : 


- القرآن الكريم: كلام الله القديم المنزل بواسطة جبريل الأمين على قلب 
النى علد واللييان العربي المبينه والذي أعلنت عن نزوله كدت الآنبياء 
المتقدمين. نزل به جبريل عليه السلام إلى البى عله فتلاه عليه ووغاه قله 
منة ©) ورسخ في عقله رسوخا كالنقش في الحجر» قال تعالى : «إقل كارت 
1 لْحبْرِبِلَ فَإِنَّهه تَرَله عَلَ قَلْبكَ) [البقرة: ؟/97] » وقال سبحانه: 9ل عَرَك 
نم إِنّ عََيَنَا بيَانَمَ 099 © [القيامة: 78 19-15] . 

ونزوله بلغة العرب لثلا يقولوا: لسنا نفهم ما تقول. وبشَّرت بنزوله كتب 

؟ - أثبتت الآيات نبوة النبي محمد يك لأنه مع كونه أميّاً مبر العالم ببلاغة 
القرآن وفصاحتهء وإخباره عن المغيبات» وإثرائه الحياة بأنظمة سديدة رصينئة 
لا تقبل الطعن ولا النقدء وهذا العطاء الإلهي دليل قاطع على النبوة. كما أن 
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من الأدلة على النبوة علم أهل الكتاب بأوصاف النبي يَِةِ ونعوته» سواء من 

وإغما صحت شهادة أهل الكتاب وصارت حجه عل المشركين ؛ لأنهم 
كانوا يرجعون إليهم في شؤون الدين» يسألونهم عن مدى تطابق القران مع ما 
أخبرت به كتبهم الدينية. 

سه ظ د ع 5 مر سر 
- إن مهمة النبى كله وغيره من الأنبياء هي الإنذار 8 لِتَكُونَ من 
لْسَذِيتَ4 ويدخل في الإنذار الدعوة إلى كل واجب من علم وعمل» والمنع 
من كل قبيح. 

- إن كفر المشركين من أهل مكة بالقرآن مجرد عناد واستكبار. دون دليل 
ولا برهان» وإمًا على العكس علموا بأنه الحق ثم جحدوه» وكان تحدي القرآن 
لهم بالإتيان بمثل سورة منه حجة عليهم» فهو منزل بلغتهم» فسمعوه وفهموه 
وعرفوا فصاحته. وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله» وانضم إلى ذلك بشارة 
كتب الله السالفة به 6 فلم يؤمنوا به وجحدوه عناداً وأنفة ومكابرة. و“جموم - 
زوداً وماج هرا تارة» باسجدرا لخر 

ولو نزل هذا القرآن على رجل ليس بعربي اللسان (أعجمي) فقرأه على كفار 
قريش بغير لغة العربء لا آمنوا ولقالوا: لا نفقه ما نسمع. فهذا إلزام للهم. 
وإنكار عليهم . وفضح لأحواهم ؛ لأن القران 3 بلغتهم فهم أولى الناسن 
بالإعان به. ظ 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الموقف المتعنت بقوله تعالى: ( كنك 
مَلَكمَلهُ في قلوب مجرت أي إن الذي منعهم من الإبمان. وإعلان 
الكفر بالقرآن والتكذيب به هو الإصرار على ما هم عليه والحفاظ على 
رياساتهم ومصالحهم المادية» حى.أصبح ذلك مُدُخلاً سالكا في قلوبهم» حَلقا 
محبول على الشّحء والمراد تمكن السّح فيه. 
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ولا يتصور إبمانهم بالقرآن والبي كَِةِ إلا حين مخاهوة العذاب الْموْلم 
ومعاينته» ومجيئه فجأة دون أن يشعروا به. وهو إنا عذاته الدتناء وإما عذاب 
الساعة (القيامة) وحينئكٍ يقولؤن: هل نحن مؤخرون وممهلون. إنهم يطلبود 
الرجعة إلى الدنيا فلا يجابون إليها. 


ومعنى التعقيب في قوله تعالى : «مََيهُم بَنَهَ وَهُمْ ] لا سشعيت 5 
بفُوَزُو4 كما ذكر الزمخشري: ليس ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال 
التأخير فيه في الوجود.ء وإنما المعئى ترتبها في الشدة». كأنه قيل : لا يؤمنون 
بالقرآن حتى تكون رؤيتهم للعذاب, فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم فجأة 
فما هو أشد منهء وهو سؤالهم التأخير. ومثال ذلك: أن تقول لمن تعظه: ! 
ا 
الل بيوحة ,طقس ولك لعي تون ]قا «قضيالك إل ارقي قد لمر عل 
المبيء» وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصاحين . قا عق اخ مه 
مقتهم ١‏ وهو مقت الله" 


هه - كان جزاء هذا الموقف المتعنت لكفار قريش تبكيتهم بالإنكار عليهم 
والتهكم على أمر آخرء وهو: كيف يستعجل العذاب المعرّضون للعذاب؟ ثم 
يشنع القرآن عليهم ويوبخهم على حبهم إطالة الاستمتاع بالدنياء فذلك 
العذاب المنتظر واللاك كائن لا محالة» ولا يغني عنهم الزمان الذي كانوا 
يمتعونه. 
: ياس إن حمر ين عيذ امار كان إذا م أمسك بلحيته» ثم 
ع2 رسرو جر 


وه بسر 5 


وس ساس 


)١(‏ الكشاف: 1ع 
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5 - اقتضت عدالة الله ورحمته ألا يبلك قومأ أو يعذب أهل قرية إلا بعد 
إرسال الرسل المنذرين لهم بأس الله وعذابه» فإذا جاء العذاب أو العقاب» لم 
يكن الله ظالماً في تعذيبهم. حيث قدم الحجة عليهم وأعذر إليهم. 

لا - القرآن - كما تقدم - نزل به الروح الأمين من عند الله تعالىى» ولم تنزل 
به الشياطين» فإنه لا يتيسر هم إنزاله. ولا يستطيعون تحمله وتأديته» ولا 
يتمكنون من اختلاسه واستراقه؛ لأنهم معزولون عن جمع ملائكة السماء 
برمي ب 


محل العقل : ورد ف الآية أن القرآن منزل على قلب الني كله فهل 

8 بالقلب العضو المعروف في الجانب الأيسر من الإنسان أم العقل الكائن 
في الدماغ؟ المعروف لدى علماء الطب والتشريح المعاصر أن محل العقل 
الدماغ. أما العلماء القدماء فانقسموا فريقين: فريق يرى أن محل العقل 
القلب» وفريق آخر يرى أن محل العقل الدماغ"''. 

وإلسدل الفريق الأول بالآدلة التالية : 

الأول - قوله تعالى: «أَفَلر يسبروا فى الْأَرَضٍ مَمَكُونَ م فلو و ون 
6 [الحج : 75 0)» وقوله: هم 0 1 يمَفَهونَ 2 [الأعراف لا وال 
وقوله: « إن فى ذَلِكَ أزكرئ لمن كن [ ا لي الم رمد سيد 
209 آق: ]"0/5٠‏ أي عَقْلء أطلق عليه اسم القلب؛ لأنه محله. 


القاويب انه تماق اناف أضيداد 2 إلى القلب» وقال: فى قُلُوبهم 
رض [البقرة: ؟/ ٠‏ وحَتَمَ لَه عل ويه 4 6 [البقرة: 7/] اس سل 
أ ا يا نري » [النساء: 4 7 يحَدَرٌ لفون أن تل حاير 


لاخر سس 


وي م » التوبة: 154/4 «يَعوُونَ أيهم ما لس في 


03 تين الراز 1 ١1/7‏ 
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لوبهم 4 [المتح : 00 39 1 ران عل قلُويهم 4 [المطففين : 8/ 14] «(أفل 
0 00 م عل َلُوبٍ َممَالهَآ 29 [ محمد: 57 75] 3 فته ل 
ال وللكن تعمى ا لق فى الصدور »4 [الحج: ؟١1/7:]‏ دلت هذه 
اسن ارين الجهل والغفلة هو القلب» فوجب أن يكون موضع 
العقل والفهم أيضاً هو القلب. 

الثالث - إذا أمعن الإنسان في الفكر وغيره أحس من قلبه ضيقاً وضجراً 
حتى كأنه يتألم بذلك» مما يدل على أن موضع العقل هو القلب» فوجب أن 
يكون المكلف هو القلب؛ لأن التكليف مشروط بالعقل والفهم. 


الرابع - أن القلب أول الأعضاء تكوناً» وآخرها موتاً. 

واحتج الفريق الثاني القائل بأن العقل في الدماغ بما يأتي : 

الأول : إن الحواس الت هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب. 
أي إن الدماغ محل الإحساس. 

الثاني - إن عات آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون 
القلب» أي إن الدماغ مركز التنبيه العصبي. 


م 


الثالث - إن الآفة إذا حلت في الدماغ اختل العقل» مثل الجنون والنزف 


الدماغى. 
الرابع سر ا م رس ا ار نه خفيف 
الدماغ» خفيف الرأس. 


الخامس - إن العقل أشرف أجزاء الإنسان» فيكون مكانه أشرف». 
والأعلى هو الأشرف. وذلك في الدماغ» لا القلب. 


ورأبي هو ترجيح الرأي الثاني ؛ لأن العلم الحديث أجرى مئات التجارب 
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على الدماغ وما فيه من مخ ومخيخ» فوجد أنه محل العقل والإحساس والتنبيه 
والذاكرة وغير ذلك من وظائتف الدماغ» فدل على أنه هو محل العقل. أما 
الآيات القرآنية المتقدمة التي يفهم منها كون العقل في القلب» فذلك من قبيل 
الإطلاق العرفي السائد في الكلام» والذي يراد به العقل» فيقال: لا قلب 
عنده » أي لا عقل. 


أما القيم الآدبية أو الأخلاقية: فمحلها القلب باعتباره المعير عن النفس 
الإنسانية الى لا حياة فيها إلا بالقلب. 


ثم إن المعاني المتقدمة التي تختص بالقلوب» ويراد بها المعاني العقلية كالنية 

والمغفلومانة: والمنازف- قد تسب إل الضدو ثازة» .وال الفؤاة أخر”.. أما 

العدن + فلقوله 'تعالى :وز وحصل ما-ق: الصدور [العاديات: ]٠١/٠٠١‏ » 

وقوله : «روليبتى ألله لَه ما و ف صَدُوِرِكمْ 4 [آل عمران: "/ ]١55‏ » وقوله: إِنَمِ 

عليم بِذَاتِ ألصّدُورٍ 6 [لملك: 507/ ؟1] ٠‏ 9 إن تُحْفُوا مَا فى صدوركم أو دوه 6 

[آل عمران: "/19؟] . ظ 
5 


وأما الفؤاد فقوله تعالى : 250 دهم 1 صدرَهح 4 [الانعام : ١5‏ |]. 


آداب الداعية وواحباته 


29 د مم 5 لها ء 0 250 2 الْمعَدَبِينَ 02 ال يك 
ورج وول حمس ساح ساسا سو 
أقيه © ينيط جنك إن ايك مد لزي © ون َس فإ 
بركاء اساي ب ليَحِمِ © 9 الى يربك مين تشم 9 


در 


وتقلبّك فى أَلْسَّدِدِينَ 69 70 لاد 2 


القراءات: 
(وَكلٌ 4 : 
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وقرأ نافع» وابن عامر (فتوكل). 
البلاغة: ظ 


إلا كنع مع أله ِلَهًا لحر الخطاب للرسول كه بأسلوب التهييج 
والإلهابس. لا عرف عنه من زيادة إخلااص وتقوى. 
لاخو حلعك دن امع ين ووه البعارة مك11 حك 


منها المشبه به» ورمز إليه بشىء من لوازمه» شبّه التواضع ولين الجانب بخفض 
الطائر جناحه عند إرادة الهبوط» فأطلق على المشبه اسم الخفض. 
المفردات اللغوية: 

قلا نَدعُ مَمَ أله إِلَها ءَاحَرَ فكو من الْمعَدَبينَ 469 إن فعلت شيئاً مما 
دعوك إليهء وهذا تبيبج للنبي كَلْةِ وإلحاب لزيادة الإخلاص» وتحذير لسائر 
المكلفين. «عَسْرَيَكَ الْأقيست» هم بنو هاشم وبنو المطلب» وقد أنذرهم 
جهاراً. كما روى البخاري ومسلم. وبدأ بالأقرب منهم فالأقرب؛ لأن 
الاهتمام بشأنهم أهم. روى أحمد ومسلم وغيرهما أنه كلل : «لما نزلت هذه 
الآية» صعد الصفاء وناداهم فخذاً فخذا. حتى اجتمعوا إليهء فقال: 
لوأخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً» أكنتم مصدّق؟ قالوا: نعم. قال: فإنٍ 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 


آل 3-1 1_0 


«وَلْحْفِض جَنَاحَكَ» ألن جانبك. «إين الْمَؤْيت» الموحدين» و« من : 
بيانية أو للتبيين. «وَإِنَ عَصَوَْةَ 4 ولم يتبعوك أي عشيرتك . ([ برق هما كمون 4 
من عبادة غير الله. أي مما تعملونه أو من أعمالكم .لوَتَرَكلَ عل الْمَيزِ 
ظ الحيي 5 فوض إلى الله جميع أمورك, فهو الذي يقدر على قهر أعدائه 

ونصر أوليائه. 


ا ظ د له م سر عر ظ 
9 ين قوم 4 إلى التهجد (صلاة الليل) .( وتقلبك في السَمدين 2 تغبر 
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أحوالك في أركان الصلاة» قائاً وقاعداً وراكعاً وساجداً .في ألسَِّينَ» 
المصلين. وإنما وصف الله تعالى ذاته بعلمه بحال نبيه التي بها يستأهل ولايته» 
عن أن روصتت سان يه ان ص شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه» تحقيقاً 
للتوكل» وتطمينئاً لقلبه عليه ٠‏ انم هو أَلسيمْ 4 لما : تقوله .( الْعَليم 4 بما تنويه. 


0 9 0 0 ببته رسام كىن ل ذلك عل المسلمين > الله : 
«وَْخْفْضُ َنَاسَكَ لمن َك من الْمُؤيييت © » 


بعد أن بالغ الله تعالى في إيناس رسوله أولاً بقصص الأنبياء وما تبعهاء ثم 
أقام الحجة على نبوته ثانياً» ثم أجاب عن سؤال المنكرين» أمره بعد ذلك بما 
يتعلق بالتبليغ والرسالة» فرتب له طريق الإنذار بدءاً بالأقرب فالأقرب. 
والرفق بالمؤمنين» ثم ختم وصاياه له بالتوكل عليه تعالى وحله. 
سيرته يلد ف التبليغ: 

وردت أحاديث كثيرة توضح كيفية قيامه كَةِ بإبلاغ رسالته والدعوة إلى 
رنه منها: ما روآاه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: «لما لقا: «وَأَنَذِر 
عَسيريكَ الْأقربيَ 49 قام رسول الله يَكةِ فقال: يا فاطمةٌ بنت محمدء يا 
صفية بنت عبد المطلب» يا بنى عبد المطلب». ٠‏ لا أملك لكم من الله شيئاء 
سلوني من مالي ما شئتم». 

ومنها مانرواة اعد و الخاري وسيم والرماي واللعان عن ابن عباس 


رضى الله عنهما قال: لما أنزل الله عرّ وجل : (وَنَذِرٌ عَييرَئكَ الأريت 469 
أتى النى يَكِيِ الصفاء فصعد عليه» ثم نادى: «يا صباحاه» فاجتمع الناس إليه 


(15) - الميجاء: 5م .ىم الي 


0 ل هي تقال رسول اله : "با بني 
لجر ويد أ ير لبكم. صدقتمون؟ا قاو العم قال : في ركم 
لهذا؟ وأنزل الله تعالى: (إتَبَّتٌ آنا لين 2 2 [للدة 1/111]+ 

ومنهاة ما رواة اد وسيل وال رمدي عر ابي فريرة رقي الداع 01 

انر لت هذه الآية: لإ وَأنَذِر عشيريَك لافيت 209 دعا رسول الله د 
قريقاء فعمٌّ وخصٌ» فقال: ايا معشر فريش » أنقذوا أنفسكم من النارء يأ 
معسشّر بئى كعب» أنقذوا أنفسَكم من النارء يا عكار انك هاشمء أنقذوا 
أنفسَكم من النارء يا معشر عبد المطلب, أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة 
بت نحمد» أنقذي نفسك من النارء فإني واللهء لا أملك لكم من الله شيئاء 
ألا إن لكم رَحَاّء وسأبْلّها ببلانها» يريد: أصِلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من 
شيعا 
التفسير والبيان: 

تضمنت هذه الآيات أوامر أربعة للني يَلْةْ تتعلق بتبليغ رسالته وهى : 

١‏ - طقلا تع مع لَه إِلَهًا َحَرَ فتكرب مِنَّ الْمُعَدَينَ )4 أي اعبد الله 
وحله ا 5 ادر أن تدعو أى كفيك عه إلا غيره» فإ العبادة لا 
تكون إلا لله وحده بإخلاصء والشرك رأس المعاصى. 

وهذا حث للرسول ككةِ على زيادة الإخلاص في العبادة» فالله يعلم أنه لا 
يكون ذلك منهء ثم إنه بدأ بالأمر به؛ لأنه قائد الآمة» فكان ذلك في الحقيقة 
توجيها د لغيره ا ار ا إدا و أن يؤكد 
الأتباع. والخلاصة : 0 
أمره بدعوة الأقرب فالأقربس» فقال: 
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جر درن فيك قري 469 أي خوف أقاربك في العشيرة بأس 


الله وعذابه اكد به سوأه. 


وهذا جزء من مهمته بإنذار البشر كافة من عذاب الله» كما قال تعالى: 


17 0 ا 1ك سا اس تي 5-7 ا ال 0 7 ور ل رم 100 0-0 
وها كتب أندلته مبَارك مُصَدّنٌ الَذِى ين يديه وَلِنْنذِر أمَ الفرئ وَمَنْ حَوَهَا 4 
7 2 يي عمسم 01 در 2 هك 7 1 و" 3-6 3-1 سل سل 2 سر جر ا 

[الأنعام: 5/ 945] ء «إ وَكَدَلِكَ أَوَحَيْنَآ ليك كرءَانَا عَرَبيًا لنْنَذِرَ أم الْمَرَئ وَمَنَ حو 


وننِرَ يَوْمَ لَْمّع لا رَيبَ فية4 [الشورى: 67/46 » «تَبَارَكَ ألَذِى نَزْلَ الْفْروَات عل 
عَبَو. يكن نعلت يرا 9) الفرقان: 0.8/58 


بن 


ويأتي التبشير عادة مع الإنذارء كما ذكر في آيات كثيرة» منها: «إفَإِنَّمَا 


ل ا ا وس سس ره ص< و ن” سللم اس مدو م 0 جسم 
سرنه شيلة لَتَشْزر به المتّقيرت ودر بد فَوُما لدا [مريم: /١9‏ 
دس صايره يو ل ووم سس جر 


/ا9] ٠»‏ ومنها: «يتأما الب إن أَرسَلْنَكَ سيد ومبشرا وتَذِيرا وداعيًا 
١ 1‏ بإذنهء وسراجا تير 29 [الأحزاب: #"/ 485 -15] . 


١ع‎ 


وروى مسلم عن الني وَكِه : «والذي نفسي بيده. لا يسمع بي أحد من هذه 
الآمة يودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دَخَل النار». 


ثم أمره ربه بالرفق بالمؤمنين» فقال : 


هر 


؟ - (وَلْمْيِض بَنَاَكَ من أَبَعَكَ بن الْمؤمييت )4 أي ألن جانبك 
وارفق يأتباعك الذين أمنوا بك وصدقوك» فذلك أطيب لقلوبهم. 


ص سس سس و لس سا سح سخ سل 


إن عَصَوْكَ قل إِنْ برق مما كَمَنوْنَ (4©3 أي فإن عصاك أحد ممن 
أنذرتهم من عشيرتك وغيرهمء فقل : إن بريء من أعمالكم النى ستجازون 
عليها يوم القيامة. ظ 


7 رم روء رم صوسم - صمي ا ” 057 ظ 10 
- (وَيَوكَ عل الْعير اتير 9 الى يَربِكَ مِبِنَ تنوم 7 وَتَعَبّكَ في 


لسّحِبنَ (©)4 أي وفوض جميع أمورك إلى الله القوي القاهر الغالب القادر 
على الانتقام من أعدائهء الرحيم بأوليائه» الذي يراك حين تقوم للصلاة 
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بالناس» ويرى أحوالك متقلباً من قاتم إلى قاعد. وراكع إلى ساجدء فيما بين 
المصلين. وعبّر عنهم بالساجدين؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربّهء وهو 
ساجد. 


والمقصود أن الله مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك ومعلي كلمتلكة 
ومعتنٍ بك في جميع أحوالك التي منها الصلاة وما فيها من قيام وركوع 
وسجودء كما قال تعالى : وأصَيرٌ لحك ريك يك فَإِنَكَ 4 بَِعينِسَا 4 [الطور: . 


ِنَم هو أل سيم الْعلِيمٌ (9©» أي إن ربك هو السميع لأقوال عباده. 
ال ا 00 واكك ىن 
مَأَنِ وما لَتَلُوأْ مِنَهُ ين ران ولا تَمْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حك علي سبوا إِذ 
اعون نه # "لو 151 


دلت الآيات على ما يأ 


أ - المساواة أمام التكاليف الشرعية دون استثناء أحد: فإذا أمر رسول الله 
يك وهو القائد والقدوة بإخلاص العبادة لله تعالى» وبالبدء بإنذار أقاربه» كان 
غيرهم مطالباً بجميع التكاليف الشرعية بالأولل» وكان الإنذار لمن عداهم أشد 
تأثيراً وأجدى نفعاً» وهو دليل على إلغاء جميع الامتيازات لأحد في الإسلام» 
فلا يعفى شخص وإن كان حاكماً ولا حاشيته من الالتزام بتطبيق شرع الله 
ودينه. 

؟ حنولت الآية: ورد عَسِيرَيّكَ الأقرييت 2 والأحاديث المتقدمة 
على أن القرب في الأنساب لا ينفع» مع إهمال الأسباب والتفاني في الأعمال 
الصالحة. ودلت أيضا على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله 
في الحديث المتقدم: «إن لكم رَحماً سأبلُها بيلالها» وقوله عرّ وجلَ: «لَا 


با نه 
.8 

<< ياء 

3-4 


"٠.1 / ١ السساة:‎ - )19( 


ره ا 


ا عن الَنِينَ ل ميلك في الزن ول عم من ديرك أن تبروهر 
ل لْمقَيطِينَ 2 © [الممتحنة: ]8/6١‏ . 

- إن الإحسان إلى الأتباع من حسن السياسة» ومما يحقق فوائد جمة. 

لذا أمر الرسول كل بالتواضع وإلانة الجانب لأتباعه المؤمنين برسالته» 

المستقيمين على منهج الحق وتقوى الله. فإن عصوا وخالفوا أمرهء فإنه َكل 

بريء من معصيتهم إياه؛ لأن عصياءهم !| ياه عصيان لله عرّ وجل» باعتان آنة 

كله لا يأمر إلا بما يرضي ربه» ومن تبرأ منه رسول الله يك فقد تبرأ الله منه. 


ة - التوكل على الله من أصول الإيمان وخصائصه في الإسلام» وقد أمر 
الله نبيه بتفويض أمره إلى ربه العزيز الذي لا يُغَالب» الرحيم الذي لا يخذل 
أولياءه. 


- إن الله تعالى عاصم نبيه من كل سوءء حافظه من كل مكروه» ناصره 
على أعدائه. معتنٍ بأمره كله يعلم بكل أنشطته وأعماله. فهو يرأه حين يقوم 
إلى الصلاة» ويراه قائًاً وراكعاً وساجداً ؛ لأنه سبحانه السميعٌ لأقوال عباده 
حميعا » العليم بجميع حركاتهم وسكناتهم. 

5 سال اين عياش في قر دلق ا 

وقد استدل الشيعة مبذه الآية على أن اباء البي كَل كانوا مؤمنين» كما 
استدلوا على ذلك بالخبر التاللي في قوله كله : 0 أزل 0 من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات». 


لدع (19) - اليا ١ ١‏ ادبم ل 


الرد على افتراء االشركين بأن النبي كاهن أو شاعر 

(هَل يتك عِلَ م تَدَرَدُ لين (© تَيَلُ عل كن د بر 69 ينثو 
لمَنمَ وَآصْهمْ كيت © والشعرة يَيّمْهُمْ التافة © أَلر ير أنهُمْي 
كل واد يَهسئون ©© ميم يموت ما لا يفعت © إلا أن امنأ 
حلأ لصحت وَدَكرُوا اله كرا وَأنَصَرُوا مِنْ بحْدِ ما طلِموا وسيحكهُ الي 
الفراءات : 


«يَبْعَهُمْ): 


وقرأ نافع (يتَبَعهُم). 


| «أى مُنقَلب يْمَِبونَ4 «أئَ» منصوب على المصدر ب « يَمَِبونَ 4 وتقديره : 
أي انقلاب ينقلبون. ولا يجوز نصبه ب(سيعلم) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله؛؟ لأن الاستفهام له صدر الكلام» وإنما يعمل فيه ما بعده. 
البلاغة: 

( َم 4 كلاهما صيغة مبالغة على وزن فعّال وفعيل» أي كثير الكذب 
كتين الفجور. | ش 
1 ا 0 سل سر سر واه 00 2 95 
( يقولوت »4 و( يفْعَلُوت 4 ول وانئصرواً 4 و( ظَلِمُوأ» بين كل طباق. 
«في كن واد يَهِيِمُونَ4 استعارة تمثيلية» شبه حال الشعراء بإفراطهم في 
المديح والحجاء واسترسال الخيال بالتائه في الصحراء الذي هام على وجهه. 
فهو لا يدري 5 يسير . 


الف ل (15) - ال 5 / ١ا؟‏ 


ساسم 


« منقلب ينقَلِبوْنَ © جناس اشتقاق. 


اخ و 


(تببئة»٠‏ (يتين»: (يَتروْت نا لا يَنْمَْت)6 سجع لراعاة 
الفواصل وخواتيم الآيات. 


المفردات اللغوية: 


هَل هل يش 4 أخبركم يا أهل مكة وأمثالكم ترد أي تتنزل» ثم 
حذفت إحدى التاءين من الأصل .9 أَنَكِ4 كذاب. .«أَيِْ4 فاجر 9 
مسيلمة الكذاب وغيره من الكهنة» وهما صيغة مبالغة» أي كثير الإفك 
والكذب. كثير الذنوب والفجور :( يُلْقُونَ أَلسَّمَمَ أي الأفاكون من الشياطين 
يصغون أشد الإصغاء إلى الشياطين» فيتلقون منهم ما 0 كذب وزور من 
الظنون والأمارات ( حك كنوت 4 فسره بعضهم بالكل؟ لقوله 
تعالى: « كل أَنَاكٍ أَثِ 4 قال البيضاوي: والأظهر أن الأكثرية باعتبار 
أقوالهم» على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني. وقيل : 
تعود الضمائر للشياطين. أي يلقون ما سممعوه من الملائكة إلى الكهنة» 
ويضمون إلى المسموع كذباً كثيراً» وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن 
السعاءه 


(وَالشْعرَة يَبْعْهُمُ الْمَاوْنَ 49 أي الضالون المائلون عن منهج 

الاستقامة. فهم مذمؤومون. وهذا للمقارنة بينهم وبين المؤمنين» فالشعراء 

فليسوا كذلك .«أَلرَ ث4 تعلم .«إفي كل وادِ4 من أودية الكلام وفنونه. 

والوادي : الكت يَهِيِمُونَ 6 .ممضون أو يسيرون حائرين» فيجاوزود |الحلد 
لع عير سج سر فعلنا 0 

الباطل . 2-5 ما لا 2 أى وكتيون اقذر لزن فعلنا وهم لم يفعلوا. 


13 1 ارهن الشعرام بر 25 22605 يشعليه الخيمر 
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عن الذكر . «وانتصروا4 بهجوهم الكفار .لون بَمْدِ مَا ظلِمُواً4 بيجو الكفار 
لهم مع جملة المؤمنين» فليسوا بمذمومين لقوله تعالى: «لا ِب أنَّهُ الْجَهْرَ 
السو من الْفَوَل مولب إل مخ للد 4:[السناء»: 4 وقوله سبحانه: «زفمن عند 
2 أعْتَّدُوأ عَكيَهِ بِمثْلٍ ما أَعْنَدَىْ عَلَيَ © [البقرة: («٠ ] 0/١‏ مَنقَابٍ 6 مرجع. ظ 
([ ينْقَلُِونَ 6 يرجعون بعد الموت» وهو تهديد شديد؛ لأن قوله : (سيعلم) وعيد 
بليغ» وقوله: «ألِنَ طَلَيوَاأ4 على الإطلاق والتعميم» وقوله: «إأىّ مُنْقَبٍ 
نون 6 فيه إمهام وتهويل. 

سبب النزول: 

ول الآية 0954 وماابعدها» # وال هرا يَبَِعْهُمُْ الْعَاؤت (6)09: أخر 

ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : مو ا 0 
الله كيد أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم آخرين » وكان مع كل واحد 
منهما غواة من قومهء وهم النتياء انول الك السرم يلِعَهُمُ الْغَاورنَ 
69> الآيات. 


0 ابن أبي حاتم عن عروة قال: لما نزلت « وَالسَعْرَاء 6 إلى قوله: هما 

ِفْعَلْوَ 4 قال عبد الله بن رَواحة : قد علم الله أني منهم» فأنزل الله : ٠‏ « إل 
9 امنوا )4 لخ السورة. 

وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد قال: لما نزلت «اشييع 
الآية» جاء عبد الله بن رواحة» وكَعْبٍ بن مالك» وحسان بن ثابت» فقالوا : 
ذا برسول اله واللء تعد انز اللاسعده الكنده وهو يمل أناتظعراء: ملكناء 
فأنزل الله: «إِلّا أن اموأ الآية» فدعاهم رسول الله كل فتلاها عليهم. 


المناسبة: 


هذا عود على بدءء فبعد أن أبان الله تعالى استحالة تنزل الشياطين بالقرآن 


كف رد (19) - ال > / ١لا‏ 
(الآية 7٠١١‏ وما بعدها) وأثبت أنه تنزيل من رب العالمين» أردف ذلك بأن 
الشياطين تتنزل على كل كذاب فاجرء لا على الرسول الصادق الأمين» فهو 
ليس من فتة الكهنة الذين يستمعون إلى الشياطين» كما أنه ليس من فئة 
الشعراء الغارقين في الخيالء الاتئمين في كل واد من فنون القول والكلام» من 
غير ترجمة للحقيقة» ولا صدق في القلب». وقناعة في العقلء والرسول َل لا 
ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق. 


ولا كان إعجاز القرآن من - جهة المعنى واللفظ. وقد قدح المشركون في 
المعجى بأنه مما تنزلت به الشياطين» وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراءء 
فإنه تعالى ردّ على القسمين» وبين منافاة القرآن لهماء ومخالفة حال الرسول كلل 
حال أصحابهماء فهو ليس بكاهن ولا بشاعر. 


التفسير والبيان: 


هذه الآيات تتضمن نمي فرقيرة عن القرآن وعن الرسول كيه وههما 
الكهانة والشعرء فليس القرآن الكريم من جنس ما تتلقاه الكهنة عن 
الشياطين» وليس هو من الشعر في ششىء» كما أن رسول الله تَكِةٍ ليس كاهنا 
ولا شاعراً. 


أما الفرية الأولى فوصفها تعالى ثم ردَّ عليها فقال: 


لزهل ا سباي ع سيد اراسي 


وكان للكهانة تأثير كبير عند العرب في الجاهلية» ولكهانهم مركز مهم. 


لقطع النزاع» وفض المشكلات من الأمورء مثل هند بنت عتبة أم معاوية بن 
أبي سفيان» وفاطمة الخثعمية. 


لد (19) - ال 5 الام ف 


وهذه الآيات رد على من زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول كك ليس 
مق وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسهء أو أنه أتاه به رَيْ من الجن» أي مسٌ» ‏ 
وبيان قاطع بأن ما جاء به هذا الرسول يك إنما هو من عند الله وأنه تتزيلة 
ووحيهء نزل به ملك كريم. أمين عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» 
والجواب من وجهين : ظ 


؟ - (تَيل ع ف أََك بر 462 أي إن الشياطين تنزل على كل كذوب» 
فاجر فاسق في أفعاله» من الكهنة المتنبئة» مثل شِقٌ بن رَهْمء وسّطيح بن 
ربيعة»؛ ومسيلمة وطليحة. ومن الكفار الذين يدعون إلى طاعة الشيطان». 
. ومحمد كَل كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه. وأما الكهنة فالغالب 
عليهم الكذب. ومحمد وَلكِهِ فيما أخبر عنه من المغيبات لم يظهر عليه إلا 
الصدق. 


+ 2 يورو 


أ - لفون السّمْمَ وَأكَرْهُم كنوت 463 أي يصغي الكهنة الأفاكون 
جمعهم إلى الشياطين» فيلقون وحيهم الزائف إليهم» ويتلقفون منهم ما أكثره 
كذب وزور من الظنون والأمارات» فأكثر الشياطين كاذبون فيما يوحون به 
إليهم؛ لأخهم يسمعونهم مالم يسمعواء كما أن أكثر الأفاكين كاذبون» يفترون 
على الشياطين ما لم يوحوا به إليهم. فيكون أكثر ما يحكمون به باطلا وزورا. 


وقيل: يعود الضمير إلى الشياطين» أي يلقون إلى أوليائهم الكهنة المسموع 
من الملائكة. مما يختطفونه من بعض الكلمات» مما اطلعوا عليه من 
المغييات» قبل أن يحجبوا بالرجم. ويبعدوا عن التقاط الكلام من الملا 
الأعلى» ثم يوحون به إلى أوليائهم. ويضمون إلى المسموع كذبا كثيراً. 

والخلاصة : إن الواقع خير شاهد» يوضح كالشهعسن الفرق بين البي وَل 
والكهنة؛ فكل ما أخبر به النبى عن ربه كان صادقاً مطابقاً للواقع؛ ولم يعرف 
عنه في سيرته الطويلة المدى إلا الصدقء» وأكثر ما يخبر به الكهنة كذب يتناف 


ف ل (19) - السك ١‏ / ١؟ك-مم”‏ 


مع الواقع. وم يعرف عن الكهنة إلا الكذب» ادا كوي الطريم ورفضهم - 
العقل» ولم يعد يصدق أباطيلهم وترهاتهم إلا السّذْجٍ البسطاء من الأولاد 
والنساء وبعضص الكبار السطحيين. 


وبعد أن بيّن الله تعالى الفرق بين محمد وَلِةِ وبين الكهنة» بين الفرق بينه ككل 
وبين الشعراء» رداً على الكفار القائلين: لم لا يجوز أن يقال: إن الشياطين 
تنزل:بالقرآن عل محمد» كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنة وبالشعر عل 
الشعراء» جرياً على ما هو المعتاد بأن لكل كاهن وشاعر شيطاناً» فقال : 


1 اه لس 


( والشعراء يتبعهم 0 العاوية 29 أ ى إن الشعراء جسعهم الضالون. 
ضلال الإنس اعد المنحرفون عن 38 الحق والاستقامة. أما أتباع حمد 
والاستقامة على أمره. ثم بيّن الله تعاللى تلك الغواية بأهون: :: 


؟ - «ألرَ م أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 409 أي ألم تعلم أن الشعراء 
يخوضون في كل فن من الكلام» ويتناقضون مع أنفسهم» فقد يمدحون الشيء 
بعد أن ذموه» وبالعكسء. وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس» وذلك 
يدل على أنهم لا يقصدون إظهار الحق» ولا إعلان الصدق» فهم قوم خياليون 
عاطفيون. أما محمد يك فلا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالصدق» ويدعو إلى 
طريق واحد وهو الدعوة إلى الله تعالى» والترغيب في الآخرة» والإعراض عن - 
الدنيا غير المفيلة. 


؟ - «وََتَهُمَ يَعَولْوت ما لا يَفْعَلت 467 أي إن أكثر قوهم الكذب. 
فإنهم يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر عنهم» وهذا أيضا من علامات 
الغواة» فإنهم يرعْبون في الجود ويرُغبون عنه» وينفرون عن البخل ويصررون 
عليه» ويقدحون في الأعراض لأدى سبب» ولا يرتكبون إلا الفواحشء أما 
النبي محمد يَكةِ فعلى خلاف ذلك. لا يأمر بالشيء إلا وقد فعله» ولا ينهى عن 


للد (15) - امير 77 امم 57 





111 ري 


الخ إلا وقد اجتنبه» يأمره ربه بإخلاص العبادة له أولاً: «إفلا نَع ممَ الله 
باحر قكرره من الْمعَدْينَ (7) 4 ولا يستثني قرابته من شيء من التكاليف 
الشرعية أو المدنية أو السياسية: «وَأّذِرٌ عَتِيرَيَكَ الْأقربس 4))9. ضنهج 
الشعراء مخالف لحال النبوةء فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون. 
ودعوة الأنبياء واحدة» وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته والترغيب في 
الاخرة:والعيوت ”7 


والعمل الصالحء وذكر الله وتوحيده» ونصرة و وأهله. فقال: 


5 من ممأ كيكو ينا ليم 
3 الله 5 في كلامهب أو شعرهم » 20 عن النبي ودينله وقاوموا 
بعدتذ البوصيري رحمه الله وأحمد شوق. في مدائحه النبوية ونحوهم. 
رسول الله يَكْةِ قال له : أهجهم» فوالذي نفسى بيده لهو أشد عليهم من ر 9 
النبل» وكان يقول لحسان فق اا «قل وروح القدس فغلك»: 

8 0 الله تعالى النتورة بالتيدين. الكيديك :والوعيك: الاكيك:: -فقال”: 
متا عدا أَىّ مُنقَلبٍ يِنْقَلُوْنَ4 أي إن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
0 عن تدبر هذه الآيات» والتأمل ف هذه البينات الفارقة. بين نبوة 


(0) البحر المحيط: 49/9 / 


ف ْ َه (19) - الشجة: /5١‏ ١؟؟-‏ لمم 


النبي وكهانة الها ولع الشعراء. سيعلمون أي مرجع يرجعول إليه بعد 
الموت؟؛ دن معبر خم إلى النارء وهو أقبح مصير » ومو جعهيم إلى العقاس» 
وعوسي مرحم 


ذكر الجمهور أن المراد من الآية الزجر عن الطريقة التى وصف الله بها 
هؤلاء الشعراء. قال الرازي: والأول - اق هذا الرائ 1 أقرب إلى نظم 
السورة من أوها إلى آخرها. ثم قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في 
كل ظالمء كما قال ابن أبي حاتم» ومن الوقائع الشهيرة في الاستشهاد بهذه 
الآية ما قالته عائشة نك كنت أن قن وصعه بحر ين بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا ما وصّى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن 
الكافر» وينتهي الفاجر.ء ويصدق الكاذب, إني استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به» ورجائي فيهء وإن تَجِرْ ويبدل فلا أعلم 
الغيب: © وسيعكا ا سك 76 مسقل يَقَلوْم14. 


قال القرطبي: والفرق بين المنقلب والمرجع: أن المنقلب: الانتقال إلى ضد 
ما هو فيه» والمرجع: هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها» فصار 
كل مرجع منقلباء وليس كل نقلي فسا ذكره الماوردي. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


حسمت الآيات الفرق بين النبوة وبين الكهانة والشعرء فالئبوة حق 
وصدقء. والنبي موحى إليه من عند ربه» والقرآن كلام الله الذي نزل به 
جبريل الآمين على قلب الني كَلِل. 


ولا يمكن للشياطين أن تتنزل بالقرآن ولا تستطيعه ولا تنسجم معه. فهو 
يدعو إلى الإبمان والحداية والحق والاستقامة. أما الشياطين فتدعو إلى الكفر 


لدع (19) - التي 75 1م ١م‏ 


والشياطين تتنزل على كل أفْاك (كذوب) أثيم (فاجر في أفعاله) والكهنة 
يصغون السمع إلى الشياطين» وأكثر الكهنة والشياطين كاذبون في أخبارهم 
وأقوالحم. أما الأنبياء فينتزل جبريل الأمين عليهم بالوحي الصادق الذي لا 
مرية فيه بكونه من رب العالمين. 


والشعراء الماجنون يتبعهم ضلال الجن والإنس الزائغون عن الحق. وهذا 
دليل على أن الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين» ما كان 
أتباعهم غواة. أما النبي فيتبعه صلحاء الجن والإنس؛ لأنه يدعو إلى الخير 
والصلاح والبر والتقوى. 


والدليل على غواية أغلب الشعراء أمران: أنمم في كل لغو يخوضون, ولا 
يتبعون سَئّن الحق؛ لأن من اتَّبع الحق وعلم أنه يُكتب عليه ما يقوله تثبّت» ولم 
يكن هائماً على وجههء لا يبالي بما قال؛ وأن أكثرهم يكذبون. فيدلون 
بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه. 

لكن هناك أيضاً شعراء صالحون هم المتصفون بالأوصاف الأربعة التالية : 
وهي الإبمان بالله الحق وبنبيه المرسل». والقيام بالعمل الصالح الذي يرضي 
الله» وذكر الله كثيراً في كلامهم. والانتصار من الظالم بعد ظلمه» والانتصار 
يكون بالحق وحده وبما حذه الله عز وجلء. فإن تجاوز ذلك فقد انتصر 
بالباطل. ثم حذر القرآن وهدد من انتصر بظلم» فإنه سيعلم الظالمون كيف 
يخلصون من بين يدي الله عز وجلء فالظالم ينتظر العقاب. والمظلوم ينتظر 
النصرة. ظ 


موقف الإسلام من الشعر: 


ورد عن النبي يَلِِةِ أحاديث في الشعرء منها ما أقره» ومنها ما ذَمّه» شمن 
الأحاديث التي ذمّت الشعر : ما روى مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال : 


يفف در (9) - التي 1 / ١م‏ 


قال رسول الله كلِ: «لأن يمتلئ جوف أحذكم فَيْحاً حى يرِيّه''' خيدٌ من أن 


مه 2 
جل شعرا). 


ينا 


ومن الأحاديث التي مدحت الشعر ما رواه أخمل وأبو داود عن ابن عباس 
أن النى كم قال : (إن من اليان شيخ | وإن من الشعر حكماً). 


وبمكن التوفيق بين الحديثين بحمل الأول على الشعر المذموم الرديء 
المردود» كالشعر الذي يتكلم في الغزل الخليع» ويشبّبٍ بالنساء والغلمان» 
والذي يدعو إلى الفجور والفسقء وإن كان فنا رائعاً في الأدب. ومنه شعر 
الشاعر الذي يتخذ الشعر طريقاً للتكسب. فيفرط في المدح إذا أعطي» وفي 
الحجو والذم إذا منع» فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم. ومثل هذاء كل ما 
يكتسبه بالشعر حرام» وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه» ولا يحل الوصغاء 
إليه»ء بل يجب الإنكار عليه» ولا يحل إعطاؤه شيئاً؛ لأن ذلك عون على 
المعصية» ٠‏ فإن لم يد من ذلك بدا أعطاه للضرورة بنية وقاية الزْض» فما وى 
به المرء عرضه كُتب له به صدقة. 


ومنه شعر الحجاء الذي لم يقصد به هجو الكفار ونصرة الإسلام 
والمسلمين». فإن كان انتصاراً رد هجا المسلمين» وشيب بأعراضهم جاز» 
وكان مستحسنا ؛ لقوله تعالى : 9لا خب أنه الجَهر ودف ل ل 


ظر4 [النساء: ]١58/5‏ . 


- 1 على 


ار الحق. ا الحكمة. وتعليم 1 ونصرة المظلوء 7 
والدفاع عن الوطن» والذود عنه بجيد الكلام. ونحو ذلك من كل ما فيه نفع . 
وتربية للنفوس» وتهذيب للعقول». وتوحيد الصفوف. 


)١(‏ ورى القيح جوفه يَرِيه وَرْياً: أكله. والقيح: المدَّة يخالطها دم. 


(19) - إل 55 لالم يفف 


وهذا التوفيق بين الحديثين ما هو إلا نوع من وسطية الإسلام المعروفة 
والاعتدال في الأشياء كلها؛ روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله يَلكهِ: «الشعرٌ بمنزلة الكلام» حَسَّنْه كحسّن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام)”''. 

وردد هذا المعنى كبار الأئمة وعلماء اللغة والأدب» فقال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: الشعر نوع من الكلام: حَسّنْه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام؛ يعني أن الشعر ليس يكره لذاته» وإِنما يكره لمضمونه» وقد كان عند 
العرب عظيم الأثر والموقع. 

وقال أبو عمر بن عبد الير رحمه الله: ولا ينكر الحسنّ من الشعر أحد من 
أهل العلم ولا من أولي النْهى» وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم 
وموضع القدوة إلا وقد قال الشعرء أو تمثل به أو “جمعه. فرضيه ما كان حكمة 
أو جباسها : ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذلك فهو 
والمنثور من القول سواء. لا يحل سماعه ولا قوله. والخلاصة : إن من الشعر ما 
يجوز إنشاده» ومنه ما يكره أو يحرم. 


ومن الأمثال الرائدة والنماذج الطيية للشعر الذي أقره النبي وَل ما يأتي : 


نعم ) قال: هيه ) فاتخلقة بيتاً» فقال: هيه )» ثم أنشدته بيت فقال: هيه» حىّق 


. 56 . 
انشدته مئة بيت. 


قال التوطى ف برهذا «ذن عل وات حفط الأشعار اللتصينة المعكمة 


000( رواه البخاري في الأدب والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمروء وأبو على عن عائشة» 
وهو حسن. 


7 لوء (19) - ال > / ”/11١‏ 


والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً وعقلاً» أي والداعية إلى فضائل الأخلاق. 
وإغما استكثر النبى كَل من شعر أمية؛ لأنه كان حكيماً ؛ ألا ترى قوله كَل : 
«وكاد ان الصَّلْت أن يسلم). 

5 - فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه»ء فذلك مندوب إليه. 
وكذلك مَدّح رسول الله كَلِيةِه فقد مَدَحه العباس» فقال له: ١لا‏ يقضض الله 
فاك» ومنه الدفاع عن البي يِه فقد أقر حسّان بن ثابت على ذلك» ثبت في 
الصحيح أن رسول الله كيه قال لحسان: «اهجهُم - أو هاجهم - وجبريل 
معك» أو «قل وروحٌ القدذس معك». وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أنه 
قال للنبي يَكِةِ: قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل» فقال رسول الله كَلْه: «إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النّبْل) 
أو «اهججهم. فوالذي نفسي بيده لهو أشدٌ عليهم من رَشْق التّبل). 
”* - روى مسلم عن أبي هريرة قال: معت رسول الله ككهِ على المنير 
يقول: «أصدقٌ كلمةٍ - أو أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد: 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل». 


أما الشعر المدّموم الذي لا يحل سجماعه وصاحبه ملوم: فهو المتكلم 
بالباطل» حتى يفضّلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتم» وأن 
يبهتوا البريء» ويفسقوا التقىّ» وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء» رغبة 
في تسلية النفس وتحسين القول» كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح 
القول. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في صحيحه بعنوان (باب ما 
كر أذبيكورن التالب عل الأسات القع ): 

لكن قد يكون الشعر حراماً كما بينا في أغراضه وفي أمثلة الشعر المذموم. 
وقد يكون كفراً كهجو النبي كَل سواء كان قليلاً أو كثيراً. وأما هجو غير 
النبي ويد من المسلمين فهو محرم قليله وكثيره. 


لوه (19) - الما 51 بم يف 


قال ابن العربي: أما الاستعارات والتشبيهات فمأذون فيهاء وإن 
استغرقت الحذ. وتجاوزت المعتاد. 9 قال: وبالحملة. فلا ينبغى أن يكون 


وق أنى اطخليقة الغادل عمن رد يه العريد رهى للد غنه مشكلة تكس 
القعراء يشدرعي فلع بيخطي العطانا المسادةه وعكلك فا نكي «رساتيهة 
بمنطق الشرع وعدله. فأعطى الفرزدق أربعة آلاف درهم. لئلا يعرض لأحد 
من أهل المدينة بمدح ولا هجاءء ومنح الأحوص أحد شعراء المدينة مئة 
دينار» على أن يكف عن هجاء أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان» وعاقب 
الشاعر جرير بالرغم من مدحه. مع عمرو بن لجأ التيمي» ل تهاجيا وتقاذفاء 
وغضب على شاعر الخلاعة والغزل والتشبيب بالنساء عمر بن أبي ربيعة» 
ونفاه إلى دَهْلك» لكثرة تعرضه لنساء الأشراف وبناتهم”'". ظ 


)١(‏ أحكام القرآن: "/ ١575‏ وما بعدها. 


(؟) الخليقة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز للمؤلف 57 وما بعدهاء المرجع السابق: ؟/ 
١‏ 


”7 للد («19) السورة (57) اَل 


عورا لمر ابيز 


لكلا 
مكية وآياتها ثلائة وتسعون 


تسمىتها: 

النمل بدخول جحورهن» حت لا يتعرضن للدهس من قبل جند سليمان عليه 
كلامهاء وتبسم ضاحكاً من قولحاء ودعا ربه أن يلهمه شكره على ما أنعم به 
غلية: 


مناسبتها لما قبلها: 
تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه: 
أ - إنها كالتتمة لها في بيان بقية قصص الأنبياء»ء وهى قصة داود وسليمان 


عليهما السلام. 


؟ - إن فيها :: يلا لما أحمل في سورة الشعراء من القصص النبوي» وهي 
قصة موسى في الآيات [/ا - ]١5‏ وقصة صالح في الآيات [55 - 017] ولوط 
في الآيات [5:ه كره]. 


لي (19) السورة (57) الَتمَلَ يفف 





م - نزلت هذه السور الثلاث (الشعراء» والنمل» والقصص) متتالية على ' 
هذا الترتيب» وذلك كاف في ترتيبها في المصحف على هذا النحو. روي عن 
ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب نزول السور: أن الشعراء» ثم طسء ثم 
الجزي في الثانية دليل على تأكيد المقصود بهذه الحروف المقطعة وهو محدي 
العرب بالقرآن الذي تكوّن من حروف لغتهم المتركبة في جمل» بزيادة أحياناً 
ونقضن اانا من :للف الكروف: 

- كذلك وجد التشابه الموضوعي بينهما في وصف القرآن وتنزيله من 
عند الله؛ لأنه قال في بداية الشعراء: «يَنْكَ َلِنَتُ الكتب ألْمينِ 49 وقال 
هنا : «ْ يَلْكَ َايدثُ لمان وَحَحِمَابٍ ين 4 وقال في أواخر الشعراء: 9 وَإِنَهُ 
نبل و العَكَِ )4 «وَمًا نيك يو الشَّبِينْ 467 وقال هنا: يلك 


سس عم لط 


عابنت َلْعَرءَانِ )4 أي الذي هو تنزيل رب العالمين. 

- تلتقي السورتان في بيان وحدة القصد من القصص القرأنٍ» وهو 
تسلية الرسول كلل عما يلقاه من أذئ قومه. وإعراضهم عنةه. 
مشتملاتها: 

هذه السورة المكية تتفق مع أغراض السور المكية في بيان أصول العقيدة : 
وهي التوحيد. والنبوة. والبعث». وإثبات كون القران الكريم منز لاا من عند 
الله العزيز الحكيم. 

وإسهاماً في توضيح تلك الأغراض أبانت السورة معجزة النبي محمد وَل 
الخالدة» وهي تنزيل القرآن المجيد هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. ثم سردت 
وفائع مثيرة من قصص الآنبياء : موسي »2 وداود. وسليمان» وصالح. ولوط» 
عليهم السلام, تبين مدى ما تعرّض له موسى وصالح ولوط من أذى 


0 لْلدْةَ (19) السورة (597) كيلع" 





أقوامهم. وتكذيبهم برسالاتهم» وإنزال العقاب الأليم بهمء وتنبه إلى ما أنعم 
الله به على داود وسليمان من النعم العظمى . مببة النبوة والملك.والسلطان» 
وتسحير الجن والونس والطير. وإذعان الملكة بلقيس لدعوة سَليمان: 

وفي هذا حكمة بالغة لأصحاب السلطة هى اتخاذ السلطان والنفوذ سبيلاً 
للدعوة إلى الله جل جلاله. 


وتلا ذلك بيان الأدلة والبراهين على وجود الله وتوحيده من خلق الكون: 
مائه وأرضهء بره وبحره» وإلحام الإنسان الإفادة من كنوز اللأرض» واداية 
في ظلمات البر والبحرء وإمداده بالأرزاق الوفيرة» ومفاجأته بأهوال يوم 
القيامة ومغيبات الأحداث» وسعة علم الله» وتعاقب الليل والنهار. 


وأنكرت السورة بعدئذ على المشركين تكذيبهم بالبعث والحشر والنشورء 
وألزمت بني إسرائيل بالاحتكام إلى القرآن في خلافاتهم وخصوماتهم. 
وتحدثت عن أشراط الساعة» كخروج دابة الأرض» وحشر فوج من كل أمة, 
وتسيير الجبال» ثم ذكّرت بالنفخ في الصور لجمع الناس ومجيئهم داخرين 
صاقرين لله تعال. 

وختمت السورة بتصنيف الناس إلى سعداء أبرار» وأشقياء فجار» وجزاء 
كل بما يستحق خيراً أو شراًء وإعلام المشركين بوجوب عبادة الله وحدهء 
والتخلي عن عبادة الأصنام والأوثان, والالترام بمنهج القرآن ودستوره في 
الحياة؛ لأنه نور وهداية» ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء وتعريفهم 
اباتك الله العظمى في وقت لا ينفعهم فيه شيء غير الإبمان بالله وحده. 
وتعرضهم للجزاء الحتمي عن جميع أعماطم. 

والخلاصة: إن ما ذكر في هذه السورة يدعو إلى المبادرة إلى الإبمان بالله 
تعالى رباً وإلهأ لا شريك له. والتصديق بالبعث طريقاً لإنصاف الخلائق. 
واعخاذ القران حراسا ووستورا النعاة الاسادة: 


ْله (19) - اللغ: 7« / 5-١‏ ظ 1" 





ر سالة الفرآن 


0 


سس 


طق تلت انث الدان وحكان: ثيق () هذى وذ المؤيفة را الدن . 


لحل ا و 2 وام ل ب ع اق در ره كرو وات 3م 1د أأننىء إد بم جه 
يقِيمُونَ الصَلؤة ويؤتون الزكزة وهم بالأخروٌ هم ترقنون إِنْ الزين لا يوون 


2 3 2 الم ووم موي كرس سام سر م حسم 7 07 2 سم 8 . 
بالاخرؤ رينا طش عملم فَهُم ممه ولك الزين سو العَذابٍ وهم 2 
مع سس وح غ1« ساو سر أ يس مه 4 
الأخرو هم الأُخسرود ()) وَإِنَّك لتلقى ' 


معو 


َفَرَانَتَ 


حقرم 
2 
3 
5 
3 


القراءات: 
لشي : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 
(هدى 4 إما منصوب على الحال من الكتاب» أي تلك آيات القرآن قادباء 


«(وَْدْرَ 4 عطف عليهء أي مبشراً؛ وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
أي هو هدى, أو خبر بعد خبرء فإن قوله تعالى: «تيلْكَ)» مبتداء وَلإءَايلت 


س< وو سس 


الْمَرَءانِ 6 خبره» و«[هدى» خير بعد خبر. 

(في الْأحرو هم الْتضَرُو6 «في الأَخْرَة6 تبيين» وليس بمتعلق 
بالأخسرين»: فإن من الناس من خسر الدنيا وربح الآخرةء» وهؤلاء 
خسروا الآخرة. ظ 
البلاغة: 

«يَلْكَ َاينَتُ الْقُرَانِ6 إشارة بالبعيد بدلاً عن القريب» لبيان رفعة القرآن 
وعلو شأنه. | 


0 لوه («19) - التسيئل: 0 / ١-ه‏ 
( تجا تينِ» التتكير للتفخيم والتعظيم» أي كتاب عظيم الشأن رفيع 


العلا 


ل 


(هدى وَشسْرَْ4 التعبير بالمصدر بدلا عن اسم الفاعل للمبالغة» أي هاديا 


نيما 


د 


صدد س ء 7< س و سس 


#روهم الْدخْرَةَ هم مقِنونَ 4 «وهمٌ في الخو هم الْأْخسرونَ4 بينهما مقابلة» ‏ 
وتكرار الضمير فيهما لإفادة |الخحصر بكو 


م 


(وَِنَكَ لتلقى ا 4 التأكيد بإن واللام للرد على المتشككين في القرآن. 


(رطلت نت أ + طلا :سي وهذه الحروف المقطعة التي ابتدئ بها في كثير 
من السور القرآنية للتنبيه» أريد بها تحدي العرب للإتيان بمثل القرآن» ما دام 
مكونا من حروف لغتهم التي بها ينطقون ويخطبون وينظمون الشعر. 


مجحو سس 


(إتلك َايَنتُ 4 أي هذه الآيات» أو آي السورة 9إءَايَنتُ الْفَرََنِ4 أي 

من القرآن» والإضافة للتفخيم لما والتعظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم 4 
«وَحِنَابٍ مُِينْ4 مظهر للحق من الباطل» والمراد بالكتاب: إما اللوح» 
وإبانته: أنه قد خط فيه كل ما هو كائن» فهو يبينه للناظرين» وإما القرآن 
ذاته» وإبانته : أنه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكم والشرائع» وإعجازه 
ظاهر مكشوفء. وإذا أريد بالكتاب هنا القرآن» فيكون ذلك عطفاً لإاحدى 
الصفتين على الأخرىء بزيادة صفة» ولتغايرهما في المدلول عليه بالصفة» من 

حيث إن مار 9 4 الاجتماع. ومدلول (كتاب) الكتابة. ا 


(هدى» أي هو هادٍ من الضلالة .« وَشْرَئ للْمُونَ 4 أي مبشراً المقيدتم 
بالحنة. أو هما حالان من الآيات» والعامل فيهما معى الإشارة 3 بقَيمُونٌ 


للدم (19) - التسبَئل: 07” / >-١‏ 1 


ل 


لكا 4 وأنوة. ما نجائنة صل وسديهاة لوي ,ال 2117" ااكتكر) )4 يمظن 
الزكاة المفروضة .لإ وَهُم بِالْأَجْرةَ هُم تَقُِونَ4 أي يصدقون ويعلمون بوجود 
ار بالاستدلال» والواو: للحال» أو للعطف» وتغيير النظم للدلالة على 

قوة يقينهم وثباته وأنهم الأوحدون فيه. ويصح أن تكون حملة اعتراضية» 
كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة» 
لأن تحمل المشاق إِنما يكون لخوف العاقبة والتوثق من امحاسبة. 

ريا َم أَعْسَنَهُم4 القبيحة» بأن جعلها مشتهاة للطبع» محبوبة 6 
(فَهُمْ يَعْمَهُونَ4 يترددون ويتحيرون فيها لقبحها وعدم إدراكهم ما يتبعها من 
ضٍِ 0 (( سوع سو الْعَدَابٍ © أشده في الدنياء كالقتل والأسر يوم بدر .وهم 
في الْأَحرَوَ هم الْنَضَرُوتَ4 أشد الناس خسراناً؛ لفوات المثوبة» واستحقاق 
العقوبة في النار المؤبدة عليهم. 


رك خطاب للني كله« للق القُرءات4 لتؤتاءء ويلقى عليك بشدة. 
ين لَدّنَ حَكِرٍ عَليوٍ6 من عند أحكم الحكماء وأعلم العلماء. والجمع بين 
٠‏ الصفتين» مع أن العلم داخل في الحكمة» لعموم العلم» ودلالة الحكمة على 
إتقان الفعل» وللدلالة على أن علوم القرآن منها ما هو حكمة كالعقائد 
والشرائع» ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات. 


التفسير والبيان: 


(طيَنّ4 حروف مقطعة في أوائل السورء للتنبيه على إعجاز القرآن» كما 
بينا. 


ويلك عَاينْتُ الْقْرَانِ وَحِكنَابٍ مين 4 أي هذه الآيات المازلة عليك أيها الننبى 
في هذه السورة هي آيات القرآن ا مجموع في النهاية» وآيات الكتاب المسطور في 
السطورء الواضح البيّن» الذي سيبقى إلى يوم القيامة» ويسهل العمل به 


لوضوحه وبيانه المشرق» ويستفيد منه من تأمل فيه ) واستعذب حلاوة كلام 


1" ظ لد )١9(‏ - الكل : /ا؟ / +1١‏ 


الله» وفككر في عظمته وفضل الله تعالى في إنزاله وبيانه» فهو ليس من كلام 
البشرءع بل ولا يستطيع أحد الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه. 


وعطف الكتاب على القرآن من عطف إحدى الصفتين على الأخرى» كما 
بينا في المفردات» كما تقول: هذا فعل السخي والجواد والكريم. ويلاحظ أن 
هاتين الصفتين مرة يذكران بالتعريف. ومرة بالتنكيرء والمعئى واحدء وأن 
القران له صفتان: قرآن وكتاس؛ لأنه يظهر بالقراءة والكتابة. 


(هدى وشّئ للْمَوْبِنينَ ©24 أي إن القرآن هادٍ للناس من الضلالة, 
وعشر المأنعين الطاتعين رانللة ويركفة الله تقال: 


قال تعالى: «َآمًا ررح حَامَنْوا مَرَادمْهُمْ يما وهر مِسْتبْسْرُونَ6 [التوبة: 4/4؟1] 
وأنه بهديهم إلى الجنة» كما قال تعالى: «فَسَيِدِْلهُهٌ في رَحمَةَ يْنْهُ وَفَضْلٍ 


4 


كوي لاطا تشتقيك 14 [السادة 016 + 


والتخصيص بالمؤمنين للدلالة على أن الحداية والبشارة إًِا يحصلان لمن آمن 
به» واتبعه وصدقه. وعمل بما فيه. 3 ذكر تعالى مظاهر الإبمان فقال: 


( الت بعِبمُونَ الصّلهَ وَيؤُْنَ لكر وَهُم بالأخرة هُمْ يوقو 262 أي إن 
المؤمنين المنتفعين بالقران هداية وبشارة هم الذين يؤدون الصلاة كاملة 
الأركان» تامة الشروطء مستحضرا فيها المصلى عظمة ربهء خاشعا في تلاوته 
ومناجاته وأذكاره وتسبيحاته» ويعطون الزكاة المفروضة المطهرة لأموالهم 
وأنفسهم من الدنس والشبهات». ويوقنون بالدار الآخرة» والبعث بعد 
مركي باطتراء. هل الأ عناك عيرها وعرهان .واقنة والتاره ‏ معدو 
للأنسب الأفضل همء ويظعون ربهم فيما أمر به» وينأون عما <بى عنه 
ورجر. ظ ظ 
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ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء بحال من لا تومن بالآخرة» فذكر منكري 
البعث بعد ذكر المؤمنين الموقنين بالبعث فقال: 


إن ادن لا يَؤْممونَ بالْآخرةٍ وَيَنَ حم أعملهم هَهُمْ يَعْمَهُونَ 49 أي إن 
الذين يكذبون بالآخرة ويستبعدون وقوعها بعد و حَسّنا لمحم ما هم فيه 
وملدنا لحم في غيهم. 10000000000 كرا عل ما كديوا 
من الدار الآخرة» كما قال تعالى : 9 وَنْقَلْب أَفْعَدَمبم وأيصدرهج كما لد يُوَمِنُوأ 


يه أل 07 [الأنعام: 5/ ]١١١‏ . 


ع < سير 


(أزليك ان لخ م الصدّاب وَحُمُ في الآرَو هم الْنَسَرُوة 46 أي 
أولئك جزاؤهم العذاب السَّيِئ في الدنيا والآخرة. ص في الدنيا فمثل قتلهم 
وأسرهم يوم بدرء وأما في الآخرة فلهم عذاب النارء بل هم في الآخرة أشد 
الناس خسراناًء لا يخسر أنفسهم وأموالمهم سواهم من أهل المحشر؛ لأن 
عذاءهم فيها داثم لا ينقطع. 

وبعد وصف حال المؤمنين بالقرآن والمكذبين به» ذكر الله تعاللى حال المنزل 
عليه فقال: «وَنَكَ لَك الثرءات ين لَدْنَْ عكر طَِرٍ 4©9 أي وإنك أيها 
الزضبول لتاخل القرآن وتعطاه وتتعلمه من عند حكيم في أمره وخبيه وتدبير 
خلقه. عليم بالأمور جليلها وحقيرها وبأحوال خلقه وما فيه رهم فخيره 
كر الصدى ا ححض» وحكمه هو العدل التام, كما قال : 9 وتَمَّتٌ مت ريك 
عدا وعَدلَا4 [الأنعام: 115/1] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من هذه الآيات ما يل : 


: آيات هذه السورة آيات القرآن» وآنات كتات مبين © وهما صفتان‎ - ١ 
صفة بأنه قرآن مقروء مجموع مصون». وصفة بأنه كتاب مكتوب» فهو يظهر‎ 


1 2 5 - لكجيلق لس 





بالقراءة ويظهر بالكتابة. وذكر القرآن بلفظ المعرفة» وذكر كتاب بلفظ النكرة» 
وهما في معنى المعرفة» كما تقول: فلان رجل عاقل» وفلان الرجل العاقل. 
ردنك بدليل ورودهما في سورة الحجر بالعكس : «الر تلك عات الكتنب 
َقَرَءَانِ مُبِيِنِ 402 فورد الكتاب بلفظ المعرفة» والقرآن بلفظ النكرة؛ لأن 
القرآن والكتاب اسحمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفة»ء وأن يجعل 

ووصف القرآن أو الكتاس بصفة «المبين» لأنه تعالى بين فيه أمره ونهيه 
وخلاله وحرامه ووعده ووعيله. 

؟ - وكذلك آيات هذا الكتاب أو القرآن هادية ومبشرة للمؤمنين بالجنة. 
أولئك المؤمنون المتصفون بأغهم يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويصدقون 
بالآخرة صدقاً لا شك فيه ولا تردد. 

بت جنا الذين لا يصدقون بالبعث فهم في حيرة وضلالة. دون قُْ 
مهاوي الضلال» لذا عاقبهم الله جزاء كفرهم بتزيين أعمالهم السيئة حى 
رأوها حسنة» قال الرْجَاج : «جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لحم ما هم 
فيه» وهم يترددون في أعمالهم الخبيثة وفي ضلالتهم. 

ولحم عدا هذا العقاب المعنوي عقاب مادي سَيِّىَ في الدنيا والآخرة وهو 
جهنم . وبما أنهم حسروا الاخرة بكفرهم» فهم اخسر كل خاسر. 

- إن تنزيل القرآن على الني كله وتعليمه إياه وتلقينه به من عند الله العلي 
الحكيم بتدبير خلقهء العليم بأحوالهم وبما يصلحهم. وهذه الآية الأخيرة 


تمهيد لسياق القصص التالية عن الأنبياء عليهم السلام. 


ِلئّء («19) - التستئل: 707 / ١-7‏ ظ كم 





القصة الأولى 
قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس 


3 2 ْ سل 2 ل لح بر ماج 0 عر لق سر همه 0 0 و 4 
«إِذ قال سو لأهْلو إِيِْ ءاشت نار ماكر ينها حير أو -اتيكم ساب فس 
رت 00 077 ص عرزن ا ل مير إن سيرس سىس ات سرع سس ب م 
* تصطلورم ل فلما جاءها نودى أن بوراك من في الْنارٍ ومن حولها م الله 
سرى ص سام > حمسي سير سس َع تآ اا مدر وو صة 1 رع رس ره سر ره 2 
رب الْعَلمِين (رل) بموميج إِنَّهد أنا الله العزيز أ كم © ون عصَاك لما رام جر 
سس 0 رس عور حَ أ ير ره 


ل 5 وح م دك لوي ا سبو سس 72 5 
ا ول 30 وا كوت لتو ااانه إن 0 حاف لذن لد سان ار 
ل و عم 7 


ل ا لك نيد 9 ويل بي جيك كر 


ا ملسم ف تا لو ا 1 
مااي ا اميا وو ا ا اه 
سار ساس وس ب ١‏ م مر ظََ رس ه م 1 
جاعم ان 0 الوا داه 7 سِحر مُبيرت 00 1 وحكدنا ا واستيقنتها 0 
عم 


ال كن 1 وه عي لين 29 
القراءات: 
( إن ءَاسَمْثُ 
. وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إنّ آنست). 
ف( يشاب قسن : 
-١‏ (بشهاب ا وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
؟- (بشهاب قبس) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(إر يشبَاب قي 4 فس »4 بالتنوين : بدل مجرور من شهاب. ومن قرأ بغير 


١-7 / ١ لوه (19) - التسلل:‎ 0 





تنوين أضاف كلمة (شهاب» إلى «قسٍ» إضافة النوع إلى جنسهء مثل: ثوب 
ٍ ش 
خرٌ. 


« صَطْزتَ» أصلها «تصتليون» فأبدل من التاء طاءء لتوافق الطاء في 
الإطباق» ونقلت الضمة من الياء إلى اللامء فبقفيت الياء ساكنةء وواو الجمع 
ساكنةء» فحذفت الياء لالتقاء الشاكتينة: 


أن بورك من ف ألَار4 وكين ات ى أنه بورك وهو في 


موضع رفع د «(نورى 4 ومن فى ألَار 2 أن 1 طليه: التا فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ظ 


م 


١‏ أنا أ 4 كد وخيرء ودرا ل«( لديز لي 4 صفتان للخر. 


( 2 كا ج40 (بَبَمُْ4 جملة فعلية حال من هاء «إرءَاا4. و« كي 
يمه أي فلما رآها امهعز ##مكبهة جاناً: و« مدر 4 حال منصوب 


| 
5 1 


(إِلَا مَن ظَلَرَ4 «إمَن» في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع. 

2 يْضَه4 «يضَاء» حال من ضمير « كرح 4. و2 إل وَعَونَ حال 
من (مرسلا) ا محذوف المنصوب على الحال» لدلالة الحال عليهء أي مرسلاً إلى 
فرعول. 


حمر 


0 4 4 حال من الايا نكب أ تنيلة 
البلاغة: 


(وأقٍ عَصَاكَ كما يَأمَا تبتر 4 إيجاز بالحذف. حذفت جملة: فألقاهاء 
فانقلبت حيةء لدلالة السياق عليه. 


2 (9ى - التاق 97( لاسو 0 1 


«(حشنا بَعَدَ شوو 4 ولول مذرا وَل يُعَقَب4 بين كل منهما طباق. 


وإءايلئنا م 0 مبّصرة ا استعارة» استعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان؛ لأن 
الإيبصار 0 بالعينين. 


كم ب تشبيه مرسل حمل ا الشبه» وحدف ةم 
عدار مرا يجملا. 


امفردات اللغوية: 


( إِدْ قال أي اذكر حين قال موسى . ( لم4 كنى عن زوجته بالأهل عند 
مسيرته من مدين إلى مصر . لءَاشْتُ» أبصرت من بعيد .ظ يحبر 4 عن حال 
الطريق؛ لأنه قد ضله. وجمع الضمير في قوله: « يك و« ءيكم» 
وترللى فط تصطلوت 4 مراعاة لكلمة (أهله). وأق بالسين في قوله: (حَايؤ) 
للدلالة على بعد المسافة» أو الوعد بالإتيان وإن أبطأ. وأتى بأو دون الواو 
اعتماداً أو رجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه معاًء لم يعدم واحدة منهما: إما 
هداية الطريق» وإما اقتباس النارء ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين 
حرمانين على عبده. وقد ظفر بكلتا حاجتيه وهما عز الدنيا وعز الاخرة. 

«بشهاب4 شعلة نار .( س4 قطعة من النار مقبوسة أي مأخوذة من 
أصلها ا( علوت >4 تستدفئون من البردء وقوله ( هل ) معنأة رجاء أن 
تستدفئوا .نود 3 بورك 4 أي نودي بأن بارك الله» فأن مصدرية أو مخففة من 
الثقيلة» أو مفسرة؛ لأن النداء فيه معيى القول لمن في ألدَّارٍ وَمَنَ حَوْلَهَا4 أي 
بورك من في مكان النار وهو موسى والبقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
3 من سَلطى الوا الْأَيمنِ في الْفَعَةِ الْمَرَكَةِ4 [القصص: 1٠0/18‏ . 

رك غراها 4 :]لكان الددى حمر هاة: و اللعض 4 سيور لك بطق أن مكان النان ب« 
0 مكانهاء قال البيضاوي: والظاهر أنه عام في كل من في تلك البقعة 


14 لله «19) - التَملن ا 


أضباء وأفواناء وخضوها تلك البقعة التي كلم الله فيها مومى, ٠‏ وسَبَّحن أ 


5 ب الْعللمِينَ 4 من حملة ما نودي» ومعناه : تنزيه الله من السوء بلموموع نه )6 
ضمير الكان والأمر. 


تي تتحرك باضطراب .«( كنا 0 حية خفيفة سريعة .«(وَلٌ مُديرا4 
هرب .لو يعت لم يرجع على عقبه .«إلا تق »6 من غيري ثقة بي» أو 
'مطلقاًء لقوله: ©إِيّ لا يحَاكُ لَدَىَّ الْمرْسَنُونَ4 لا يخاف عندي الرسل من حية 
وغيرهاء حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق .9 إِلا4 لكن فهو استثناء 
منقطع .«إمَن ظَأرَ) نفسه .«إ ثم بِدَلَ حسما بَعَدَ سوو» أى حسناً بعد سوء وبدل 
ذنبه بالتوبة» أي تاب د 0 مم أستر 0 وأرحمه بقبول 


(فى بِكَ4 طوق ميصك 2 علا ابعااسن الالية أي ١‏ الخلد. 
ين عير سو 4 من غير برص ونحوه من الآفات» لها شعاع يغشي البصر .(في 
نع َيَنقِ4 أي تلك آية من تسع آيات أي معجزات دالة على صدقك». أو في 
جملتهاء والتسع: هي فلق البحرء والطوفان» والجراد» والقَّمَّلء والضفادع. 
والدم. والطمسة». وجدب واديءهم» ونقصان مزارعهم. ومن عد العصا واليد 

الى دل الأعريو وهاه روه الدن يها لأنه لم يبعث به إلى 


فرعون وقومه. 


ارا وي شم ميا مُنَصِرَةٌ 4 بينة واضحة مضيئة. 
4 بين ظاهر .( وََحَدُوأ ج41 لم يقروا .( واستقَتْهآ أنفسهم4 تيقنوا 
3 من بعلن 1 والاستيقان أبلغ من الإيقان طلم 6 لأنفسهم و4 
ترفعاً وتكيراً عن الإعمان بما جاء به مومى .9 قانظ: 4 يا محمد .2 كيت كن 
َْقبَهَ الْمَمْيِدِينَ4 وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة. قال 
الزمحشري: وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها آيات بينات 
واضحة جاءت من عند الله» ثم كابر بتسميتها سحراً بين مكشوفاً لا شبهة فيه. 


ليه (19) - تسيل : 0< / ١-07‏ ]م 


المناسبة: 


يداد عزو الله يجان أو الحراد لكين كلت عن علد اللا لمكيو العليو 
فد البي ع بتلاوة بعص ما تلقاه» قينا لَه 0 أورده من بعص 
القصص للعظة والذكرى. 


التفسير والبيان: 


ابتدأ الله تعالى بالتذكير بقصة موسبى كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه. 
وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة» والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون 
وملئه. فجحدوا مهأ وكمروا. واستكيروا عن اتباعه والانقياد لهء» فقال: 


( إِدْ كَل مر لأَمْدِء إن ءَاسََتُ ترا سَايكٌ ينها بير أو تيك بِشْهَابٍ قِسٍ 
2 ل ره موا ىاع اويا اي يه 
من النوافق مسر لهال انرق كال قب فرأى من بعيد ناراً تتأجج 
وتضطرم» فقال لأهله مستبشراً بمعرفة الطريق والاصطلاء بالنار: إني 
أبصرت ناراء سآتيكم منها بخبر عن الطريق» أو آتيكم منها بشعلة نار 
تستدفئون مها في هذه الليلة الباردة. 


وكان الأمر كما قال» فإنه رجع منها بخبر عظيم هو النبوة» واقتبس منها 
وا عطيما ا ثرا هو بور الرسالة. كما قال : 


9هَلًَا جَادَهَا نُودى أن بورك من فى ألَارٍ ومن حولها وسبحن الله رب الْعَلمنَ 
4©9 أي فلما وصل إليهاء ورأى منظرها هائلاً حيث تضطرم النار في 
شجرة خضراءء فلا تزداد النار إلا توقداً. ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
50 ا فإذا نورها متصل بعنان السماءء وم تكن نارأء وإغا 
كانت نوراً» هو نور رب العالمين» كما قال ابن عباس» فوقف موسى متعجباً 


فتها واف فنودي أن بورك من في مكان النارء ومن حول مكانهاء أي شارك 


ف غك (19) - التسئلل: 07 / ١1-17‏ 


ألوادٍ لابين ف 00 اليك هي لتقف 0" وما بو 
0 الشام ذات اليركات والخيرات؛ لكونمها مهبط الأنبياء» ومبعث 
الوسا وت 


١ .ونا‎ 


من و 
ف 


3 


1 


وفيل : من في النور هو الله سبحانه» ومن حوطا : الملائكة. والأولى ما 
ذكرناه. ظ 

وسبب المباركة: حدوث هذا الأمر العظيم فيهاء وهو تكليم الله موسى 
عليه السلام. وجعله رسولا. وإظهار المعجزات على يله. 

ولما كان هذا الحال قد يو ع حسم ولاح اره الله تعاللى نفسه عما لا 
يليق بذاته وحكمتهء فقال: « وسبحَانَ أنَّهِ رب الْعَلَئنَ6 أي تنزه الله الذي 
يمعل ما يشاء. يي و ار ولا يحيط به شيء من 
مصنوعاته» وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات» والأحد الفرد الصمد 
المنزه عن مماثلة امحدئات. 


وقد عرف مومى أن ذلك النداء من الله تعالى؛ لأن النار كانت مشتعلة في 
شجرة خضراء لم نحترق» فصار ذلك كالمعجز الدال على صدور الكلام من الله 
سبحانه. 


ل ل هياهن : ما أخرجه مسلم 
في صحيحه وابن ماجه في سننه» والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله كَلْهِ: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القِسط 
ويرفعه» حجابه النورء لو كشفها''' لأحرقت سُبّحات (أنوار) وجهه كل 
شي أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة: «أنْ بورك من في الثَارٍ وَمَنْ حَولَها وَسبَحَنَ 


بر <١‏ سر لسر 


َه رب العنلمين 4 


)١(‏ لعل تأنيث الضمير بتأويل النور بالأنوار». وهذه رواية ابن ماجه» ورواية مسلم : «لو كشفه». 


"4١ ١-7 / 07 : ليم (15) - تلق‎ 


' ثم صرح الله تعالى بإظهار كلامه فقال: 


مم ير 


( يلومج إِنَهُه أنا أله الْعريرٌ كم 462 أي يا مومى» إن الذي يخاطبك 
ويناخيك: هن الله رتك الذي عرَّ كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 


9" 


م اراه هذرته وأيده بالمعجزات» فال تعالى : 


المعجزة الأولى: 

(إوألقٍ عصَاكَ كلما رءَاهًا ير كنبا أن وَل ميا وَلَرْ يُمَقّب4 أي أمره الله 
بإلقاء عصاه من يده على الأرض» فلما ألقاهاء انقلبت في الحال حية عظيمة 
هائلة» في غاية الكبر وسرعة الحركة معاء فلما رآها هكذاء ول هارباً خوفاً 
منهاء وم يرجع عل عقبية ) ولم يلتهمت وراءه من سشذة خوفه. | 


فهدّأ الحق تعالى نفسه. وأزال عنه الرعب» فقال: 


نحو لا محف إن لا ياف لذي المرسلوة 4 أى. لا تخف .يا موسى. سما 
توق+ افق أرنك أن أصطنيلك وسولا .و اجعللة اتا وها :ولعافت عندى 
الرسل والأنبياء إذا أمرتهم بإظهار المعجزة. 


7 وم لكب 
0 


لي م :5 75 الى لل سحي يبرم سا ع بور جد : 59 

( إلا من طلم ن بِدل حسنا بِعَدَ شوو وَإِقْ عَفوْدُ يعم 0©9)» هذا استثناء 
عظيم ‏ وبشارة عظيمة للبشر في هلا الكلام الربان المباشر مع موسى 2 أي 
لكن من ظلم نفسه أو غيره أو كان على عمل سيّئ» ثم أقلع عنه ورجع وتاب 
وأناب إلى ربه» فإن الله يقبل توبته؟ لأنه بدل بتوبته عملاً حسناً بعد سوء. 

1 5 ' سر سا سس في # عر حاترن زعي جرخي ... اعزاخت.. عير حل يس صمح على بجر 
كما قال تعالى: 9وَإقٍ لعَفَارٌ لَمَن تاب وََامَنَ وَحجِلَ صَِحًا ثم امد )4 
18/51 ] وال سصاته تر ون فسن وكا ا طلد سك يسْتَعْفرِ أله 
3 مور سا هربع هه - 
يجد الله عهورا تحيما 29 [النساء: 5/ .]١١١‏ 


0" لِليّءَ (19) - التسبَئلن: 7؟ / ١-07‏ 


رتل دك في بك تح بيِضَاءَ من عر سوَء 4 أي أدخل يدك في جيب 
يقي ا فإدا أدخلتها وأخرجتهاء حرجت بيضاء ساطعة . كا قطعة 


شمرء لما لمعان تتلألاً كاليرق الخاطف» من غير آفة مها كبرص وغيره. 
ويلاحظ أن المعجزة الأولى كانت بتغيير ما في يده وقلبها من جماد إلى 
حيوان» والثانية بتغيير يده نفسها وجعلها ذات أوصاف نورانية. 
(في يبع يت إِلَ دعوب وَعوِْي4 أي هاتان المعجزتان أو الآيتان في جملة أو 
صا التااسيت ارين وأجعلها برهاناً لك؛ فرنيللة نا إل :فرعون 


سر عو مر عه ١‏ ار 


وقومه» كما قال: (إ وَلِمَدَ ءَائْسَا مومئ يسم ايت يست 4 [الإسراء: 11١1/3177‏ . 
( ِنَم كنأ هرما مَنِقِينَ4 أي لأنهم كانوا قوماً عصاة خارجين عن دائرة 
الحق» بتأليه فرعون. وهذا تعليل لما سبق من تأييده بالمعجزات. 

29 جَآَتهُمْ اننا مُبِصرة دَالْواْ هنذا سِحْرٌ مُيِيتٌ 467 أي فلما جاءت 
فرعون وقومه اياتنا التسع بيئة واضحة 9 د موسى وأخيه 
هارون» أنكروها وقالوا: هذا شور واضح ظاهرء وأرادوا معارضته . 
بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين. وعتر بقوله: «مبّصرة »6 للدلالة على أنها 
لفرط وضوحها كأنها تبصر نفسها. ونظراً لهذا الوضوح فيها صدقوا بها في 
قلومهم». وكذبوا بها في الظاهر بألسنتهم فقال تعالى : 


«([ وَحَحَدوا بها واستيقنتها ل ظُلْما 14 ورا روه وكذبوا مها في 


ظاهر الأمر مكابرة بالألسنة وعناداً, وتيقنوأ وعلموا في أنفسهم أنها حى من 


(1) هو الفتحة التي يدخل منها الرأس ثم يتدلى الثوب إلى الصدر والجسد. 
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عند الله ظلماً من أنفسهم واستكباراً عن اتباع الحق. كما جاء في آية أخرى : 
«[ فاستكروأ وَكانواْ هَوَما عَالِينَ 6 [المؤمنون: «52/7] . 


| «فانظز كيف كن عَقِبَةَ الْمَمْيِدِنَ4 أي انظر أبها الرسول وكل سامع 
كيف كان عاقبة أمر فرعون وقومه في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن اخرهم 
في صبيحة واحدة. وفي هذا تحذير لمكذبي الرسل الذين أرسلهم الله لهداية 
البشوية 
والمعنى : فاحذروا أبها المكذبون محمد كَل الحاحدون لما جاء به من عند 
ربه أن يصيبكم مثل ما أصاب أولئك بطريق الأولى والأحرى؛ لأن النبوات 
ختمت برسالته.ء ولأن القرآن المنزل عليه مصدّق لا بين يديه وما تقدمه من 
الكتب السابقة ومهيمن عليهاء ولبشارات الأنبياء به وأخذ المواثيق له. 
ولتأييده بأدلة دالة على صدق نبوته أكثر من موسبى عليه السلام وغيره من 
الأنبياء والرسل» وعلى رأسها معجزة القرآن المجيد» كما أخبر تعالى في مطلع 


4 


هذه السورة: ( وَِنّكَ دلق عدا عه 24 َو عليو 29 
قفه الحياة أو الأحكام : 


تكررت قصة مومى عليه السلام في القرآن الكريم في سور عديدة» لا 
تضمنت من العظة والعبرة التي تتجلى في قهر الله أكبر قوة عاتية بشرية وتحطيم 
جبروت سلطة ظالمة غاشثمة» على يد رجل أعزل من السلاح هو وأخوه هارون 
إلا أنهما قويان بقوة الله» وقوة الإعان. وعظمة النبوة. ظ 

وهي أول قصة حكاها القرآن في هذه السورة على أثر قوله تعالى: 9 وَإِنَكَ 
ُلك لدت ين لَدْنْ حكبر عَِرٍ (7) أي خذ يا محمد من آثار حكمة الله 
وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله : © إِيّْهِ َاشََتَ ارا 4. 
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عادي. يحار في الصحراء»ء ومفارق الطرق» وفي اللياليى الظلماء الباردة 
العاصفة» فضل الطريق» وأحس هو وزوجته بالحاجة إلى الدفء» كما يحس 
المسافر العادي بالحاجة إلى النار أثناء البرد. 


واستدر جه ربه فيما يناسب ظرفه والمناخ الذي يكتنفه , فرأى ناوا من 
بعيد» فبشَّر أهله بما رأى» وأنه سيأتي بشعلة نار منهاء ويهتدي بأهل النار إلى 


ولكنه فوجئع بنفيض مقصوده .» لما جاء المكان الذي ظَنْ أنه نار» وهى 
نورء وذلك أنه لما رأى موسى النار وقف قريب منهاء فوجدها تخرج من فرع 
شجرة خضراء شديدة الاخضرار. يقال للها العُلِيقَء لا تزداد النار إلا عظماً 
وتضرماً ولا تداك الشجرة إلا خضرة واه وأراد أن يقتطع منها غضنا 
ملتهباء فلم يتمكن. حق تيه أنبا مباركة . ثم نودي : أن بورك مَن في نار 
وَمَنَ حَوَلّهَا4 أي ناداه الله مباركاً مكان النار» ومن حوطا: الملائكة والبقعة 
ومومى. وهذا تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له» كما حيًا إبراهيم على ألسنة 

خضي مه - 10 م يس صل لس سك ج702 كر © 

الملاتكة حين دخلوا عليه؛ قال: «رَحمَت الله ورَككم عَلتكي أَهْلّ الِنْتِ 4 
[هود: ١١/"لا]‏ . 

والخلاصة: إن هذه النار التى رآها موسى فيض من نور الله» تمهيداً لتكليم 
اموس وه وبجعلة نبا رسولا» وتنويا وتقديا للدت العالين» علما 
بأن هذا الكلام الأخير من قول الله تعالى تعليماً لناء وقيل: إن موسى عليه 
السلام قال حين فرغ من سماع النداء: استعانة بالله تعالى وتنزيها له. 

وكانت فاتحة خطاب الله لمومبى إظهار عظمة الله وعزته وحكمته البالغة: 
© إِنَهه أن لَهُ الْعِيرٌ لذكيم» أي إنني أنا الله الغالب القاهر الذي ليس كمثله 
شيءء الحكيم في أمره وفعله. 


ثم جعل له تسع آيات دليلاً وبرهاناً على نبوتهء وأهمها وأبرزها: العصا 
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واليد. فكان إذا ألقى عصاه من يدهء صارت حية تبتز كأنها جان» وهي الحية 
الخفيفة الصغيرة الجسم ء وقيل : إنها كبيرة ضحمهة ذات حركة سريعة. وإد 
أدخل يده في جيب ثم أخرجها أصبحت ذات مصدر إشعاع ونور كالقمر. 


ومن الطبيعي أن يخاف مومى عليه السلام لأول مرة من الحية المضطربة. 
المتحركة التي يخشى الإنسان من لدغها بالفطرةء ففرٌ هاربا منهاء ولم يرجع ولم 
يلتفت إلى ما وراءهء فطمأنه ربه العلي العظيم قائلاً: (إِنْ لا يحَافُ لَدَىّ 

الكرماون #توهذا كس بالرسالة و البو 

ثم استثنى استثناء منقطعاً من خلاف جنس المستثنى منه فقال: إلا من 
آذ ا ا سم موس 
ظلم ثم بد الع ان بعد سو و6 أي لكن لا يخاف من ظلم وعصى وأساءء ثم 
تاب وأناب لربهء فالله غفور لمن تاب»ء رحيم بمن أناب. وهذا تثبيت لموسى 
بأنه ليس من شأنه الخوف» وتطمين له بأن ربّه غفر له بعد أن تاب من حادث 
قتل القبطى وهو شاب حَحدّث قبل النبوة. أما بعد النبوة فالآنبياء معصومون 


ثم أخبره ربه بأنه مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه الفاسقين.» أي 
الخارجين عن طاعة الله» فأظهر موسى عليه السلام لهم معجزاته الباهرة الدالة 
على صدقه دلالة واضحة بيّنة» فجروا على عادتهم في التكذيب» وأنكروها 
وعاندوها في الظاهرء ولكنهم تيقنوا من صدقها في الباطن أو في القلب». 
وأنها من عند الله وأنها ليست سحراء غير أنهم تجاهلوا ذلك» وجحدوا بها 
جحوداً ظلماً وعلواً واستكباراً كشأن كل العتاة المتكبرين. 


ا سوس وو ا 
(فانظر كيف كن عَهبَةَ الْمَفْيِينَ4 أي انظر يا محمد كيف كان مصير أو 
أن أمر لكا فريرن الظالمين» انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه» ولينظر أيضاً كل 
عاقل» وليعتبر بالنتائج الحادثة بأسباب تؤدي إليها في سنة الله ونظامه. 
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القصة الثانية 
قصة داود وسليمان عليهما السلام 
.3 ظ 
نعم اللّه الجليلة عليهما 


وقد 0 وقَاا للَمَدُ بَِهِ الى مضلا عل كتير من 


باد الْمَؤْمنِينَ (2) وورت ا عل انها اناس ايل مظن لطر 
ع( 7 0 3 0 0 ره 7 تل - 
نما من عي ع هذا كر التذل الثيث 00 غير يبسن جلةة يد 


لع م ظلر 


أَلْجِنّ وَألاض وألظيْرٍ هَهُمْ بورعون 07 حَيَّهَ إذآ نوا عل واو الشّمْل قالت» نماة 
أي ككنل اتخيا عتم كد متخ شكس مخز دغر ل بيه 0 


ل 
اله 


00100 و 7 اا 7 م0 عي ني سرلرس سه 040 
, مسا من د وقال رب اوزعق أن ا أَهْكْرٌ يَمَتَلَكَ م انعمت عل 


سر 21 أآ#[#ر ١‏ 7 


لك ا الل ل ل واد رَحْمَيِلكَ فى ع عِبَادك الصّتلحين 
2 
القراءات : 

(أَتْرِعِقَ أن6: 

وقرأ ورش» والبزي (أوزعيّ أن). 
الإعراب: 

لالت تَمَلْدٌ يكأَنُهَا التَّمْلُ اَدْخْلُواْ مَسكسَكمْ 6 خاطبهم مخاطبة من يعقل ل 
وصفهم بصفات من يعقل. 

0 5 لم1 «لا4 الناهية» ولهذا دخلت النون المشددة في 
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«(وَهْرَ لا يَتْعْرُوتَ4 جملة حالية. 
البلاغة: 
(إوهرٌ لا يسْعْرُوِنَ 4 فيه حسن الاعتذار والالتفات. 


2 ص ساس يي 2 صس ل له ساس 9 03 4م 98 ل ار لل لكر ارا الله 27 41 
(يكيْهًا اتَمْلُ خلا سكم لا دحم سليملن وجودم وهر لا 
مجروو سلس 


دشعرون 4 فيه نذاء» وتنسيه» وأمر بالدخول» وبيان الملجاً والمأمن» والتحذير» 
ونخصيص سليمان2 ثم التعميم» والاعتذار الحسرة. 


«علمَ4 هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس ومنطق الطير 
وغير ذلك . لإوَثَالَا4 شكراً لله. وعطفه بالواو إشعار بأن ما قالاه بعض ما 
أتيا به في مقابلة هذه النعمة» كأنه قال: ففعلا شكراً له ما فعلاء وقالا: 
الحمد لله «الْرِى فَضَلنا بالنبوة والعلم وتسخير الجن والإنس والشياطين على 
ظ من لم يؤت علماً. وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهلهء حيث شكرا على 
العلم وجعلاه أساس الفضل» ولم يعتيروا ما دونه من الملك. وفيه أيضا 
تحريض للعالم على أن يحمد الله تعالى على ما آتاه من فضله وأن يتواضع. 

(وَوَرِتَ ل 4 النبوة والعلم أو الملك دون بات أولاده الذين كانوا 
تسعة عشر لاعُلَمَنَا مَنَطِقَّ الظَيْرٍ 4 أي علمنا فهم ما يريده كل طائر إذا صوّت» 
والمنطق والنطق: الصوت المعبر عما في النفس . ل وَأُوتَا من كل شَىْه) تؤتاه 
الأنبياء والملوك» وفيه التحدث بنعمة الله» ودعوة الناس إلى التصديق بالمعجزة 
الي هي علم الطير وغير ذلك من عظاتم ما أوتيه . © إِنَّ هَندَا4 المؤق . لهو 
لْفَضْلٌ الْمِينُ 4 البيّن الظاهر . (إبورَعِوْنَ 4 يُكَفُونء ويجمعون بأن يوقف 
أوائلهم لتلحقهم أواخرهم من الوزع : الكف والمئع . ل وَحَيْرَ 6 جمع . (رواد 


- ساو سخا 


أَلتَّمْلِ 4 وادٍ في بلاد الشام كثير النمل» وقيل : ف بلاد اليمن . قات تملة 4 
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هي ملكة النمل» وقد رأت جند سليمان .«الا لمتحم أصله: لا 
يحتطمنكم.ء وهو نمي لحم عن الحطم أي عن التوقف بحيث يحطمونها 
ويكسرونهاء وهو مثل فوم : لا أرينك هاهنا .وهر 1 سعرون )4 أنهم 
يحطمونكم. إذ لو شعروا لم يفعلواء كأنهبا شعرت عصمة الأنبياء من الظلم 
والإيذاء. وقد نزل النمل منزلة العقلاءء في الخطاب بخطاهم. 


( نسم سليمان .9 صَاحِك من قَولِهَا4 تعجباً من تحذيرها واهتدائها إلى 
مصالحها أو سروراً بما خصه الله به من إدراك همسها وفهم غرضها. 
«أوْنْع »4 أل همني .( وَل وُلِدَفٌ»4 أدرج في دعائه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو 
تعميما لهاء فإن النعمة عليهما نعمة عليه» والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما. 
ون مل كيين رضن 4 عام السك وامشدافة للتعية لزن عادك 
ألصَيلحِين 4 أي أدخلني في عدادهم الجنة» وهم الأنبياء والأولياء. 


هذه قصة ثانية بعد قصة موسى عليه السلام تبين آثار حكمة الله» وتعليمه. 
وإنزال القرآن» وأنه من حكيم عليمء ففيها يخبر الله تعالى عما أنعم به على 
داود وسليمان من النعم الحليلة والصفات ا لحميلة. وما جمع هما من سعادة 
الذايارو الا خزة ساعاة التبرة ير الللك مها 


التفسير والبيان: 


ال عر رعو سد 


اَعَد َلِنَا دود وَسْلْسَنَ علا وَكالَا كَفْيْدُ َه أزّى مَضَلَا عَنَ كير مَنْ 

عِبَادِِ الْمَؤْمِنِينَ أى :ولق أغطكا كاذ من واورى واين سهان طائفة فر 
العلم هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس» وعلمنا داود صنعة 
دروع الحرب. وعلمنا سليمان منطق الطيرء فشكرا الله تعالى على نعمه. 
وقالا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من العباد المؤمنين ببهذه العلوم 
والمعارف الجامعة لخيري الدنيا والآخرةء ولم يؤتهم مثلنا. 
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وهذا دليل على فضل العلم الذي لم يكن الملّك إلا دونه» وعلى رفع مرتبة 
العلم والعلماء» كما قال سبحانه: (يَرْهَع أنه لذن امَو يكم وَايدنَ أوثوا 
َلْوِلْرَ درجت المجادلة: ]1١/08‏ وهو حث للعالم على شكر النعمة وعلى 
التواضع» فلم يفضلا أنفسهما على الكل» وإنا على الكثير» وتذكير بأن يعتقد 
العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل على الكثير أناس مثله. وأشرف مراتب 
العلم: العلم بالله وبصفاته. روى ابن أبي حاتم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
كتب: إن الله لم ينعم على عبده نعمة» فيحمد الله عليهاء إلا كان حمده أفضل 
من نعمه» لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المتزل» قال الله تعالى : 


ا لل 2 ا ا 


ا ا ل 0_0 7 ل سل ل ص اسع َ” 0 7 


ومين 29 فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام. 


«وَوَرِتَ سَلَيْمَنٌ راود أي خلف سليمان أباه داود بعد موته في ميراث 
النبوة والعلم والملك» وليس المراد وراثة المال؛ لأنه خصص بهذا الإرث عن 
بقية أولاد داود الكُثُّرء ولأن الأنبياء لا تورث أموالهمء كما أخبر بذلك 
رسول الله كله في قوله فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن 
غاتقنة: «غحن فعاف الأنبناء: لآ نورك » ها تركنا صدفة»: 


وكان داود أكثر تعبداً من سليمان» وسليمان أقضى وأشكر لنعمة الله 
وكان أعظم ملكا من أبيه» فقد أعطي ما أعطي داود. وزيد له تسخير الريح 
والشياطين» ومعرفة لغة الطيور» كما أخبر تعالى معدداً بعض نعم الله عليه : 


أ تعليمه منطق الطير: 


له ره 


مدل يكايْهَا ألَآسُ مُلَنَْا مَْطِقَ أطَدْرِم أي قال سليمان متحدثا بنعمة الله 
عليه أن ربه علمه لغة الطير والحيوان إذا صوّت» فأستطيع التمييز بين مقاصده 
بعض أصوات الحيوانات» كالخيول والبغال والحمير والأبقار والإبل 


6 (19) - التل: 0« / ١٠١-و١‏ 


والقطط. فيدركون رغبتها في الأكل أو الشرب» ويفهمون تألمها عند المرض 
أو الضرب. وأدرك أناس في العصر الحديث كثيراً من لغات الطيور حال 
الحزن أو الفرح أو الحاجة إلى الطعام والشراب والاستغاثة وغير ذلك 
بالتجربة والملاحظة وتشابه النغمات في حال واحدة» كما حاولوا معرفة لغات 
الحشرات كالنمل والنحل. 

قال البيضاوي: ولعل سليمان عليه السلام كان إذا مع صوت حيوان». 

بقوّته الحدسية التخيل الذي صوّته» والغرض الذي توخاه به» ومن ذلك 
1-7 أنه مرّ ببلبل يصوت ويرقصء. فقال سليمان: إنه يقول : (إذا أكلتت 
نفك فعا النا العا ومانييت لاغوة 21 عوقال: :نا تقول البرك 
الخلق لم يخْلّقوا» فلعل صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال» وصياح الفاختة 
عن مقاساة شدة وتألم قلب. 


(وأوتِسا من صل تو أي وأعطينا خيراً كثيراً من كل شيء في الدين 
وَالذنا من فللكوتروة: وهذا الأسلوب كما ذكر الزمخشري يراد به كثرة ما 
أوتي كما تقول: فلان يقصده كل أحدء ويعلم كل شيء. تريد كثرة قصّاده 
ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه» ومثله قوله تعالى في مقال الهدهد 
عن بلقيس : (وَْوييتَ من حكل شَنْء 6 [النمل: 17/17] . 


والضمير في 9عَلْمَنَا 4 توَأوتَ» لسليمان ولآنيهء أو له وحده» على عادة 
الملوك» لمراعاة قواعد السياسة 


قر 2# سر ع 


(إِنَّ هنذا هو الْمَصْلُ الْمِينْ4 أي إن هذا المؤى من الخيرات والنعم من 
النبوة والملّك والحكمء لمو الفضل الإلحي الظاهر البيّن الذي لا يخفى على 
أحدء وهو فضل الله علينا. وهو قول وارد على سبيل الشكر والمحمدة؛ كما 


لد 09 - التلن: ١0‏ / 6لحوذ 20 ١م‏ 





قال رسول الله كَل فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة : «أنا فيا ولد 
آدمّ يوم القيامة» ولا فَحْرَ أي أقول هذا القول شكراء ولا أقوله فخراً. 


؟ - جنود سليمان: 


«مَحْيْرَ سْليْشَ جَنوةمُ ين الجن وَلِضٍ والظيرٍ هَهمْ عون 2069© أي 
وجمع ليا جنوده من الجن والإنس والطيرء أي ركب فيهم في أبمة 
وعظمة. تليه الإنس» ثم الجن» ثم الطيرء فإن كان حر أظلته منه بأجنحتهاء 
فهم تجمعون بترتيب ونظامء بأن يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم. ويُرَدٌ أو 
يكت أولحم على آخرهمء لثلا يتقدم أحد عن منزلته ومرتبتهء وليكونوا 
مجتمعين لا يتخلف منهم أحد. وهذا يدل على مسيرته في جيش عظيم منظم له 
عرفاء» ليس جيشأً من الناس فقطء وإنما معه الجن» والطير. 


قال مجاهد: جعل على كل صنف وَزَّعة (عرفاء)» يردون أولاها على 
أخراهاء لثلا يتقدموا في المسيرء كما يفعل الملوك اليوم. وعلى هذا فكلمة 
ودَعونَ من الوق وهو الكف والمئع. » قال عثمان بن عفان: ما يزع 
السلطان أكثر مما يَرَحَ القرآن أي من الناس. وقال الحسن البصري: لا بد 


للتاسن فخ وازعء أي سلطان يكف وكنع. 


وهذا دليل على أن سليمان عليه السلام جمع بين النبوة والسلطات كلهاء 
َك“ سريو جو و ضيه و رب 


5 رق 0 2 م مكيل 3 5 وَعَوَاصٍ © , ؛ [ص: 
سرع سر لو سرع سر سس سس عور تينظ سر سر 


مع/ ه«-لام] . وقال تعالى : ( ومن لجن رن للم نيه ِإِدْنٍ رَنِْء ومن يرع 


دوم هع 2 ساح لاير سا 7 : 
نهم عن أثرنا نلفَهُ بن عَدَابِ السّعِيرٍ » مار و ري 


آذ 0 قرو 
وتمليا وحمَانٍ كواب وقدور رسيت 6 اننا 1 ا 


وبه يتبين أن الله تعاللى سخر لسليمان الإنسء». فكان له عساكر كثيرون 


ا ْله (19) - الملل : 0 / ١٠١-وا١‏ 


منهمء والجن لصناعة الباني الضخمة والأواني الواسعة والقدور السابغة» 
والطيرء كما سيأتق في قصة الحدهد. 


© .. قضية الخملة: 


تر ور ين 409 أي حق إذا قدم سليمان ود 
معه من الحيوش والحنود على وادي النمل». وهو - كما يقال ولم يثبت - واد 
بالشام أو بغيره كثير النمل» نادت نملة هي ملكة النمل» كما فهم سليمان: يا 
أعنا النملء ادخلوا بيوتكمء» حتى لا 6 سليمان وجنودهء دون أن 


يشعروا بذلك. 


1 5-6 0 1 ع 2 

وقوله: 9لا يحَطِمتحة4 كما جاء في الكشاف: يحتمل أن يكون جواباً 

للأمرء أي ادخلوا لا يحطمنكمء مثل: اجتهد لا ترسبء وأن يكون خبياً بدلاً 
أرينك هاهنا. 


1 


(هَيسَمٌ صَاجِكا ين فَوْلِهَا وَكَالَ رب أَوزِعَْ أن أَفْكرٌ يعْمَتَك لق سمت 
ب اقل معنها رعيلة ومن كتيده نه 
20 شيرف لان عسي ني تراه ع ع قرو 
يرا لما خصه الله به من فهم غرضهاء وقال: ربٌ أطمني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت على من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي 
بالإسلام لك :وا لاعان بلك .وان أغمل عملا تحبة :وترضاة قياماً بواجب 
الشكر على النعمة» واجعلني إذا توفيتني في الجنة في زمرة الصالحين من الأنبياء 
والأولياء الصلحاء. وإِنما أدرج ذكر والديه؛ لأن النعمة على الولد نعمة على 
الوالدين»ء خصوصاً نعمة الدين» فإن الولد إذا كان تقياً نفعهما بدعائه 
وشفاعتةء وبدعاء المؤمنين لمما كلما ذعوا له: 


١ او-١١‎ / ١0 لدو «019) - الكت‎ 


وهذا دليل على أن نعمة العلم وحدها كافية في وجوب الشكرء مستحقة 
للحمد والثناء على المتفضل المنعم بها. وفيه الدليل على البر بالوالدين والدعاء 
هما بعد موتهما. ظ 


ومن وقائع فهم سليمان كلام التمل: ما رواه ابن أبي حاتم عن أب 
الصديق الناجي قال : (اخرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي.. فإذا. 
هو بنملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قواتمها إلى السماءء وهي تقول: اللهم 
إنا خَلّْقَ من تَلقكء. ولا غنى بنا عن سقياك» وإلا تسقنا تبلكناء فقال 
سليمان : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم). 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلث الآياتعل ها يان : 


| - إن نعمة العلم من أجل النعم وأشرفها وأرفعها رتبة» وإن من أوتي 
العلم فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين» كما قال تعالى: «إيَرَكمَ 
لَهُ لذن اموأ يسك وَالَدِينَ أُوثوأ الْلرَ دحت [الجادلة: 11١/08‏ . 

؟ كان إورف سليمان من والده داود عليهما السلام هو النبوة والملك. ا 
وليس وراثة مال. وإلا لكان جميع أولاد داود التسعة عشر فيه سواء. 
والمقصود أنه صار إليه ذلك بعد موت أبيهء فسمي ميراثاً تجوزاً. كما قال كَل . 
فيما رواه أحمد وأصحاب الستن الأريعة عن أبي الدرداء مرفوعاً: «العلماءٌ 
ورثة الأنبياء» أي ورثتهم في العلم والحكمة وفهم أمور الدين والدنيا على 
حقيقتها. ودليل ذلك قوله كلِهِ في الحديث المتقدم: إنا معشرَ الأنبياء «لا 


و 
نورث). 


؟ - تقتضى نعمة العلم وغيره شكر المنعم وحمده على فضله وإحسانهء كما 
فعل داود وسليمان عليهما السلام. ودل قوطهما عل تواضع العلماء 


الكل لله (19) - التلن: /0” / 6١1-وا١‏ 


والاعتقاد بأنه وإن فضلا على كثيرء فقد فضل عليه أناس مثلهماء وهذا 
مشابه لقول عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر. 

ة - عدد الله في القصة نعماً ثلاثاً على سليمان عليه السلام : هي تعليمه 
منطق الطير وإيتاؤه الخير الكثير» وتسخير الحن والإنس والطيرء وفهمه 
خطاب النملة. وأصوات الطيور والبهاتئم هو منطقهاء وني مناطقها معاني 
التسبيح وغير ذلك. كما أخبر تعالى: «إوَإن ين غَوْءِ إلا ينيع بعد تكن لا 


فقيو 2 ع 


قَفَهُونَ لَبْبِحَهُمْ 4 6 [الإسراء: ]55/١١/‏ . 

هَ - بدأ سليمان عليه السلام في تعداد هذه النعم قائلاً : ( يَتَيّها أَلنَّاسُ 6 
وهذا تشهير لنعمة الله» وتنويه مهاء واعتراف بمكانهاء ودعوة الناس إلى 
التصديق برسالته بذكر المعجزة وهي علم منطق الطير وغير ذلك مما أوتيه من 
عظاتم الأمور. 

5 - اشتمل دعاء سليمان عليه السلام على طلب الإلمام من الله شكر ما 
أنعم به عليه وعلى توفيقه لزيادة العمل الصالح والتقوى. فهو عليه السلام 
عد أن سال رنهدقها عاضا وهر شك الع بات مانا وير الريعول 
عملاً يرضاه الله تعالى. 


" /ا - دل قوله: (فَهمٌ ورَعِوْنَ 6 على جواز اتخاذ الإمام والحكام وَرّعة (أي 
عرفاء) يكفون الناس وعنعونهم من تطاول بعضهم على بعض ؛ إذ لا عكن 
كم ذلك بأنفسهم. 


.. وقد علق ابن العربي على قول عثمان: «ما يع الناس الخلطان أكثر 
2-6 القرآن» فقال: 

وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان 

تردع الناش أكثر مما تردعهم حدود القرآن. وهذا جهل بالله وحكمه وحكمته 


َه (19) - التسّلن: ا / ١١-و١‏ آ م 


ووضعه لخلقه» فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام 
الخلق. لا زيادة عليها ولا نقصان معهاء. ولا يصلح سواهاء ولكن الظلمة 
خاسوا بهاء وقضّروا عنهاء وأتوا ما أتوا بغير نية منهاء ولم يقصدوا وجه الله 
في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلق مها. 


ولو حكموا بالعدلء» وأخلصوا النية» لا ستقامت الأمور»ء وصلح 
0010 
الجمهور .0 
دجوو سس 


م - ما حكاه تعالى من قول النملة: «إوَهْرٌ لا يِمْعَرُونَ4 حسن اعتذارء 
وبيان عدل سليمان ورأفته وتدينه وفضله وفضل جنوده» فهم لا يحطمون كملة 
أو لا يدوسون على نملة فما فوقها إلا خطأ غير مقصود لا يشعرون به. وقد 
قل 1ت قت سليمانة سرون ذه الكلمة عنيا» .ولذلك. اكه السب يقرله 
(صَاسِكا إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضاء وتبسم الضحك إنما 
هو عن سرورء وسرور النبي بأمر الآخرة والدين» لا بأمر الدنيا. 

3 - أفهم الله تعالى النملة هذا الكلام لتكون معجزة لسليمان عليه السلام. 


-٠٠‏ أودع الله في كل حيوان غرائز معينة» يهتدي بها إلى ما ينفعه» وعتنع 
بها عما يضره. ومن درس طبائع الحيوانات وعرف خصائصهاء أدرك فيها 
عجائب مثيرة» وإلطامات غريبة» وذلك يدعو إلى الإبمان بالله الخالق الموجد 
الملهم» وسبحانه أبدع كل شيىء». وأحسن كل شيء خلقه. وقد أجاب موسى 
عليه السلام فرعون حينما قال له ولأخيه هارون: َال فَمَن كا اخومول 
© َال َ ألدِىَ عط قط اه حَقَمُ ثم هدعا 29 [طه: ]60-49/7٠١‏ . 


١587/7 أحكام القرآن:‎ )١( 


.م لد (29) - التلن: اا / ١٠م‏ 


0_0 
قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام 


سق لحر فَقَالَ ل ل ار المرشة 1 كان من الْمَإبِينَ 
عه بيه 0 ٍ 20 ل م 02 سر 
اده قا ييا اف كاذ له ل ليق نطو يعر 9 تك 


مرب امود اليو الود و سان 


عت 


وَجَدتٌ أمرأة نَمْلِكهُمٌ وَأُوِيدَتَ من حكل ني 00 عرش عظيم 3 وجَد 


سي سد وى س 2017 شيط 0000007 


وقومها لسجد ون اين صن دون أله وردن مم سَيَطلن أعمئلهم فصد 
لمَيلٍ مَهُمْ ا يَمَتَدُودَ 9© ألا سجحدو 1[ 


2 يا 
3 3 5 


١ 
1 
ديا‎ 


م الى رع الكت ف 
37 


2 2 7 يل © © د إِلَهَ إلا هو 4 2 
0 در 6 4 كل منقة مدقت 2 مِنَ الْكَنْبينَ 9) أذْهب بَكتَبى 


ل 


١ 


م هه 


| كََلْقِهَ إ 2 م تول 00 شر 0 برجعون 29 


القراءات : 


١‏ - (مالي لا أرى) وهي قراءة ابن كثيرء وعاصمء والكساي. 
1 (مالي لا أرى) وهي قراءة الباقين. 

(أد يق 

وقرا ابن كير راوليادني): 

(تكت): 


ليه (19) - التكلق: 0« / ١٠-م”‏ ا 


فرئ : 

-١‏ (نمكث) وهي قراءة عاصم. 

؟- (فمكث) وهي قراءة الباقين. 

« مَنْتَلكَ) : 

وقرأ السوسي, ووقفاً حمزة (وجيتك). 

قرئ : 

0 نيا) وهي قراءة البزي. وأبي عمرو. 
؟- (من سبأ) وهي قراءة قنبل. 

'- (من سب) وهي قراءة الباقين. 

(ألا مْجدُوأ) : 


1 غير له 


(إما مخفون وما تعلنون ) : 

فرئ : 

* (ما تخفون وما تعلنون) وهي قراءة حفصء. والكساي.‎ -١ 
(ما يخفون وما يعلنون) وهي قراءة الباقين.‎ -١ 

00 

قرأ قالون بكسر الحاء من غير صلة. 


كن ليه (19) - التئلك: 0« / ١٠-م”‏ 





وقرأ ا عمرو» وعاصمء و حمزهة بإسكان الاء. 


وقرأ الباقون بكسر الحاء مع الصلة. 


0 01 سه 2# سر 


كقوهم : الع وكلمته كا وإما منصوب على المفعول 
بتقدير حذف حرف الجرء أي لأعذبنه بعذاب. وليست اللام في ([لَأتِيَق»4 
م عا ا ةا اا ولكن لما جاء في أثر قوله 


ههه 
2 


ا 6 (عَيْرَ 4 إما صفة مصدر محذوف» أي فمكث مكثا 
غير بعيد» أو وصف لظرف محذوف». أي فمكث وقتاً عير بعيكل. 


من سَيْي4 اسم مصروف للحي أو للآبء ومن قرأ بترك الصرف جعله 
اسم لقبيلة أو بلدة» فلم يصرف للتعريف والتأنيث. والصحيح أن «إسَيَإٍ» 
اسم رجل» كما في كتاب الترمذي. 

320 سحدوا )6 «ال» بالتشديدء أصلها «أن لا» وأن: ف موضع 
نصبء لتعلقه ب 8[ يَهَتَدُونَ4 و(لا): زائدة. ومن قرأ بالتخفيف» جعل 
«ال)» للتنبيه» وجعل (يا) حرف نداء»ء والمنادى محذوف» وتقديره: يا هؤلاء 
اسجدواء فحذف النادى لدلالة حرف النداء عليه. 


البلاغة: 
«آمّ كاد بن الكَيِبنَ» «أوّ يَأْتبَق بسَلطّن ثبين» «إوينتلكت من 
آذ ل 1 5 0 
!ا يب يمِينِ4 فيها مراعاة فواصل الآيات .«إمَال لآ أرى الْهُدَهْدَ) 


و 


بعجبا. 


لد (19) - الكل : لا ٠م‏ 07" 





رس بن # ره _- 
لا لعياي اي 


«لأعذسم عذاكا كردا أو داك اث تق 4 التأكيد المكرر للدلالة 
على العزم المشدد على الفعل. 

(أحطتٌ يِمَا لَمْ نحط و4 بينهما طباق السلب. 

«من سَبَاٍ ب جناس ناقص. 

(حَفْنَ)» ( تَلنُونَ) بينهما طباق. 


«أَصَدَقتَ 1 53 مِنَ الْكَرْبينَ4 طباق بالمعئى» وهو أبلغ من المطابقة 
باللفظ؛ لأن الجملة الثانية اسمية» وهى تفيد الثبوت. 


المفردات اللغوية: 

وَيَمَقَدَ لير 4 يحث عنه» والققن؟ عللب ها فقدء والطير: اسم جنس 
لكل طائر مال لآ أرى الْهُدْهُدَ َم كان من الْكَإِبِنَ4 تعجب من عدم 
رؤيته المفعنة. فلن مكة أنه حاضر محجوب عنه لساتر أو غيره. وأم منقطعة 
للإضراب؛ أي فلما لاح له أنه غائب» أضرب عن ذلك وقال: بل أهو 
غائب» كأنه يسأل عن صحة ما لاح له .«لَأْعَزْسَمُ عَدَابَا مَرِيدًا4 أي 
تعذيباً شديداً كنتف ريشه وإلقائه في الشمسء فلا يمتنع من هوام الأرض 
لعجزه عن الطيران» أو كجعله في قفص «أرٌ لَأأدْحَسّهْ4 بقطع حلقومه. 
ليعتبر به غيره (أَوٌ لان لطن تين 4 ببرهان بين ظاهر أو بحجة بينة على 
597 000 

(نَمَكتَ غَيْرَ بَحِيدِ6 أي ظل الحدهد غائباً زماناً يسيراً ثم عادء والمراد 
الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه ( أَحَطتُ يما كم تحط به اطلعت على 
مالم تطلع عليه والإحاطة : العلم بالثيء من جميع جهاته؛ أي اطلع على حال 
سبأ. وفي هذا الخطاب تنبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط علما 
بما لم يحط بهء للدلالة على محدودية العلم عند سليمان «ز من سب اسم مدينة 
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في اليمن» والمراد أهلهاء سمميت باسم جدٍ لهم وهو سبأ بن يشجُب بن يعرّب 
ابن قحطان أبو قبيلة باليمن» فمن جعله اسما للقبيلة منعه من الصرف» ومن 
جعله اما للحي أو الأب الأكبرء جعله مصروفاًء ثم سميت مديئة مأرب 
بسبأء وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث مراحل «بِبّ قبن خبر مهم محقق. 


(آترأة سَنِْكُهُمْ4 اسمها بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان؛ 
وضمير لإ تَنِْكُهُمْ4 لسبأ أو لأهلها «وَُويتَ من 0 ثئو 4 لمراد كثرة ما 
أوتيت مما يحتاج إليه الملوك من الآلة والعُدّة «وَفًا عَرْشُ»6 قن رين الملل 
((عظيمٌ 4 عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثاها © يسَجِدون ليق من دون 
لَه أي كأنهم كانوا يعبدونها «ورَيّنَ لَهُمْ الشَّيِطَنٌ أَعَملَهُمْ4 أي عبادة 
الشمس وغيرها من مقابيح أفعالهم (صَصَدَهمْ عن ألسَّيلِ4 سبيل الحق 
والصواب («فَهمٌ لا يَمتَدُوتَ إليه. 


ألا مَجَدُواْ ينَو4 أي: أن يسجدوا له. فزيدت (لا) وأدغم فيها نون 
«أن» كما في أبة ولَل ٠‏ ع2 م0 الكتي )6 [الحديد: /!اه/9١؟]‏ 5 ليعلم 
( لحب المخبوء من كل شبيء كالمطر والنبات وغيره من المغيبات» ول يحْرجُ 
لْحَبْءَ 6 يظهره. وهو يشمل إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النبات 


وإنشاء. الأشياء وإبذاعها وح »4 ما يخفون في قلوبهم (وما يعلنون) 


بألسنتهم. 


1 
7 


9 لآ إِلهَ ١‏ 0 العردن العظيم 8 49 هو استئناف جملة ثناءء 
مشتمل على عرش الرحمن» في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم (قال 
ا ا : سنتعرف (أَصَدَقّتَ4 فيما أخيرتنا به 2م 
كُنتَ ين الْكَذِبنَ4 أي من هذا النوع» والتغيير من الجملة الفعلية إلى الاسمية 


للمبالغة» فالحملة الاسمية أبلغ فر : (أم كذبت فيه» ولمراعاة الفواصل. 


0 


أذْهب تكد حذا» صورة الكتاب : من عبد الله سليمان بن داود إلى 
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بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم» السلام على من اتبع الحدى» أما 
بعد» فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين ( كله الهم أي إلى بلقيس وقومها ثم 
وَل عَنْهُم4 انصرف أو تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه (كَأنظرٌ» تأمل 
وفكر 9إماذا يَرْحِعُويَ ما يردّون من الجواب وماذا يقول بعضهم لبعض. 


بعد بيان تسخير الجن والإنس ليميا ) أبان الله تعالى 
0 د يطو تن كي امعد كل وتم م ب حضر فأخيره عن مملكة 
بلقيس ١‏ ؛ وعن عبادتهم الشمس. 
التفسير والبيان: 

(وَبَتَفَدَ ألظَيرٌ فََالَ مَل لآ أرى الْهُدَْهْدَ م كن بن لكين 409 
أي بحث سليمان عن المدهد بين جنودهء وكان له علم بمنطق الطير. وكانت 
الطيور مسخرة له كالريح وغيرهاء فقا ستسه] كفك ل ار المتهل؟ علما 
بأنه لم يأذن له بالغياب» بل هو من الغائبين دون أن أعلم بغيبته. وفي العبارة 
قَلْبء أي ما للهدهد لا أراه؟! وهو كقولك: مالى أراك كنيباً؟ أي مالك؟. 
الأرض» بنقره فيهاء فيستخرج منها من طريق الجن أو الشياطين» كما كان 
يرشد سليمان وجنوده إلى الحد الفاصل بين قريب الماء وبعيده أثناء السير بفلاة 
من الأرض. 

وحين تثيّت من غيابه توعده بالعذاب إذر كان بغير عذر مقبول» فقال 
تعالى : (لَأعَدْستمُ عَدَابَا كريدًا أو لأدْحَنَهُ أو َأبِيَقَ شلطن مْبنِ 9©» 
أي أنه هدده بالقتل أو بالتعذيب والعقاب الشديد كنتفها زرنشة إلا أن يأق 
بيرهان واضح يبين عذره. أي إن التهديد والوعيد كان بأحد أمرين إن لم يأت 
بالأمر الثالث وهو العذر الواضح البيّن. 


يحض لي (09 - التستلق: 07 / ١٠م‏ 


0 


ِقِبنِ 429 أي غاب المدهد زماناً يسيراً ثم جاء فسأله سليمان عن سبب 
غيابه» فقال لسليمان: اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك» وجئتك 
من مدينة سبأ بخبر صدق متيقّن» والأكثر على أن «سَبَا مصروف؛ لأنه اسم | 
بلد. وأهل سبأ: هم جمْيّر وهم ملوك اليمن. والأكثر على أن الضمير في 
(مكث) يعود للهدهد. ويحتمل أن يكون لسليمان» والمعنى: بقى سليمان بعد 
التفقد والوعيد غير طويل» أي غير وقت طويل. 


وقد كان الهدهد ماهراً بالدفاع عن نفسه بتلطف وقدرة على اجتذاب النظر 
إليه وإصغاء السمع لكلامه. وأنه كان يقوم برحلة استكشاف علمية لمملكة 
سبأ ومعرفة أحوال أهلها في الملّك والتدين. ثم عرّف سليمان ببعض المعارف 
بالرغم مما أوتيه من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة» للتنبيه على وجود 
العلم والمعرفة عند من هو أضعف منه» وللإرشاد إلى ضرورة تواضع العلماء. 


قال الزمحشري: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة: إن الإمام لا يخفى 
عليه شىء: ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه"'". 


(إِنّ وَبَدتْ اترأة سََلِكُهُمْ وَلُوييتْ من كل عَنْءِ وَكَا عَرَشُ عَظِيٌ 
(©4» أي إن وجدت في بلاد سبأ مملكة عظيمة ذات مجد تملكهم امرأة هي 
بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها قبلها ملكا عظيم الملك. وأعطيت من متاع 
الدنيا الثىء الكثير من ثراء وغنى» ومُلّك وأبهة» وجيش مسلح بأنواع مختلفة 
من. معدات القتال» وبإيجاز: أوتيت من كل شيء تحتاجه المملكة في زمانها. 


ولها. سرير عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ» تجلس 


558/7” الكشاف:‎ )١( 
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عليه؛ فوصفه بالعظم أي في الهيئة ورتبة السلطان» قال المؤرخون: وكان هذا 
السرير في قصر عظيم مشيد. رفيع البناء» محكم الصنع. فيه ثللاث مئة طاقة 
من مشرقه ومثلها من مغربه. قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم 


أشارت إليه الآية التالية المبينة عقيدتهم الدينية. 
(يَبَدتُها وقومها سحدون الشمين مرخ دوك أله ورين لهم الشيطن مله 


سه بيك ار 


فصدهم عن الشييل هم ل يَهُحَدُونَ 29 4 أي وجدت هذه الملكة وقومها 
يعيدون الشمس من غير الله وزيّن لمهم الشيطان قبيح أعمالهم. فصاروا يرون 
السَّيّى حسناًء ومنعهم الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله الواحد الأحدء 
فأصبحوا لا مهتدون إليه. 


اَل محدرا ده الريك حر م الْحَبْءَ في السَمنواتِ ا 7 9 
وما تمَلِنُونَ )»4 أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله 
وحدهء دون ما خلق من الكواكب وغيرهاء وهو الخالق المبدع الذي يخرج إلى 
الوجود بعد العدم كل شيء مخبوء مغيب في السماوات والأرض كالمطر 
والنبات والمعادن وا خلوقات» ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والاأفعال: 


ماه كر 


00 5 لا سَنَجُدُوا لِلقَّيْين ولا إِلْمَمَرٍ وَأَسَجُدُواْ يِه الدِى 
2 اذ ع ارم اي 1 ح 4 [فصلت: ]”0/5١‏ . ونظيرها ف 
القسم الاخر: ل مَنْ 5 ألْعَول وَمُن جَهَرَ ب وَمَنْ هر - مَسَحَحفٍِ 


َكَل وَسَاربْ يلار 69 4 [الرعد: 6٠١/١‏ . 


«أنَدُ لة إِلهَ إلا مْرَ رت المزش المظبر 8 (7©) أي إنه بعد بيان الدليل 
على وجود الله وتوحيده» وهو افتقار العالم إليه نزهه وأبان عظمته. فذكر أنه 


وير + 
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الإلةالواحد الذي لا شريك له :ولا معبود حق سواة» وهو .نرت العرشن 
العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. فكل عرش مهما عظم فهو دونه. 
ومنها عرش بلقيس ١‏ فكان الواجب إفراده بالعبادة. فوصف الهدهد عرش 
بلقيس بالعظم بالنسبة أو بالإضافة إلى عرش أبناء جنسها من الملوك» ووصف 
عرش الله بالعظم بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض. 

فأجاب سليمان عليه السلام طير الحدهد عن دفاعه عن نفسه لتبرئة 
ساحته . حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم فمّال: 

(# َل سَنَظر أَصَدَقَتَ أَمْ كنت مِنّ الْكَزِينَ 46 أي قال سليمان: 
سنتعرف على مدى صحة قولكء. أصادق في إخبارك هذاء أم أنك كاذب في 
مقالتك» لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك به؟. 

والمغايرة بين الجملتين الفعلية والاسمية في هذه الآية» وجعل الثانية اسعية 
للمبالغة كما بيناء وإفادة ثبات صفة الكذب عليه» وأنه مداوم على الكذب لا 
ينفك عنه. ووسيلة الاختبار هى : 

«أذْهَب بَكِتَبى كذ كَألقَهَ | لهم ثم ول عَتُمْ تأظز ذا يَيْجمُونَ 2 4 أي 
إن سليمان عليه السلام كتب كتابأ إلى بلقيس وقومهاء يدعوها فيه إلى الإبمان 
والإسلام لله عز وجل» وأعطاه ذلك المدهدء» وأمره أن يلقيه إليهم» ثم يبتعد 
عنهم قريباً ويتأمل رد الفعل» وما يراجع بعضهم بعضاً القول. ويناقش فيه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

"ولت الآيات ع ايان 


أ - القائد يتفقد عادةٌ جيشه وجنوده. وقد فعل ذلك سليمان عليه السلام 
اناغ مسيرة ومروره بوادى النمل. فتفقل جيسن الطير وحماعتها التي كانت 
تصحبه في سفرهء وتظله بأجنحتها. وكان سبب تفقده ما تقتضيه عادة العناية 
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بأمر الملك» والاهتمام بعناصر الجيش وبكل جزء منهاء كما دل ظاهر الآية. 
وقال عبد الله بن سّلام: إنما طلب الحدهد؛ لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم 
هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عُدِم فيها الماء» وأن الهدهد كان 
يرى باطن الأرض وظاهرها ؛ فكان يخبر سليمان بموضع الماء» ثم كانت الجن 
ارا حيبي لجر 0 الأرض كما تسلخ الشاة. 

قال القرطبي : في هذه الآية ليل علج تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة 
عليهم» فانظر إلى ال هدهد مع صغره كيف لم يخف: على سليمان حاله» فكيف 
بعظام الْمللك. ويرحم الله عمر بن الخطابء فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أن 
بكلة عل قناظ + «الفزات أغذها الذش» تتسأل .عنيا هيمر 17" :و التلااضية: 
استنبط العلماء من الآية استحباب تفقد الحاكم أحوال الرعية» وكذلك تفقد 
الأصدقاء 0000 
عن كترن| لدني: 00 وله لق لعكود نا ارما والصفة. 
وطح ار عل ارقا دمر كما أباح ذبح البهاتم والطير للأكل 
تامع 

م - قوله تعالى:- ( أحطتٌ ١‏ بمَا لم يحطْ بهِ4 أي علمت مالم تعلمه من 
الأمرء دليل على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب» ودليل على أن الصغير 
يقول للكبير» والمتعلم للعالم: عندي ماليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. 

ة - الاعتذار الصحيح مقبول عند أهل الحق والإعان» فقول الحدهد: 
«(مَجِنْتلك من سي يسا قَيوِ دفع فيه عن نفسه ما توعده من العذاب 


والذبح. 


() تفسير القرطبى: ١78/1١7‏ 


1م لْلدرء )١9(‏ - الل : /ا؟ / ١٠م‏ 


قبع كاتف بلقن فلكة مما .ركان هذا عرفا معي لذ به .عفد القدماءه 
وعند المعاصرين غير المسلمين. أما في شرعنا فقد روى البخاري من حديث 
ابن عباس أن النبي يكل لما بلغه أن أهل فارس قد ملّكوا بنت كسرى قال: «لن 
يفلح قوم وَلُوا أمرهم امرأة» قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص في أن 
المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف فيه. ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه 
يجوز أن تكون المرَأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه» ولعله نقل عنه كما نقل عن 
أبي حنيفة أنها إنما تَقُضي فيما تشهد فيهء وليس بأن تكون قاضية على 
الإطلاق؛ ولا بأن يكتب لما منشور (أو مسطور) بأن فلانة مُقدمة على 
الحكمء وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة» بدليل قوله 
كلهِ: «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة)"'". وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن 
جرير. وما روي عن عمر أنه قدَّم امرأة على حِسْبَة السوق لم يصح.ء فلا يلتفت 
إليه» وإِنما هو من دسائس. المبتدعة في الأحاديث. 


5 - كانت أمة بلقيس ممن يعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى» 
وقيل: كانوا مجوساً يعبدون الأنوار» وقد زين هم الشيطان أعمالهم أي ما هم 
فيه من الكفرء وصدهم عن طريق التوحيد» فهم لا مبتدون إلى الله وتوحيده. 
وزين لهم ألا يسجدوا لله» أو فهم لا يبتدون أن يسجدوا لله» وعلى هذا تكون 
(لا) زائدة» مثل: «إمَا مَتَعَكَ أَلّا شَسْجُد6 [الأعراف: 11/97] أي أن تسجد. 


وهذا ذليل ل آنانها لسن سيل التوبعد قابس سيل يع بيذ قلعا م 
أمنك تلك الذمة :واهثدت: إلى الإقران مقو ةاسليمان وذعوتة إل التوحيى. كما 
سيا تي بيانه. 


" - إن الله الذي خلق فسوى» وأخرج الخبوء في السماوات والأرض 


١81 /" أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
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كالمطر من السماء والنبات والكنوز من الأرض» هو الذي تجب عبادته» وهو 
الذي يستحق العبادة. والآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم» أما 
القدرة: فقوله: (خرع لْحَبْءَ في السَّموتِ وََلْارَض 4 وهو يتناول جميع أنواع 
الأرزاق والأموال وإخراجه من السماء بالغيث» ومن الأرض بالنبات. وأما 
العلم فقوله: 9وَيَعَلمٌ مَا نحفُونَ ومَا تيوت ». 


سر سيم هه عه 


قر القشدة ير أذ تقر د اد وقوله انه 7 لديل هر رث 
لْعَرَشُ الْعَظِيو ‏ 43 دليل على أنه داع إلى الخيرء وعبادة الله وحده 
والسجود له. لذا نهى النبي يل عن قتله» كما روى الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى النبي يكهِ عن قتل أربع من 
الدواس: النملة والنحلة والهدهد والصرد». 


ةَ - قوله تعالى: « أَصَدَقَتَ أَمَ كنت مِنَ الْكَدْبينَ4 دليل على أن الإمام 
يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم» بباطن 
أعذارهم ؛ لآن سليمان م يعاقب الحدهد حين اعتذر إليه. وإغما صار صدق 
المدهد عذراً؛ لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد» وكان سليمان عليه السلام حبب 
إليه الجهاد. وني الصحيح : «ليس أحدٌ أحبٌ إليه العذرٌ من الله من أجل ذلك 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل»). وقد قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عذر 
النعمان بن عدي و يعاقبه. ١‏ 


لكن للإمام أن يمتحن المعتذر إذا تعلق بالأمر حكم من أحكام الشريعة» 
كما فعل سليمان بالتثبت من صدق الغمدهد. 


٠٠‏ - دلت آية: ذهب بَكتَنِى هددًا» على إرسال الكتب إلى المشركين 
وتبليغهم الدعوة» ودعوتهم إلى الإسلامء وقد كتب النبي كَكةِ إلى كسرى 
وقيصرء وإلى كل جبارء كما دلت الأية على سرعة الحدهد في تبليغ الكتاب 
إليهم» وعلى إيتائه قوة المعرفة وفهم كلامهم. وأن الملكة فهمت الكتاب فوراً 
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بوساطة مرجم ء وعلى حسن اداب الرسل أن يتنحوا عن المرسل إليهم بعد 
داعا لوها لقع للعقا وى نقنها. 


ان 


جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه السلام 


قال 35 ألم[ دأ إن أله لق إِكَ 1 29 انه من 0 2 د 
قلا ان شبد © د ا 2 
0 2 


1 مه 2 1 7 
حَق تشهدون (() فَالَواْ حن أولوا ود 
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2 لسن © كنا جه شلتن هل يا ووم اكه 
مَنَا َاتدكُم بل بل أ نشم يديك 1 فيحن © © انجع إلتبع اسه اد هم 


َ“ يه 
و رسيم لله 7 


0 ذه وهم صعْرْونَ © »4 


آذ ره 


ا ار طَ4 4 في «أن» ثلاثة أوجه: 


تعلوا علي. 


ع 


الثاني - أن نكون في موضع رفع على البدل من « كخ) وتقدير». إن ألقي 


إلى كانه الا اتعلواء 
5 ا بمعنى «أي» كقوله تعالى : ا اك 
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دل وَهُمَ مك4 كل من © ْلَه 4 والجملة بعدها حال من الحاء والميم في 


المفردات اللغوية: 

(إقَالكَ 6 بلقيس لأشراف قومها « (المكئا» أشراف القوم وخاصتهم « كنث 
كيم لكرم مضمونه أو مرسلهء أو لأنه كان مختوماً «ألا تلوأ عل أي ألا 
تتكبروا على وتنقادوا للأهواء «ز مُسلمِينَ6 منقادين مطيعين مستسلمين. وهذا 
الكتاب مع وجازته تضمن المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات 
الصانع وصفاته. والنهي عن الترفع الذي هو داء المعاندين والمتكبرين» 
والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل. 

( الملوًأ 4 أشراف 5 (أَفْوْنِ ف أمْرى6. أشيروا على بالرأي في هذا 
الأمر 9« دَاطِعَةَ دل »4 باتة في أمر أو مبرمة أمراً «حَىٌ تَتْبَدُون 4 أي حق 
تحضرونيٍ أي بمحضركمء وقد استعطفتهم بذلك ليظهروا إخلاصهم انام في ف 
الدفاع عنها وا شوو قدرة جسدية وعددية 8 ووأ 55 شَرِيدٍ 6 أصحاب 
شدة وشجاعة ونجدة وثبات في الحرب مادا تمن 4 4 أي ماذا توجهين إيانا 

بأوامرك فنطيعك [ أَفْسَدُومًا4 بالتخريب ( وَكَدَلِك يفُعَلُوت »4 مرسلو الكتاب. 

ويلاحظ أنها لما أحست ميلهم إلى القتال» جنحت إلى الصلح؛ لآن ار 
سجال». لا يدرى عاقبتها. 


بان مُرْسِلَهُ لهم بِهَدِيّة4 بيان لما ترى تقديعه للمصالحة بإرسال هدية 

تدفع بها عن ملكها يم بيع لْمرَسَلُوْنَ 4 من قبول الهدية أو ردهاء فإن كان 

ملكا قبلهاء وإن كان نبياً لم يقبلها «إفلَمَا جآء4 الرسول بالهدية ومعه أتباعه 

7 0 أنه من النبوة والملك «ِإخَيْرٌ مَمَآ مئَآ كك 6 من الدنيا بل أتثر 
ون 0 لأنكم لا موق إلا ب خارف الدنا. 


لِأَنْجِعٌ إِلِم 4 ارجع أيها الرسول إلى بلقيس وقومها بما أتيت من الحدية 


و 
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ار 1 
5 


لا قبِلَ هم 41 لا طاقة لهم بمقاومتها « وَلْخْرِحجُم ينا 4 من بلدهم سبأ. 
ميت باسم أبي قبيلتهم «ذِة 6 بذهاب ما كانوا فيه من العز «إ وهم صعْرَونَ 4 
أسرى مهانون محتقرون» إن لم يأتوا مسلمين. 


بعد إرسال سليمان عليه السلام كتابه إلى بلقيس وقومها مع الهدهد. ذكر 
الله تعاللى مضمون الكتاب» وتشاور بلقيس في شأنه مع مستشاريهاء فارتأوا 
القتال» وارتاأت المهادنة والصلح بإرسال هدية إليه تدفع بها عن بلادها 
ويلات الحروب, ولا مانع لديها من إعطائه خراجا دائما مقابل ترك القتال. 


التفسير والبيان: 


«ثالك بايا المكؤأ إِنَ ألتىَ إك كنب كيم 43 أي قالت بلقيس لأشراف 
قومها ومستشاريها وأركان دولتها ومملكتها: يا أشراف القوم. إن ألقي إلي 
كتاب كريم؛ لأن مرسله نبي الله سليمان» وهو ملك كريم» ولحسن مضمونه 
وجمال عباراته» ولأنه كان مختوماًء قال تَكةٍ فيما رواه الطبراني: «كرامة 
كتاباً عليه خاتم» فاتخذ لنفسه خاتماً ؛ كما أن فيه عجيب أمر حامله» وهو طائر 
ألقاه به إليهاء ثم تولى عنها أدبا وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك. ولا 
سبيل هم إلى ذلك. 


7 ا ليم 5 مي ما سوس مه دي سجاه لمم 2 

«(إِنَمُ من سَلَيِمنَ وَإِنَمْ بس أله اليَحْمَن آليَحِيمِ (2) ألا لوا عل ونون 

سيْلِيِينَ )4 أي قرأت الكتاب على أشراف قومهاء وكان في غاية البلاغة 
والوخازة والقضاحة كاملا أمورا تلؤثة: 


١‏ ب السيولة الذالة عل زثنات: ال ووكد أنته ذ قلاوانه بور سرجه 
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الانقياد للأهواء. 


- الأمر بالإسلام الجامع لأصول الفضائلء أو الأمر بالانقياد والطاعة 
لأمر سليمان. 


قال العلماء: لم يكتب أحد: بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه 
السلام. وبه ثبت أن هذا الكتاب على وجازته جامع كل مالا بد منه من أمور 
الذين: والدنيا: 

ثم استشارتمهم في شأن الرد على الكتاب». وهذا من الحكمة والديمقراطية 
ونبذ الاستبداد: «إ[َلَتَ يتأ الْملوا أَفوْنِ ب أُمَرِى مَا حكنت فَاطِعَةَ آمل حَقَ 
تتبَدوو 469 أي قالت بلقيس: يا أشراف القوم» أشيروا على في شأن هذا 
الكتاب الذي أرسل إلي من نبي الله سليمان عليه السلام» ما كنت مبرمة أمرا 
ولا قاضية في شأن حاسم حتى يكون بحضوركم ومشاورتكم فيه. 


وهذا دال على حسن سياستها ورشادها وحكمتهاء فإنها استعطفتهم 
ليعينوها عل اتخاذ بالرائ الأفضل والأخلص والأصوب». فأجابوها بإظهار 
الاستعداد للقتال والحرب والدفاع عن المملكة : 


تالو نحن أولوا مَوَ ولو بين سَدِبرٍ وَالْرُ لِيّكِ تانظرى مَادَا تأَمنَ 462 أي 
قال أشراف القوم: نحن أصحاب قوة جسدية وعددية» وذوو نجدة وشجاعة 
وشدة وثبات في الحروب. ثم فوضوا إليها أمر إعلان الحرب» قائلين: نحن على 
أتم الاستعداد من جانبنا للحرب» وبعد هذا فالأمر إليك» مُري فينا رأيك 
متثله ونطيعه» ولا بمكن ذكر جواب أحسن من هذاء ففيه إظهار القوة الذاتية 
والعرضية» وإظهار الطاعة لما إن أرادت السلم والمصاحة. 


فناقشتهم 2 ذلك» لعلمها بقوة سليمان وجنلوده وجيوشه» وما سخر له 
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من الجن والإنس والطيرء فآثرت السلم على الحرب» وقالت: إني أخشى أن 
نخاربه» فيتغلب عليناء ويصيبنا جميعاً الحلاك والدمار. فمالت إلى المصالحة. 
وتبين أخنها أحزم رأياً منهم. وأعلم بأمر سليمان» ولهذا حكت لهم ما يفعله 
الملوك الأشداء : 


عر سل ع ع ل ور 


(قلك إن امود يدا مها مد انوا وبعلوا تعره أهيها لله مكدَكَ 
َفْعَلَ 409 أي قالت بلقيس لهم حين أظهروا استعدادهم لقتال سليمان : 
إن لوك ادا دخلوا بلدا عنوة» خرّبوه وأتلفوا الديار والأموال» وأذلوا أعزة 
أهلها بالقتل أو الأسرء وأهانوهم غاية ال حوان» لتتحقق لحم الغلبة والرهبة» 
ويفعلون هكذا. 

وقوله: « وَكَدَلِكَ يفْعلُوبت4 الأقرب أنه من كلامها الذي أرادت به أن 
هذه عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغير؛ لأنها كانت في بيت الملك القديم: 


فسمعت نحو ذلك فراع 


وهذا تحذير لقومها من محاربة سليمان ومجيئه إليهم ودخوله بلادهم» وبعد 
أن استبعدت فكرة الحرب. لجأت إلى الوسائل الودية ومنها 
والمصالحة.» واقترحت إرسال هدية إليه» وكان ذلك هو الرأي السديد. 

وق مُرْسِلَهٌ إلهم بِهَدِيّةَ فَاظِرَه بم جم الْمَرَسَلُوتَ 4 أي وإني أجأ 
إلى هذه التجرية وهي بعث هدية إليه. تليق بمثله. وأختير أمره. أهو نبي أم 
ملك؟ وأنظر ماذا يكون جوابه بعدئذ» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء أو 
يفرض علينا خراجاً نرسله إليه في كل عامء فنأمن جانبهء ويترك قتالنا 
ومحاربتنا. 

قال قتادة رحمه الله : ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الدية 
تقع موقعا من الناس. قال يلك فيما رواه ابن عساكر عن أبي هريرة وهو 
حسن : «مهادوا تحابواء وتصافحوا يذهب الغل عنكم). 
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وقال ابن عباس وغيره: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك» فقاتلوه. 
وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

وكانت الدية عظيمة مشتملة على ذهب وجواهر ولآلىئ وغير ذلك». قال 
ابن كثير: والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب» فماذا كان موقف 
سليمان من اغدية؟ : 

((فلما جاء #شلعن هن دون ع ال تضاتض تنكم بَلْ أتثْر 
0-6 5 ©)24 أي لا جاء موادي انان الا سا1 
ينظر إليهاء وأعرض عنهاء وقال منكراً عليهم: أتمدونني بمال؟ أي 
أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم؟ إن الله تعالى أعطاني خيرا 
كر هما أعطاكم وهو النبوة» والملك الواسع العريضء والمال الوفير» فلا 
حاجة لي مهديتكم»ء وإنما أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف وتفرحون بهاء 
وأما أنا فلست طالباً للدنيا الزائلة» وإنما أطالبكم بالدخول في دين الله وترك 
غناؤة الشهين: ولا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 


دس مر و 58 م كرمج ع 


طاتجخ لوم أيهم وم لا عل للم , يها ولتحرجتهم نبا له وهم مغرو 
2 أي ارجع أيها المبعوث إليهم بهديتهم» فإنا سنأتينهم بجنود لا طاقة لهم 
بقتالهم» ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة» وهم مهانون مدحورونء, إن لم يأتوا 
مسلمين منقادين للّه رب العالمين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


- أدب الخطاب وخصوصاً في مجال الدعوة إلى الله تعالى في مكاتبات 
الملوك:ورؤساء الول :مظلوت قرها؟ لذا صف لقيس كنات :يمان غلنه 
السلام بأنه كتاب كريم» لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعوة إلى عبادة 
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اعز وها وحن الالتتعطاف: والانيةلطاف مو غير أن :تمن سا ولا 
لعناًء ويؤيده قول الله عز وجل إلى نبيه تكله: «أَدعٌ إل سَبِيلٍ رَيْكَ بالحكمةٍ 
والموفيلة لَلَسَنَةِ 4 [النحل: 115/11] وقوله لموسى وهارون: 8 فقولا لم قا ًٍَ 
َه يسَدَك أو كن [طه: ]44/5١‏ . 


م 


والوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف؛ بدليل قوله تعالى: 9 إِنمُ 
عاد كيم (07 4 [الواقعة: +1005 . 


؟ - كانت عادة المتقدمين في المكاتبة أو المراسلة أن يبدؤوا بأنفسهم من 
فلان إلى فلان» وسار السلف الصالح من أمتنا على هذا المنهج معاملة بالمثل. 
قال ابن سيرين» قال النبي وَل : «إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم. 
فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه» وقال أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من النبي 
لِ. وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم. 


لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز؛ لأن الأمة اجتمعت عليه وفعلوه 
. لمصلحة رأوها في ذلك» فالأحسن في زماننا ومن عدة قرون أيضاً أن يبدأ 
الكاتب بالمكتوب إليهء ثم بنفسه؛ لأن البداية بنفسه تعدّ منه استخفافا 
بالمكتوب إليه» وتكيراً عليه. 


#ات إذز: كانية الفحية يزاردة فى :,رسالة يتيغن عل المرسل :!إلية' أل يود 
الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضرء وروي عن ابن 
عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجباً كما يرى رد السلام. 


- اتفق العلماء على البدء بالبسملة: «إبسّم لله اَلبَحْمنِ اليس م © في 
أول الكتب والرسائل» وعلى ختمها ؛ لآنه أبعد من الريبة» وجاء في الحديث 
المتقدم: «كرامة الكتاب حَيْمه؛ واصطنع النبي كَِ خاتماً. ونقش على فصه: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله». ظ 


ْله (19) - الم : ا / وع-بام ام 





إثيات وجود الله وصفاته الحسنى» والنهى عن الانقياد للهوى والنفس والترفع 
والتكبرء والأمر بالإسلام والطاعة» بأن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين. 


والبسملة في هذا الموضع آية قرانية بإجماع العلماء» فيكفر منكرها هنا. 


5 - المشاورة أمر مطلوب في كل شيء عام أو خاص مالم يكن سرأ؛ لأنها 
تحقق نفعاً ملحوظاً للتوصل إلى أفضل الآراء وأصوبهاء وخصوصاً في الحروب 
والمصالحات وقضايا الأمة العامة» فإنه ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد 
أمورهم وكان رسول الله يكلةٍ أكثر الناس مشاورة» قال الله له: ( وَسَاوِرَهُمْ في 
أل 4 [آل عمران: ]١59/‏ إما استعانة بالآراء وإما مداراة للأولياءء ومدح 


0-4 


الله تعالى الفضلاء بقوله: « وَأْمْرهُم شورى يَنْتبْمَ 4 [الشورى: 18/45 . 


والمشاورة نهح قديم. وبخاصة ني الحرب» فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت 
تعبد الشمس قبل إسلامها : «دَلتَ يا الْمَلوًا دون ب أمَرى ما ححُدتُ فَاطِعَة 
َل حَقَّ كَنْبَدُون 4209 قالت ذلك لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم. 
وحزمهم في أمرهم. ومدى طاعتهم لحا. وكان في مشاورتهم وأخذ رأبهم عون 
على ما تريده» وربما كان في استبدادها مكمن الخطر والضعف والسقوط في 
النهاية. 

وقد نجحت في هذه المشاورة» فسلّموا الأمر إلى نظرهاء مع ما أظهروا لما 
من القوة والبأس والشدة: «وَالْترُ إِيكِ تانظرى مادا تأَمر» ثم وجّهتهم إلى 
مراعاة قوة الملوك وشدة بأسهم» حماية لهم وحفظاً لبلادهم» وأن من عادتهم 
الإفساد والتخريبء والتدمير والإهلاك, والإذلال والإخراج من البلادء 
وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. ظ 


'ا - كان من حسن نظر الملكة بلقيس وتدبيرها اختبار أمر سليمان بإرسال 
هدية عظيمة إليهء فإن كان نبياً لم يقبلها ولم يرض إلا اتباعهم على دينه»..وإن 


غضضس لو (19) - التلل: /« / وعدم 





كان ملكا قبل الحدية» وللهدية تأثير في كسب المودة وامحبة» واستلال الحقد 
والعيشدة: ,نايد اللشميوم وا اا ظ 


وكان النبي مَقْنَةِ فيما رواه البخاري عن عائشة يقبل الهدية ويثيب عليهاء 
ولا يقبل العيدنة: وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في 
نفسها؟؛ لآنه قال لها في كتابه : 3 ار ص وَأنُون ا 2 وهذا لا 
تقبل فيه فدية» ولا يؤخذ عنه هدية» وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل» وهي 
الرشوة الت لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة؛ لأنها 
تورث الردةة. وتتعب العداوةه ,رو عالك عن عطاك انر[ سنان قا قا 
رسول الله كَةِ: «تصافحوا يذهب الغْلّء وتبادوا تَحَابُواء وتَذْهب الشحناءً) 
وعن ابن شهاب الزهري قال: بلغنا أن رسول الله كلد قال: «تهادوا بينكم. 
فإن الهدية تذهب السّخيمة». وروى البزار عن أنس بإسناد ضعيف: «تهادواء 
فإن الهدية تسل السخيمة». 

قال القرطبىي: وعلى الجملة: فقد ثبت أن النبى كك كان يقبل الحدية» وفيه 
الاسوة الي 1 

أما سليمان عليه السلام فإنه رد هدية بلقيس؛ لأنها كانت بدلاً عن 
السكوت عن الحق وعن الدعوة إلى الإسلام والإيمان» وواجب الرسل التبليغ 
دون أجرء ودون مهادنة أو مساومة؛ لأن غرضهم إرضاء الله» ونشر العقيدة 
والفضيلة والإخلاص في عبادة الله تعالى. لذا انضم إلى رده الحدية إنذارهم 
بالحرب والقتال بجيوش لا طاقة لهم على مقاومتهاء وتهديدهم بالإخراج من 
أرضهم أذلة قد سّلبوا ملكهم وعزمهم» مهانين محتقرين إن لم يسلموا. 

وقد حقق الإنذار الغاية منه» فجاءت بلقيس مع حاشيتها وجنودها 
مسلمين منقادين طائعين» كما أبانت الآيات التالية. 


لله (19) - اسيل : 707 / 44-88 يفف 


5 - 
سلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام 


موص 1 
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١‏ 
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0 
38 
- 
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1- 
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تويب 


2ح س ره را اس 2 0 7 7 رس مس ع > ور ا 7 لم 

لحن أنا ل يل َي إفي عَلّهِ لقوى أمين (3) قال الْزِى عندم 

5 5 00 0 سروس 2م أ سر وه 0 صر عر 2 سو م ى” 

7 من 000 نأ ايك ب شل ان يريد 00 07 قلما رعاة مستقرا عندم قال 
صيذ 


سر سير سل ل سس بن س رست سر 7 2 ل سس 

0 فإِنْ رف 00 © قال 11 عرفا ل ابن 4 أ دكن من الدين 

او صذ مامه و0 0 ع 4 7 ميل 

لين © كنا كك يد أتكد عَرْشُكِ قالت كنم هو وَأويًا الْعِلمَ مِن قلا 
ررد 3-1 


7 1 مر ده هو 2 و 0 7ه 
ا مين 9©) وَصَدَهَا ما كت َبِدٌ من دون أله إِنَنَا كنت من قور كفرين 2 
2 17 اا 2 جح لس رت 70 7 
4[ 1 انغ أن 6 لماجي لي ايا 1 
707 5 3 و وي 
5 0 


الفراءات: 
( لبون مَك 6 
وقرأ نافع : (ليبلونِ). 
ا«( قل : 
بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


وقرأ قنبل (سأَقَيُها). 


وض للد («19) - التل: 70 / 44-8 
الإعراب: 


(( عِفْرِيت 6 : التاء فبه زائدة. ووزنه فعليت» كعد ويت» أي فصير » 
والعاريه القوع الكافة. وهم عتاريت 


(إوَصَدَهَا مَا كاسن ما: إما فاعل (صدّ) وإما منصوب بصدء بتقدير حذف 
حرف الجر وفاعل (صدها) ضمير وهو الله. أي صدها الله عما كانت تعبد 
أي عن عبادتها. وإنها بالكسر على الابتداء» وبالفتح: إما بدل مرفوع من 
(إمَا4 إذا كانت فاعلاً» وإما منصوب بتقدير حذف حرف الجرء أي لأنها 
كانت. 


(وَأسَلمتٌ مَمّ سُلَيِْسَنَ 4 «مَمْ4 إما ظرف». وإما حرف وبنيت على الفتح 
لأنها قد تكون ظرفاً أحياناًء وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات» فإن 
البلاغة: 


ع مر 


تقوم من مَقَاِمِكَ )4 و2 وَأَسْلَمَتٌ مع سَلَيَمنَ )4 فيهما جناس الاشتقاق. 
كنم 0 تشبية مرسل جمل . أي كأنة عرشى ف الحيئة. 


(قْلَ أن يبد إِنََ طَرَوْكَ) استعارة» استعار رجوع الطرف للسرعة في 
الإتيان بالعرش » مشبها السرعة بالتقاء الجفنين الذي هو ارتداد الطرف. ومثله 
01 العامة ل كلمح العسسر م أَقَرَبُ 6 [النحل: ١١/لالا]‏ . 
(أجدى» «لا يَتَدُونَ بينهما طباق السلب. 


المفردات اللغوية: 


(أَدَ يأتينى بعَرَيْبَا العرش: سرير الملّك. أراد بذلك أن يريها بعض ما 
خصه الله به من العجائب الدالة على عظيم القدرة. وصدقه في دعوى النبوة» 


لدع (19) - التْلن: 707 / 45-8 ظ وباس 





ويختبر عقلها بعد التمويه على العرش» فينظر أتعرفه أم تنكره « سيل # 
منقادين طائعين «[ عِفْرِيتٌ ين َلْنَ 4 خبيث ما رد قوي شديد «إقِْلَ أن تَفُوم ين 
تارك م لبك القضاء: وكان من الغداة إلى نصف النهار (مَيو على حمله 
«لْقَوِيُ أَمين 6 لقادر مؤتمن على ما فيه م من الجواهر وغيرها 4 لأ أنقصن :هله اشنينا 
و اذلف “قال سلممان ‏ ويك أسرع من ذلك «إقَالَ لَرِى عدم عل من 
لكب » المنزل هو آصف بن برخيا وزيره» كان صديقاً يعلم اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجابء وهو المشهور. وقيل: إنه الخضر عليه السلام. 
وقيل: هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو ملك أيد الله تعالى به سليمان» 
وقيل: إنه سليمان نفسه» قال الرازي: وهو الأقرب. 


«قْلَ كن يَيَدَ إِيّكَ طرَمّكَ)» أي قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت به إلى 
شىء» و( يريد يرجع. والطرف: تحريك الأجفان» والمراد بذلك السرعة ‏ 
العظيمة على سبيل الاستعارة» كما يقال: آتيك به مثل لمح البصرء أو قبل أن 
تغمض عينك» ويراد الإسراع الشديد في الإحضار « مسو مُسْتَقرا عِندَم 6 ساكناً 


3 3 1 © 


حافة بين يديه َال هذا أي الإتيان لى به (كره وإجيبان 
( لِبَلوّن» ليختبرني «َأَمْكْرُ آم أ ند »الى اشكر نيان أراء قشنا من الله .لد 
حول مني ولا قوة» وأقوم بحقه. أم أجحد الفضل بنسبته إلي» وأقصر في أداء 
واجب الشكر (يَتُكْرُ لِبَفْيِهِم لأجلها؛ لأن ثواب شكره له «و 08 


النعمة فلم يشكرها «عَن6 عن شكره « ويم بالتفضل والإنعام غليه 





(تكرها 2 6 غيروه أي بتغيير هيئته وشكله بزيادة أو نقص وغير 
ذلك «أصيرى4 إلى معرفته ال دون 4 إلى معرفته» قصد بذلك اختبار 
عليه 2-2 0 أمثل هذا عرشك فر كانم هو أي فعرفته» ولم تقل : 
هوء لاحتمال أن يكون مثله. وذلك من كمال عقلهاء فشبّهت عليهم كما 
كتبهوا غلنها: 


5-5 لد )١9(‏ - الكلل: /ا” / 8*-غع 





(وَأوْتنَ العا وز ها و مَسْلِِنَ 4 هذا من كلام سليمان وقومه.ء وهو 
معطوف على محذوف تقديره: قد أصابت في جوابهاء وهي عاقلة لبيبة» وقد 
رزقت الإسلامء ثم قالوا: ونحن أوتينا العلم بالله وبقدرته قبل علمها وكنا 
منقادين كمد رو رح مر تعر اوتعال و لويم يكرد 
ادر الم ويصح أن يكون من تتمة كلام بلقيس» ٠‏ متصلاً بقوله 
كنم 0 والمعئى: وأوتينا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبل هذه 
المعجزة. ل ا الآيات» و خاضعين منقادين لله 
عز وجل. ثم إن قوله: 9 وَصَدَّهَا ما كانت تَمَبْدُ من دون أنه 4 الآية من كلام رب 
العزة. ومعنى (صدها) أي منعها عن عبادة الله (إمن بُون أي 6 أي غيره ( إن 
كنت ين فور كنفرِنَ4 على قراءة كسر 9 إِب4 يكون المعنى: صدها أي منعتها 
عبادة الشمس عن عبادة الله» وإنها من قوم كافرين» فهو استئناف وابتداء 
كلام جديدء وعلى قراءة الفتح (أنها) يكون المعى : صذها نشوؤها بين أظهر 
الكفار. 0 سَنيق 6 أى: لعا 


د 


ده روي مر ري ا أبيض 
شقاف » وأجري تحته ماء عذب. فيه سعك. ووضع سليمان سريره في صدر 
الصرحء وتجلس عليهء فلما أبصرته ظنته ماءً راكذا فكشفت عن ساقيها. 
(صَرح مُمَرَد) أملس «يّن فَواري 4 من زجاج (قَالت ربت إِق ظَلَنَتُ 


تَشْى» أي فلما دعاها إلى الإسلام» اعترفت بظلمها نفسها بعبادة غير الله 


لد (19) - لتمان ا / 8ع ١‏ ع 


سليمان وجنوده» ثم استجابت لطلبه» وأقبلت هي وقومها تسير إليه في 
جنودها معظمة سليمان» ناوية متابعته فْ الإسلام» فشك سليمان عليه السلام 
بقدومهم عليه ووفودهم إليه» وبعث الجن يأتونه بأخبارهم. 


التفسير والبيان: 
لا اقترب وفد بلقيس من بلاد الشام» جمع سليمان عليه السلام جنده من 


لقال يتما الملا أثكم بابق يعريبًا قبل أن وف ليت 462 أي قال 
سليمان: يا أمها السادة الأعوان» من منكم يستطيع الإتيان بعرش (سرير) 
بلقيس قبل وصوها مع وفدها إلينا منقادين طائعين» ليكون ذلك دليلاً على 
صدق نبوتناء ومعجزة إلهية تعرف بها أن مملكتها صغيرة أمام عجائب الله 
وبدائع قدرته؟ فأجابه بعض جنده : 


5 2 عر 


«قَالَ عِفرِيتٌ من ان أنأ ايك 21 
29 أي قال شيطان مارد من الجن : أنا أحضره إليك قبل انفضاض مجلس 
حكمك وقضائك, وكان بمتد إلى منتصف النهار» ثم أكد عزمه وضمن نتيجة 
فعله بقوله: وإني على حمله لقادر غير عاجزء أمين غير خائن. لا اخذ منه 
قيئنا #حولة: امد ءا فنه مد تراه رواللةل: 


ثم أجابه آخر بعد أن قال سليمان: أريد أعجل من ذلكء. لأنه أراد 
بإلخفيان هنذا التمرير عظية ها يهب الله له" اللللك وهنا سف ةمق ادر 
الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته 
عند بلقيس وقومهاء بأن يأتي بخارق عظيم وهو إحضار سريرها من بلادها في 
اليمن بعد أن تركته محفوظاء قبل وصوطا إليه : 


ل سر صلل و -< مل ضرح ره أ م ع 0 141 ل وعع ع 
«إقال الْذِى عندمٍ على مَنَ الكتب أنأ ءَائك به شل أن ريد إِلِتِكَ طرّفْك 4 أي 


- و 


ضفن (159) - الكسل: ا" / 45-8 


قال عالم من علماء أسرار الكتاب الإلمي: أنا أحضره في لمح البصر قبل أن 
تغمض عينك وقبل أن يرجع إليك نظرك. 


وهذا العالم: قيل: كان من الملائكة إما جبريل أو غيره من الملائكة» أيد 
الله تعالى به سليمان عليه السلام» وقيل: كان من الإنس وهو آصف بن برخيا 
وزير سليمان وهو المشهور من قول ابن عباس» وكان يعلم الاسم الأعظم. 
إذا دعا به أجيب. أو هو الخضر عليه السلام» والراجح في رأي الرازي أنه 
سليمان عليه السلام ؛ لآنه أعرف بالكتاب من غيره؛ لأنه هو النبي» وقال أبو 
حيان: ومن أغومنا الأقوال أنه سليمان عليه السلام. كانه يقول للفتسةةة آنا 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والمهم أنه حدث ما وعد به هذا العالم» والله 
أعلم به. 


سير بل 


1-1 قبطنيو لزن تلن 1281م الدع ااي 
فلكا طاين ليوات وعاعنة رجرة. سير بلقسن الاق اق عمق باذ اليم 
السعيدة» ورآه ساكناً قاعًاً بين يديه» قال: هذا من نعم الله علي ليختبرني 
أأشكر بأن أراه فضلاً منه بلا حول ولا قوة مني» أم أجحد فأنسب العمل 
لنفسي. وفائدة الشكر ومضرة الجحود والكفر ترجع إلى الإنسان نفسه. لذا 
قال : 


قم تعد ل اق ور ا ا امو 0 اد ا و ا 

(ومن شْكْرَ فنا مَذْكر لنفسهء ومن كفرَ فَإِنَّ رق عَوُ ك4 أي ومن شكر 
النعمة فإن نفع الشكر عائد إليه» لا إلى الله تعالى؟ لأنه بالشكر تدوم النعم. 
ومن جحد النعمة ولم يشكرهاء فإن الله غنى عن العباد وعبادتهم وعن شكرهم 
لا يضره كفراشمء كر فى نفسهء وإن لم يعبده أحدء لا يقطع النعمة عب: 

يضره كفراهم» كريم و وإن لم يع ال 
عباده بسبب إعراضهم عن شكره. كما قال تعالى: « من عمل طلحا فلنفسه. 
وَمَنْ د ينا 0 َنم ياد 2 [فصلت: ]55/5١‏ وقال سبحانه 
حكاية لقول موسى: (وَدَالٌ موسق إن تكفرا أنه وَمَن في الْأرَضٍ جَنِيصًا وإِرك الله 
لح يد ل[إبراهيم: ]8/١4‏ . 
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وجاء في صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخركم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أتقى قَلْبِ رجل منكم. ما زاد ذلك في 
. ملكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسّكم وجتكم كانوا على أفجر 
قلب رجل منكم» ما نقص ذلك من مُلْكي شيئاً. يا عبادي» إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمدٍ الله ومن وَجَد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه». 


ثم أمر سليمان عليه السلام بتغيير صفات عرش بلقيس» ليختبر معرفتها 
وكباتا عدد:وويفة» كما سكن تعالى : 

(ثَلَ يكوا ها عَرَيِبَا تظز بَيرِى أ مَكُرْةُ من ألَينَ لا يتَدُونَ 46 أي 
قال سليمان لأتباعه: غيّروا هيئة عرشها وصفته وشكله لنختبر حالهاء وننظر 
في إمكاناتها العقلية وملاحظاتها الفكرية ومقدار ذكائهاء أتبتدي إليه» فتعرف 
أنه عرشهاء أم تكون غير مهتدية إليه أو تائهة عنه متحيرة في الحكم وإبداء 


ع 


الراى؟ 


وذلك يدل عل قدرة الله تعالى بنقله من مكان بعيد إلى بلاد الشام» و 


ب بير سبي 
اليد 


(كلنَا جَهَتَ قِْلَ أمكدًا عَرْسْكِ لَك كنم هر أي حين قدمت» عرض 
عليها عرشها (سرير الملك) وقد غير وزيد فيه ونقص. فسئلت عنه: أمثل هذا 
عرشك؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقينأء فقالت: كأنه هوء أي 
يشبهه ويقاربه» ول تجزم أو تقطع يقينا بأنه هو. لاحتمال أن يكون مثله بسبب 


وكان جوابها جواب سيامى بارع ذكي محنّك. دل على كمال عقلها 
ودهائهاء وثبات شخصيتهاء وأا في غاية الذكاء والحزم» فشبهت عليهم من 
حيث شبهوا عليها. 
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دوين لْعِمَ من مَلهَا وكا مسْلمِنَ 6الظاهر كما قال أبو حيان أن هذا الكلام 
ليس من كلام بلقيس». وإن كان متصلاً بكلامهاء فقيل - وهو قول مجاهد 
من كلام سليمان» أي أوئينا العلم بإسلامها ويجيئها طائعة من قبل مجيعهاء 
وكنا في كل ذلك موحدين خاضعين لله تعالى» وقيل: من كلام قوم سليمان 
وأتاعه 7 قال ابن كثير: ويؤيد قول مجاهد أنبها إنما أظهرت الإسلام بعد 
دخوطا إلى الصرح””*» كما سيأق. 


3 أناث الله تعالى عدو بلقيس في عدم اد الإسلام قبل ذلك فقال : 
إوَصَدَّهَا ما كانت تَمَبدٌُ من دون ده نا كنت من قَرَرٍ كفريت 462 أي ومنعها 
عن عبادة الله وإظهار الإسلام ما كانت تعبد من غير الله وهو عبادة الشمس» 
فإنها كانت من قوم وثنيين كانوا يعبدون الشمس» فتأثرت بالبيئة التي نشأت 
فيهاء ولم تكن قادرة على تغيير عقيدتهباء حى جاءت إلى بلاد سليمان الذي 
أحسن عرض الإسلام عليهاء وأقنعها بصحته ووجوب الاعتقاد بوجود الله 
ووحدانيته» فهو رب الكون جميعه» ورب اكرام كلهاء همسها وثمرها 
ونجومها العديدة. 


دقل كا أدلي لمح ا ل و اي ل 
كرك قن ورور اكات ذلك إى للست تقب 0 
الْعَلِِينَ )4 هذا جار على عادة استقبال الملوك والرؤساء في قصور الضيافة 
الفخمة» فقد قال لها وفد الاستقبال السليماني: ادخلي هذا القصر المشيد 
العالي» فإنه بني لاستقبال العظماءء وليريها سليمان مُلْكاً أعز من ملكها. 
وسلطانا هو امطع م صيلطا ان بوكان سه من الرسجا جح الأديضن الشقاقكة 
فلما رأت مدخله الفخم ظنت وجود ماء مجتمع كثير فيه فكشفت عن 


0 


/8 7/1 البحر المحيط:‎ )١( 


(1) تفسير ابن كثير: #/ 8+" 
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ساقيهاء فقال للحا سليمان: إنه قصر مصنوع من الرخام الأمرد ذي السطح 
الأملس» ومن الزجاج الصاني» وإن الماء يجري تحته لا فيه فالذي لا يعرف 
أمره يحسب أنه ماء. 

وحينئذ استدلت بكل ما رأت على التوحيد والنبوة فأعلنت إسلامهاء 


>< في سرسر 


وأواة الله فا تكسم لدابشى نالك ةر ادح و للحا فى ا مَم 
تر و لْعْلْمِنَ4 أي ياري» إني ظلمت نفسى في الماضى بعبادة غيرك» 


والحن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

أ - استدعى سليمان عليه السلام عرش بلقيس (كرمي الملك) من بلاد 
اليمن إلى بلاد الشام ليريها قدرة الله العظمى» ويجعله دليلاً على نبوته؛ لأخذه 
من قصرها دون جيش ولا حربء. وقبل أن تأ هي وجماعتها إليه مستسلمين. 
الأعظم. فجيء بعرش بلقيس بسرعة خاطفة» وكان هذا العالم بإقدار الله 
وتوفيقه أقدر من عفريت الجن - وهو القوي المارد - الذي استعد للإتيان به 
في زمن أطول». ولكنه سريع وقريب وقصير أيضاً إذ كان في مدة زمن القضاء 
اليومي» وأما زمن العالم فهو بمقدار إطباق الأجفان وفتحها. 

وفي هذا دلالة على مو مرتبة العلم ورفعة العلماء في الدنيا والآخرة إذا 
عملوا بعلمهم صالحات الأعمال. 


قال القشيري: : وقد أنكر كرامات الأولياء من قال : الا 0 تن 
الكتاب هو سليمان» قال للعفريت: «أنأ َانيك بد قبل أن ريد ِلك روك 
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وعند هؤلاء يكون ما فعل العفريت ليس من المعجزات» ولا من الكرامات» 
فإن ان بقدروة عل كل هذا ظ 

وعلى أي حالء تم نقل العرش من اليمن إلى الشام بقدرة الله العظمى» 
وإن وجدت الوسيلة في الظاهرء كفلق البحر لموسى عليه السلام» بضرب 
الغضاء إن الفالق هو :الله تماق» .ولسن العضنا: 

؟ - إن ما حدث من إحضار العرش بهذه السرعة هو معجزة لسليمان عليه 
السلام» ‏ والمعجزات خوارق للعادات» لا تخضع لمقاييس الأحوال العادية 
ولا يصدق بالمعجزة إلا مؤمن بقدرة الله. أما الكافر الملحد أو المادي الذي لا 
يصدق إلا بما يقدمه العلم التجريبي. فإن إقناعه ذلك عرسث. وقد أراد 
سليمان أن يظهر لما أن الحن مسخرون لهء وكذلك الشياطين لتعرف أنبها 
جو ولؤين بنبوبه 


6ت إن ليور السكة عل يدا لساك آم مدهب السك .ومين الكفين :له 
عز وجل. لتأييدهم بهاء ولإظهار عجزهم الحقيقي أمامهاء لذا قال سليمان 
لما رأى العرش ثابتاً مستقراً عنده: «هلذًا ين فضْلٍ رَقَ4 أي هذا النصر 
والتمكين من فضل الله ربيء لينظر أأكون شاكراً حامداًء أم كافراً بالنعمة 


ينا تحر ؟ 


م - لا يرجع :ة نفم الشكر إلا إلى الشاكر نفسه؛ 45 بالشكن ين هام 
النعمة ودوامها والمزيد منهاء وبه تنال النعمة المفقودة أيضاً. وأما ضرر الكفر 
والجحود فعائد كذلك إلى الكافر نفسهء ومع كفره فإن الله غني عن شكرهء 
كريم في التفضل والإنعام عليه بالرغم من الكفر. 

5ت إن تكى الدركن قير عه قد انها وه السعف ».وان النطرة 
وإعمال العقلء. وتركيز الانتباه إلى آية المعجزةء وقد بدا كل هذا في جواب 
افيس (عَث م «اقال شكونة؟ كانك سكيمة اللاللع رركن در #دبوفان 
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مقاتل: عرفته» ولكن شبّهت عليهم» كما شبّهوا عليها؛ ولو قيل لها: أهذا 
عرشك؟ لقالت: نعم هو. 


- قوله تعالى: (وَأوتَا الِْلَرَ ين مَلِهَا4 إذا كان من قول سليمان وهو 
الظاهر فيراد به أنه أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرة» أو 
أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها. وإذا كان من قول بلقيس» 
فيراد به أنه أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل آية العرش هذهء وكنا 
مسلمين منقادين لأمره. 

/ - ما أجمل تقديم هذا الاعتذار عن تأخر إسلام بلقيس إلى لقاء سليمان» 
وهو تأثرها باليئة وععيدة أهل المملكة» 'فقد.متغها أن تعد الله.ما كانت تعد 
من الشمس والقمرء وكانت من قوم كافرين غير مؤمنين بوجود الله 
ووحدانيته. 

3 - أراد سليمان أيضاً بالإضافة إلى إظهار المعجزة لنبوته بإحضار عرش 
بلقيس أن يبهرها بقوة ملكه» وعزة سلطانه. وأن ذلك أعزٌّ وأمنعٌ من مملكتها 
الغنية» وبلادها الخصبة» وقصورها المشيدة. كما أنها شهدت في صرح 
سليمان فناً رائعاً في البناء والهندسة المعمارية ما لا مثيل له حتى في أوج العصر 
الحاضر وعظمة تقدم العلم والفن في القرن العشرين» ولعل عظمة بناء المسجد 
الأقصى خير مثال على تقدم فن البناء وعظمته في عهد سليمان عليه السلام. 

٠٠‏ - تبلورت قصة سليمان مع بلقيس في تلك الخاتمة المشرقة وهي تبرؤ 
بلقيس من الشرك الذي كانت عليهء وإعلان إيمانها بالله الواحد الأحدء 
وإظهار إسلامها كإسلام سليمان» وخضوعها لله رب العالمين. 

وأخيراً يستطرد المفسرون في نهاية هذه القصة إلى قضية زواج سليمان عليه 
السلام من بلقيس. وأحسن ما أذكره هنا قول الرازي: والأظهر في كلام 
الناس أنه تزوجهاء وليس لذلك ذكْر ف الكتابف.» ولا ف خبر مقطوع 
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بضحتهء ويروى عن ابن عباس أنها لما أسلمت قال لها: اختاري من قومك 
من أزوجك منهء فقالت: مثلى لا ينكح الرجال مع سلطاني» فقال: التكاح 
من الإسلام» فقالت: إن كان كذلك فزوجني ذا تبَّع ملك همدان» فزوجها 
إياى. ثم ردهما إلى اليمن» ولم يزل بها ملكاء والله أعلم"''. 


خلاصة نعم اللّه تعالى على سليمان عليه السلام 


يحسن أن أوجز هنا خصائص سليمان ومعجزاته ونعم الله عرّ وجل عليه 
مما ذكر في القرآن كلهء بعد أن أوردت هذه السورة مواقف أربعة متميزة في 
قضتهء وحيتئذ أكون قد ذكرت إلى هنا مجملاً قصص عشرين نبيا أو أكثر تحت 
عنوان : أضواء من التاريخ على قصة أو حياة كل نبي أو رسول. 

ومن المعلوم أن سليمان ذكر في القرآن )١(‏ ست عشرة مرة في سور: 


البقرة والنساء والأنعام والآنبياء والنمل وسبأء وأوضح الآن نعم الله الكثيرة 
عليه وهي ما يأي”"' : 


4غ لد ١‏ 


ان م ا 0 
و فكان حكمه كما بينا في سورة الأنبياء أصوب من 0-7 أبيه داود 


أ[ و ل ل لو 


عليه السلام. كما قال تعالى : ( وداوود وسَايّملن إِذ محكمان 2 ا إِذ 


اسيم 


تاذرا و] 


0 8 1 ته ص سم ا 2 8 آذ ره له 2 
0 2 00 الَو وحكنا يه شهيت 09 ففهمناها سَليملن 
20 سر حت سرت سر ست لسر سر سر الو سر 2 هر 0 0 
ابلا ل ا للا امن وسَخَرنا مع داورد لجان حر 1 


ل 29 [الأنبياء: ١8/5/ا-ولا]‏ . 


7١١/75 تفسير الرازي:‎ )١( 


(؟) انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار /ا١‏ - 2758 ط رابعة. 
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- تعليمه منطق الطير: إن الله تعالى علّم سليمان منطق الطيرء فكان 
يمهم مراد الطيور مز أضواعاب كما تسن قُْ تفسير الآية ]١5[‏ من سورة 
النمل : 9 يِكأَيُّهَا اناس مُلْمََا مَطِنَ لير وأوتدًا عن كل ع6 أي أو نعماً 
كثيرة 6 ونه تملبية كلا لا يعلمه سواه. 


* - تسخير الرياح له: كان لسليمان بساط الريح ينقله من مكان إلى آخر 
له الريح حيث يشاءء فيأمرها بأن تهب في ناحية ماء كما قال 
تعالى: (إ وَلِسَك 0 ) ري ا 5 و 14 ال لي رك فبا4 
[الأنبياء: ]8١/7١‏ » ([ فسَحَرَنَا له الي ركٍِ مرو 1 يت امات 2 [ص : 


أ و 3 ب فو 1 0 


3”"0/54] 2 ( وَلسَليمن البح غدوها شبر ورواحها شبر 6 4 [سسأ: .]١ 7١/8:‏ 


- تربية الخيول وهي الصافنات الجياد للجهاد: كان رباط الخيل مندوباً 
إليه في ملة سليمان عليه السلام» كما هو مندوب في شرعناء قال كَلِِةِ - فيما 
رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن عروة البارق -: «الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» والأجر والمغنم». وكان سليمان 
يستعرضها كالعروض العسكرية اليوم بمناسبات وطنية أمام الرؤساء» وكان 
يحبها لأمر الله تعالى وطلب تقوية دينه» وهو المراد من قوله تعالى: «إعَن ذِكْرِ 
رَقَي4. وقد أعاد عرضها أمامه بسح سوقها وأعناقهاء تشريفاً لما وإعزازاً 
لنعمتها في جهاد العدو. وتفقداً لأحواها وأمراضها ور 0 هو 
التقوه عن الأنايسي بر إنارة الل ب الكل تقو ركه ١‏ 
عرض عَلَيهِ يالعثيٌ ار إن يك حك ار عن ب 
َقِ حَقٌّ نورت ينَفْجَابٍ (© رُُهَا ع مني متنا بالثون والقنداق 49 
[ص: 0/88-"] . وأما تفسير هذه أبن بما يتناق مع فتضبتة النيوة» 
كا لاشتغال بالخيول عن صلاة العصرء ثم تقطيع أعناقها وسوقهاء فهو باطل 
لا أضل' له كما ذكر الرازىع ف تفسيرة الكبير. 


ما 
٠‏ 
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- فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه: ذكر الله تعالى بعد قصة عرض 
الفمافناف لكا هله النقنقه اناق رات 21 لل امات راد 
نام نت 69 قل مس مر ل وَعتِ لي ملا لا يبنى لأسن بيع إل 
لهاب © سكا لَه البح جر مرو َه حَنْتْ أساب 29 وَالشَطلينَ "ل 
َنَّءٍ وَعَواصٍِ )»© [ص: 08 07-4 . وقد اختار الرازي و في تفسير هذه 
الآيات أن سليمان ابتلىي بمرض شديد أضناهء أي أثقله حتى صار لشدة 


0 


المرض كأنه جسد أو جسم بلا روح» ثم أناب أي رجع إلى الصحة. 


واختار العلامة أبو السعود والألوسى في تفسير هذه الآيات ما ورد في 
الصحيحين فرقوعا : أنه - أىْ ايفان - قال: «لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة» تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى» ولم يقل: إن شاء 
الله. فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رجل» والذي 
نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون). 

والمراد بالسبعين الكثرة وليس تمام العدد. كما هو المألوف في الاستعمال 


اي ا 


العربي والقرآني لكلمة (سبعين) مثل : ( أسْتَغفِر هم أو ريت إن 
تو ل ف ل دن عقف أ لح 4 [التوبة: 604 أي إن تستغفر لهم 
كثيراً. 

وأما التفاسير الأخرى المشوبة بالأخلاط والروايات الإسرائيلية فلم تصح 
ولا يعول عليها. 

5 - إسالة عين القِظر (النحاس المذاب) له: أنعم الله على سليمان عليه 
السلام بتطويع النحاس المذاب له» لاستخدامه لتوثيق المباني العظيمة الضخمة 
ذات الحجارة 0 مثل اطيكل المعروف ببيكل سليمان» كما ذكر تعالى : 


(وَلملنَ ليح عْدُوُهَا عه ورَوَاْهَا َه وَأسَلَا لم عن لطر 6 اسبا: +7 
.]١7‏ 


أ - لكقلة ا / 44 ظ 8 





- تسخير الحنّ له: عدد الله تعالى في الآية السابقة في سورة سبأ النعم 
العظمى التي أنعم بها على سليمان عليه السلام؛ فقال: لإوَمنَ الجن من يعمل 
بين يديه بإِذن 0 ومن َع نهم عن أمرة ِقَهُمِنَ عدَابٍ السعين 0 
اا ف ريب سين وَحِمَانٍ كواب وَقَدُورِ رَاسِيتٍ 6 لفيا 
1-5] . وقال سبحانه بعد ذكر تسخير الريح : « وطن ل 8 
26 [ص: 88//ا”] . وبه تبين أن الله جل جلاله سخر الحنّ كما سخر له 
الريحَ» فكانت الجن من جنده» تطيعه بما يأمرء وتعمل له ما يشاء من ضخم 
المباني والعمائر والتماثيل» وكانت التماثيل جائزة الصنع عندهمء والقدور 
الراسيات والجفان (الانية الواسعة).التي كأنها الحياض لسعتها. 


م - إسلام ملكة سبأ والإتيان بعرشها: عرفنا في البيان المتقدم في سورة 
النمل لقصة سليمان مع بلقيس ملكة سب أن طير الحدهد أخيره بوجود ملكة 
اا عا اي ام ا ا 0 وأن لما 
الود يه ؛ ك5 ين سكن وه نم أ يك يبر © ألا اا 


2 


عل أن متيلِيينَ © »4 


فاستجابت بلقيس مع قومها لطلب سليمان بعد أن أقنعتهم بألا طاقة لهم 
بمواجهة جنود سليمان» وآثرت بكمال عقلها وفطنتها السلم والمصالحة 
والمشالمة والموادعة على الحرب والقتاله«الرضع مع 'توافر قو مسكرية حيرة 
عندها : ( نحن ووأ و ووو أن سَدِيدٍ6. 


فشيّد لها سليمان صرحاً عظيماً ومرّد أرضه بالزجاج» وهذا فن مستحدث 
لا عهد لآهل اليمن بهء ثم لما دخلته حسبته ماءء فكشفت عن ساقيها لخوض 
الماء لئلا تبتل ثيايها بالماء» ثم أحضر لما عرشها من بلاد اليمن إلى بلاد الشام. 
ليكون دليلاً على صدق نبوته» ومعجزة على صحة رسالته» وآية على قدرة الله 


حك للد (19) - الكلن: ا" / 86*-4؛ 





العجيبة في خرق العادات ونجاوز المحسوسات» مما لم يكتشف العلم سمره 
ولواميسة: إل الاق فيا كان من بلقن إلا أن: أسلمت: وامدت» برسالة 
سليمان»ء فقالت: (رريت ِقْ ظَلَمَتُ تفْيى وَأَسْلَمْتُ مم سَليّمنَ لله رب 


ا ا 0 


أَِيينَ» 


عبن عه 


3 - قصة النملة: كان سليمان بتعليم الله وإرشاده يفهم أيضاً لغة النمل: 
كما يفهم منطق الطيرء وذلك كله من المعجزات الخارقة للعادة» وقد بمّنا 
الو مجان كواب النعلةال بي سوا اا ل 


مم سح ا 


ألْجنّ والاض وَاَلظيرِ فَهم بوزعون 69 حَقَهَ إِذَا أَنَوَاْ عل واد أَلتَّمَلٍ قَالَتَ ثملة 


د سه ما ساس عرو مي وي ره رلر 27 و ساي 1 0 74 عه أ 

حانها الم دلوأ كسم لا موتك مان وموم مز لا تعزية 09 
ا 50 عم م ع سر سر 2 0 ع ساح سر عمسا 

ة من قَوَلِهًا وقال 0 أوزعى أن ضْكْرٌَ د 424 1 أنعمت عل 

وَعَل 3 كلك أن عمل ملسا رضن وَأَدْجِلى 0 عِبَادِكَ الصََبلِحِينَ 


[النمل: 19-107/717] . 
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٠‏ - موت سليمان عليه السلام: أعمى الله موت سليمان على الجان 
المسخرين لخدمته في الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكتاً على عصاه (منسأته) 
بعد موته مدة طويلة نحواً من سنة كما يقال» فلما أكلتها الأرضة (دابة 
الأرض) ضعفت وسقط إلى الأرضء» وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة 
طويلة» وهو أمامهم. وتبينت الحن والإنس ع لا يعلمون الغيب قطعاء 
فقال. تعالى:: 2 ْنَا عله الْمَوْتَ. ما دَلَمَ عل مَرْيِقَ إلا داه الأرض 
كل يسام دا حر يَيَكِ لذن 3 ل كنا يتيوت لقب مَا لَثا ى 
ألْعذاب 0 29 [سبأ: ]١4/”5‏ . وهذا من تكريم الله لسليمان عليه 


السلام. وإلقاء هيبته على الحَنْ والإنس حتى بعد موته. 


لد (15) - التسلم: /0” / ه؛-«ه | اقلق 





القصة الثالثة 


(وَلعَد:أََسَلَنَآ إِلّ مَمُودِ لَمَاهُمْ صيلحًا أن أُمْبْدُوا أَنَّهَ مَإِذَا هُمْ معان 
و )نل طنز ل تيان والشكة كل لقم أو سعد ون 
مص مزال زوع طسبو حم ١‏ عل لاع ماع ال ان ما لعن برا سرض بعال عار ان سا | اعرد انه 
لله لهلحكم ترحموب 2 قالوا اطيرّنا يك ويمن ممُعك لظ عند الله 
بل انم قوم فَمَنُونَ (©) وكات ف الْمَدِيئَةَ يَمْعَةٌ رهط ينَيِدُوت في الأرض ولا 
يصلحون 9 قَالواْ تمَاسَمُوأ باللّه م وها 2 كران د ما سَهِدْنَا 
مهلك أَهْلِو وَإِنّا أصنيفون ()) وَمُكَروَأْ محكرا وَمَكرَ محكْرًا وَهُمْ لا 
نْعُروت (© فأظر كَنْقَه كات عََبَة مَكْرِهِمٌ أَنّا دَمَرْيََهُمْ وَقَوْمهم 


-١‏ أن اعبدوا) وهي قراءة أبي عمرو. وعاصم» و ححمزرة. 


-١‏ (أنْ اعبدوا) وهي قراءة باتي السبعة. 


م سس مل 


( نم4 « لقوق : 
وقرأ حمزة» والكساي (لبييْنّهء لتَقولنٌَ). 


سر مه 


« مهيك#4 


كن للدْءٌ (15) - الكيَْلق: /0” / هغ:-مه 


-١‏ ( مهلك) وهي قراءة حفص. 
-١‏ (مُهْلَّك) وهي قراءة الباقين. 
(أنّا دَمَرَيهُم) : 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (إنا دمّرناهم). 
(تتف) : 
قرئ: 
١‏ - (بيُوتهم) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
؟- (بيوتهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: ‏ 


«أِ أَعْبْدُوأ لَه هَإِدَا هُمْ وّضَانِ يخْتَصِمُونَ» «أِ أَعَبْدُوأ لَه في موضع 
نصب بتقدير حذف حرف الجرء أي بأن اعبدوا الله. و(زهم» فعا 
و( فْهَان» خبر المبتدأء وإذا: خبر ثانء أي فبالحضرة هم فريقان. 
و« يحتصِمُونَ»6 جملة فعلية في موضع نصب حال من ضمير « وَرهَانِ6. 
(أطَيربَ4 أصله: تطيرناء فأبدلت التاء طاء» وسكنت وأدغمت الطاء في 
الطاءء واجتلبت همزة الوصل وكسرت لسكون ما بعدها. 


١‏ تم سَمُوأ4 فعل أمرء أمر بعضهم بعضاً بالتقاسم والتحالف على أن 
يبيتوه وأهله. وقرئ «تقاسموا» على أنه فعل ماض ؛ لأنه إخبار عن غائب. 


(مَهَلِلَك أَمْلِه.» بمعنى الحلاكء وقرئ: (مُهْلَّك) وأراد به الإهلاك 


لله (19)- “7"/ مغعابره 2-7 





مصدر «أهلك» وقرئ «مَمْلَك) وأراد به الملاك من «هلك» والمشهور في 
المصدر الفتح» والكسر قليل؛ لأن الكسر يكون في المكان والزمان» فيكون 
«مهلك» بالكسر كالمرجع , بمعنى الرجوع. 

( كت سكا عقة مَكْرِهِمٌ أنَا دَمَرَْهُمَ 4 (أنَاغ بتقدير حذف حرف 
الجرء أي لأنا دمرناهم» فتكون « كات » ناقصة» و «علقِبَة6 : اسمهاء 
وذ كتكت»: خيرها. ومن قرأ بالكسر (إنا) فمل الابتداء» وظ عقب 6 اسم 
(إكات»4. ول« كَبّتَه4 خبرهاء وجملة (إنا دمرناهم) خير مقدم؛ لآن 
الاستفهام له صدر الكلام. ويحتمل أن تكون « حكات» تامة أي وقع. 
و9عَدقبَة4 فاعل» ولا تفتقر إلى خبرء و« كَيّهَه) في موضع نصب على 
الحال. أي انظر على أي حال وقع أمر عاقبة مكرهمء. ثم بين العاقبة بقوله : 
(أنَا دمَرَسهُم4. 

«حَاوَه» حال من « بوَتهُمٌ4 وعامله ما في (تلك) من معنى الإشارة 
أي أشير إليها خاوية» وتقرأ بالرفع على أنها خبر للبيوت» أو خبر ثان» أو 
خبر لبتداً مقدر أي هي خاوية» أو بدل من «البيوت» أو تخير تلك». 
و« متهم 4 عطف بيان على (تلك). 


البلاغة : 
(بألَتَة4 « الْحَسَنَة4 طباق. وتسمية العذاب أو العقاب بالسيئة مجاز. 
([ ينيدو » 7 يِصَلِحونَ 4 طباق. 
(لؤلا سَتَعْفْرُونَ الله 6 للتحضيض. 
أطي «( طتِرْكُة 4 جناس اشتقاق. 


ك4 «وَمَكرنا 4 مشاكلةء» سمى تعالى إهلاكهم مكراً على سبيل 
المشاكلة. 


اير 








33> كءِ + /ام / مع بام 
كردت اللغوية: 


(أَحَاهُمْ 6 من القبيلة .(أَنِ أَعَبُدُوا4 بأن وحدوا الله .«(فَإِدَا مم4 ففاجؤوا 
التفرق «١‏ فَِبِهَانِ 6 فريق مؤمن وفريق كافر .«( يحْتَصِمُونَ 4 يتنازعون ويجادل 
بعضهم بعضاً .َال يَنمَوَ 6 قال صالح للمكذبين ٠«لِمّ‏ مَنْتَمْحِلُونَ بالسَيََةِ 
ََلنَ الْحَسَنَةِ4 بالعذاب قبل الرحمة» أو بالعقوبة التى تسوء صاحبها قبل 
التوبة» حيث قلتم: إن كان ما أتيتنا به حقاً فأتنا بالعذاب .للرْلَا4 هلا. 
«سَتَغْفِرُونَ لَه من الشرك .«لَلَكُمْ تُرسوست»4 بقبول التوبة فلا 
تعذبواء فإنها لا تقبل عند نزول العذاب. 


وال » تارم بلك ميت تراه لطر تطليق اكقين أن القن ان 
طيران الطائر بميناً أو شمالاً .بك ويمن تَعَكَ) من المؤمنين: حيث قحطوا 
لواو جاعوا (طتيزك 6 تود اما بوكو من اطر او الدر :ل عند 
4 أي هو قدره أتاكم به أو عملكم المكتوس عنده و6 تختدرون 
باطنى بو لخر أو ختعا فيه الغيرن ا دوا لغيراء: 


«في الْمَدِنَةٍ4 مدينة مود وهي الحجر .«إيَْعَةُ رَهْطِ)» تسعة رجال» 
والرهط: من الثلاثة إلى العشرة» وأما النفر فهو من الواحد إلى العشرة. 
« بفْيدُوت في الْأرض ولا يِصَلِحُونَ4 أي شأنهم الإفساد الخالص عن شوائب 
الصلاح. والإفساد: بالمعاصيى كاقتطاع جزء من الدراهم والدنانير» 
والصلاح: بالطاعة .«إقَالُوأ4 قال بعضهم لبعض .2 تَمَاسَمُوأ4 احلفوا. 
« نينسم وَأَمْلزْ4 لنباغتن صا حاً وأهله الذين آمنوا به ليلاًء أي نقتلهم ليلاً. 
« لوليه4 لولي 0 من له حق القصاص من ذوي قرابته إذا قتل .وما 
سَهِدَنَا4 ما حضرنا .«[ مَهَْلكَت رواجت رارف اكياك الي لجدلا أن ابر 


دري من قتلهم. 
(وَمَكرواْ مَحكَرا4 بهذا التواطؤ على الاغتيال» والمكر: التدبير الخفي 


ليم 09 - تلن 0 / مكمه 0 ا 





لعمل الشر .م «وَمَكرْنا مَحكرا 4 جازينا بتعجيل عقوبتهم .للا بتعروت » 
بذلك .«دَمَرَْهُمْ6 أهلكناهم .«وََوْمَهُمْ أمَهينَ4 بصيحة جبريل» أو برمي 
المأدكة: شيهانة يرون ولا يرونهم «حَاوِبة)» حالية .«يما ظَلموأ ‏ 
بظلمهم أي كفرهم .( لَآسَةَ لعبرة وموعظة .(لِمَوَمٍ يَمَلَمُونَ4 قدرتنا 
فيتعظون .8« وما لذت امنوأً )4 بصالح.ء وهم أربعة آلاف .( وَحِكانوا 
ينقت »4 الشرك أو الكفر والمعاصي» فلذلك خصوا بالنجاة. 


المناسية: 


بعد أن ذكرالله تعالى قصة مومى وداود وسليمان» وهم من بني إسرائيل» 
ذكر قصة من هو من العرب؛. وهم ثمود أي عاد الأولل» وصالح أخوهم في 
النسب» بقصد تذكير قريش والعرب وتنبيههم أن من تقدم من الأنبياء من 
العرب كان يدعو إلى إفراد الله بالعبادة» ليعلموا أنهم في عبادة الأصنام على 
ضلالة» وأن شأن الأنبياء عربهم وعجمهم هو الدعوة إلى عبادة الله تعالى 
وحده لاشريك له. 


وكل هذه القصص من التاريخ الغابر دليل على أن محمداً رسول الله وأنه 
يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» وإنذار وتهديد لكل كافر أو مشرك. 


التفسير والبيان: 


تبي + ع مم 


9وَلْمَد أَرَسَلَنَآ إِلَ تَمُودَ لَمَاهُمَ صَنِحًا أن أَعَبْدُوا أَنَّهَ هَإِدَا هُمْ وَهَانِ 
يحْنَصِمُونَ 69» أي وتالله لقد بعثنا إلى قبيلة مود العربية أخاهم في النسب 
والقبيلة بأن اعبدوا الله وحده لاشريك لهء فانقسموا فريقين: فريق مؤمن 
مصدق برسالته وبما جاء به من عند ربيهء وفريق كافر مكذب يما جاء به. 
واصبح الفريقان يتجادلان ويتنازعان فى الدين» كل فريق يقول: الحق 
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معي وغيري على الباطل» كما قال تعالى : «مَالَ الْمَلَاُ أن نتَكُيكا ين 


نكن لله («19) - التكتئلق: ١0‏ / مه4؛-مره 


ا ع اس سي ل ٠‏ ل م ل ل دوم +- 000 077 
فك للرن ب شهدرا لمن عَامَنَ منْهُمْ أَتعَلمُوت لع ل ان امد 


الوا إِنَا يما أَرَسِلَ به مُؤُمنوست 99 قَالَ ( أأذزسم سنتت,ر 
ءَامَنْتم بد كفْروَتَ 2 4 [الأعراف: /ا/ ه/ا-5لا] . 


لركل تر ل امشيارة لقي شن اتاد 4؟ أي قال صالح: يا 
قومي» لم تطلبون أو تتعجلون نزول العقاب أو العذاب قبل أن تطلبوا من الله 
رحمته أو ثوابه إن عملتم بما دعوتكم إليه وآمنتم بي» والمقصود: أن الله مكنكم 
من التوصل إلى رحمة الله تعالى وثوابه بالإبمانء فلماذا تعدلون عنه إلى 
استعجال عذابه؟ وكان هذا جواباً لهم حينما توعدهم صالح عليه السلام 
بالعذاب إن لم يؤمنوا بالله وحدهء فقالوا: « يَصَندِحٌ أمَيِنَا يمَا يِدُناً إن 
5 من الْمَرّسَلِينَ © [الأعراف: 9//الا] . 


(لولا سَبَعْفَرون الله حَلَك تيحمُوح 4 أي هلا تطلبون من الله المغفرة» 
وتتوبود ! ا ل للا تفل لد 
فكان جوامهم : 


سر سر 


«قَالُواْ أطيَرْيًا يك ويمَن تَحَكَ 4 4 أي قال قومه بغلظة وشدة: لقد تشاءمنا 
منك وممن آمن معك ولم نر خيراً فيكم أو من طريقكم؛ إذ تتابعت علينا 
الشيداكن6 ا 00 ا ا 
: 

ويا الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون: : #إَإِذًا جاءنه ا 


َالُوا آنا د وَإِن يه سيلعة رو 558 وهمن 8 [الأعراف : /7ا/ .]١ "١‏ 


وسمي التشاؤم تطيراً من عادة العرب بزجر الطير أي رميه بحجر ونحوه. 
فإن تحول يمينا تفاءلواء وسمموه السانحء وإن أله بارا تشاءموا وسمموه البارح. 


لله (19) - التتئلل: /؟ / ه؛:-مه 4م 
«إدَالَ طْتيِرُكُم عِندَ أله أي قال صالح: شؤمكم وتفاؤلكم وما يصيبكم 


من شر أو خير هو قدر الله أتاكم به» وهو مكتوب عند الله» والله يجازيكم على 
ذلك» فهو إن شاء رزقكمء وإن شاء حرمكم. 00 القضاء والقدر طائراً 





لسرعة يك بالإنسان. وهذا كقوله تعالى : ون ذه نهم 0 حَسَكَة يقولوأ هاذو من 
عفق ال إن قة عر قط ين ند 42 ااساء. 


:ىل ] . 


2 فَتَحُونَ 6 


بل أنسْم قوم نَفْسَنُونَ4 أي بل إنكم قوم تختبرون بالطاعة والمعصية» حين 
أرسل الله إليكم» فإن أطعتم أجزل الله لكم الثواب» وإن عصيتم حل بكم 
العقاب. وقال ابن كثير : والظاهر أن المراد بقوله: (إ[ تَنْسَنُونَ6 أي تستدرجون 
فيما أنتم فيه من الضلال. وعلى أي حالء فإن القصد بيان أن سبب نزول 
الشر بهم هو عصيانهم. 


ثم أخبر اللّه تعالى عن طغاة مود ورؤوسهم». وعن كون مدينة تمود مردع 
المساد الكثير فقال: [ 


«إوكات فى الْمَدِبنَةَ يسَعَهَ رَمْطٍِ يدوت اق الارض ولا اتاحون 
أي وكان 0 مدينة تود وهي الحمجر تسعة نفر أوغلوا في الفساد الذي لا أثر 
للصلاح فيه؛ فكانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالحء وهم 
الذين تواطؤوا على عقر الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن بهء فقال تعالى : 


| فَالوا تَقَاسمُوا موأ ِل لبييِسَنُم وَأَهْلَمُ شد لَقُولّنَ ليو ما سَهِدْنَا مَهَيِلك 
5 َإِنَا لَصدفونَ (©)4 أي قال بعضهم لبعض في المشاورة بشأن صالح 
د ون الناقة: احلفوا لنباغتنه وأهله الذين آمنوا معه ليلا فنقتلنهم . 
فهذا تحالف على قتل نبي الله صالح عليه السلام ليلاً قتل غيلة» ثم تحالفوا على 
أن يقولوا لأولياء الدم أو القصاص إذا مات: ما حضرنا هلاكهم» ولا ندري 
من قتلهم. وإنا لصادقون في قولناء أي إننا لم نحضر هلاك أحد الجانبين وهو 


ان 


اليا لله (19) - اكلم : 0« / مكمه 





أهل صالح» وإن فعلوا الأمرين معاً. قال الزمخشري : وفي هذا دليل قاطع على 
أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر بباهم. 
وهذا من الزمخشري على طريقة المعتزلة في أن العقل يدرك الحسن والقبح قبل 
الشرعء والكذب قبيح عقلا. 


رس ع ري م 


بن يي بن لين 


وتمتعوا فى دَارحم ثللشة يّامِ لله 0 مَكَذُوبٍ 6 46 زهود: .]590/١١‏ 


ولكن الله كادهم وأحبط مؤامرجهم وجعل الدائرة عليهم» فقال: ( وَمَكُروأ 
كرا وَمَكرنَا محكرا وَهُمْ لا ستُعرُوت أي ودبروا مؤامرة وكادوا 
كيدا خيفياء ولكنا جازيناهم وأهلكناهم. وعجلنا لمم العقاب. دون أن 
يشعروا بمجيئه» ولا يحيق المكر السَّيّعْ إلا بأهله. 


رص عر 


9 فانظز 3 كات 00 مَكْرهمٌ َك دَمَرَيلهُمَ م وَعومهم معن 2 
أي فتأمل 2 الرسول وكل سامع كيف كان مصير تأمرهم أنا أهلكناهم 
وفومهم جميعاً: و سبق اعذا منهم إلا الدية أمتو| بصالح عليه السلام. 


تر 


(فتلك يوتهُمٌ حَوِبه بالاتر إككنقى. ذلك ليه لعو يعلمون 
(©)2 أي وكان من آثار إنزال العذاب بهم أن أصبحت مساكنهم خالية بسبب 
ظلمهم أنفسهم. إن في هذا العقاب لعبرة وموعظة لأناس أهل معرفة وعلم. 
يعلمون بسنة الله في خلقه. وبأن النتائج مرتبطة بالأسباب» فالويل كل الويل 
لمن كفر باللّه وكذب رسله. ولم يقلع عن طغيانه وعناده وكفره. 

أما المؤمنون فهم دائماً ناجون كما قال سبحانه : 

(وأضتًا ديرت ءَ'مَنْاْ وَكانوَاْ يَتَقورت 467 أي ونجينا من العذاب 
صالحاً النبي ومن آمن به إذ ساروا إلى بلاد الشام ونزلوا بالرملة من فلسطين؛ 
لأن الإبمان واتقاء عذاب الله بطاعته سبب داتم للنجاة من عذاب الدنيا 


والآخرة. 


لوه (19) - التيَئْل: /0” / ه4-مه ”6١‏ 





والعصود لكين تريدن والعرب ومحذيرهام بأهم إن استمروا في كمرهم ' 
وعنادهم عذبوا كما عُذْب أمثالهم , وأن |محمداً يد والمؤمنين المصدقين 
برسالته ينجيهم الله بر حمة منه وفضل. ظ 
فقه الحياة أو الأحكام: 





أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

- من البداهة أن ينقسم الناس بعد النبوة إلى فريقين: فريق مؤمن وفريق 
كافرء وليس هذا شراًء وإنما هو أثر طبيعي من آثار الرسالة النبوية» وهو 
حجة على الكافرين وَليس ذريعة لهم في معاذاة الآننافة 

؟ّ - المخاطبون بالرسالة الإلهية هم المخطئوان المقصرون بتفويت فرصة الخير 
على أنفسهم . لذا قال صالح عليه السلام لقوله: «لِمَّ مَسَْعْجِلُونَ لَه هَل 
لْحَسَنَة4 أي لم تؤخرون الإيمان الذي يجلبٍ إليكم الثواب» وتقدمون الكفر 
الذي يوجب العقايه: فكانوا يقولون لفرظ |الإتخار . إتنا بالعذاب. وهم لم 
يدركوا أن الإعان سبب للرحةءع 50 للعذاب. 





لتك بعد اقول رالعطاه فرع نط قازرا يقلضلة' لقد تشاءمنا منك 
يعدن ألو بلقن واللنود ةصيه بوذ فى :في بالراى ول لبيك للقديير 
من اعتقاد الظَيّرة أي التشاؤم» ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد 
قضاءء أو يدفع مقدوراً فقد جهل. وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة» 
وكانت إذا أرادت سفراً نقّرت طائراًء فإذا طار يمنة سارت وتيمنت» وإن طار 
شى ل رجعت وتشاءمت» فنهى الني 55 ١‏ ذللكة وقال:فيما وواه انو ذاود 
والحاكم عن أم كرز: «أَقِرُوا دل 9 أي أعشاشها ولا تنفروها. 
وف رواية: ١مكناتها».‏ 

ورد صالح على قومه: «إفَالَ تدك و 5 إل اشر فره كلوه 4 أى 
مصائبكم عند ربكم» وأنتم قوم تمتحنون» وقيل: تعذبون بذنوبكم. ١‏ 


- إن قادة السوء ودعاة الكفر من أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 
ويضاعف هم العذان: لذا خحصص القرالل التنديد بتسعة رجال من أبناء 





م ا ليو 090 - التتتل: 37 / ؤه-مه 





مدينة صالح وهي الحجرء وكانوا عظماء المدينة» وكانوا يفسدون في الأرض 
ويأمرون بالفساد. ويدعون قومهم إلى الكفر والضلال. وكان ل 
الذي عقر الناقة أحد هؤلاء التسعة زعماء الإجرام. وزاد من طغيانهم أنهم 
عقروا الناقة» وتامروا على قتل نبي الله صالح عليه السلام» فكانوا عتاة قوم 
صالحء مع أنهم كانوا من أبناء أشرافهم. 

- إن كل مكر أو تدبير خفى أو مؤامرة دنيئة كالتآمر على قتل نى» ذو 
عاقبة سيئة» فلا يحيق 0 بأهله. لذا كان عقاب قبيلة 20 
كفرهم وطغيانهم التدمير والإهلاك بصيحة جبريل عليه السلام وبإمطار 
الملائكة عليهم حجارة قاتلة قتلتهم. قال القرطبي: والأظهر أن التسعة هلكوا 
بعذاب مفردء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. 

خدرقيتك انال اللذفاد شاهدة عل سوه أفعال ثمود. فصارت بيوتهم خالية 
من السكان» بسبب ظلمهم أنفسهم بالكفر والفساد والمعاصى» وفي ذلك عبرة 

- تبى الله الذين آمنوا بضالم؛ لأنهم مؤمتون اتقوا الله وخافوا عذاية 
قيل: آمن بصالح قدر أربعة آلاف رجل. وهذا أيضاً بشارة بال رحمة والنجاة 
لأهل الومان في الدنيا والآخرة. فاللهم يا ربنا ثيّت علينا الإبمان. 
والإخلاص في عبادتك. وجنبنا العصيان» فإنا نخاف عذابك». ونجنا من 
عذاب الدنيا وأهوال عذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. 


القصة الرابعاة 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 


«وَلُوطًا إذ قحال 552 أتأثون المتففه وأَنسمٌ ل © أينَك 


تون اليمَالَ سَبَوَةٌ من دوو النْسَآهِ بل ألم م قم هلك ©)» 


له (15) - التيلن: ١‏ / 4ه-مه وم 


الإعراب: 
ردك #استصوية بتعا قدي "تقد وره :جوز ذكن لوطا ء: أو أرويلنا لوطا 
البلاغة : 
( تأ الْفحِمَّة وَآنَشْرٌ بُضِرُوت 4 استفهام توبيخي وإنكاري. 
المفردات اللغوية: 


تر ع و سل و عر تسم 


(وَنُوْمًا4 أي واذكر لوطا أو أرسلنا لوطأ ٠‏ لدلالة : (ولفد أزسلنا » في 
قصة صالح السابقة عليه. «إِدْ هال بدل مما قبله على تقدير: اذكرء 
وظرف على تقدير: أرسلنا « الْمحِسَّةَ فعل قوم لوط .«وَأَنثْمٌ مقِرُوت » 
تعلمون فحشهاء من بصر القلب؛ لأن اقتراف القبائح من العالم بقبحها 
0 أو يبصر بعضكم بعضاً انبماكاً في الفاحشةء وإعلاناً بباء فتكون 
أفحش . «(إسَبَوَهَ 4 بيان لإتياهم الفاحشة» وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه. 
والتنبيه على أن الحكمة في المواقعة طلب النسل» ؛ لا قضاء الوطر .«إمّن دون 
الس 4 اللاي خلقن لذلك .( يَحَهَلُوت» عاقبة فعلكم» أو تفعلون فعل من 
يجهل قبحهاء أو ميكون نيا لا بميز بين الحسن والقبيح. 


هذه هى القصة الرابعة في هذه السورء لكن تتمتها في بداية الجزء التالي؛ 
قصد مها كما قصد بغيرها من القصص السابقة التحذير من مخالفة أوامر الله 
واقتراف الفواحش أو المعاصى الكبيرة» لثلا ينزل بالعصاة من العذاب مثل ما 
نزل بمن قبلهم. 
التفسير والبيان: ظ ظ 

(وَبْوْطًا إِذْ قال لَِوَوِيء أتأثبت القحِمّة وَأَثْرٌ مُضرُورت ©4»6؟ أي 
واذكر أيها الرسول. لقومك قصة لوط حين أنذر وا وجا 
الفاحشة الت لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فقال منكرا عليهم وموجخا لهم : 


6م لله «19) - الكملم: /0” / 4:ه-مه 


الأنون الفاحشة وهي إتيان الذكور دون الإناث. مع علمكم بقبحهاء 
واقتراف القبيح من العالم أشنع من غيره» أو في حال رؤية بعضكم بعضاً إذ 
تأتون في ناديكم ل ل ا فقال : 

( يح تاو لان شور توق ال ل ل أنم قوم يموت )4 هذا 
تكرار للتوبيخ؛ أي كيف تقبلون إتيان الرجال من غير النساءء فهذا شذوذ 
جسي» وانتكاس للفطرة» وترك لما أحل الله لكم من الاستمتاع بالنساء. 
والحقيقة أنكم قوم جهلاء سفهاء. لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعاء 
وتجهلون عاقبة هذا الأمر الشنيع» ولا تميزون بين الحسن والقبيح» فتفضلون 
ال ا ل السام اكاك بعالل انه حر 0 
لدان مِنَ العللهين 09) وَيَدْرونَ ما حَلقَ ل ريم تن َعَم 1 أنتم حم شوم 
عادوت 2 0 155-75 . 

وإذا فسرت ( مصرُوت» بالعلم» ثم قال « ججْهَلوت» فكيف يكونون 
علماء جهلاء؟ والجواب كما ذكر الزمخشري أنه أراد: تفعلون فعل الجاهلين 
بأغيا فاحشة». مع علمكم بذلك». أو تجهلون العاقبة» أو أنه أراد بالجهل 
السفاهة وامجانة التي كانوا عليهاء أي إنهم سفهاء ماجنون. 

ولا نرى حملة تشنيع على منكر مثل هذه الحملة الشديدة؛ فقوله « أليْجَالَ 4 
شذوذ يأباه الحيوان» وقوله: «امُن دون الْنَسَءِ 4 انحراف و الى الطبيعي 
والأفضل» وأنه خطأ بالغ وفعل قبيح» وقوله: «إ بل نتم تم فوم بحهلوت » 
وصف ثابت لازم لهم بأنهم يفعلون فعال الجهلاء السفهاء ء الذين لا يميزون ولا 
يعقلون الفرق بين الحسن والقبيح. 

وإزاء هذه الحملة» وبالرغم من عنفها وقسوتها أجابوا عنها بما لا يصلح 
أن يكون جواباً مقبولاً ولا معقولاً في ميزان العقلاء» وهو ما سيأتي في مطلع 
الجزء التالى. 

آمنت بالله انتهى الجزء التاسع عشر 








لله ٠١١‏ - التستلن: 7 /ده-مه م 





تتمة قصة لوط عليه السلام 


سس ا ررك قر 2 ل[ قرحت سر 


تق حك دطْهُرُون © يتنه وأهله 1 افرائيم مَدْرَدلهًا من الغديريتَ 
© -َأَمَطزا عَلتهِم مرا ضََآء مَطْرٌ الْسَدَرينَ 

َل لول )» 4 أهله. © . سطهرون 4 ينزهون أنفسهم عن أفعالنا .( مَدَرَننهَا من 
العديريت »4 قَضِينا واحكمتاً أنا من الباقين في العذاب 0 3 لهم 


مط 6 أنزلنا عليهم حجارة من السجيلء فأهلكتهم «(شساء» ١‏ بسن .ومطر 
لْمَدَرنَ4 أي بس المطر مطرهمء وهم المنذرون بالغذاب. 


)8 قَمَا كات جَوابَ ويد إلا أن قسالوأ لحريو آل لوط من 0 
ل 


0 


هذه تتمة قصة 0 عليه السلام 0 قومه» تتضمن جوابمم عن إنذاره : 
(إفما مكارت ران رمه إل أن ا أخرجوأ 0 لوط تن فيكم ) أي 
لقد أعلن القوم إصرارهم على تعاطيهم الفاحشة المنكرة» وأجابوا لوطأ عليه 
السلام بعد التشاور فيما بينهم أخرجوا لوطأ وأهله ومن معه من بلدتناء فإنهم 
لا يصلحون جاؤرتكم في بلادكم» ونرتاح من وعظهم وإرشادهمء فإن البلدة 
بلدتناء ولوط وجماعته قوم أغراب عنا. 


وكسيد هد الإخزاع أل الإبناد: 


(إِنَهَُ ناس يُطْهُرُونَ 4 أي إنهم يتحرجون من أفعالناء ولا يقروننا عل 
صنيعنا» وهذا صنيع الفساق في كل زمان». لا يريدون تعكير فسادهم بكلام 
المصلحينء ليبقوا منغمسين في الرذيلة دون منغص أو معترض. 


م لله ٠١١‏ - الكمملم: ا / حه-مه 





فلما عزموا على إخراج لوط وأهله من بلدتهم دمر الله عليهم» وللكافرين 
'لفاسقين أمثالهاء وأنجى الله المؤمني. الصالحين»؛ قال تعالى : 
: جى منين 


0 


ف[ فأسة وأهله إلا أمراتم مَدَّرْصَهَا من القيررت أن نينا لوطا 
ومن آمن معه برسالته من أهلهء. أما امرأته التي كانت راضية بأفعاهم 
القييحة» ومتواطئة معهم. فتدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم» فإنا 
حكمنا بجعلها من الباقين في العذاب؛ لأن من رضي بالمنكر وإن لم يفعله فهو 
مقر بهء فله جزاء الفاعلين. 


(وَأمَطريًا عَلَيْهِم مطَرً ١‏ شَاآءَ مطر ألْسَدَرنَ 4©9 أي وأنزلنا عليهم 
حجارة من سجيل وهو الحاصبء فأبادهم وخسف بهم الأرض» فبئس المطر 
مطر المنذّرين بالعذاب الذين قامت عليهم الحجةء ووصلهم الإنذار الإلطي. 
فخالفوا الرسول وكذبوهء وهموا بإخراجه من قريتهمء» وتلك هي عاقبة 


الفاسقين. 
ففه الحياة أو الأحكام : 


اقتضت عدالة الله تعالى ألا يعذب قوماً إلا بعد إنذارء وألا يجعل لهم 
العقاب إلا بعد نصح وإرشاد وإمهال. وهذا ما فعله نبي الله لوط عليه السلام 
مع قومه أهل سدوم. فإنه وبخهم وأنكر عليهم بشدة فعلتهم القبيحة الششعة 
التي يعلمون أنها فاحشة. وذلك أعظم تجرعاً وأكبر إِماّ ومعصيةء ويقال: إنهم 
كانوا يتعاطون هذه الفاحشة جهارا نماراء ولا يستترون من بعضهم بعضاء 
عتواً منهم وتمرداً. 

ثم صرح لوط عليه السلام بذكر تلك الفعلة الشنيعة» وأعلنها لفرط قبحها 


وسوئهاء ووصفهم بأنهم جاهلون أمر التحريم أو العقوبة» والآن يعلمهم 
بشدة الحرمة. وينذرهم بفبح العقاب والعذاب. 


مر (09) - نجلل : يف / 4ه-غ5 هم 


لكن القوم أمعنوا في ضلالحمء وازدادوا غيا في فسقهم. وأصروا على 
معصيتهم» وتامروا فيما بينهم على طرد لوط وأهله من قريتهم» قائلين على 
سبيل الاستهزاء منهم : (إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ4 يتنزهون عن أدبار الرجال. 

فكان مقتضى الرحمة الإلحية أن ينجي الله لوطأ وأهله الذين آمنوا برسالته» 
وتورعوا من التدنس برجس هؤلاء العصاة الفساقء. إلا امرأته التي كانت 
راضية بأفعال قومها القبيحة» أضحت باقية معهم في.العذاب. 


وكان من مقتضى العدل أن يجازي الله هؤلاء المضرين. على العصيان 
وارتكاب الفاحشةء والذين أنذروا بالعقاب فلم يقبلوا الإنذارء فأنزل الله 
عليهم من السماء حخجارة من سجيل: منضود » مسوّمة عند نك 6 وما هلي من 
الظالمين ببعيدء فأهلكوا جميعاء وما أسوأ ذلك المصير المشؤوم!! 


أدلة الوحدانية والقدرة الإلهية 


2 م 2 رصح وي سس 00007 أ و 5 ص عرسم رسع سرع سرح سا ع رصم صر 
أمْن خلق. السَمِنواتِ والارض وانزل لحكم مر السماو ماع فانلتيا: يلاه حدايق 
و َ< ثْ . ع ع م 7 0 و 


د 
رم 
رم عرس بحتمسرل 4 لس سل صرح 26 ا ا 00 0 1 


يعرلون 29> من جحل الْأرض هَرَاًا 0 ها روسوى 


لز لع سمل سرع عد تن بوط 7 سه 3 َ سس اس 

وجصّل بالورن>- ألْسَحَرينِ ا وله غم الله باكر ره د لبرت 0 69 أسّن 
جيب الْمَصْبطنٌ إِذا كت لقي وا الماك رض 2 مَعَ 
وروا سس وح سان | رضح سا« ادرو 
الله قلا نا كود 09 أ فيظن طلكي ألم دامر وك يآ 


- و لس ص رح ساسا سو 
فك < اع اوم واي يوأي امج ل ار 


سم < م 


5 زج قو عع . عاط > 00 أل . قد 
سدوًا الخلق ثم بعيدم ومن 0 من السماء الارض ء 


وار 7 2 ا 
إِن صند قير كت )»2 


7 اس سالط الم 


ىّ 


أم 
١‏ 


ان 


شن ظ لله ٠١١‏ - التسيئلن: /؟ /وه-4> 
القفراءات: 

-١‏ (يشركون) وهي قراءة أبي عمرو. وعاصم. 

؟- (تشركون) وهي قراءة الباقين. 

(ندَكرَونَ4 : قرئ : 

-١‏ (يذّكّرون) وهي قراءة أبي عمرو. 

- (تذكّرون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. 

*- (تَذَكّرون) وهئ قراءة الباقين. 


( ألرينمَ» : قرئ: -١‏ (الريح) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكساي» 
وخلف. 


-١‏ (الرياح) وهي قراءة الباقين. 
« يشما .: قرئ: 
قرا هي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن كثير. 
-١‏ (نشْراً) وهي قراءة ابن عامر. 
'- (بُشْراً) وهي قراءة عاصم. 
4 - (نَشْراً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


شه 0 مبتدأ وخبر ». والأظهر - كما قال ان الأنباري - أن كلمة 


يع ٠١‏ - لتتئاق: 77 / وه-4+ 2 





«حَبَرٌ 4 هنا للمفاضلةء فإنه وإن لم يكن في الحتهم خيرء فهو بناء على 
اعتقادهم». فإنهم كانوا يعتقدون أن في آهتههم حرا ل أمن جكل. الارض 
هَرَارَا بدل من «أمَنّ خَلَقَ السَمَوتٍ والآرض ». 


قي 0 َدَكَرْونَ6 «ما)4 صلة زائدة» قي » صفة مصدذر مقذر». 
أي تذكراً قليلاً يذكرون» والمراد به النفي» مثل: قل ما يأتيني» أي لا يأتيني. 


البلاغة: 


(ءَآنَهُ حَيرٌ أَمَا ممْروُت» استفهام يقصد به التبكيت والتهكم. 


قد 


ظ بت يدَىّ رمتدء 4 استعارة. أي أمام نزول المطرء -استعار اليدين 
للدامام. 
(يبْدَا لَكَقَ شر يِيدُمْ بينهما طباق 


7 


(قَررَا4 «أتهر4 « فرت > «َيلوه64 « كلوت» « دَكرون) 
فيها مراعاة الفواصل»ء الذي هو من حاسن الكلام. 


المفردات اللغوية: 


(قلِ4 أيها الرسول «١‏ كَلَمَدُ بنَو على هلاك الكفار الفجار من الأمم 
الخالية .( أصَطَيّجَ4 اختارء والأنيناء هم المصطفون امختارون .حير 6 لمن 
يعبله « بترت )» أصله أم ما يشركون فأدغم الميمان سعضهماء وهم أهل 
مكة الذين يشركون بالله تعالى آلحة أخرى». أي هل شركهم خير لهم؟ وهو 
هكم بهم وتسفيه لرأءهم ؛ إذ من المعلوم ألا خير أصلا فيما أشركوه»ء حى 
يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير وهو الله (١‏ أمّنْ» أي بل أم من .«ز خلق 
لتَمَنواتٍ وَالْأَرْضَّ)» الى هي أصول الكائنات ومبادئ المنافع «٠‏ وانْدَ 


رعِ ع مه 


كم 4 لأجلكم «١‏ تََنْبْتَنَا4 فيه التفات من الغيبة إلى التكلم لتأكيد 


خض لله ٠١١‏ - التكيَلع: 7 /وه-4> 





اختصاص الفعل بذاته والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية الختلفة الأنواع لا 


الل يان لذا قال: «إمّ كاك :15 1ل سكين 4 أ 


سر م حي بر 


(رحدايق 4 4 بساتين مسورة» 0 حديقة .9د ذائت بهَجَةٍ »4 حسن ورونق. 
(سَجَرما» 4 شجر الحدائق .«إلولَهُ مَّمَ أله أغيره يقرن به ويجعل له شريكاً. 
وهو المتفرد بالخلق والتكوين؟ (يترث» بميلون أو ينحرفون عن الحق الذي 
هو التوحيدء فيشركون بالله غيره. 


سر صر ل سجر 


«قَرَارَا 4 مكاناً يستقر عليه الإنسانء فلا عيد بأهله .( جِلَلَهَا 4 وسطهاء 
وبين جهاتها امختلفة» جمع تَلل: أي وسط .( روموست» جبالاً ثوابت» ثبت 
بها الأرض .8 بيرت لْبَحْرَينِ4 بين العذب والمالح. لا يختلط أحدهما بالآخر. 
«حَاجرًا 4 فاصلاً بين الشيئين .9لا يحلموت )» الحقء وهو التوحيدء 
فيشركون به. 


( الْمضْطرٌ 6 الذي أحوجته الشدة إلى اللجوء والضراعة إلى الله» واللام 
فيه للجنسء» لا للاستغراق» فلا يلزم منه إجابة كل مضطر .(( وَيَ5: 
5 أي يرفع السوء عنه وعن غيره اوناك الف #مضلقاء فيه تبان 
ثكم سكناها والتصرف فيها ممن قبلكم. من الخلافة: وهي الملك 
والسلط. والإضافة بمعنى في. أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله 05 ل 

َم أّو4 الذي خصكم مبذه النعم العامة والخاصة .8 .«قليلا م ما خرن 6 
اير و(زمًا)4 زائدة لتقليل القليل» والمراد به العدم أو الحقارة التى لا 
فاكدة مندها: 


وأ يَهْرِبِحُ» يرشدكم إلى م 0 لمث ال والبخر» 
إلى 1 ل للملابسة .«[ برت يِدَىّ 0 أي أمام لمطر «إعم 


للم ٠١١‏ - التسيَئلع: 7 /روه-غع> ا 


شركونْة به غيره» فهو تعالى القادر الخالق» المنزه عن مشاركة العاجز 
التلرق. جر 2 الخلى 4 ينناب تلق | اماف ار لف التزاموه ويه لق 
سلالة الإنسان في الأرحام من نطفة .لثم يعدم 4 بعد الموت. والكفرة وإن 
أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالبراهين عليها .من أسّمَاو4 بالمطر. 
(وَألاض» بالنبات .(ولهُ مّمَ لم4 يفعل ذلك؟ الحق أنه لا يفعل شيئاً مما 
ذكر إلا اللهء ولا إله معه . (برصدَكُمْ حجتكم على أن غيره يقدر على شيء من 
ذلك .9إن كُسَمٌ صكدقيت4 في إشراككمء فإن كمال القدرة من لوازم 
الآألوهية. 
المناسية: 
بعد أن ذكر الله تعالى قصص أربعة أنبياء مع أقوامهم». وإهلاكهم بسبب 
شركهم ووثنيتهم» والإدلال على كمال قدرته ونصر رسله على أعدائهم» أمر 
رسوله كله بحمد الله تعالى على تلك النعمة» والسلام على الأنبياء كافة» 
لأدائهم واجب التبليغ لرسالة ربهم على أكمل وجه. ثم رد على عبدة الأوثان 
ببيان الأآدلة المختلفة على وحدانيته وتفرده بالخلق» وقدرته. وإخلاص العبادة 
له. 


التفسير والبيان: 


م مك # #ره 


(فل للد لَه وَكَمُ عل عادو الرّرت أصطق4 يأمر الله رسوله كَل بحمد 
الله وشكره على نعمه على عباده التى لا تُعدٌ ولا تحصى». وعلى ما اتصف به من 
الصفات العلا والأسماء الحسئىء وأن يسلّم على عباد الله الذين اصطفاهم 
واختارهم لتبليغ رسالته»ء وهم رسله وأنبياؤه الكرام على نبينا وعليهم 
صلوات الله وسلامه. 27 كون الخطاب لنبينا محمد عليه فلن القرآن منزل 
عليه» وكل ما فيه فهو مخاطب به بل إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. 


لهل للدم ٠١١‏ - التبئلل: 707 / وه-4» 


ومن تلك النعم تجاه رسله ودصرتهم وتأييدهم. وإهلاك أعدائه. 


١ 00 58‏ الس 6 و 17 ب 6 7 # سس 
ونظير الاية قوله تعالى : ([ سبّحَنَ ريك رب الْعَرَّوَ عما يفوت 5 وَسَلم 
ع الْمَرَسَلِينَ وَأحَمْدُ ده رب الم [الصافات: /لاا/ .]١85-١4٠‏ 


وهذا تعليم لنا بأن نحمد الله تعالى على جميع أفعاله» ونسلم على عباده 


«عَنَهُ سَيْرٌ أمّ شَرِوٌت4 أي هل الله الذي يتصف بالعظمة والقدرة 
التامة خير أم ما يشركون به من الأصنام؟ وهذا استفهام إنكار على المشركين 
في عبادتهم مع الله الحة أخرى» وتبكيت لهمء وتهكم مجالهم؛ لإيثارهم عبادة 
الأصنام على عبادة الله تعالى. والمقصود به التنبيه على نباية ضلاهم وجهلهم. 
علماً بأنه لا خير أصلاً فيما أشركوه حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل 
خير ومالكهء وإنما كانت الموازنة بحسب اعتقادهم وجود منفعة في امتهم 
المزعومة. ظ 


وكان رسول الله ع إذا قرأ هذه الآية قال : «بل الله خير وأبقى». وأجل 
وأكرم» . 


ثم انتقل من التوبيخ والتبكيت إجمالاً إلى الرد المفصل على عبدة الأوثان 
ببيان الأدلة على أنه تعالى إله واحد لا شريك لهء قادر على كل شيء؛ لأنه 
الخالق لأصول النعم وفروعها. فكيف نصح عبادة ما لا منفعة منه أصاة؟ 
وتلك الآدلة أنواع : 


عت > 0 _ ير رصح عي س 0000 4 عو 

١‏ - ما يتعلق بالسماوات: (رأمن خاق السَمَنوتِ والآرض وأنزل لحكم 
5 ص عرسم رس مهم ساح سا عام تنما “ار - اتيز 0 000 أ سرعلر م عىثم بره 
قر السماء .ماك :فا نتيا ال سداد :متك وكقة ذا اسكارة لك نايدا 
2 ظ 0 ع سه 0 


قم ل : 8 
ل ا ا تن ل ا ا لكر لد 


اه 22 5 ع 
مَرَهَا أوله مع الله بل هم قوم يْدِلُوَْ 49 أي أعبادة الأوثان التى لا 
تضر ولا تنفع خير أم عبادة من خلق السماوات في ارتفاعها وصفائها. وما 


ْليْءِ 0١١‏ - الكل : 77 /روه-:» ظ م 





جعل فيها من كواكب نيّرة ونجوم زاهرة وأفلاك دائرة» وخلق الأرض ‏ 
الصالحة للحياة الحادئة» وجعل فيها الحبال والسهولء» والأنهار والوديان» 
والزروع والأشتحانع. والثفان .والهنان» واليؤانات: الختلقة: الأضناف 
والأشكال والألوان» وأنزل لأجل عباده من السماء مطراً جعله رزقا لهم. 
فأنبت به بساتين ذات بهجة ونضارة» وشكل حسن ومنظر مهي »2 ولولاه ما 
حصل الإنبات» ولم تكونوا تقدرون على إنبات الأشجار والزروع. 


فهو المنفرد بالخلق والرزق» فهل يصح بعدئذ وجود إله مع الله يعبد؟ كما 
قال تعالى: وو كات مَعْم من لد »ا [الؤمتونة 141/07 


بل هؤلاء المشركون قوم بميلون عن الحق إلى الباطل». وينحرفون عن جادة 
الفيؤزاب : فيجكلون لله غدل :ونظرر ا ء 


1 
5 5 - م ا سا 0 ا سوير ودع .6ن. امرع ال 2س ماف ما عير 
ونظير الآية كثير مثل: من يلق كَسن لا عَذْقُ كلا سسَكَرُوَ 9©)» 
[النحل: 1١7/17‏ «[ وَلَين سَأَلَتَهُم مَنَ حَلَفَهُمَْ لقُولنَ ّم [الزخرف: 1817/47 ونحو 
(ولين سَأَتَهُم ص زَلَ مس السَمَةِ مآ فَأَحَيا يو الْأرَضصَ مِنْ بَعَدِ مَوْيهَا لبقو 
الله [العنكبوت: 9؟57/7] . 


هذا.. وقد ذكر الزتغشري الفرق بين أم في (أمّن) وأم في (أما يشركون) 
وهو أن (أما) متصلة؛ لأن المعنى أيهما خير» وفي (أمن) منقطعة بمعنى «بل)2 . 

أ- ما يتعلق بالأرض: «أّن جَمَلَ الْأَيْصَ هَرَرَا وَبَكلَ حللهًا أتهدرا 
يكل ًا ريق فيصل بزنت البَحَرنٍ حَلِمرا للَهُ مم لَه بَلْ أكَيُهُمْ لا 
ل 29 أي أعبادة الأوثان العديمة النفع والضرر خير أم عبادة الذي 
جعل الأرض مستقراً للإنسان وغيره» لا تيد ولا تتحرك بأهلهاء وجعل فيها 
الأخهار العذبة الطيبة لسقاية الإنسان والحيوان والنبات: وجعل فيها جبالاً 
ثوابت شاغة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكمء وجعل بين المياه العذبة 
والملحة حاجزاً» أي مانعاً بمنعها من الاختلاطء لئلا يفسد هذا بذاك» لتبقى 


عض ْله ٠١١‏ - العمل : ١1‏ روه-04 





الغاية من التفرقة بينهما متحققةء فإن الماء العذب الزلال لسقى الإنسان 
والحيوان والنبات والثمارء والماء الالح في البحار ليكون مصدراً للأمطارء 
وليبقى الحواء فوقه نقياً صافياً لا يفسد بالرائحة الكريهة التى تحدث عادة في 
'نجمعات امياه العذبة. 


أيوجد إله مع الله فعل هذا وأبدع هذه الكائنات؟! بل أكثر هؤلاء المشركين 
له يعلمون الحق فيتبعو نه ) ولا يعرفول قدر عظمة الإله المستحق للعبادة. 


ونظير الجزء الأول من الآية: «أَنَّهُ َليِى جَعَلَ آحكُمٌ الْدَرْصَ قَرَارا 
الس بكاء 4 [غافر: ]15/1٠‏ ونظير ابة حاجز البحرين : 2 د أذ 
ا ا و 41-4 سل هه له سه سس وهل لياه سر لي الور سر 
مرح البحرين هذا عدب فرات وهلذا ملح أجاح وجل شما يريما وَحِجرا حتجورا 
29 [الفرقان: 6؟/ 5] . 

؟- ما يتعلق عموماً باحتياج الخلق إلى الله تعالى: «أمَّن يجيب الْمَضْطء إ 
6 وَيَكينفُ ألثوه وَيَجَمَلْسمْ خلكة_الْأْرْضْ أله مَمَ اله كيلا م 
دَكَرُونَ أي أتلك الآلهة الجمادات الصماء خير أم من يجيب المضطر 
إذا دعاه وهو الذي أحوجه المرض أو الفقر أو امحنة إلى التضرع إلى الله تعاللىى؛ 
ويرفع عنه السوء أو الضرر الذي أصابه من فقر أو مرض أو خوف أو غيره. 
ويجعلكم ورثة من قَبُلكم من الأمم في سكبى الأرض والديار والتصرف فيهاء 
فيخلف قرناً لقرن وحَلفاً لسلف. كما قال: (مَهْرَ الى جتلحتع حكيت 
الارض ورفع بعص عض وق عض درجت 6 [الأنعام: 110/1] . 


أيعقل وجود إله مع الله بعد هذا؟ وهل يقدر أحد على ذلك غير الله المتفرد 
ببذه الأفعال؟ ولكن ما أقل تذكركم نعم الله عليكم» ومن يرشدكم إلى الحق 
ومبديكم إلى الصراط المستقيم. [ 
ه- ما يتصل باحتياج الخلق إلى الله تعالى في وقت خاص: ( أَمَّن يهَرِيحم 


. وه سار ست سا أ وى ع ملاسم ار« مع دم رسام لمروس اله 2 / قر كس 
في ظلملتٍ اليرٍ والبحر ومن برسل الريلح بشرا بت يدق رحمتهء أولله مع 


ماه 


لَه ٠١١‏ - الكسيَئل: /0” /وه-4> انض 


ل حمًا يشْرِكُونَ 467 أي أتلك الآلمة التائهة خير أم من 
يرشدكم في أثناء الظلمات البرية أو البحرية إذا ضللتم الطريق بما خلق من 
الدلائل السماوية والأرضية» كما قال تعالى: «إوَعَلمَتٍ وَبِأَلنََحُم هم يجُتَدُون 
29 بالطل 13:/15] وقال شبحانة: تروهو ألَزِى جَعَلٌ ل ادحوم 1 تدوأ 


مسرن دا ء. 4 مء روءريلة 
بها فى ظَلْمتِ أليرٌّ وَالْبحر 4 [الأنعام: 97/1] . 


ومن يرسل الرياح مبشرات أمام م الغيث الذي يحبي به الأرض بعد 
موتهاء أيكون هناك إله مع الله فعل هذا؟ تنزه الله المتفرد بالألوهية المتصف 
بصفات الكمال عن شرك المشركين الذين يعبدون مع الله إلماً آخر؟! 


- ماله صلة بإبدا ان رودن واي من سَدَوَأ للق 0 عدم 


ره لء خ وسلا 07 


ومن درزقحر من الشماء والاة ل مع د قل هَحَانواً كم إن كسم 0 
مصدقيت 469 أي أتلك الآلحة العاجزة خيرء أم الذي بقدرته وسلطانه يبدأ 
الخلّق من غير مثال سبق» ثم يميته» ثم يعيده إلى الحياة الأولى مرة أخرى» كما 
قال تعالى: (إِنَهُ هْوَ بد وميد 02 »© [البروج : هم/ ١‏ ] وقال: «وَهُوَ ألَدَى 
ب ا شه ع ععاعو 6 


سدوا الخلق ثم يعيدم وطو أهورة» عَلْتَهُ6 [الروم : 5 ] وهو الذي يرزفكم 


وراك 


بما يرل من السماء من أمطار»ء ونم يك عر بير كايقه الا رضن 


أيوجد إله آخر فعل هذا مع الله حتى يتخذ شريكاً له؟ قل لهم أيها الرسول: 

برهانكم على صحة ما تدّعون من عبادة الحة أخرى إن كنتم صادقين في 

مع أنفسكم ومع غيركم. والواقعٍ أنه لا حجة لهم ولا - يقبله 

5 كما قال تعالى: «إوَمَن يِدْمٌ مَمَّ أله إِلَدها َآحَرَ لا بين لم به وَإنَما 
لا ل د ري 0 0 يفي 50 ©2 6 [المؤمنون: ]1١١7/57‏ . 

قال أبو حيان: ناسب ختم كل استفهام بما تقدمه» فلما ذكر العالم العلوي 

والسفلٍ وما امتنّ به من إنزال المطر وإنبات الحدائق» ختمه بقوله: «إ بل هم 


<غو سم 


َوه يحمْدِلُوْتَ4 أي عن عبادته أو يعدلون به غيره مما هو مخلوق» فلا يعبد إلا 


ين لله ٠١١‏ - التَْلل: 77 /روه-» 


موجد العالم» ولما ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأنهار وإرساء الجبال» 
وكاق :ذللك: تقبيهاغال «ضرووة قل ذلك والتفكر قلاعم عضية يقولهةة فربل 
رهم لا يِتَلمُورت4. ولما ذكر إجابة دعاء المضطر وكشف السوء 
واستخلافهم في الأرض ختمه بقوله: 9 قليلا ما تَدَكَرُونَ) إشارة إلى توالي 
النسيان إذا صار في خير وزال اضطراره» ولا ذكر الحداية في الظلمات وإرسال 
الرواح تراك :ومعودايم 29 كيدق: بو يشر كون يها تمده يفول 
(تعدل له عمًا شْركونَ4 . واعتقب كل واحدة من هذه الجمل قوله: 
«( أله مم 4 غل سبيل التوكيد والتقرير أنة لا إله إلا هو تعالى7'. 


ففقه الحياة أو الأحكام : 


لت ههلا انق الأدلة على إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته 
الشاملة.» وتتلخص هذه الأدلة بالخلق والإيجاد. والتفرد في دفع الضررء 
وجلب النفع والخيرء والقدرة على ا حشر والنشرء ويتجى ذلك فيماأ يأتي : 
5- إهلاك كفار الأمم الخالية جميعاً لإصرارهم على الشرك والوثنية 

وقوله: ( لَلَمَدُ يله وَسَلَم عَلَ عادو الديرت أَمَطَقَنَ4 تعليم وإرشاد إلى حمد 
الله على هلاك كفار الأمم الخالية الذي زرعوا الشرك والمعصية في ديارهم. 
مما يجب التخلص منهم». وفي هذا عيرة وعظة. 
من عباده . ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ جملا عن جيل هذا 
الأدس» فحمدوا الله وصلوا على رسول الله كك في فواتح الأمور المفيدة وفي 
المإاعفة الفط 


41١ /7/ البحر المحيط:‎ )١( 


)٠١( 7‏ - التل: /ا١‏ روه-:+ ٠‏ م 


؟- قوله سبحانه: «[ءَاللَهُ خَيْرٌ أما ممْروٌُت» تبكيت للمشركين وتوبيخ 
وتبكم على حالهم وضلالهم» لإيثارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى. 


- الله تعالى هو خالق السماوات والأرضء ومنزل المطرء ومنبت الشجر 
والزرع والثمر في الحدائق الغنّاء ذات الأنواع والأشكال والألوان امختلفة, 
والمناظر الجميلة الرائعة الحسن والبهاء» فيكون قطعاً هو المستحق للعبادة دون 
غيره؛ لأنه لا يتهيأ للبشر ولا لغيرهم ولا يتيسر لهم ولا بمكنهم أن يخلقوا شيئاً 
مما ذكرء فهم عَجَزة عن مثل ذلك. 


- قال القرطبي في قوله تعالى: اما كات لَك أن تَنِثُوأ 00 
يستدل به لقول مجاهد على منع تصوير أي شيء. م أم م 
يكن: ويعضده ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن الني وَل 
قال: «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي» فليخلقوا 
درفم أو لتخلمو ا بس او لكات اتكهيرةة . 


وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوزء كما يجوز 
الاكتساب به؛ أخرج مسلم أيضاً أن ابن عباس قال للذي سأله أن يصنع ‏ 
الصور: إن كنت لابد فاعلاآء فاصنع الشجر وما لا نفس له. 


- الله عز وجل هو الذي جعل كرة الأرض اليابسة صالحة للحياة. 
يجعلها قارّة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلهاء وزودها باهواء الذي لا 
تمكن الحياة بدونه» وجعل فيها الأنهار للسقي». والجبال الثوابت لتمسكها 
وتمنعها من الحركة» وجعل بين البحرين : العذب والمالح مانعاً من قدرته» لثلا 
يختلط الأجاج بالعذب. 


إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غير الله» فَلِمَ يعبد المشركون ما لا يضر ولا 
ينفع؟ ولكن أكثرهم يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الوحداينة. 


0 له ٠٠١١‏ - التمئلل: 0 /روه-4» 


- الله تعالى وحده مصدر الرحمة الذي يدفع الضررء فيجيب دعاء المضطر 
(وهو ذو الضرورة امجهود) ويكشف السوء (الضر) ويجعل الناس خلفاء 
الأرض أي سكانها جيلاً بعد جيل» فيموت قوم وينشئ الله آخرين» أمع الله 
ويلكم أيها الناس إله؟ ولكنكم تتذكرون تذكراً قليلا نعم الله عليكمء والمراد 
نفي التذكرء والقلة تستعمل في معنى النفي. 


وهذا دليل على أن الله تعالى ضمن إجابة المضطر إذا دعاهء وأخير بذلك 
عن نفسه؛ لأن التضرع إليه ينشأ عن الإخلاصء. وعدم تعلق القلب بسواه. 
وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمّة» سواء وجد من مؤمن أو كافرء طائع 
اوفاعر كا ل وبال اول ع0 
وفرحوأ يها جَآء ته ريح ايت وَجَاءَهُمْ الْمَوَجّ مِن 3 مَكَانِ وتو َعَم أ 
<< بهم دَحَوأ أله مُخلِصِينَ أ له أَلربنَ لين ا م و 
[يونس: ١٠/؟١؟]‏ وقوله : (فَلمًا تَحَنهُمَ 9 لير إذا هم يُشْرِوْنَ 6 [العتكبوت: 9؟/ 
0 أي إن الله تعالى أجابهم عند ضرورتهم وإخلاصهمء مع علمه أنهم 


يعودون إلى شركهم تين وقال تعالى: (إفإذا كبوا فى َلْفْلْكِ دعوأ الله 
تخلِصِينَ له ألذِين4 [العتكبوت: ]10/١9‏ . 


وفي الحديث الصحيح : «ثلاث دَعَوات مستجابات» لا شك فيهن: دعوةٌ 
المظلوم. ودعوة المسافر. ودعوة الوالدٍ على ولده» وفي صحيح مسلم أن البي 
كيه قال لمعاذ لما وجّهه إلى أرض اليمن: «واتق دعوةً المظلوم» فليس بينها 
وبين الله حجاث) . 


كاله تعال. .وله معدن انخير. والقع» نهو اللاي يوكنف الطريق اق 
ظلعات الى والدر حال البق إن الام الكيةة دوس لذ ورمل الريات 
مبشرات قدام المطرء فهل يوجد إله مع الله يفعل ذلك ويعينه عليه؟ تنزه الله 
عما يشرك به المشركون من دونه. 


ليد 2١١‏ - التستزل: اا هه 1م 





- الله الذي يقر المشركون أنه الخالق الرازق هو الذي يعيد الخلق يوم 
القيامة إلى الحياة الجديدة؛ لأن من قدر عل ابتداء الخلق فهو قادر حتماً على 
الإعادة, وهو أهون عليه أيوجد إله مع الله يخلق ويرزق ويبدئ الخلق 
ويعيده؟ فيا أيها المشركون مع الله إلا آخرء قدّموا حجتكم أن لي شريكاًء أو 
حجتكم في أنه صنع أحد شيئاً من هذه الأشياء غير الله» إن كنتم صادقين مع 
أنفسكم في ادعاء أن له شريكاً. 


لا يعلم الغيب إلا اللّه 


لل ل 0 مورت ع 0 ل 0 
إركل 23خ من ىق التكوت: والارض لق ل الله وكا متوونا نان لتم 


© بل وك عِلْمُهُمْ في لجرا َل حم فى َل يا بل م ينها عَمْونَ © »4 
القراءات: 

بل أدارك ) : 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (بل أذْرَك). 
الإعراب: 

(الِِبَ إِلَا أنه «ألَّه4 : بدل مرفوع من مَنْ4 لأنه استثناء من منفي. 


ل 


5 أذرك 4 أى 6 وأصله «تدارك» فأيدل من التاء دالا وأدغم 
الدال و ف ق الدال» وفرئ (أَذْوَاهُ) أي تناهى علمهم وكمل ف أمر الآخرة. 


(رفى الأجِرَةٌ 4 (إفى 4 ا واخضياف حذوف» أئ بل ادرك علمهم 
بحدوث الآخرةء ف«إبَلُ هم في سَّكِ ينها)4 أي من حدوثها. 


0 عَمَونَ 6 أضناة العميول) فاسع ملت |لضيمة عل الياءء فنقلت إلى ما 


1 لل 0١‏ - التيْلل: /1؟ / هك-ىى 





قبلهاء فسكنت الياء» والواو بعدها ساكئة» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
وكان حذفها أولى من حذف واو الجمع؛ أن واو الجمع دخلت لمعنى » وهي 
ظ لم تدخل لمعنى» فكان حذفها أولى. 


البلاغة: 


بل هم مَنْهَا عَمَونَ4 استعارة» استعار العمى للتعامي عن الحق» وعدم 
التفكر في أدلة إثباتها. 


المفردات اللغوية: 


من في لسوت وَلأرْضِ من الملائكة والناس (ا ليب ما غاب عنهم 
(إِلَا لَه لكن الله يعلمه. فالاستئناء منقطع «إومَا سَنَوِة4 أي كفار مكة 
وغيرهم «أيانَ4 أي مق ( يِبْعَثُوت4 ينشرون. أي يخرجون من القبور 
للحساب والجزاء «بَل»4 أي هل «أَدركَ)» تتابع وتلاحق واستحكم. 
وقرئ: «أدْرَك) بوزن أكرم. أي انتهى علمهم وتكامل. والمراد أن ما انتهى 
وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج والبينات على أن القيامة كائنة لا محالة» 
لا يعلمونه كما ينبغي» وإذا سألوا عن وقت مجيء القيامة فليس الأمر كذلك» 
فهم في شك منها بل هُمٌ في سَكِ ينها 6 أي فهم في الحقيقة في شك وحيرة 
عظيمة من حصول القيامة» كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً (إبْل هم منْهَا 
عَمُوَ4 لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم» وهو جمع عم: وهو أعمى 
القلب والبصيرة» وهو أبلغ مما قبله. 


بعد أن بيّن الله تعالى أنه المختص بالقدرة التامة الفائقة العامة» أتبعه بما هو 
أيضاً من لوازم الألوهية وهو أنه المختص بعلم الغيب» فثبت أنه هو الإله 
المعبود.؟؛ لأن الإله هو المتمكن من المحازاة لآهل الثواب والعقاب. 


للد )٠(‏ - الل : ب" / هب نض 
التفسير والبيان: 





(قل لا يِعَلَمُْ من فى ال ال لا آَم أي قل أيها الرسول 
لجميع الخلق : لا يعلم أحد من أهل البماوات والأرض الغيب إلا الله. 
فقوله: د إل أَّدُ4 استثناء منقطعء أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل . 
فإنه المتفرد بذلك وحده لا شريك لهء كما قال: «إوَهِندَمْ مَفَاتِح أَلْعَيبِ لا 
00 هو) [الأنعام:. 5 وقال : 2 لله ندم عم ألسَامَة ع يبوك 


العَْكٌ ويَحَلرٌ ما 2 ادحام وما 0 ف ا تحكيبٌ يت وما تَدَرِى ع 


4 


ان 4 3 0 4 4 
با أرض تَموت كن له 0 حبر 09 »4 [لقمان: /"١‏ ة”]. 


روى مسلم وابن لاع عن عائدة ئشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن 
اللي 15 يطل ايكون لخدن للد ا عقلم الدرية عل الله لأن الله يقول: 
(ثُل لا يمك مَن فى التَموت والأرّض الب إِلَّا اد). 


يلالح خريم كلم لحري كل العمرم؟ نفى عنهم علم الغيب الخصوص 
واوا شاو ابر فمَال: 


وما متعود نان بعت 4 أي وما يدري أهل السماوات والأرض بوقت 
الساعةء كما قال تعالى: «تَقلَتْ فى السَموَتٍ وَالْأرْض لا تيك إِلَّا بغئه 4 
[الأعراف : 0 أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض؛ فلا يشعر 
الكفار وغيرهم في أي وقت يكون البعث .للحساب والجزاءء وإنما تأتيهم 
الساعة فجأة. 


ربل درك عِلمْهُمْ في الآخِرَة» أي بل انتهى علمهم بالآخرة. وعجر عن 
معرفة وقت حدوثهاء والمراد : أن ما توصلوا إليه من أدلة إثبات الآخرة 
تلائى شيئاً فشيئء حتى ل يَعْدْ لها قيمة ذات بال. 


ا لله ٠١١‏ - الكل : 07 / 4-6> 





نم وصفهم بالحيرة في الآخرة فقال: 

إِبَلُ هم في سَكِ مَنهَا4 أي بل الكافرون (أي جنسهم) في حيرة شديدة من 
تحقق الآخرة بوجودماء أي رو ا ا ا 
لوَعْرِصُوا عَكَ رَيْكَ صََا لقَد اا 1 لا رن لس 
ل مَوَعِدَا 402 [الكهف: ]:4/1١8‏ أي أن لن نجعل للكافرين منكم. 


ثم وصفهم أللّه بالتعامى عن التفكر والتدبر في أمر الآخرة. فمال: 


بل هم يَنْهَا عَمُونَ) أي بل هم في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنهاء 
لا يفكرون فيها في أعماق نفوسهم. ا ة لا البصرء وهذا أسوأ 
حالاً مخ الشلك: ١‏ 


قال أبو حيان: هذه الإضرابات الثلاثة ما هي إلا تنزيل لأحوالهم. 
بكم أولا بأ: هم لا يشعرون وقت البعث بأ: نهم لا يعلمون أن القيامة كائنة» 


9 بأمهم يخبطون في شيك ومرية فلا يزيلونه . والإزالة مستطاعة . وقد جعل 


الآخرة مِيِذَأ عماهم ومنشأهء فلذلك غذاة بمن دون «اعن)” 0 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآنات إل أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله» فذلك مما اختص الله 
به» فيكون هو الإله المستحق للعبادة. 

ودلت على أن الكفار وغيرهم لا يشعرون بوقت القيامة حتى تأتيهم فجأة. 
وعلى أن علمهم بأدلة إثباتها معدوم. فهم جهلة بها ولا علم هم فيهاء وهم 
أيضاً في شك منها في الدنيا وفي حيرة شديدة من شأن وجودهاء وقلوبهم عُمْيٌ 
عن إدراكها وعما يوصل إلى الحق في شأها. 


81/7 > 'التفسيو الكرنر‎ )١( 


لو ٠١١‏ - اليلق : 07 / اكه" هام 





إنكار المشركين البعث 


(وقال لذن كَمروا أءذا ها ترا وءابَاوْيا أَيِنَ تعره 9 69 لَعَدَ وعِدمَا 
] من قَبَلُ إِنَ هنذا إِلَ أُمسطِير الْأَوَلِينَ 69 0 فل شو في الْأرض 


عقر 0 ره د 


نوا سكين كان أي © :ا عدر عَم ولا َك في يقي 
لكر هه ()) ونقولور رع هق هنذا الْوعد إن كُثْرٌ صَدِقِينَ 9 فل عمج أن 


ام-0 


و ردق كج + امسا ب ايفو بد ياج ف 
أكهم لا يَنْكُرونَ © ون رَيّكَ ليعلم ما 0 تكن صِدُويَهمٌ وما < ب ويه 


8 ا جر ل سم أ كعم 


معيو في القمل والأضٍ إِلَا فى كتب تين 46 


3 
ع 
0 


اسم 


-١‏ (إذا كُنًا.. أَينَا) وهي قراءة نافع. 
؟- (أئذا كُنا... إِنّنا) وهي قراءة ابن عامرء والكساي. 


-'٠‏ (أئذا كُنًا... أئنا) وهى قراءة الباقين. 


ؤقرا اين كثير (ضِيق): 


9 رَدِفَ مم4 أي رَدفُكمء واللام زائدة- كاللام ف قوله تعالى : وذ 
وأا لإِتْرْهِيِمَ »4 أي بوأنا إبراهيم. 


> يام : لل ١ : 3 - )٠(‏ / اهبا 
البلاغة: 


ود كا ص مق ين تخي )» استفهام إنكاري» وتكرار همزة. 


و أ 


(قل سِيروأ في الْأَرْضٍ دأنظروأ كيف كن عَيِبَهُ الْسَجْرِمِينَ )4 وعيد 
وتهديد. 

وان ريك 0 فصل ون رك ِعَلم» 4 تأكيد بإنء واللام لترسيخ 
المعئى. 

ما تكن صُدُويَهُمْ وا بُمْلِتوْنَ4 بين « تكن أي تخفي ( يِمْلِوْتَ4 طباق. 


9 وقال لذن كَفْروا» أي قالوا أبشااف إلكان البعث بعد ينان عماهم عن 
0 8[ لمترورت من القبور أو من حال القناء إلى اتلباة »نز إن :هنذا ها 
.«اسطير لْدَوَلِينَ4 4 أكاذيب الأقدمين. جمع أسطورة: وهي ما سطره 
6 من خرافات وأحاديث .كيف كن عَهِبَهَ الْمْجْرِمِينَ4 أي 
3 بالعذاب لإنكارهم البعث. 


عليك» فاإنا ناصروك عليهم 2 7 0 4 أي 5 الموعود. أو 
الوعد بال بالعذاب ردق 0 ببس يريم او ليى 


بعل اد 


« اذو فَصْلٍ عل تأي) أي فته ل ا :إلا يشَكرون 4 
نعم الله عليهم ومنه خير العذاب لإنكارهم وقوعه 2-07 2 


للد ٠١١‏ - اليلق : 77 / اده لاسا 


«وما بِعَلِنوْنَ4 بألسنتهم . لعَلِيّةٍ4 التاء المربوطة أو الحاء للمبالغة» والمعنى: 
أي شيء في غاية الخفاء على الناس» كالتاء في علامة ونسابة» والأصل:. 
غائب «إِلَا فى كتب مُبنِ4 بين وهو اللوح الحفوظ. اا النتناية 


قدا ومله تعذيب الكفار. 


بعد أن أبان الله تعالى جهل الكفار بالآخرة» أردفه بما قالوا عنهاء مما 
يدل على إنكارهم لها وأما مناسبة هذه الآيات لجملة السورة فهي أنه تعالى ل 
تكلم في حال مبدأ الخلق» تكلم بعده في حال المعاد؛ لأن الشك في المعاد لا 
ينشأ إلا من الشك في كمال القدرة أو في كمال العلم» فإذا ثبت كونه تعالى 
قادراً على كل الممكنات» وعالماً بكل المعلومات» ثبت أنه تعالى بمكنه تمييز 
أجزاء بدن كل إنسان عن أجزاء بدن غيره» وثبت أنه قادر على إعادة التركيب 
والحياة إلى تلك الأجزاء» وإذا ثبت إمكان ذلك» ثبت صحة القول بالحشر أو 


المعاد. 


مسر ل وو 


كال لذن كمريا أوذا كا 3 واب]3] أبن لقذتؤرت: 69 »اع وقال 
المشركون منكرو البعث» الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: أنخرج من قبورنا 
أحياء» بعد مماتناء وبعد أن بليت أجسادنا وصارت ترابا؟ فهذه حكاية 
لاستبعادهم إعاذة الأعاة بعد «صيرو رقا قطان وزفانا وترانا: 


كي ا ا 0 أ 


«لقَد وعِدنَا هذا نحن وَءَابَاوْيَا مِن ييل أى بها ولي نسمع كثيراً ذا نحن 
وآباؤناء ولا نلمس له حقيقة ولا وقوعاً ولم نر قيام أحد بعد موته» والمراد أن 
هذا تاريخ غابر محكي». أكل عليه الدهر وشرب. ظ 


«إِنْ هذا إِلَ َطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 أي ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا 


0/١‏ للد ٠٠6١١‏ - التكسل: 37 / اهم 


أسطورة» أي خرافةه وأكذوبة» يتناقلها الناس بعضهم عن بعص »2 وليس لما 
حقيقة . وم يهم عليها دليل مقبول. 


نم أرشدهم الله تعالى إلى الصواب في ذلك وعما ظنوا من الكفر وعدم 
المعاد بصيغة الوعيد والتهديد» فقال: قل روا ف الأرن انرو كيف 
كان عقب اَلْمُجْرِمِينَ 469 أي قل لهم أيها الرسول: سيروا في أرض الحجاز 
والشام واليمن وغيرهاء فانظروا مصير من سبقكم من المكذبين» إنهم اغتروا 
بدنياهم. وفتنوا بزخارفهاء وكذبوا رسلهمء وأنكروا وجود البعث. 
فأهلكهم الله بذنوبهم» وبقيت ديارهم آثاراً شاهدة عليهم للعبرة والعظة. 
ونجى الله رسله ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به 
الزعال وضيتته دى"الأفاة كاش روا لعف اووتللكمينة الاق كلمن كدت 
رسلهء وسيعاقبكم بمثل عقابهم إن لم تبادروا إلى الإعان بالله واليوم الآخر. 


م 


ثم آنس الله نبيه كَكلهِ عن إعراضهم عن قوله ورسالته فقال: «إوَلَا نَحَرَنَ 
يهم ولا تكن في صَيْق َمَا يَمْكُرُويَ 47 أي ولا تحزن يا محمد على إعراض 
هؤلاء المكذبين عن رسالتك» ولا تكن ضيق الصدر حزيناً مكروباً مهموماً 
من كيدهم وتآمرهم عليك» فإن الله مؤيدك وناصرك وعاصمك من الناس» 
ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. 

ثم حكى الله تعالى إنكاراً آخر من الكفار غير الساعة» وهو إنكار عذاب 
اللهء فقال: «ويَفُولوست مم هذا الْوَعَدُ إن كُسْرٌ صَددِقِينَ )4 أي يقول 
هؤلاء المشركون في مكة وغيرهم في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع 
ذلك: متى وقت هذا العذاب الذي تعدنا به» إن كنتم أيها الرسول والمؤمنون 
به صادقين في ادعاتكم وقولكم؟ يقولون ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء. 


فأجابهم الله تعالى بقوله : 


(قل عََىَ أن يَوْنَ رَدفٌ لك بَعْسُ الى مَسْتَعْسِلونَ 7©» أي قل طم يا 


مدر )3١(‏ - إل مل : /170” / ون يض 


محمد: عسبى أن يكون ردفكم. أي لحقكم وتبعكم واقترب منكم بعض ما 
تستعجلون وفوعه من العذابت» وهو القتل والعذاب والنكال يوم بذر . 
5 مي جب اسرد ع 
فقوله: 9إرردف لكم» أي ردفكم واللام زاتدة» وقال ابن كثير: وإنما دخلت 
اللام في قوله «إرَدِفَ لكم6 لأنه ضمن معئى: عجل لكمء كما قال مجاهد في 
تلسير لاك 

قال الزمخشري: عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على 
صدق الأمر وجذهء وما لا يجال للشك بعذه » وإعما يعنول بذلك إظهار 
وقارهمء وأنهم لا يعججلون بالانتقام؛ لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن 
عدوهم لا يفوتهم وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم» فعلى ذلك 
جرى وعد الله ووعيده”"'. 

ثم ذكر تعالى سبب تأخير العقاب» فقال: 


0 
240 
٠ 


رون ريك أذو هَضْلٍ عل آلتّاس ولص أكارهم لا يَشَكرونَ )2 أي وإن الله 
لهو المنعم المتفضل على الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم حيث يسبغ إنعامه عليهم 
في الدنياء مع ظلمهم لأنفسهم» ويترك معاجلتهم بالعقوبة على كفرهم 
ومعاصيهم» ولكنهم مع ذلك كله لا يشكره أكثرهم على فضلهء ولا يشكره 
إلا القليل منهم. 

ون ريّكَ لِعَلْمْ ما كن صِدُويْهُمْ وَمَا بِمْلِنَ 49 أي وإن ربك ليعلم 


ا سر 


سس وو 1 07 
الضمائر والسرائر. كما يعلم الظواهر. كما “قال : لإ سواء -- مَن أسر 
القول وَمَّن جهْرَ به 4 [الرعد: 1/ ]٠١‏ وقال: يلم ال وَأْحْفى »© [طه : ُْ/ 
9] والمراد أنه تعالى عالم بمكائد المشركين للرسول» وسيجازيهم على ذلك. 

ثم أبان الله تعالى حقيقة شاخصة عامة وهى أن كل ما في الكون محفوظ في 
اللوح المحفوظ. فمّال: 


55٠١/5 الكشاف‎ )١( 


2 لاقم 0١‏ - ايتاك 37 / حمر 





وما ون ع في أَلسّمَِ وَالَأرضٍِ إلا فى كِب من (:©)» أي وما من شيء 
غائب مخفي في السماوات والأرضين إلا وهو موجود معلوم محفوظ في اللوح 
الحفوظ الذي أثيت فيه الله تعالى كل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فهو 
سبحانه عالم الغيب والشهادة وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوهء وعالم 
غيب السماوات والأرض من أمر الخلائق قاطبة» كما قال تعالى : (ألم تعلم 
- أله يعم مَا فى اَل وَالْأرضّ إِنَّ للك فى كِب إِنَّ لِك عل الله 
ضير 02 )»2 [الحج: ]7٠١/5١‏ وقال حكاية عن لقمان: بشي ١‏ م إن 0 
شد ريم ار تكو سحه ذل التمرك ارق الاسم اي 


د صر 


لْهُ إن الله ا ار 29 6 القمان: ]١5 7/78١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يعهم من الآيات ما يأتي : 

أ- تكرر في القرآن الكريم حكاية إنكار المشركين البعث» فهم يعدّونه من 
خرافات الأقدمين المتوارثة» وكانت الأنبياء يقرْبون أمر البعث مبالغة في 
التحذير» وكل ما هو أتٍ قريب. 


5- وبما أن واقعة البعث أمر غييبى يحدث في المستقبل» فإن الله تعالى 
أجاب المكرية له بالك مضي لكين لرسلهمء المنكرين وقوع البعث» 

ة تأمل في القلوب والبصائر في بلاد الشام والحجاز واليمن وغيرهاء هل 
دام لحم العز والسلطان» أم دمر الله ديارهم بسبب كفرهم؟. 


#- كانت درجة إحساس النى يِه عالية جداًء ومرهفة إرهافاً مفرطاً. 
فتألم وحزن لإعراض قومه عنه» فسرَى عنه القرآن همومه ونهاه عن حمل 
المبوم.والالخراق عل كفان مكة [ن:1 يؤمتراة كما عناه عن الضيق آي الخرج 
من مكرهم وتدبيرهم وقولهم: م أو أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا؟ 


ظ نظ ( - تلق : 7 / ادام ظ 81 





اننا بهم الحق تعالى عن استبطاء نزول العذاب بالترهيب مرة وبالترغيب 
5008 فأنذرهم بأن بعض عذابهم قد اقترب منهم ودنا من ساحتهم. 
وذلك في أول لقاء عسكري فاصل بينهم وبين المؤمنين في موقعة بدرء فقتل 
رؤساؤهم ويؤسر أشرافهم, ورَغَبّهم بالتوبة والإيمان»ء وَذَكرْهَم. بفضله 
سبحانه على الناس في تأخير العقوبة وإدرار الرزق» ولكن أكثرهم لا يشكرون 
فضله ونعمه. 


هَ- وأبان لهم أن مصير خططهم ومؤامراتهم إلى الخيبة والفشل» فإن الله - 
يعلم ما تخفي صدورهم وما يظهرون من الأمورء فيحبط مشاريعهم» كما أنه 
تعالى يعلم جميع ما أخفى عن خلقه وغيّه عنهم» وهذا عام بعد خاص» وقد 
أثبت تعالى في اللوح المحفوظ ما أرادء ليُعلم بذلك من يشاء من ملائكته» ‏ 
فكيف يخفى عليه ما يسدٌ هؤلاء وما يعلنونه؟! 


وإن كان الله عليماً بكل نشاطاتهم المشبوهة وتحركاتهم داري فيستحيل 
وقوع ما يريدون من إيذاء النبي كه أو النيل من رسالته أو تحقيق الظفر على 
المسلمين. 


للد اموا عا جور بابي بار 


(إنَّ هنذا الْقَانَ يفص عل بن مويل أكر الف بد فت رح 9 
نه شدى وَرَعْمَه للمؤمييت 7 إنّ ريلك يَفْضِى ينهم كيد يقر التي 
ليغ ©© نك عل امد نك عَلَ آلحقٍ انين ©© إِنكَ لا شيم المَقَ ا 
هع لصم الدع نا يه 2120200 
ا لاضن ؤْمِنُ ِحَاِينينَا فَهُم مُسَلِموه مَسْلمُوت 69 


2 


1 وه ٠٠0١١‏ - التلم: /0 /ت/ا-ام 





القراءات : 

(القوا) : 

وقرأ ابن كثير (القران). 

70 سم ألصُمَ 4 : 

وقرأ ابن كثير (ولا يَسْمَعٌ الصُمٌُ). 

« نرى العمى » : 

وقرأ حمزه (تبدي العمي). 
البلاغة: 


(إِنَّ هنذا الْقَردَانَ يض : في هذا الفعل المضارع استعارة تبعية» استعار ما 
يتكلم به الإنسان الناطق إلى القرآن» لتضمنه نبأ الأولين» فكان كالإنسان 
الذئ .يقضّ غل: النافن الأخبان: 

( الْعيرُ اللي 4 صيغة مبالغة على وزن فعيل. 

(إِنّكَ لا شمعٌ الْمَوتَ ولا مع ألضُمَ 4 « ربددى الْمُني 4 استعارة تمثيلية 
فقد عبر بالموق والصم والعمي تمثيلاً لأحوال الكفار في عدم انتفاعهم بالإبمان 
المفردات اللغوية: 

(يَنْسُ عل بق إِسرَيلَ) الموجودين في زمان نبينا أَحَارٌ الى هُمْ فد 
حتلفوس 4 5 يبرهم يأكثن نواحي الاختللاف كالتشيية والتنزيه وأحوال 
الجنة والنار وعزير والمسيح «لمدَى»4 من الضلالة «وَيَحمَةٌ لْمُؤْمِينَ 4 من 
العذاب وخص بالمؤمنين ؛ لأنهم المنتفعون به يُقَضى مهم يفصل بين بي 
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إسرائيل كغيرهم يوم القيامة ( يحُكيوء4 بما هو حكمه الذي هو الحق 
والعدل وَهْوَ الْعرِيرَ» الغالب» فلا يرد قضاؤه ( الْعَلِيمٌ 6 بحقيقة ما يقضى 
فيهء» فلا معقب لحكمه. 


لس الي 


«فتَوَكلَ 12 عل امد 4 ثق بهء ولا تبال بمعاداتهم «إِنَلك عَلَ الْحقّ الْمبِينِ6 
الديخ الجن وسناحب اتلق حدير تالئظة ينض الله:وحفظه» نقإنة سيتضر لك عل 
الكفار ([إِنَّكَ لا شُنْيِعٌ الْمَوْقَ وَلَا مع لصم ألذعَة4 تعليل آخر للأمر بالتوكل. 
من حيث إنه يقطع الأمل بمتابعتهم ومعاضدتهم» فضرب أمثالا لهم بالموق 
وبالصم وبالعمي. لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم. ولا برؤية ما 
يرشدهم إلى الإعان (مطرد راجعين فارّين هاربين؛ لآن إسماعهم في هذه 
الحال أبعد. 


(67 أت كيف الشتي عن صَلتَهِر6 لأن الحذابة لا تحصل إلا بالصبر إن 
مَمِمٌ4 أي ما يجدي إسماعك سماع فهم وقبول «إِلا من يوم كم 
يصدق بالقرآن «فَهم مُسْلمُوت ت »4 مخلصون بتوحيد الله. 


بعد أن أتم الله تعالى الكلام في إثبات المبدأ والمعاد بالأدلة الكونية» الحسية 
والعقلية» أعقب ذلك بإثبات النبوة بأدلة أعظمها القرآن الكريم المشتمل على 
المعجزاتء» وإذا كان معدا دل على صدق محمد كَكِيْدّ فيما يدعيه. 
التفسير والبيان: 

إن الكتاب الذي أورد الأدلة على إثبات صفات الكمال لله تعالى» وإثبات 
البعث لإقامة العدل بين الخلائق بالثواب والعقاب. وهما أصلان للدين» هو 
هذا القرآن المتضمن وجوه الإعجاز التالية : 

ستل ١‏ سس سل 70 له 


5- الإخبار عن قصص الأنبياء المتقدمين: ( إنَّ هنذا الْفَيَانَ يفص عل 


ص 
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إِسَرَدِيلَ كر الى هُمْ نيد تمت 4269 أي إن هذا القرآن العزيز يخبر 
بنى إسرائيل» وهم حملة التوراة والإنجيل» بالحق في كثير من الأمور التي 
اختلفوا فيهاء كاختلافهم في عيسى عليه السلامء فاليهود افتروا عليه 
والنصارى غلوا في شأنهء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل: إنه عبد 
من عباد اللهء ونبي من أنبياته ورسله الكرام. وهذه الحقيقة وغيرها من 
القصص لا تعرف إلا بالوحي الإلمي من عند الله تعالى ؛ لأن محمداً كَكِةٍ المنزل 
عليه القرآن كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» ولم يتتلمذ على أحد من" العلماء 
للتعليم ومعرفة شؤون الثقافة. ولآن هذه القصص المذكورة في القرآن موافقة 
لا في التوراة والإنجيل. 


؟- إثبات التوحيد والبعث والنبوة وأحكام التشريع بدلائل عقلية: 9 وَإنَّمُ 
طدى وَرَحَمَةٌ بِلَمْؤْمِنِينَ 49 أي إن هذا القرآن لحادٍ للمؤمنين إلى طريق 
الرشادء ورحمة لهم في الأحكاء التشريعية المتعلقة بالعقيدة» كالتوحيد والحشر 
والنبوة وصفات الله الحسئى. والمتعلقة بالأحكام العملية الملاتئمة الحاجات 
البشر وتحقيق مصال حهم في الدنيا والآخرة. 

وهو أيضاً هدى ورحمة للمؤمنين لبلوغه غاية الفصاحة والبلاغة حقى 
عجزت البشر عن معارضته» فدل على إعجازهء وخروجه عن طاقتهم»ء وأنه 
وحي منزل من إله حكيم حميد قدير. وخص المؤمنين في الآية؛ لأنهم المنتفعون 
به. 

وبعد بيان خصائص إعجاز القرآن الدالة على صدق الرسالة النبوية أتبعه 
بذكر أمرين : 

الأول - إقامة الدليل على عدل الله تعالى: 9« إنَّ رينت يفضى ينيم 
يحكيه- وهر الْعزيرٌ الْعليم 469 أي إن ربك الذي يقص على بني إسرائيل 
اراي ع ا ا بين المصيب وامخطئ منهم بحكمه العادل» 
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وهو القوي القادر عل الانتقام من المبطل منهم ء ومكافأة أ خسن منهم ) فلا 
يرد قضاؤه» العليم بأفعال عباده وأقوالهم. فيقضى بالصواب المطابق للواقع ؛ 


مولس ل 2 كبو أي يقضي يوم القامة بم يحكم به وه 
عدله؛ لأنه لا يقضى إلا بالعدل. فسمى امحكوم به حكماً. أو أراد أنه يقضي 


. الثاني - أمر النبي بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين: «مََوَكلٌ عَلَ 
7 إن عَلَ الْحَقْ الْمِينِ (4©3 أي ثق بالله واعتمد عليه وفوض جميع 
أمورك إليه» وبلّغ رسالة ربك. ولا تلتفت إلى أعداء الله» فإنك أنت على الحق 
الواضح» وإن خالفك فيه من خالفك من أهل الشقاء. وهذه هي العلة الأولى 
للتوكل على الله» ثم علل ذلك بعلة أخرى فقال : 

(إِنّكَ لا شيع الْمَرَقَ ولا خِعْ ألصُمّ الدع يدا ولا مين )4 أي إنك لا 
تستطيع أن تسمعهم شيئاً ينفعهم. فهم حين توليهم مدبرين معرضين عنك 
كالموق لا يتأثرون بما يتلى عليهم ولا يفهمونه» وكالصم الذين لا أمل في 
سماعهم فلا يسمعون بحال» وكالعمي الذين لا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء 
أصلا ؛ لأن على قلوبهم غشاوة؛ وفي آذانهم وقر الكفرء وفي نفوسهم استعلاءً 
واستكنا دا عن الرضوخ للحق» وفي هذه العلة الثانية ك3 طمع الب عن 
الكفارء فيقوى قلبه على إظهار مخالفة أعداء الله بأن بيِّن له أنهم كالموق 
وكالصم وكالعميء» فلا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يلتفتون إلى 
شيء من الدلائل. الاوك سا سي ا اي الوسر فإنه 
لا. يجرؤ على مخالفته. ١‏ 

وهذا سبب قوة قلبه عليه الصلاة ة والسلام على إظهار الدين كما ينبغي. 
ومعنى قوله : 9 إِدَا وَأ ديرن 6 تأكيد لحال الأصم؛ لأنه إذا تباعد وأدبر عن 
الداعي كان أبعد عن إدراك صوته. 
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والخلاصة: إنه تعالى أمر رسوله بالتوكل عليه والإعراض عما سواه؛ لأنه 
عل الحق المبيق) وغيره على الباطل . ولآنه ل أمل ولا مطمع ف مساندة 
المشركين» ولا ف استجابتهم لدعوة الحق. 


والمراد من نفي الإسماع للموق الإسماع الذي يمكن أن يعقبه إجابة وتفاعل . 
وتفاهم» فلا يعارضه ثبوت السماع من جانبهم دون أن يتمكنوا من الرد أو 
إجابة من يكلمهم . كما ثبت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا 
عنه . وأنه يَكِْةِ سلم على قبور أهل بدرء وكما ثبت في صحيح البخاري ومسلم 
«أنه يَكدَِهٌ خاطب القتلى في قليب (بئر) بدرء فقيل له : يا رسول اللهء إنما تكلم 
أجساداً لا أرواح ما فقال البى َك : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقورل منهما , 

ثم أكد الله تعالى ما سبق فقال: 


(ز1 أت نرف الثتي عن صَلَككِهرٌ إن مْعَيمٌ إلا م يُوْمنُ يليا فم 

موت 40699 أي وما أنت أيها الرسول بمستطيع أن تبدي العمي عن 
ضلالتهم. 2 تردهم عن الضلال بالهدى؛ لأن على أبصارهم غشاوة تمنعهم 
عن النظر فيما أتيت به نظراً مؤدياً إلى الحق» وما يجدي إسماعك إلا الذين 
علم الله أنهم يؤمنون بآياته» أي يصدقون بهاء فهم مسلمون مخلصون التوحيد 
لله»ء خاضعون لله» ولا يستجيب لك إلا من هو مبصر القلب» يستخدم معه 
وبصره في إدراك الأمور على وجهها الصحيح» مستعد لقبول الحق» فهذا هو 
المسلم الذي أسلم وجهه لله. يعني جعله سالا لله تعالى خالصا له. ‏ 


يثبت الله تعالى -بذه الآيات صدق النبوة وصحة رسالة الرسول يِل 
وذلك بالقرآن الذي أنزله على قلب نبية 6 مشتملا على رخرة عديدة من 
الإعجاز. 
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منها: أنه يبين لبني إسرائيل الموجودين حال نزوله ما اختلفوا فيه» لو 
أخذوا به» وذلك ما حرفوه من التوراة والإنجيل» وما سقط من كتبهم من 
الأحكام. 


ومنها: أن القرآن هادٍ من الضلالة إلى الحق والاستقامة والرشاد» ورحمة 
لن 'صيدّق .يه نما امل غليهمخ الأدلة الفقلة خل التويحيت والبغتت: والتيوة 
وشرح صفات الله تعالى ونعوت جلاله؛. وبما الطوق عليه نظمه من سمو 
الفصاحة والبلاغة» حتى عجز البشر عن معارضته» مما يدل على أنه كلام الله 
المعجز الدال على صدق الرسالة النبوية. 


ثم ذكر الله تعالى دليل عدله. فهو سبحانه يقضي بين ببي إسرائيل وغيرهم 
فيما اختلفوا فيه في الآخرة» فيجازي المحق والمبطل» وهو العزيز أي المنيع 
الغالب الذي لا يرد أمره. العليم الذي له بجمى عليه شىء. 


م أمر الله تعالى نبيه بالتوكل على الله أي تفويض أمره إليه واعتماده عليه 
فإنه ناصره؛ لأنه على الحق المبين» أي الظاهرء ولأن هؤلاء الكفار أشبه 
بالموق لتركهم التدبرء وحن هم ود عقل» وبمنزلة الصم عن قبول 
المواعظ. فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولَوا كأنهم لا يسمعونء وكالعميان 
الذين لا .عميزون طريقهم. ا ماه وض يكم 


ور و سس 


عَم فَهِمْ لا يِعََلُونَ 64 [البقرة: ]١71/7‏ . 


ثم ذكر الله تعاللى قاعدة عامة في مسيرة الدعوة للني كك بقوله : 6 أت 
يبَندِى :المدى. عَن صَكَلتَهِرٌَ 6 أي ليس في وسعك خلق الإعان في قلوبهم» وما 
تسمع إلا المسفعد لقيول الحقة المهيا لله 0 عان بآيات الله. الخلوق للسعادة» فهم 
مخلصون في التوحيد. أما الكافر المعاند المعرض عن آيات ربه فلا أمل في 
إيمانه» كما قال تعالى: «إِنَّ ا حَقَّتَ علوم مكاي رك د رمو 
كر َي [يونس: ]97/-57/٠١‏ . 
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من أمارات القيامة ومقدماتها 
ظ 1ت 
إخراج دابة الأرض وحشر الظلمين المكذبين 
بآيات اللّه ورسله أمام ربهم 


ا 00 قر ا هج ساح سس 0 06 2 8 5 كس 

#89 وَإِذَا وقع ْمَل عَلَبهِم أخرحنا هم دابّهَ من الأرضٍ تُكلمهم أن 
أ و حّ وى فى سل سي 7 ير راكد ل 0 0" له 
ألنّاسَ كوأ َي ف 09 ونع حشر كل أمَهَ فَوْجًا مُمَّن 


ا 3 
3005 
0 


- 


ملا لا كر تلد © كم قن ليم د 0 
بن © أل يوا أن جا يل يكوا ييه مَالتْهَارَ نينا يك فى 
لِك َب لَعَوْوِ يَؤْممْونَ 4 
الفراءات: 

ظَ أَلنّاسَ )4 : 

وقرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (إِنَّ الناس). 


من 
أ ره 21 + > مور 172 آ 
تورَعونَ 6 حَهَهَ إِدَا جاءو قال أكديتم ياي ولم 


الإعراب: 


أن لنَّاسَ 6 «أنَّ4 بالفتح : إما في موضع نصب مفعول به ل إ دُكَلمهُ 6 
أي تخبرهم» أي تخبرهم أن الناس» وإما في موضع نصب على تقدير حذف 
حرف الجرء أي تكلمهم بأن الناس. و( َايدََا4 في موضع نصب متعلق ب 
«(يوفِن 4 4 أي كانوا لا يوقنون بآياتنا. ومن قرأ بالكسر: «إن» فعلى الابتداء 
والاسعناف. 2 
البلاغة: 


(أَمَانَا كم تَمَلُونَ4 فيه أسلوب التوبيخ والتأنيب. 
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سر سر سنت ص حر لن 


أل يَرَوا أن جَعَلَا أََلَ لِسَكُوا ديه وَألتهَارَ مُبْصِر) فيه ما يسمى في 
علم البديع بالاحتباك. وهو أن 0 أوله ما ليع فى عر وبالعكس» 
وبيانه هنا: جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيهء والنهار مبصراً ليتصرفوا فيهء 
فحذف «مظلماً)» لدلالة «إم 1 عليهء ‏ وحذف ١«ليتصرفوا‏ فيه» لدلالة 


( لسكا فيد). 


المفردات اللغوية: 

«(وَإِدَا وَقَم لْمَولّ عَلْمَ 6 أي إذا دنا أو قرب وقوع يعن لقو بونهو عا 
وعدوا به من البعث والعذاب الذي ينزل بالكفار «[أَحْرن 0 ار 
الْأرْضٍ» كائناً حياً يدب على الأرضء وهو الجسّاسة «إذَكَلمَهُ م6 تنبئهم 
وتخبرهم (أَنَّ أَلنّاسَ كانْوأ بايا لا يُوقِمُونَ4 أي إن أكثر الناس كانوا 5 
يؤمنون بآيات الله الدالة على مجيء الساعةء والله أعلم بحقيقة تلك الدابةء 
ولعلها إنسان عاديء والمهم الإخبار عن تكذيب الجم الغفير من الناس بوقوع 
القيامة. 

«وَيَيم4 أي واذكر يوم القيامة «خََيُرٌ 4 نجمع «إمن كل م4 من 
للتبعيض [فَوْجَا4 جماعة («مّمّن يُكَزْبٌ يتن من للتبين» وهم الرؤساء 
المتبعون ( بورعون) 4 يجمعون بمنع أوهم وإيقافه من أجل آخرهم حتق يتلاحقوا 
ويجتمعوا فى موقف المناقشة والحساب «إحَهَّهَ إِذَا جَادو» مكان الحساب أو 
الحشر 6052 تعالى لهم ل لَحَدَتم» أنبياي «لز تلوأ . با عِلَمَ4 الواو 
للحالء أي أكذبتم بآياتي بادي الرأي. ولم تتأملوا + لعا 1 تر را 

يحخيط علمكم بكنهها. وأننا حعققة :التصوين: اد التكذيب: فمعنى: لم تحيطوا 

5208 : لم تدركوا حقيقة كنهها. والواو للعطف. أي أجمعتم بين التكذيب 
بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها؟ أي النظرة 0000 4 
أم أي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك. وهو استفهام للشسكدكه إذ لم يفعلوا غير 
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التكذيب من الجهل» وأما: فيه إدغام (ما) الانحياية + ب «ذا) الموصولء أ 
ما الذي كنتم تعملون فيما أمرتم به؟ 

(وقم امول عَلَيِمَ 4 حل بهم العذاب» وهو كيّهم في النار بعد ذلك يما 
ظَلَموأ4 بسبب ظلمهم» وهو الشرك والتكذيب بآيات الله طمَهُمْ لا يتطفون» 
باعتذار إذ لا حجة لهم (أَلرَ روأ ألم يعلموا «( (أَنَا جَعَلنَا4 خلقنا « ليسَكوأ 
فيه ليستريحوا فيه ومبدؤوا (مبْصِر» 4 يبصر فيه بضوئه أسباب المعيشة 
ليتصرفوا فيه» وجعل الإبصار للنهار وهو لأهله إإِت في ذَلِكَ لأَيْتِ4 
دلالات على قدرة الله تعالى» وهي تدل على الأمور الثلاثة: التوحيد والحشر 
وبعثة الرسل ١‏ لْمَوَوِ4 خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان؛ لأن تعاقب 
النور والظلمة على وجه خصوص لا يكون إلا بقدرة قاهرة» وإن من قدر على 
إبدال الظلمة بالنور من مادة واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة من مواد 


الأبدان. 


بعد أن أبان الله تعالى الدلائل على كمال قدرته وكمال علمه» وفرع على 
ذلك المقول بإمكان البعث والحشر والنشر. ثم أوضح كون القران معجزاً 
ونبه بإعجازه على إثبات نبوة محمد ككل أردف ما سبق ببيان مقدمات قيام 
القيامة» وهي إما كالعلامة للقيامة كإخراج دابة الأرض» وإما أن تقع عند 
قيام القيامة كنفخ الصور. 

وإنما أخر تعالى الكلام على علامات القيامة عن إثبات النبوة؛ لأن هذه 
الأشياء لا يمكن معرفتها إلا بقول الننبى الصادق. 
التفسير والبيان: 

(# وَإِدَا وق الْمَولُ عَلَتهْمْ أخرحنا لهم ين رمن 1 أن 


6 
0 
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كفا ايا لا يوَقِمُونَ 4)©3 أي إنه في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم 
أوامر الله» وتبديلهم الدين الحق» واستحقاقهم العذاب الموعود به» وذلك 
قرب مجيء الساعة» يخرج الله للناس دابة من الأرض تحدثهم أن أكثر الناس 
كانوا بآيات الله لا يوقنون. 


ولعل تلك الدابة هي إنسان كما قال بعض المفسرين الجددء» لوصفها 
بالكلام ؛ ولأن كل ما يدب على الأرض هو داأية. 


وسميت تلك الدابة في الاثار بالجسّاسة» وورد في شأنها أحاديث أحادء 
منها ما رواه مسلم وأهل السين عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف 
علينا رسول الله كلخ من غرفة» ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة. 
وتخردجخ يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى بن مريم عليه السلام. والدجال» 
وثلاثة خحسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» 
ونار تخرج من قعر عدن» تسوق أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء 
وتقيل معهم حيث قالوا» . 


وأما موضع خروجها فهو: سئل النبي كَِةِ: من أين تخرج الدابة؟ فقال : 
«١من‏ أعظم المساجد حرمة على الله تعالى» يعني المسجد اللحرام)”''. 

وبعد ذكر العلامة الأولى لقيام الساعة ذكر تعالى العلامة الثانية وهي : 
لوبقم ححثْرٌ من حِكُلٍ آمو وجا من بُكَدْبُ بَلئِينا مَهُمْ يُرَمنَ 9© عَم إدآ 
جَآءُو كَل أكَدَسُم ياب وَلَرَ تحيطوأ با عِلَمَا أمَادَا كم سَمَلْونَ 4 أي 
ويوم نجمع يوم القيامة جماعة من رؤساء كل أمة من الظالمين المكذبين بآيات الله 
ورسله. ونحبس أوهم على آخرهم» ليجتمعوا في موقف الحشر والحساب». 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير / هلا7 وما بعدها. 
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حتى إذا مُمعوا ووقفوا بين يدي الله عز وجل للحساب والنقاش» فيقول الله 
لهم توبيخاً وتبكيتاً : أكذبتم بآياتي الدالة على لقاء هذا اليوم» غير ناظرين بما 
يحيطكم علماً بحقيقة الآيات. وإذا لم تتأملوا فيهاء فبماذا كنتم تشغلون 
٠‏ أنفسكم أو تعولون فها هن تفدنق أو كديب تقولد اناد 23 تَعَملون )6 
بمعنى: بل ماذا كنتم تعملون؟ ! 

دَق القرلُ عتم يا طَلئرا مهم لا يَطِمْنَ 40 أي وحيتئذ يحل 
العذاب بأولئك المكذبين بآيات الله بسبب ظلمهم» أي تكذيبهم وكفرهم. 
فيشغلهم عن النطق والاعتذارء كما قال تعالى: «هذَا يوم لا ينطِفُونَ 
[المرسلات : /الا/ 7"6] . 

ثم ذكر الله تعالى دليل التوحيد والحشر والنبوة» فقال: 

(أَلَر يَرَوَا أن جَعَلَنا ألبَلَ لِيَسَكُوا فيه وَلتَهَارَ مُبْصِرا إى ف دَلِكَ لأَبْتِ 
لْمَوْوِ يُؤْمِمْنَ © 4 أي ألم يعلم هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا خلقنا الليل للسكن 
والنوم والراحة والقرار بعد عناء التعب في النهارء وخلقنا النهار منيرا مشرقا 
للتصرف أو التقلب في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغيرها من 
شؤونهم التي يحتاجونهاء إن في ذلك الخلق والإيجاد لدلالات على قدرة الله على 
البعث بعد الموت. للجزاء والحساب. وعلى توحيدهء لقوم يصدقون بالله 
ورسله. 


فمن تأمل في تعاقب الليل والنهار والانتقال من حال شبيهة بالموت إلى 
حال الحركة والحياة» أدرك أن القيامة كائنة لا محالة» وأن الله سيبعث من في 


القيوو 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن مفاجآت يوم القيامة وأهوالحا كثيرة وغريبة ومذهلة؛ فمن مقدماتما : 
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إخراج دابة من الأرض عند استحقاق العذاب تخبر بأن أكثر الناس كانوا لا 
يصدقون بآيات الله. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: . 
قال رسول الله َيِه : «ثلاثة إذا خرجن لا ينفع نفساً إعائها لم تكن امنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغريهاء والدجالء ودابة 
الأرض» . 


واختلف المفسرون في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافاً 
كثيراً» قال القرطبي: أول الأقوال أنه فصيل ناقة صالح عليه السلام». وهو 
أصحها - والله أعلم - لما ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال : 
ذكر رسول الله كَل الدابة فقال: «لما ثلاث خرجات من الدهرء فتخرج في 
أقصى البادية ولا يدخل ذِكْرها القرية - يعني مكة - ثم تكمن زمانا طويلا» ثم 
تخرج حَحرْجة أخرى دون ذلك» فيفشو ذكرها في البادية» ويدخل ذكرها القرية 
- يعينى مكة - ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمةء خيرها 
وأكرمها على الله المسجد الحرام» لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام 
تنفض عن رأسها التراب» فارفضٌ الناس منها شي ومعا..» الحديث. 


وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله: «وهي ترغو» والرغاء 
إنما هو للإبل؛ وذلك أن الفصيل لا قتلت الناقة هرب» فانفتح له حجرء 
فدخل في جوفهء ثم انطبق عليه» فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل'''. 

ثم ذكر الله تعالى بعض الأمور الواقعة بعد قيام القيامة وهو حشر زمرة 
وجماعة من كل أمة» ممن يكذب بالقرآن وبالأدلة على الحق» فهم يوزعون أي 
يُدْفَعونَ ويساقون إلى موضع الحساب». وقال قتادة: أي يُردَ أولهم على 
آخرهمء حى إذا حضروا الموقف قال الله: أكذبتم بآياتي التي أنزلتها على 


776/١7 تفسير القرطبى‎ )١( 
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رسلي» وبالآيات الت أقمتها دليلا على توحيديء, ولم تعلموا بحقيقتهاء وإنا 
أعرضتم عنها مكذبين جاهلين غير مستدلين؟ ثم يقول لهم تقريعا وتوبيخا: 
ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا ما فيها. 


ولكن وجب العذاب عليهم بظلمهم أي بشركهمء فهم لا ينطقون. أي 
ليس هم عذر ولا حجة. 


ثم أقام الله تعالى دليلاً على البعث والتوحيد والنبوة مبالغة في الإرشاد إلى 
الإعان والمنع من الكفرء وهو خلق الليل للنوم والاستقرار» ‏ وخلق النهار 
المنير المشرق الذي يبصر فيه الناس الأشياء للحركة ونشاط الحياة وسعي 
الرزق» إن في ذلك لدلالات على قدرة الله وتوحيده وإمكانه الحشر لقوم 
يؤمنون بالله. أما وجه دلالته على التوحيد فهو أن التقليب من النور إلى الظلمة 
ومن الظلمة إلى النور بدقة متناهية لا يحصل إلا بقدرة قاهرة عالية. وأما وجه 
دلالته على الحشر فلأنه لما ثبتت قدرة الله تعالى على هذا التقليب فهو قادر على 
الفلسدمق اتقياة إلى الورك وم نلوك إن الباق بواما"وبعه ولآلته عل الننوة 
فلأنه تعالى يقلب الليل والنهار لمنافع الناس» وفي بعثة الأنبياء والرسل إلى 
الناس منافع عظيمة» فما المانع من بعثتهم إلى الناس لتحصيل تلك المنافع؟ 
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5 
النفخ في الصور وتسيير الجبال 


ع ل ا ل الس سي ا صصص طلز م 
(رونوم ينفح في الصّور ففرع من في السَموْتِ ومن في 0 من سناءً 
2 و عم ص أ 00 سل د سج سوس سس 1 سر 0 40 اه ج ابردم 
الله وَكُْ أتوه داحرين ودرى الحبال حسما جام 0 وثى دمر مر السّحَاب م 
7 0 00 3 2-0 ص“ 4 سر - ره و بكو سيط 
لل الْذِى أئقنَ كل سَءٍ إِنّمُْ حي يما تفصلوب () من جاء بالحسة هلم حَيرٌ 
0 1-4 50 17 
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سيم 
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سر سس واي حجني لس لس د كو م و وار 00 
من فرع يوميز عامنون [43) ومن جاء بالسياء فَكبت وَجِوهَهُمٌ في أَلنَارٍ 


م 
مروت إِلَّا ما كُثْرٌ كَمَلْونَ © »4 


ب اهناو 


١ 


القراءات: 
(أتوة4: قرئ: 
-١‏ (أَتَوه) وهي قراءة حفص». وحمزة.» وخلف. 
؟- (آتوه) وهي قراءة الباقين. 
« تحسبها: قرئ: 
-١‏ (نحسَيُها) وهي قراءة ابن عامر» وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (تحسبها)وهي قراءة الباقين. 
( قصلت » 
وقرأ ابن كتير وأبو عمرو (يفعلون). 
(فع يَوْميةِ4: قرئ: 


-١‏ (فزع يَوْمَئِذْ) وهي قراءة نافع. 
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-١‏ (فزع يومِئذ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
- (فزع يومَئِْذُ) وهي قراءة الباقين. 


«(وَيوم ينفخ 4 «وَيَوْمَ4 منصوب بفعل مقدر» تقديره: اذكر يوم ينفخ. 
«صْنْمَ أَلّىو4 منصوب على المصدر؛ لأن ما قبله يدل أنه تعالى صنع ذلك» 
فكأنه قال: صنع صنعاً الله ثم أضاف المصدر إلى الفاعل. 


من جه بِالْصَنَةَ) «إمّن» شرطية مبتدأء وتم الحواب» خبر المبتداً. 


وهم من فرع نَومَيذٍ امنونَ © من قرأ «فزع» بالتنوين» كان (يوم) نويا 
بالمصدرء أو بإ ءامنون »© تقديره: وهم امثون يومئذ من فزع؟؛ ومن قرأ بغير 
تنوين كان (يوم) مجروراً بالإضافة» كقوله تعالى: 9إمِنْ عَذَابِ برسم يَنْوِ4 
[المعارج: .]1١/7١‏ أي إنه في حالة إضافة «فزع» تكسر ميم اايومئذ) وتفتح» وفي 
حال تنوين «فزع) تفتح ميم (يومئذ) . 


البلاغة: 


من جاه بالحسنة 4 «إومن جَآءٌ بِالْسَّيتَةِ 4 بينهما طباق. 


4 
0 


تمر من السَّحَابٌ © تشبيه بليغ » أي تمر كمرّ السحاب في السرعة» حدذفت 
فيه الأداة ووجه الشبه. ظ 


المفردات اللغوية: 


« ألضُور » البوق الذي ينفخ فيه» والمقصود هنا: النفخة الأولى من 
إسرافيل 9فَفَرْعَ4 خاف, والمراد هنا الخوف الشديد المفضي إلى الموت من 


المول» وعبر عنه بالماضى لتحقق وقوعه 9 إلا من ضَّكاءً أنه 4 ألا يفزع بأن 
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يت قلبى وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. دوعن :الى عناس: 

هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون (إوَكلٌ ْم حاضرون الموقف بعد 
الففة الفانيةه أن برانجهوة إل أدوة دقوي طاول 4# عوقن عن :لفاك 
إليهء أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه «دّخريت4 صاغرين» 
والتعبير ب «أَْرْه بالماضي لتحقق وقوعه. 


0 


(وَيَى لُلْبَالَ4 تبصرها وقت النفخة وتنم تظنها «حَامِرَةَ 6 ثابتة في 
مكانها لعظمها (إوهى تمر مَرَّ سسا 6 أي في السرعة؛ لأن الأشياء الكبار 
إذا تحركت في تمت واحدء فلا تكاد تتبين حركتها. وهنا شبهها بالسحب التي 
تسيرها الرياح «إصُنْمَ لَه 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله» أضيف إلى 
فاعله بعد حذف عامله» تقديره: صنع الله ذلك صنعاً ( أذ قن أحكم خلقه 
وسواه على ما يتبغي (إإِنَّمُ حير د ما تفصلوت» عالم بظواهر الأفعال 
وبواطنها. فيجازيهم عليها. 


(إنسم) أي الإعان والعمل الصالح (كُ ع2 ين أي له:ثوانه سسبها 
وليس هذا للتفضيلء, إذ لا فعل خير منهاء وف آية أخرى: «عَشْر ١ه‏ َالِهَا 4 
[الأنعام: 170/5]. 9وَهم من فرع 4 الفزع هنا : الخوف من العذاب» وهم: أي 
الفاعلون الحسنة وأما الفزع الأول في قوله ممع من في لسَّموتِِ) فهو مالا 
يخلو عنه أحد عنه الإحساس بشدة تقع» وهول يفجأ من رعب وهيبة» وإن 
كان المحسن يأمن لحاق الضرر به ( بَأَلتَيكَةِ الإشراك بالله والمعاصي « مَكْنْ 
وَجَوهَهُمٌ في ألنَارِ4 أي ألقيت منكوسة. ويجوز أن يراد بالوجوه أنفسهم. 
وذكرت لأنها موضع الشرف من الحواس. فغيرها من باب أولى «إهَل 
روك إِلَّا مَا كُثْرَ تَْمَلوْن4 أي ما تجزون إلا جزاء عن الشرك 
والمعاصي. وهذا القول المستفهم به للتبكيت. 
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المناسية: 


بعد ذكر العلامة الأولى لقيام القيامة وهي خروج الدابة للكلام والحديث» 
ذكر الله تعالى علامتين أخريين لقيام القيامة وهما النفخ في الصورء وتسيير 

الجبال» ثم ذكر أحوال المكلفين يوم القيامة وأنهم قسمان: المطيعون الأبرار 
الذين يعملون الحسناتء. فيثابون خيراً منها ويأمنون الفزع من العذاب» 
والعصاة الأشقياء الذين يعملون السيئات» فيكبّون على وجوههم في النارء 
جزاء عملهم. ْ ١‏ 


العلامة الثانية ‏ نفخ الصور: 


ويم ينفح في ضور قف َمَرعَ مَن في أَلسَمَوتِ وَمَن في الْأرَضٍ إِلَا من سَََ 
نه أي اذكر أبها الرسول للناس هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما 
جاء في الحديث: قرن ينفخ فيهء إذ يخاف جميع من ني السماوات ومن في 
الأرضى كوف تديداء يؤدي بهم إلى الموت إلا من شاء ربكء» بأن ثبت قلبه 
فلا يخاف» وهم بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 
وقيل: هم الشهداءء .فإنهم أحياء عند ربهم يُرْرّقون. 


وهناك نفختان: نفخة الفزع في هذه الآية وهي النفخة الأوللى» ونفخة 
الصعق (أي الو المذكورة في قوله تعالى: «وَنْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى 
َلسَّموتَ وَمَن في في لاض إَِّ يا 4 4 [الزمر: 58/9] والنفخة الثانية : 
نفيقة البعث الى أي مساح امد الل ل 


يَظْرُونَ 4 وفي آية أخرق «(وفِمَ فى الصُورٍ فَإِدَا هم الات إل ديه 
شيارت 2 [يس: 5”/ ]5١‏ . 


١ ١ ادا‎ 


وفي حديث الصور: : إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فيتفخ 
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فيه أولاً نفخة الفزع ويطوطهاء وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على 
شرار الناس من الأحياء» فيفزع من في السماوات ومن في الأرض. 


فالنفخ إذن مرتان: مرة ليموت الكل إلا من شاء الله» ومرة ليحيي الكل 
للحساب» ومن | يحدد أولاً .يموت بعك النفخة الأولى وقبل الثانية. 


«وَمْلٌ أَنَوْهُ خربنَ4 أي وكل واحد من الخلائق يأتون إلى الموقف بين يدي 
الله للسؤال والحساب أذلاء صاغرين» صَغار ذل إن كانوا كفاراً» وضَغار 

وك سلس : ص سر سه سر مص عر سم سا ص سوسس سح كر 
حل نن فى السَمواتٍ والارض إلا عافى الحمن عبدأ 2 [مريم: ]947/١9‏ 
: معد ع وسوء 7027 واب سه , 2 
وقال: «إزيوم يدعوكم فَسَئجِيبُونَ ححَمْدو 4 [الإسراء: 01/17] وقال: «إتم إذا 
700 2 الي اي ل ا سم م ظرح 0< هه 5 سروم اصع اس 
د 5 دعوة من الارّض إذا ا رون 0 [الروم: /٠١‏ 15] وقال: «إريوم ون هن 
الأَجداثِ سراعًا كنم ِل نصب بوفِصونَ 2 [المعارج : /97٠‏ 4] . 
العلامة الثالثة - تسيير الجبال: 

[وترىق لال نحسبها جَامِدَةٌ وه تَمْرٌ مَنَّ ألسّحَاَ4 أي وتنظر إلى الجبال 
فتراها كأنها ثابتة باقية على ما كانتت عليه» وهى تزول سرعة عن أماكنها. 
وتسير كما يسير الغمام بتأثير الرياح؛ لأن الجسم الكبير إذا تحرك برتابة لا 
5 2 مه معو م ا 7 سم اسع صر اليم 1 راد 
نكاد حركته تبين» كما قال تعالى: «إ يوم تَمور الْسَّمَاك مورا 2 وَسِيرٌ الْحِبَال 
٠ 0‏ 3 سس ع ارس بن صر حت سر سس سرس صر مرج ودس اس سمي 
سكرأ 20 [الطور: ١ه/-١٠]‏ وقال: #رويوم نسيير الجبال وترقى الارض بارزة 6 
[الكهيف: 47/18] وقال: « وَسيرتِ الْبَالُ فَكَا'تَ سَرَابا 262 [النبأ: ل ]٠١‏ 
ل ا ا ا 
ا تك فيا عِوَجًا ولا أَضَا 02) اطه: 5١‏ ه١800‏ . 

وتسيير الحبال - وإن دكت عند النفخة الأولى - يحدث بعد النفخة الثانية 
عند حشر الخلق» ليشاهدها أهل المحشرء فيبدل الله اللأرض والسماوات» 

صيذ 


ساح سه خسار ع ذه سس لقره 


0 5 كر صح 2 054 كار سرصم 2 م ب صس 
كما قال تعالى: (إيوم تَِدَلَ الأرض عير الأرضٍ والسّموات ويرزوا لو الْوحِدٍ 


٠6٠‏ لي )٠١(‏ - العلل : 37 / .و 


لْفَهارٍ [إبراهيم: ]48/١5‏ . وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على 
+مرطاي ووو رينت لكن الظاهر أن ذلك في الآخرة؛ 


رصنم 7 ب لق 3 عنت» أي ذلك الصنع هو فعل لله بقدرة 


وم شر ينا ا رس » هذا علة النفخ في الصور والبعث للحساب 
والجزاء. 7 د أللّه تعالى عليم بما يمعل عباده من خير وشر. وسيجازيهم 
عليه أتم الجزاء. 

ثم بيّن الله تعالى حال المكلفين السعداء والأشقياء بعد قيام القيامة فقال: 


من 6 بالحسة 0 0 وهم من فرع يَوميذٍ 0 9© 4 أي من جاء 
مؤمناً بالله وحده لاا شريك له عامل الصا لحات» فله على ذلك الثواب 
الجزيل عند ربه في جنات النعيم» يأمن من الفزع الأكببء وهو الخوف من 
عذاسه القنانة كما قال تعالى : 2 رهم م اكير 4 [الأنبياء : 
])٠/١‏ وقال سبحانه : «أفَن 0 ف أَلْثَارِ 0 مس ص 26 اف يوم 


لْقِينمَةِ4 [فصلت: ]40/4١‏ وقال عز وجل : «وهمٌ في الغرفّتٍ عَمِنُونَ 4 [سبا: 
:77/8 . 


والحسنة: الإبمان والعمل الصالح. وقال ابن عباس والنخعي وقتادة: هي 
لا إله إلا الله «حَير 4 هنا ليسن أفعل تفضيلء قليس شمء خيراً من لا إل إله 
اللهء كما قال عكرمة. وإنما المراد مضاعفة الثواب 50 لأن العمل 
ينقضي» والثواب يدومء فالخير: الثواب». وقيل: للتفضيلء» أي ثواب الله 
خير من عمل العبيد وقوله. وهإمّن» لابتداء الغاية أي له خير من الخيور. 
مبدؤه ونشوؤه منها أي من جهة هذه الحسنة. وقد رتب الله على مجيء المكلف 
اللي كك القوات ز الادى هق العداب: 


لدع ٠١‏ - التبَْلع: 7 / /ام-.و ال 


ومن جك بِأَليّكَةَ هَكَْتْ مُمُوَفَهُمْ في ألثَارِ هَل تروت إلا ما مشر 
تعمارن 29 أي ومن أشرك 9 داع المعاصي » ومن لقي الله مسيئاً لا 
حسنة له ا كيد الى الاب 


ا 


ويلاحظ أن هذه الآيات كلها في ثمة البلاغة والفصاحة والإيجاز المفيد 
معاني عديدة متلاحقة» قال الزمخشري: فانظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسن 
تنظيمه وترتيبه»ء ومكانة إضماده» ورصانة تمسيره» وأخذ بعضه حجزة 
410000 
الشقاشق 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ- إن نفخ إسرافيل في الصور نفخة مرعبة وهي النفخة الأولى ونفخة 
الصعق يموت من رعبها الخلائق كلهم إلا من شاء ربك من الملائكة أو الناس. 
'وهي العلامة الثانية لقيام القيامة. 


قال القرطبي 5000 25 إسرافيل. 
قال مجاهد: كهيئة البوق. والصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان» لا 
ثلاث» وأن. نفخة الفزع إنما ترجع إلى نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان 
لهماء أي فزعوا فزعاً ماتوا منهء ثم تأتي نفخة البععث وهي النفخة الثانية التي 
انبا العاد اودر ف أرفن لخر 


)١(‏ الكشاف: 577/75. والشقاشق: الخطباء الماهرون في الكلام» جمع شِقَشِقة وهي ني الأصل 
لحاة البعير. 
(0) تفسير القرطبى: 51٠/١7‏ 


1 لد ٠١١‏ - التستئلق: 7 / /ام-.و 


ولا يتخلف أحد من الخلائق من عهد آدم إلى قيام الساعة عن المثول حيا 
أمام الله تعالى؛ لقوله سبحانه: «وَكلُ َه دَخِرينَ4 أي ذليلين صاغرين. 

؟- وبعد قيام امه رمه النفخة الثانية عند حشر الخلائق دن سير 
الجبال من أماكنهاء ثم تتلاثى وتتبدد كالعهن» أي الصوف المندوف. يقال : 
إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة» ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منهاء وإبراز ما كانت تواريه؛ فأول الصفات: الاندكاك» وذلك قبل 
الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش» وذلك إذا صارت السماء ا (أي 
لناب رادي الفرنيدا كاله , : ينم تكن السّماه كالمهَلٍ 029 
لَبْبَالُ كَالْعَهُنِ 29 [المعارج : /-4] . والحال الثالئة: أن تصير وم 
وذلك أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن. والحال الرابعة: أن تنسف,. والحال 
الخاممة” الريك لها عل وج الا رض و كليو شماكا إغوا بتكام 
غيار واعال السادسة ‏ أن تكون ع ا 


؟- إن تغيير معالم الأرض من جبال وغيرهاء وتبديد السماوات وغير 
ذلك من فعل الله الذي أتقن بصنعه كل شيء» لل 


- الناس صنفان يوم القيامة: سعداء وأشقياء» فالسعداء : هم المؤ نوين 
الذين عملوا الأعمال الصالحة» وهؤلاء لهم الثواب الجزيل» والأمن من 
عذاب الله. والأشقياء: هم الكفار والمشركون والعصاة الذين و : 
الدنيا السيئات. وهؤلاء يطرحون في النار على وجوههم. د 
هذا إلا جزاء أعمالكم؟ 


بعشرة أمثاله في آية أخرى, فإن الله تعالى يعطى بالحسنة الواحدة عشراً» أما 


157-747 المرجع السابق:‎ )١( 
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ماه 1 ره 017 1 ره و 2# اه 0 
جزاء السيئة فلا يضاعف فقال: «رمن جَاءَ بالحسئة فلم عشر أمثالها ومن جاء 


1 رس ص ساس سس" تراس 2 دس شكرح إكى رج ديو سرح 8 
شيعه فلا يحزى إل مثلها وهم لا يظلمونَ 2 [الأنعام: 5/ ]11١‏ . 


الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن 
متسر 0 2 وم ل مرح مر م له و و5 2« 
إثما أمرت أن أعبد وفك هذه البلدو الزى حرمها ولم حل سىء 
2 7 7 1 لله م مه ل 0 
مرت أن 2 من المسلمين 0 وأن تلوأ الْمَرءان فمن اهتدئ فَإِنْما ممرى ‏ 
ل ون صَلَّ كَل تآ أن ِنَ ارين © وَل لد ؛ 07 
رفيا ون نك َل عن تت 9©) 2 
القراءات: 
مح غير 2 
( الْمَرُءانَ 6 : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 


وله 


9 تعملون 4 : قرئ : 

١‏ - (تعملون) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 
ظ ا (يعملون) وهي قراءة الباقين. 
المفردات اللغوية. 


«( هنزو اند 4 مكةء وتخصيصها هذه الإضافة : فا (ريت» إليها 
تشريف لها وتعظيم لشأنها الى حَرَّمَهَا)) أي الله الذي جعلها حرماً أمناً لا 
يسفك فيها دم الإنسان». ولا يظلم فيها أحد» ولا يصاد صيدهاء ولا يختل 
خلاها (عشبها الرطب) وذلك من نعم الله على قريش حيث رفع عن بلدهم . 
العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. وقرئ: التي حرمها. 


0 للدم ١١‏ - التسلك: 717 /١1و-مو‏ 





«وَلَمٌ كل عَنْءِ4 أي له تعالى كل شيء خلقاً وملكاًء فهو ربه وخالقه 
ومالكه .(إسِنَ لْمسلِونَ 4 لله بتوحيده» أي نادي اعابت عل ملة الإسلام. 
(وَأَنَ تلوأ ألْفرَْانَ4 أي وأن أواظب على تلاوته ليتكشف لي حقائقه في تلاوته 
شيئاً فشيئاً» وأتلوه أيضاً عليكم تلاوة الداعية. إلى الإبمان .ليه 4 
لأجلهاء فإن ثواب اهتداته له .«إوَمَن صَّلَّ4 عن الإبمان وأخطأ طريق اللحدى 
«فقل»4 له (إِنَمَآ آنأ مِنَ الْمَذِينَ4 امخوفين قومهم من عذاب الله فليس علي 
إلا التبليغ. 


م 2 1 5 .اع ١‏ ةذ : 07 

«الحمّد لله 6 على نعمة النبوة أو على ما علمني ووفقني للعمل به .9 سَبريم" 
يي فَعَرِوُوتها © يريكم آياته القاهرة في الدنيا كوقعة بدرء أو في الآخرةء 
فتعرفون أنها آيات الله ولكن حين لا تنفعكم المعرفة .(ومًا رَيّكَ بِعَلفْلٍ عَم 
1 


كَملُونَ4 أي إنا بمهلهم لوقتهم. فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن 
أعمالكم. ظ 


بعد أن بيّن الله تعالى أحوال المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة» وصفة 
أهل القيامة من الثواب والعقاب, أمر رسوله مبذه الخاتمة اللطيفة بأن يقول 
للمشركين هذه المقالة» مبيناً لهم أنه قد أتم أمر الدعوة» وقد كملت, ولم يبق 
عليه إلا الاشتغال بعبادة الله وحده لا شريك له. ويحمده وشكره على نعمه 
العظمى» وبتلاوة القرآن» أي إن مهمة إعلان الدعوة من جانبه انتهت» وبقي 
عليهم التفكير في الاستجابة لهذه الدعوة» وتدبر آي القرآن التي تكفي في 
إرشادهم» وإنها إن لم تفدهم فقد أفادته» فسواء قبلتم هذه الدعوة أو أعرضتم 
عنهاء فإنٍ مصرٌ عليهاء غير مرتاب فيها. 


لليْء 0١١‏ - تلن : ا / 1و-مو 6 





انمآ مرت 5 ا ريت هلذه الْلْدَدَ أَلَّذِى حرّمها) 4 أي قل لهم أمبا 
الرسول: إنما أمرت أن أعبد رب مكة التي حرمها على الناس» فجعلها شرعاً 
وقدراً حَرّماً آمنأ. لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحدء ولا يصاد فيها 
صيدء ولا يعضد شجرهاء ولا ينمّر طرِرُهاء ولا يخْوّف فيها خائف. يجبى 
إليها تمرات الدنيا من كل ناحية. 


وخص مكة بالذكر تشر اي سا0 
دل ووو ه لس فر سرد 07 دح سه سه لور ٠‏ ثور 
كالتعانة ع عادو را هد الت أأزى أطعمهم مّن جوع 
وََامَتَهُم من حو 29 [قريش: ” ٠ ]5-*/٠‏ وف هذا توبيح لأهل مكة على 
ترك عبادة الله والانجاه نحو عبادة الأصنام. 


و وس زور ع اير بير امسا عر 


ونظيل الآية: «(قل يأَببًا ألنَّاسُ إن كم في َل ين وبنى 6ل أعيْ 


أ 


00 ترفك 4 ابونين .]٠١4/٠١‏ 


وقد أبان النبي يلِلكِ مظاهر تحريم مكة. روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل يوم فتح مكة: (إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا يُعْضّد شوكهء ولا يَُفَّرْ صيدهء ولا يُلتقط لُقطته إلا من عَرَّفهاء 
ولا مُختلى خلاها» أي عشبها الرطب. 


رس سس 
الزن 


دون من دون لله وللكن عد 


وام ل 4 أي له تعالى كل شيء لقا قا ملكا وتصرفاًء دون أي 
شريك . وهذا من عطف العام على الخاص» أي هو رب هذه البلدة» وربماه 


5 كسك م موس 4 ع‎ ٠ 
مرت أن أكررت مِنّ. الْسْلِمِنَ4 أي وأمرني ربي أن أكون من الموحدين»‎ 
الخلصين» المنقادين لآمره. المطيعين له.‎ 


1ك لد ٠٠١١‏ - للم : 707 / ولو 





م 
مرعيم هسه برجو 


6 نا من 5 ع م ع ع 

إروآن اتلوا الْمرْءَانَ 4 أي وأمرني ربي أن أتلو القران على الناس» وأن أتلوه 
وحدي ليل خبارء لتتكشف لى أسراره» وأتعرف داعا ل أدلة الكون المودعة 
في آياته» فيزداد إيعاني» وتشرق نفسى. 

(سَن أهْتَدَئ هنا يمْتَرى لنَفْيِ» أي فمن اهتدى إلى الحق والإمان فإا 
ييتدي لأجل نمسه » ومن آمن برسالقى واتبععى فقل رشد. وأمن عذاب ربه. 

(وَمَن َل فقل إِنَما ل لْسَذِرنَ 6 أي ومن ضل وأخطأ طريق الحق 
والإمان والرشادء» وكذب بدعوتي وبما جاءني من عند الله وهو القرآن» فعليه 
وزر ضلاله» وإئما أنا من المنذرين المخوفين قومهم عذاب الله وليس علي إلا 
الإنذار والتبليغ» وقد أديت المهمة وأبلغتكم ما يوحى إلي» وخلصت من 
العهدة. وحسابكم على الله. كما قال تعالى: ©« هنا عَيكَ الْبَلَمُ وَعَلِِنَ 
ْفْسَابُ 6 [الرعد: ]5٠ 7/١‏ وقال: نمآ أَننتَ 7 وا عَلّ 13 شي 
رفك 4 [هود: ١١/؟١]‏ . 

(وثلٍ امد يِه مَك يو رفوي أي وقل أبها الرسول: لله الحمد 


الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والإنذار إليه» ولله الحمد على 
ما أنعم علي من نعمة النبوة وعلى ما علّمِنٍ ووفقيي لتحمل أعباء الرسالة 
والعمل بما أنزل علي» وإنه سبحانه سيريكم آياته الدالة على عظمته وحكمته 
وقدرته وأمارات عذابه وسخطه. ويتبين لكم صدق دعوتي» فتعرفون كل 


ذلك» ولكن حين لا ينفعكم الإيمان. 
ونظير الآية: «إسَئْرِبهِمَ َإِِيَا فى الْآَهَاقَ وف أَنشيمَ حَقَ يبن لَهُمَ أنه 


عر وق عت ار 2 الا لام 2 7 
لَقُّ أوَلْمَ يكف رِرَيْكَ أَمْ عل كل مَيْءٍ صَبِيدٌ 262 [نصلت: ]50/4١‏ . 


و 
0 


وما ريك بِعَلفْلٍ عَما تَتَمَلوْنَ 4 وما الله بغافل عما يعمله المشركون وغيرهم. 
بل هو شهيد على كل شيء» ولكن يؤخر عذابهم إلى أجل على وفق إرادته 
وحكمتهء وهذا تقرير لما سبق من الوعذ والوعيد» وتبشير للنى بأن الله ناصره 
ومخزي أعدائه الكافرين. ْ 


5 الكل : /ا؟ / 1و-مو‎ - ٠٠١١ 


روى ابن أبي حاتم عن أب هريرة أن رسول الله كَلِِةِ قال: (يا أيها الناس لا 
يَغْثَرَنْ أحدكم بالله. فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والخَرْدلة 
والذرّة» ٠.‏ وؤروى أيضاً عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مُغعْفْلاً شيئاً 
لاغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن ادم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أمر النى كَلنَهِ ومثله أمته في هذه الآيات بأوامر ثلاثة هى . 

1 - تخصيص الله وحده بالعبادة دون اتخاذ شريك له» ووصف الله نفسه 
بأمرين : 

أحدهما - أنه رب هذه البلدة أي مكة. واختصها من بين سائر البلاد 
بإضافة امه إليها؛ لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه» وأشار إليها إشارة 
تعظيم لماء دالاً على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه. 

وقد حرمها لتحريمه فيها أشياء على من يحج. ولآن اللاجوع إليها من 
ولانة لا ينتهك حرمتها ل ظالمء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدها. 

0 أ 2 سس صل 2 مس 5 4 ١‏ 5 
والثانٍ - ([ولم حك شئءش حلقا وملكا وتصرفاء فهو خالق لجميع 


5 أن يكون من المسلمين: أي ا منقادين ٠‏ لآمره» الموحدين له. 


*- أن يتلو القرآن» أي يقرأه لنفسه وعلى الناس لتبليغهم إياه. فمن اهتدى 
في هذه الأصول الثلاثة المقررة في هذه السورة وهي التوحيد والحشر والنبوة 
فله ثواب هدايته» ومنفعة اهتدائه راجعة إليه» ومن ضل أو انحرف عن هذه 
الأصولء فما على الرسول يَةِ إلا البلاغ المبين» وما هو إلا رسول منذر من 
حملة المنذرين» أي المخوفين قومهم من العذاب. 


10 لوه ٠١(‏ - الل : 1/.07و-مو 


ثم ختم تعالى السورة بهذا التوجيه الحميد لرسوله يَكِةِ ولكل مؤمن وهو أن 
يحمد الله على نعمه وعلى هدايتهء والله تعالى سيري خلقه آياته في أنفسهم وفي 
غيرهم» فيعرفون بها دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسهم وني السماوات وني 
الأرضء كقوله تعالى : روفي الْدرضٍ ايت للمُوقنِينَ وف نشي 35 رو 
2 [الذاريات: ١ه/ ]5١-7١‏ . 


والله شهيد على كل شيء» وليس هو بغافل عما يعمله الخلائق أجمعون. 


ِلّءَ ٠١‏ السورة (58) امقر 10 


خا التكفرة 
مكية وهي ثمان وثمانون آية 


ميت سورة (القصص) لا فيها من البيان العجيب لقصة موسبى عليه 
السلام من حين ولادته إلى حين رسالته التي يتضح فيها أحداث جسام. ود 
فيها لطف الله بالمؤمنين وخذلانه الكافرين. ثم ذكر فيها قارون من قوم موسى 
المشابهة للقصة الآولى في تقويض أركان الطغيان» طغيان السلطة عند فرعون». 
وطغيان المال عند قارون. ظ 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لسورتي النمل والشعراء في أنها تفصيل لا أوجز 
فيهما من قصة موسبى عليه السلام» مبتدئا ببيان استعلاء فرعون وظلمه. 
وذبحه أبناء بني إسرائيل الموجب لإلقاء مومسى عند ولادته في اليم» خوفا عليه 
من الذبح» ثم انتشال فرعون له وتربيته في قصره عنده إلى سن الشباب» حيث 
حدثت حادثة قتله القبطي» التي استوجبت فراره من مصر إلى مدين» وزواجه 
بابنة شعيب عليه السلام» ثم مناجاته ربه وبعثه إياه رسولا. وما تبع ذلك. 


كذلك فصلت هذه السورة موقف القرآن من توبيخ المشركين على إنكارهم 
يوم القيامة» من خلال الإخبار بإهلاك الكثيرين من أهل القرى بسبب 
ظلمهم. والتساؤل عن شركاء الله يوم القيامة وما يدور بينهم وبين عبدتهم من 


6 للدّءَ 2١‏ السورة (28) الْمَعَظرِ 


نقاش انتهى بتبرئهم من عبادتهم» وإيراد الأدلة المتضافرة لإثبات قدرة الله على 
الخلق والإيجاد والبعث والإعدام. 


كينا أن هناك ربطأ من وجه آخر بين سورقي النمل والقصص.ء فقد أوجز 
هنا ما فصّل في السورة المتقدمة من إهلاك قوم صالح وقوم لوطء ومن بيان 
ضعو من خاء ا للتينة ومرة دافا لسيقة: 


ما اشتملت عليه السورة: 


تلتقي هذه السورة مع ما سبقها من سورتي الشعراء والنمل في بيان أصول 
العقيدة: التوحيد والرسالة والبعث في ثنايا قصص الأنبياء» وإيضاح الأدلة 
المثبتة هذه الأصول في قضايا الكون وعجاتبه البديعة ونظمه الفريدة. 


وكان الطابع الغالب على هذه السورة تبيان قصة موسى مع فرعون التي تمثل 
الصراع بين طغيان القوي وضعف الضعيفء لكن الأول على الباطل والثاني 
على الحق». وأعوان الباطل هم جند الشيطان وأعوان الحق هم جند الرحمن. 


كان فرعون معتمداً على سلطانه وقوته وثروته» فطغى وبغى» واستعبد 
شعب بن إسرائيل» وزاد في غلوه أنه ذبح الأبناء» واستحيا النساءء وادعى 
الربوبية ما عَلِمْتُ لَحَكُم ين لدو عَبريف)» [القصص: 18/18 وأفسد في 
الأرض. 

واستوجب ذبح الأطفال إلقاء موسى في اليم» والتقاط آل فرعون لهء ثم 
رده إلى أمهء ثم تربيته في قصر فرعونء إلى أن بلغ أشده وصار رشيداً قوياً. 
فقتل قبطياً قتلآ خطأء فهرب من مصر إلى أرض مدين» فتزوج بابنة شعيب 
عليه السلام» ومكث راعيا ماشيته عشر سنين» ثم عاد إلى مصرء فناجى ربه 
في الطورء وأيده الله بمعجزات أهمها معجزة العصا واليدء فبلغ رسالة ربه. 
لكن كذبه فرعون وقومه علواً واستكباراًء فأغرقهم الله في البحر. 


للدم ٠١‏ السورة (58) اوور 4.١‏ 





وذلك شبيه بإنكار قريش نبوة الرسول محمد كَكةِ مع ما جاءهم به من 
الحقء فوصفوه بالسحر المفترى» وتنكروا للإمان برسالته بأعذار واهية. 
فأنذرهم القرآن بعذاب مماثل لقوم فرعونء» وأبان لهم أن الله لا يعذب قوما 
إلا بعد إرسال رسول إليهم»؛ وأن الرسول باختيار الله تعالى لا بحسب أهواء 
المشركين» وأن الحتهم المزعومة ستتبرأ من عبادتهم يوم القيامة» وأن الله هو 
الإله الواحد الذي لا شريك له». وأنه القادر على بعث الأموات» كما قدر 
على بدء الخلق. وإيجاد تعاقب الليل والنهار. وسيشهد الأنبياء على أممهم 
بتبليغ رسالات ربهم» وقد آمن جماعة من أهل الكتاب» وسيعطون أجرهم 
مرتين» وأن الهداية بيد الله تعالى» لا بيد رسوله» فلن يتمكن من هداية من 


ع 
أاحب. 


وأعقب ذلك بقصة مشابهة هي قصة قارون من قوم موسى واعتماده على 
طغيان الثروة والمال كاعتماد فرعون على طغيان السلطة والحكم» فكان مصيره 
أشأم من مصير فرعون وهو الخسف به وبداره الأرضء فما كان له من فئة 

وكل: من خبر القصتين برهان قاطع على صحة نبوة محمد كَل؛ لأنه لم يكن 

ختمت القصتان بإعلان مبادئ: 

أولها - أن ثواب الآخرة يكون للذين لا يريدون علواً في الأرض أ 
فساداً. 


وثانيها - أن الإبمان بالله وباليوم الآخر هو طريق السعادة الموجب لمضاعفة 
الخنينات. ومقارلة الستات بجزاء واحدء وتحقيق النصر لرسول الله لله طَلِنهِ على 
أعدائه: وعودته المنامكة فاكا يلتك تيضر منها. 
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وثالثها- بيان نهاية العالم كله وهي امهلاك الشامل» وانقراد الله 0 
بالبقاء والدوام؛ 0 والحساب. ورجوع البشر كافة إليه : « كل سَىّ 


هَاِكُ إِلَّا وَجْهَمْ ل لكر وَإِلهِ مم4 ونحوها 2 ن عا أو © يق 
مه رَيِكَ ذو ف للد كرا 20 [الرحمن: 7557/006-/707] . 


0 
بر‎ ٠ وه‎ 1١ ٠ 


(طسم 9 يَلِكَ عَاينتُ الكتب لين 9 ترا عيلك ين ا 1 


وفرعوت باَلْحَقّ لقو موُسترت 9 إِنّ عونت علا في لْدرْضٍ وجل أهله 
6 


نكا كتكرف سزدة وي له 111 رمتقق» نهف 41 1ك 
يض 7“ سل 0 مى ثرح غيم 2 صرح عي الل م ا 
ميت 62 وَردُ أن من عل الي | تَضْعِفُوا ف الأرض وَنحَمَلْهُمَ أيمّة 


مهم الورئيت () وين هم في الْأَرضٍ وى وكوي وَهَمدنَ وَحَنودَهُمَا 
منْهُم نا تصكان ا درو 29 
القراءات : 

وى فرعويرت وهلمكن وحنودهما) : 


وقرأ حمرة. والكساي» وخلف (ويرى فرعون وهنامان وجنودهما). 


( جحل هلها سْيَعَا4 «أمَلّها4 و«إشيعًا4 مفعولا «وَجَعَلَ) ؛ لأنه 
« يَسْسضْعِفُ)4 الجملة حال من فاعل 8 وَجَكَنَ4 أو صفة 9شِيَعَا» أو 


7 بن الور “2 


استئناف كلام جديد. ور يديح بناء هم 4 بدل منه. 
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لس تير سل عي سا 


ير 1 سد ع # ته ته 2 ب 2 1 م 0 . 
(وَرَِ عوك وَعَمَنَ وَحْودَهُمًا مِنَْهُم ما كانواأ يحدَروت» فرعون 
وما عطف عليه: مفعول أول ل «إوَبرَىَ» وهو من رؤية البصرء وهو في 
الأصل يتعدى إلى مفعول واحدء فلما تعدى بالهمزة صار متلكنا إلى 


0 عه 


مفعولين ) والمفعول الثانن هو. دما كارا محذرفت 6. 
البلاغة : 


«يَلْكَ َيِنَتُ الكتب الْمَِينِ ©)») الإشارة بالبعيد عن القريب لبعد مرتبة 
القرآن في الكمال. ظ 


1 
سوس مه 


(وَرِيدُ أن نَم عل الت أسْتْضْيفُوا4 «وَرُيدُ) حكاية حال ماضية 
لاستحضار تلك الصورة في الذهن؛ لأن ذلك معطوف على جملة« إن ورَعَوت 


- 


ص< م 


علا فى الْأَرَض 4 من حيث إنهما واقعان تفسيراً للنبأ. وإرادة | لمنة بخلاصهم من 
فرعون هي في المستقبل» فلا يمنع ذلك إرادة استضعافهم في الماضي» ولما كانت 
الإرادة الأولى قريبة الوقوع من الثانية جعلت كالمقارنة لها. 


المفردات اللغوية: 

«طسَم 463 تقرأ: طاء سين» ميم» بمد السين والميم وإدغام النون في ' 
د وهذه الحروف المقطعة وأمثالحا كما بينا مراراً للتنبيه على إعجاز القران 
الكريم» والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركب من 
أمثال هذه الحروف المجائية» فكون العرب أساطين البيان» وفرسان الفصاحة 
والنلاقةه معووااضز عا وضعب دلل عل افون ممدرى البكر. ومن 
لدن حكيم حميدء إله الكون أجمعين :2 يَزْكَ »4 هذه الآيات .2 ءَينتُ الْكنبٍ» 
الإضافة بينهما بمعنى (من) .( المي المظهر الحق من الباطل. 


«تَنَلوأْ4 نقرؤه بقراءة جبريل» ويجوز أن يكون بمعنى (ننزله) مجازاً 2 
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خبر مهم. لإمن مإ موسئ وَفِرْعَوت 4 معناه بعض نبئهما .«(ِاَلْحَي 4 الصدق. 
« لقو يورت 4 لأجلهم. وخص المؤمنون؛ لأنبهم المنتفعون به .«(لا4 
تجبر واستكبرء وقوله: «إإِنَّ وَعَوََ عَلَا في الْأَرَضِ أي أرض مصر: 
استئناف مبين لذلك البعض» أي بعض خير موسى وفرعون .لإ شِيَّعا6 فرقاً 
وأصتافاً يتخدمهم. فى أعماله.من بناء وحفر وحرث وغر ذلك»من مشاق 
0 ويؤلب بعضهم على بعضء زارعاً بينهم العداوة والبغضاء حت لا 

يتفقوا .(( يَسْتضعِفٌ 4 علي منماء متيورين. وهم بنو إسرائيل .«( يِديَحٌ 
56 المولودين .«( وَيَسَْحء سَآءهم 6 يبقى نساءهم أحياء» وسبب هذا 
الفعل أن كاهناً قال لفرعون: يولد مولود في بني إسرائيل» يذهب ملكك على 
يده» وذلك كان من غاية حمقه. فإنه لو صدّق ل يندفع الأمر بالقتل»ء وإن 
كذب فما الداعي لما فعل؟ 


(إِنَهُ كت من الْمُفَيِدِنَ» ؛ بالقتل وغيرهء فاجترأً على قتل خلق كثير من 
أولاد الأنبياء لتخيل فاسل .أن س0 نتفضل عليهم بإنقادهم من ناضة: 
«أَيِمّد6 قادة يقتدى بهم في الخير في أمر الدين والدنيا «( وَتَجَعَلهُم 
الورئيت »6 ملك فرعون وقومه ونمكن طم ف لْأَرْض » أرض مصر والشام. 
والتمكين: يراد به هنا التسلط على أرض مصر والتصرف فيها .«إَوَهَمَدنَ © 
وزير فرعون .«زمًا كانوا يحدّويت»4 يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم 
على يديه. 
التفسير والبيان: 

م يّنت المراد بهذه الحروف في المفردات. 

تلك امت الْكنْب َلْمِينِ 29 أ هذه آيات من الكتاب الواضح 
الجل الكاشف لحقائق أمور الدين» وما كان وما يكون. 


« تلوأ عَليلكَ من 5 موس وَفَرَعوي ‏ ِالْحَقّ لقو موُسورت 9) أي 


لو ٠١١‏ - الْمصغر: 78/ 0-١‏ [ ظ حل 


نذكر لك الأمر على ما كان عليه حقاً وصدقاً كأنك تشاهد». وكأنك حاضرء 
من أجل قوم يصدقون برسالتك وبما أنزل إليك من ربك» فتطمثن به قلوبهم» 
كقوله تعالى: «إخَنٌ نَقْصٌ عَليَكَ أَحَسَنّ الْقصّصِ »4 [يوسف: ؟١0/1]‏ . 


وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة شيئاً أو بعضاً من قصة موسى وفرعون. 
للعبرة والعظةء وإقامة الدليل على صدق نبوة محمد كله وأن هذا القرآن 
العظيم وحي يوحىء» وليس من وضع البشر. 

وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أن القرآن للناس أجمعين' للإشارة إلى أن 
الانتفاع به لا يكون إلا لمن صدق بأنه كلام الله المنزل على نبيه. محمد وَل. 


(إِنّ عو علا في الأرض»4 أي إن فرعون ملك مصر تجبر في أرضها 
واستكرء وبعى وطغى وفهر أهلها. 


(مجَكلَ أمَلها سْيَعَا4 أي جعل أبناء مصر فرقاً وأحزاباً مختلفة» وسخر 
كل طائفة في مصالحه العمرانية والزراعية وغير ذلك من أمور دولته. وبذر 
بينهم بذور الهتنة والعداوة والبغضاء. حق لا يتفقواء أخرا سيا سة 
المميتعيية: «فرّق تمد : 

وهذا مضاد لسياسة الإسلام - بالمعنى العام - والهدي الإهي كله القاتم 
على التأليف والتجميع على قلب واحدء وإشاعة روح المحبة والتسامح والود 
والوئام والصفاء بين الرعية. وهذا في الواقع هو البدأ الأمثل الذي يريح 
الحاكم. ويقوّى الأمةء ويبني أجادهاء ويحقق لها الانتصارات المتلاحقة. 


3-4 سر مت 


«( سسْتضصْعِفٌ طَلِمَهَ مَنْهْمَ4 أي يجعل جماعة منهم أذلة مقهورين» وهم بنو 
إسرائيل. ومظاهر الاستضعاف هى : 


1 
ماع الوح عه ساعن سر و 


( يدَيَح بََاء هم ومستحى.ء ضآءهع 6 أي يقتل مواليدهم الذكور. ويبقي 
إناتهم أحياء؛ إهانة لهم واحتقاراً. عونا من وجود غلام منهم كان فرعول 
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وأهل مملكته قد تخوفوا من ظهور غلام منهم يكون سبب هلاكهم وذهاب 
دولتهم على يديه؛ وذلك لأن الكهنة قالوا له: إن مولوداً يولد في بنى إسرائيل 
زذهية ملكة عل يدية». أو قال التكهون لذودلك» أو راع وؤيا » فعرزت 
كذلك. 

قال الرْجَاجج: العجب من حمقه, لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا 

إِنَمُ نت من الْمُفْسِدِنَ4 أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبرء 
فيقتل بلا د وينشر الرعب والإرهاب بلا مسوع ء وهذا شأن الظلمة 
العتاة الذين يستبد القلق والاضطراب ف نموسهمء فيرتكبون مثل هذه 
الفظائع. ولو شعروا يوماً أو أكثر بالطمأنينة والراحة» ونشر عليهم الإبمان 
أجنحته وظلاله الوادعة» لعاشوا في استقرار وأمان» ولم يعيثوا في الأرض 
فساداً ولما احتاجوا إلى مثل هذا العسف والظلم المؤذن بدمارهم. 

وبعد أن ذكر تعالى هذه الصفات الخمس الذميمة للعتاة وهى الاستعلاء في 
0 ادر 0 الأبناءء ا الإناث. والإفساد. دك ف 
الظلم وجعلهم القادة بعل فرعون وفومه» بابق ورئة مصر بر والشام: 
وجعل السلطة هم فيها. وإظهار ما كان يحذره فرعون وهامان وجنودهما من 
دمارهم وذهاب ملكهم على يد بتي إسرائيل» فقال تعالى : 

أ- لايد أن 0 نَل لذت أستضيشأ ف ف اله أي نابا النفضل 
د بي 

. وتساءل الزمخشري بقوله: كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله تعالى المن 
عليهم» وإذا أراد الله شيئاً كان» ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ ثم أجاب عنه بأنه 
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لما كانت منة الله عليهم بتخليصهم من فرعون قريبة الوقوعء» جعلت إرادة 
وقوعها كأنها مقارنة لا ستضعا فهم. 

« مله يِمَّهَ 4 أي ونجعلهم قادة وولاة وحكاماً متقدمين في الدين 
58 


5 (فْعَلْهُم لورئيت» الذين يرثون ملك فرعون وأرضه وما في يده. 
كقوله تعالى: (إوَأَوْرثْنا عَم لذت انوأ سسْمَووْنَ متترقف الأرض 
1 مَعَتْرِيَهَ أَلّى برَكنا فيا 4 [الأعراف: 7//ا١]‏ وقوله سبحانه : « كَدَلِكَ 


0 م ره سر 


واورثننها ب ره بل 29 [الشعراء: 5؟09/7]. 


؛- «وَشضينَ دج في الْأَرْضِ)4 أي نجعل لهم السلطة وإنفاذ الأمر وإطلاق 
الأيدي في أرض مصر والشام. 


6- «ونرى يعو وَمَسَنَ وَحْودَهُمًا مِنْهُم ما كانا يحدرفت» أي 
نجعلهم يبصرون ما كانوا خائفين منه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود 
من بن إسرائيل. وقد أنفذ الله أمرهء وحقق حكمهء. بأن جعل دمار فرعون 
وقومه على يد من رباه وأنشأه على فراشه وفي داره» وعلى سفرته وطعامه بعد 
أن جعله الله رسولاً وأنزل عليه التوراة؛ ليعلم أن رب السماوات والأرض 
هو القاهر الغالب على أمره» الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 


والواضح أن هذه الخصائص تكون ما دام بنو إسرائيل عاملين بأصل 
شريعتهم وبكتابهم المنزل غير المبدل ولا المحرف». والذي فقد ولم يعد له 
وجودء ومضمون التوراة في الوضع الأصلي يلتقي مع مضمون القرآنء فإذا 
ا ارقو عن التفدة 'الصحيطة بوالغرية المارلةية .الت ٠‏ -عنينع. :هذه 
الخصائص. 


5 لد 0١‏ - المصقيم: +1١7‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
تبين من الآيات ما يأتي : 


أ- القرآن العظيم أبان الحق فل انان والحلال من الحرام» وقصص 
الآنبياءء ونبوة محمد علد ولا ينتفع من هديه إلا القوم المصدقون بهء الذين 


؟- يجب اجتناب الاستعلاء في الأرضء والتعزز بكثرة الأتباع» وهما من 
سيرة فرعون وقارون. وكانت قصتهما حجة على مشركي قريش وأمثالهم. 
فكما أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره. فكذلك قرابة قريش محمد 


إ-_م 


7"- كان علو فرعون ونجيره من كفره» وكانت ممارسات ظلمه وعتوه كثيرة 
متنوعة» فكان يستذل طائفة من بنى إسرائيل» يذبح أطفالهم الذكورء ويترك 
الإناث أحياء» إهانة لحم واحتقاراً. وكان من البغاة المفسدين في أرض دولته. 
والظلم والكبرياء سبيل الدمار والحلاك» فأهلكه الله» ونجّى بن إسرائيل من 
العسف والطغيان. 2 


1- كافأ الله المستضعفين من بن إسرائيل» وشأنه دائماً الرفق بالضعفاء. 
فأنقذهم من بأس فرعون. وجعلهم ولاة وملوكاء كما قال تعالى: 
( وَجَصَلَ موك 4 [المائدة : ه/١٠]‏ . وورثهم ملك فرعون فسكنوا مساكن 
القبط المصريين» كما قال سبحانه: 9« وَتَمََتَ كلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىٌ عل بق 
الما صَكوا 4 [الاقراف: /10] » وأقدرهم على أرض 0-0 
وأهلهاء فاستولوا عليهاء وأراد أن يري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا 
يبخافون من تدمير ملكهم على يد مولود من بني إسرائيل» فلم يفده قتل الألوف 
من الأولاد الأبرياء» وتحقق مراد الله تعالى» فهو النافذ الحكم والسلطان على 
الإطلاق. 
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ل 


إلقاء موسى في اليم بعد. ولادته 
وإرضاعه والبيشارة هيده 
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خشكا 27 علما وَكُدَللَكَ ري المحسون 42 


066 5 


الفراءات : 
(وحرّنا: قرئ : 
-١‏ (وَخُرْناً) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
-١‏ (وحَررّنا) - بفتح الحاء» وهي لغة قريش - وهي قراءة باق السبعة. 
بج مع كر مومسم رو 
9 امرات فرعوت قرت © : 


٠‏ وقف بالهاء : ابن كتين وأبو عمرو». والكسائي. 
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ووقف الباقون بالتاء. 
(تَلفَطَهه َال ضعرّت لَكُونَ» اللام في « ليحكونَ4 يسميها 
البصريون لام العاقبة. أي كان عاقبة التقاطهم العداوة والحزن. وإن لم يكن 
التقاطهم لف اطهنا: ويسميها الكوفيون لام الصيرورة» أي صار هم عدواً 
وخواناً؛ وإن التقطوه لغيرهما. 
3 ع إما خجر ميتدأ محذوف» أى هو قرة عين .2 وإما مبتدأ . 
1١ ٠.‏ اتش ». / 


5-4 


75 لا ستُعروت» الجملة حال من الملتقطين. 

و إن حادث ) محفقفة من الثقيلة. وامععها محذوف أي إنها. 

بلغ سدم 6 إما مع شدة كنعمة وأنعم. وإما جمع رن نحو قد واقد 
وإما واحد مفردء وليس في الأسماء المفردة ما هو على وزن أفعل إلا «أصبغ» و 
«آجُر) و «أمُن» وآئك: هو الرصاص المذاب الخالص. 
البلاغة: ظ 

(إِنا اذوه اتلك وََاعِلُوَهُ من الْمَرسَت4 عبر بالجملة الاسمية عن 
الفعلة؟ ستتروه وفعلل للاغناءة بالكخارة4 لآن الحيلة الاسية: تفين: الثبورت 
واللاستمرار. 

«لوْلَ أن يَبَطَا عَلَ وَلْبا4 استعارة» شبه ما ألقى في قلبها من الصبر 
بربط الثىء خشية ضياعهء مستعيراً لفظ الربط للصير. 

َفَمُلُوَه 4 خاطبت امرأة ة فرعون زوجها بصيغة الجمع بدل صيغة المفرد 


«لا تقتله) للتعظيم. 
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ره 


لوهم لا سُتعروت4 «إروهم لم تصحورت »4 (إ ولك أَحرهم ل 
َعَلْموت 4 توافق: الفواصل من امحسنات البديعية. 


المفردات اللغوية: ' 


( روس »6 4) وحي إام ؛ مثل «إواتى ريك إل لل )4 [النحل: 18/17] أو 
وحي منام 301 َرضِعِيَةِ 6 ما أمكنك إخفاؤه ٍدَإِدًا خفت عَلَتهِ)6 اليه 
أحد .«الْرّ 4 البحر أي النيل .«وَلَا خَحَاف 6 غرقه .«إولا حَحَرَنَ4 لفراق. 
والخوف: 0 لتوقع مكروه في المستقبل» والحزن: غم يحدث بسبب 7 
حصل .(إإِنا رَآدُوهُ للق عن قريب بحيث تأمنين عليه «٠‏ وَجَاعلوَهُ ينه 
لْمرْمَت 4 بشارة بالرسالة والنبوة. فأرضعته ثلاثة أشهرء ولما ألح فرعون في 
طلب المواليد وأرسل الجواسيس للبحث». وضعته في تابوت مطل بالقار من 
الداخلء وألقته في بحر النيل ليلاً «٠١‏ فَالْنْقَطَده َال ذَرَعَوّت» الالتقاط: أخذ 
الثىء فجأة من غير طلب له ولا إرداة. أي التقط أعوان فرعون التابوت 
صبيحة الليل» ووضعوه بين يديهء ففتحه وأخرج موسى منه :( يكور 
281 ا نعاقية لمر جل قذر 6 ينلقى نت لوو الاقينيم لز قا ازيل 
ملكهم؛ وحَرّن: اسم فاعل من حزن كأحزن» وقرئ «خُرْناً» . 


«(وَهَمَنَ 4 وزير فرعون .« خَلطِعِنَ مين عاصين» من الخطيئة وهي هنا 
الشرك» مأخوذ من خطيع: تعمد الخطأ. أما أخطأ: شمعناه لم يصبء. بغير 
تعمد .((وَكَالتِ أَمْرَآتُ وَرَعَوّت» وقد هم مع أعوانه بقتله .«إ فرت عبني أي 
هو قرة عين. أي مصدر فرح وسرورء يقال: قرَّت به العين» أي فرحت 
#ؤشدات «لإلا نََتلوه خطاب بلفظ الجمع للتعظيم عمو .أن ينفعنا 4 فإن 
فيه مخايل اليمن ودلائل النفع .أو تَتَخِْدَمْ ود أو نتبناه. فإنه أهل له. 
0 ل سد أي ا لا يشعرون بعاقبة أمرهم معهء وأنهم 
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رو 19 فرق :قر 4تأى انا نمق المقن ع الا نواظيها بن انقرف 
0 ال امرك سان 
«وأفيْدتهم هوا 4 [إبراهيم 48/15] أي لا عقول فيها .7 ل 52 
بد 4 أي لتظهر بأنه ابنها .«لْوْلَآ أن رَيطنَا عل 4 4 بالصبرء أي سكناه 
بتناه. « لتكوت” من الْمُؤْمنَ4 المصدقين بوعد الله. وجواب «لَوْلَآ4 دل 
عل ها قله 

«( قصِيهِ ضِيدِ)4 اقتفي أثره وتتبعي خبره حتى تعلمي مصيره «( فبصرَتٌ بو عن 
6 4 أي 0 اختلاساً (روهم ل لا مشعروت »6 4 لاا يدرون عن 
أخته وأنها ترقبه .(عَليَهِ الْمرَاضِعَ من قبل قبل رده إلى أمه. أي منعناه أن 
يول نويعاي ف 00 المحضرة له. 
( مَمَات) أخته .«هل أَدلكْدْ عل أَمْلٍ بت يَحَُلُويمُ 1 م) أي يتكفلون أو 
يضمنون إرضاعه والقيام بشؤونه لأجلكم ل تصحوت »4 لا يقصرون 
في إرضاعه وتربيته .(( 5 تَقَنّ عدهسا4 بلقائه .«إوَلَا صَحْوَرحَ »4 حيئئذ بفراقه. 
وَلتَعَلَمَ نع د أله 0 أذ عه الله براي اليه 
صدق «ولكنّ أَكَرهُمْ لا يمَلَمُوبت») أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون بهذا 
الوعدء ولا بأن هذه د وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن فطمته» ثم تربى 


عند فرعون. 


(وَلَما بلع سدم )6 غاية غوه. وهو مفرد حجاء على وزن الجمع. وبلوغ 
الاقد .من ثلانين: إل أرعين: سنة»فإن«العقن يكم سيقة: زر واستوي 4 
اكتمليت أو نضجت قواه الوا ار اوسن سيدة ٠‏ ننه نه سه حَكمَا 6 
حكمة وببوة . وعم 4 فقهاً 2 الدونخ مَكَتلِلَكَ حر المخنان4 4 أي كما 


جزيناه نجري اللتسية لأنفسهم. 


ليع ٠١‏ - المَصَفين: 8/ ١-7‏ وف 
التفسير والبيان: 


خياد م الكل بي إسرائل بإنقا ديم من بأس فرعون في قوله تعالى : 
(وَررِدُ أن 000 الي استضيفراً» ابتدأ تعالى بذكر أوائل نعمه عليهم 


قال را كا موت أن أَنَضِعِيةِ4 أي وأطمنا أم موسبى إرضاعه ما 
أمكنها إخماؤه عن العدو. ناأوضعة ثلا نه أو أربعة أشهر كما يقال. 


9فَإِدًا خِفْتَ عَليَهِ كألقيه ف لبي ولا تخافى ول 4 أي فإذا خفت عليه 
من القتل بسبب سماع أحد من الجيران صوته» فألقيه في بحر النيل» ولحكق لا 
تخافي عليه حينئذ من الغرق ومن ن الضياع ومن الوقوع في يد بعض جواسيس 
فرعون الذين يبحثون عن الولدان». وغير ذلك من الغخاوف» لا حرق قراف 
وهكذا طمأنها الحق تعالى عن مخاوفها وهواجسها الجديدة بعد إلقائه في 
البحرء بإلقاء الآمان والسكينة في قلبها ؛ ؛ لأن عناية الله ورعايته تحوط بأن نبيائه 
ورسله منذ بدء الحمل وف عهد الطفولة. 

وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتاً» ومهدت فيه 
مهدأًء فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه. فذهبت فوضعته في ذلك. 
التابرت» وألقته في النيل» فذهب مع الماء واحتمله على سطحه. حت مر به 
على دار فرعونء فالتقطه الجواري وذهين به إلى امرأة فرعون آسية بنت 
مزاحم» فلما كشفت عنهء أوقع الله محبته في قلبهاء فآثرت الإبقاء عليه ولم 
تزل تكلم فرعون حتى تركه للا. 

(إذا رادو ليلق وَجَاعِلُوةُ مس الْمرْمّارح» أي إنا سنرده عليك لتكوني أنت 
المرضعة له رمكعله بدا عرملة إل أذ سسر والقناء: | 

وقد جمعت هذه الآية الواحدة بين أمرين ونبيين» وخيرين وبشارتين 
والأمران: هما أرضعيه وألقيه» والنهيان: هما «إولا حََافِ ولا تحرن4. 
والخبران: 7ن رافوة تله امار رت ات والبشارتان ف 

ضمن الخبرين» وهما الرد والجعل من المرسلين. 
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م برج سر سل سيل 


(تَلتَلَهُه اذ يعت ييحكوة لَهُمْ عَدُوا وَحَرَن4 أي فأخذه أهل 
فرعون 4 لتكون: عافية أمزة: أن يكون عدوا لهم بمجاهدته بمخالفة دينهم. 
وموقعاً لهم في الحزن بإغراقهم وزوال ملكهم. 

ولام « لحكُونَ 4 لام العاقبة» وليست لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا قطعاً 
بالتقاطه ذلك» ولكن الله جعل دمارهم بما صنعت أيديهم» فالتقطوه وربوه. 
ليكون في بهاية أمره سبباً لمأساتهم وتحقق ما توقعوه من زوال ملكهم. قال 
الرازي: واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هي 
لام التعليل» وعلى سبيل المجاز دون الحقيقة؛ لأن مقصود الشيىء وغرضه يؤول 
إليه أمرهء فاستعملوا هذه اللام فيما يؤول إليه الشىء على سبيل التشبيهء فإن 
اتحاذه عدوا لم يكن سبب التقاطهم لهء ولكن شبهت الحبة والتبني بالسبب 
الذي يؤدي إلى الفعل. ويفعل الفعل لأجلهء كاستعارة الأسد للرجل 

وسبب ذلك على يد موسى عليه السلام هو ما قاله تعالى : 


«إت فرعورت. وهلملن وُحَنودهما سكارا خَطعينَ 4 أي إن هؤلاء كانوا 
مذنبين مجرمين» فعاقبهم الله بأن رق عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على 
أيديهم» فهو من الخطيئة أي الإثم» ويصح أن يكون من الخطأ فإنهم كانوا 
مخطئين في كل شيء» فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع منهم. قال الحسن 
البصري : معئى « كانوا خُنطِعِينَ 4 ليس من الخطيئة» بل المع : وهم لا 
بتعروة أله« الذي يذهب يتلكن.: 


أما حمهور المفسرين فقالوا: معناه كانوا خاطئين فيما كانوا عليه من الكفر 
والظلم»ء فعاقبهم الله تعالى بأن ربٌٌّ عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على 
أيديهم » كما ذكرنا. 


وأما سبب عدم قتله فهو تشفع امرأة فرعون لهء فقال تعالى : 
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(وَككِ انرأ يتوت ميت عن لي وَلَكَ لا نتَدلوُ) أي قالت زوجة 
فرعون له: هو قرة عين لنا أي يكون لنا سلوى» وتقرٌ به عيونناء وتفرح به 
نفوسناء فلا تقتلوه؛ لأن الله تعالى ألقى عليه ا محبة» فكان يحبه كل من شاهده 
عليه السلام» كما قال سبحانه: (إد أَوَحيْنَاً إِك أَيَكَ مَا يوحن © أَنِ أنْدِضِه 


سر سل ا[ تر زر 


عَليِكَ ححَبّهَ مق وَلْصَتَمَ عل عَنْقَ 607 [طه: ١٠/08-هة]‏ . 


وكما هو مصدر سرور وسكن وسلوى قد يكون نافعا : 

ع أ يمنا أو تنَحِدَمُ وَلَدَا وَهُمْ لا يَتْعْرُوت» أي لعله يكون سبباً للنفع 
والخيرء لما رأيت فيه من مخايل اليمن وأمارات النجابة» أو نتخذه ولدا 
ونتبناه» لما يتمتع به من الوسامة والجمال» ولم يكن ها ولد من فرعون» فحقق 
الله أملها بأن هداها به وأسكنها الجنة بسببه» ولكن لا يشعر فرعون وقومه أن 
هلاكهم بسببه وعلى يده» وأنه سيظهر على يديه من الحكمة والحجة ومعجزة 
النبوة ما سيكون سبباً في تكذيبهم له» مما يؤدي إلى هلاكهم» فالله تعالى 
وحده عالم الغيب والشهادة» ينصر رسله» ويؤيد دينه» ويخذل أعداءه» ليكون 
ذلك عيرة وعظة للمؤمن والكافر. 1 

وإذا كان الفرح غمر قلب آسية امرأة فرعون. فإن الوساوس والشهواجس 
ألمت بقلب أمهء فقال تعالى : 


00 رم 


113 قت كرذ إن سكاءك الهم وو ل 0 نكا عل 
لكا لتكت من الْمؤْمنَ © 4 أي أصبح فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في 
البحر فارغاً من كل شيء من شواغل الدنيا إلا من موسى». كما أنه طار 
عقلهاء وسيطر عليها الخوف والفزع» حين سممعت بوقوعه في يد فرعون. 
وكادت من شدة حزنها وأسفها أن تظهر أنه ذهب لها ولدء وتخبر بحالها أنها 
أمهء لولا أن الله ئيّتها وصبرهاء لتكون من المصدقين الواثقين بوعد الله برده 
إليها : «إن رَآدُهُ ِلك وَعَاعلُهُ يس الْمرْسَت» 
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والخلاصة : لول يت الله قلبها وتصبيره إياها لكشفت أمرهاء وباحت 
بسرهاء وأظهرت أنه ابنهاء بحكم العاطفة والشفقة» فأهمها الله أن تتعرف 
خيره بأخته : 


وَقَاتَ دحت ا ب عن جنب وهم عر ب 9 )»2 4 أي 
وقالت أم موسى لابنتها الكبيرة التي تعي ما يقال لها: تتبعي أثره» وتعرفي 
خبره» واطلبي شأنه من نواحي البلد» فخرجت لذلك». ا الله لمقرٌ 
وجوده في بيت فرعون» وأبصرته عن بعد أو من بعيدء وهم لا يحسون بأنها < 
تتعقبه» وتتعرف حالهء. وأنها أخته. 

وتتابعه عناية الله ويسوقه القدر إلى إبخاعه ايد ايده فقال تعالى: 2 52 
ورا عل الْمرَاضمَ ين فََلُ َال هَل أَدلكد عل أهْلٍ بت يَكتلولة اح 
أ صخر 409 ؟ أي ومننا موس أن وض قلا بر قدي مد 
رده إلى أمه وقبل مجيء أخته. لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي 
أمه والتحريم: استعارة للمنع؛ لأن من حرم عليه الشىء فقد منعه. فقالت 
أخته لما رأت ارتباكهم واهتمامهم برضاعه : أتريدون أن أدلكم على أهل بيت 
يتكفلون بشأنه وإرضاعه وتربيته»ء وهم حافظون لهء وناصحونء. يعنون 
بخدمته وامحافظة عليه؟ 

قال ابن عباس : فلما قالت ذلك» أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا لما : 
وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في سرور الملك». ورجاء منفعته» أي عطاتئه» فلما قالت لهم ذلك». 
وخلصت من أذاهم. ذهبوا معها إلى منزهم ء فدخلوا به على أمهء فأعطته ‏ 
تديياء افالتقممع فرحو يذلك فرك عبديدا : وذهب البقتير إلى" آمراة المللك» 
فاستدعت أم موسى» وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاء» وهي لا تعرف 
أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق ثديها. 
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ثم سألتها آسية أن تقيم عندهاء فترضعه. فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا 
وأولاذا: ولا أقدر على المقام عندك. ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيقٍ 
فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك. وأجرت عليها النفقة والصلات 
والكسا والإحسان الجزيل» فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدهها 
الله بعد خوفها أمناء في عز وجاه ورزق دارا" 


جاء في الحديث : «مَعَلَ الذي .يعمل ويحتسب في صَنعته الخير كمثل أم 
موسى» ترضع ولدهاء وتأخذ أجرها» . 


2 هر سه لس سر صر 


َهُ إل أ عق 23 امتيهها و مخررك واتعيلم اكه وعد أده 
ل تقر عينها 
بابنها وتسرٌ بوجوده لديها وسلامته عندهاء ولا تحزن عليه بفراقهء ولتتيقن أن 
ا سي 0050 
إَِلك وَجَاِلُوه مرت الْمَرْسلَ4 فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن رسولاً. 
فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً من كمال الأخلاق. 


ولك أكثر 51 لا يعَلمُوت» أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم 
ا امحمودة في الدنيا والآخرة» فربما كان الأمر كريهاً إلى 
النفوس في الظاهرء محمود العاقبة في الحقيقة ونفس الأمرء كما قال تعالى : 
(وج أن تكفا كنا ور خ:' لَحكُمٌ وص أن شيأ ها َف عد 51م 
[البقرة: 77/7١؟]‏ وقال تعالى : ( فعسي> أن تكرهوأ 2 وحمل أل فيه وو 
حكييرا 6 [النساء: 19/5] . 


ل سير م سر سه 3 مم عم 


( ولما بلغ سدم واستو س2 0 3 وَكَتَللَكَ ير المحسيين 29 
أي ولما اكتملت قواه الجسدية والعقلية آتيناه النبوة وفقه الدين وعلم الشريعة. 


."87 / تفسير ابن كثير‎ )١( 
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مثل ذلك الذي فعلنا بمومسى وأمه نجزي المحسنين على إحسانهم» وقد رجح 
الرازي أن المراد بالحكم هنا الحكمة والعلم» لا النبوة7". 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلخ الآياثاغل مياق : 


أ- قد يطلق الوحي على الإلحام؛ لأن الوحي لا يكون إلا لنبي» وقد أجمع 
العلماء على أن أم موسى وأم عيسى لم تكن واحدة منهما نبية» وإنما ذلك من 
قبيل الإلحام» كإلهام النحل اتخاذ البيوت. 

وقد أهم الله أم موسبى بعد ولادته أن ترضعهء فإذا خافت عليه من القتل 
ألقته في البحرء دون خوف عليه من الغرق ولا حزن على فراقه» فإن الله تكفل 
برده إليها وبجعله من الأنبياء المرسلين إلى أهل مصر. 

؟- قد يقصد الإنسان شيئاً ويحدث شىء آخرء فإن أهل فرعون التقطوا 
موبى الصغير ليكون لهم قرّة عين» كان عاقبة ذلك أن كان لحم عدواً 
وحزناًء ولله في خلقه شؤون. 

م- كان إنقاذ موسبى من البحر سبباً في إسعاد الناس برسالته وإنزال التوراة 
عليه» وهداية آسية امرأة فرعون على الإعان بالله تعالى» بعد أن أقنعت زوجها 
فرعون بإبقاته وعدم قتله رجاء أن يكون مصدر نفع لهم أو أن يتبنوه عله 
بأها كانت لاتلدء فاستوهبت موسى من فرعون؛» فوهبه لحاء وكان فرعون لا 
رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه» قالوا له: إن غلاما من بني إسرائيل 
يفسد ملكك؛ فأخذ بن إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع نسلهم» فعاد 
يذبح عاماً ويستحيي عاماًء فولد هارون في عام الاستحياء (إبقاء الأولاد) 


5 ين الوارق ا ا 
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وولد مومبى في عام الذبح. يروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في 
البحرء فأمرت بسوقه إليها وفتحهء_فرأت فيه صبياً صغيرأء فر حمته وأحبته» 
فقالت لفرعون: (قرّتٌ عَيْنِ لي ولك 4. 

ل لذ يقت القاتن: يدودر النادو قط يلوقي تكن للك المع دق الاباك 
فقال تعالى : وَمُمٌ لا تَنْعْروت 4 أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه» ثم 
كرر تعالى ذلك في الآية ]١١[‏ ثم قال: (ولكن أَحَرَهُم لا يعلموبت». 


هَ- هجمت الوساوس وانخاوف والمواجس على قلب أم موبى. وطار 
عقلها لوقوع ابنها في يد فرعون عدو الإسرائيليين» وقاربت أن تظهر أمره 
لولا أن ثبّتها الله وصترها وملا قلبها بالإعان والاطمئنان والسكينة» لتكون 
من المفنذقزة :يوعد الله حفيق: قال 3 :ار إن راذوة شلك اد 

5- كان لأخت مومى الذكية الحصيفة مريم بنت عمران كاسم مريم أم 
عيسبى عليه السلام دور طيب ناجح في إقناع حاشية فرعون وامرأته بمن يقبل 
ثديها من النساء. لحاجتها إلى عطاء الملك» وطيبها وطيب رائحتهاء دون أن 
يشعروا أنها أخته؛ لأنها كانت تمشى على ساحل البحرء حتى رأتهم: قد 
أخذوهء فأرشدتمم بلباقة إلى أهل بيت يكفلونه» وهم للملك ناصحون. 
يحرصون على مسرّته ويطمعون في عطائه. 


- إن تدبير الله الخفي الذي لا يصلح غيره في أي شيء أشد نفاذاً وأنجح 
خطة من تدبير البشرء فقد منع موسى الطفل من الارتضاع من قبل بجيء أمه 
وأختهء ثم رده إليهاء وفاء بوعده لماء وكان قد عطف الله قلب العدو عليه 
ولتعلم أن وعد الله حقء. أي لتعلم وقوعهء فإنها كانت عالمة بأن رده إليها 
كرد 


-للم يؤت الله النبوة لأحد غير يحيى وعيسى عليهما السلام قبل بلوغ سن 
الأربعين الذي تكتمل فيه القوى العقلية والجسمية» وتحقيق هذا في شأن 
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مومبى» فإنه لما بلغ أشدهء أي غاية نموه» ونضح وبلغ أربعين سنة آتاه الله 
النبوة» والحكمة قبل النبوة والعلم والفقه في الدين» يروى أنه لم يبعث ني إلا 


على رأس أربعين سنة. . 


وكما جزى الله موسى على طاعته وصبره على أمر ربه»ء وجزى أم مومى لما 
استسلمت لأمر الله» وألقت ولدها في البحرء وصدّقت بوعد الله» فرد ولدها 


إليها وهي ا ووص له العقل والحكمة والنبوة. كذلك بجزي كل حسن. 


الخلاصة: إن هذا الفصل من قصة موسى عليه السلام بيان لما أنعم الله 
عليه في صغره من إنجائه من القتل والغرق في النيل» وما أنعم عليه في كبره من 
إيتائه العلم والحكمة والنبوة والرسالة إلى بني إسرائيل والمصريين» كما قال 
تعالى: (وَلَمَدَ مََنَا عَتِكَ مَرَهَ َم © إذ أَوَحيمآ إِكَ أَيِكَ ما بوى 9© أن 


2 ع حور كر سن 

اا ار م ا ل ال ٠.‏ اسعري و .“مدرو اي اع ما 8 ا سي ا 

اقضه في التابوت فاقذفِهِ فى اليِرٍ فليلقه اليم بالسَاحلٍ يأخذه عدو لي وعدو لمم 

72س حر و سه ره له ين اس لي لل ست سر سر سر سل 24 اج رم ّ_ كن عو ار 2# 

وألقيت عَليِكَ محبَةَ مُق ولنصتم عَلّ عَيْقَ 9©) إذ سَيْىَ أختلكك فتقول هل 
1 0 ساح وم سر سير 


و2 عرص سر وروي ر هه ع سر لسر سس سس سحت مستا 
دلي عل من يَكْفَلُمٌ مَرَحَعْنَكَ إِلك أَيَكَ 5 ثقرَّ عيبا ولا ححَرَن) [طه: ٠١‏ لم 
]0 


يع 2١(‏ - الْمَصَقرن: 4/ ١١1-1١؟‏ ا 


0 5 
قتل المصري خطأ وخروجه من مصر 


مي ف ال 040 سس اس ا 3 ا الى ا 0 7 
0 .6 7 9 "ته .. 8 ريا . 3-5 5 ١‏ . 
ورودخل المدينة عل حِينٍ غفلة مِنْ أهلها فوجد فيا رجِلينٍ يقتئلانٍ هنذا من 
0 سماعرس محل ا 0 عر 


5 و م : 7 1 4 زر 0 0-7 ب" ا 
شيعئه- وهاذا من عدوي فاستغلثه الى من شيعيه- على الزى من عدووء فوكزه موسق 


لز ص سلسم سر ف سر سل و 
ار ا ل ل ل م 
ْعَمْتَ عل قن اكت طهبًا لجرت 6 ميم فى الْمَرِسَةَ حَلمَا يرَهبْ مَلِدا 
ليق استتصرع بالأمس سْتصرِحُمٌ فَالَ لم مومع إِنَّكَ لخوى مين 99 لما أن أراد 
لامي إن ِيدُ إل أك تكن جَبوَا في الْيْضٍ وما يد أن تكن بن لصحيه 9 
َب ييل يَنْ أقَضَا الْمَدِيَةِ يَنَى َال يكمومق إرك الْمَلا يتروس بك لَقَدوكَ 
تح إن لك ين اتسين (© خََِ يبا حَيًا يرَقَهَ َل رن يق ون الور 
2 
الظيليين 9© 2 


هنذا من شِيعَئدء وَهُذَا من عدوي 4 أراد بالجملة حكاية حال كانت فيما 
مضى» كقوله تعالى: «وَطْبُهُم بلط ررَاعَيَهِ بِالْوَصيد» [الكهف: 18/18] 
فأعمل اسم الفاعل» وإن كان للماضيء على حكاية الحال. وقوله: من 
دوو 6 أي من أعدائه» وعدو: يصلح للواحد والجمع. 


ل 
هم 


«حَلسَا يرَقبْ4 خبر أصبح المنصوب» ويجوز أن يكون «فى الْمَرِسََ4 
خبرهاء وطحَآمًا حال منصوب .«الَزِى» مبتدأ مرفوعء وخبيره إما 
(( صرح )6 وإما «فَإِذَا4 ويستصرخه في موضع نصب على الحال. 


ب < ِلدءَ ٠١‏ - المَصغن: 758 ه١1-١؟‏ 


«(سسَىَ 4 صفة رجلء أو حال منه إذا جعل: من أقصى المدينة صفة له. 
البلاغة: 


ارتم 


(ربٌ يما َعَمْتَ عل لَنْ أب ظَهيا لَلْسُجْرِمِينَ4 استعطاف. 


(جبنا «لَنوقٌ4 (ثيينُ4 صيغ مبالغة على وزن فتّال وفعيل. 


صرح سل ل و 


وكذلك( الغفور اليم 6. 


سم > سلطا سا مايا ص 0 مح عم رس كير + سسرظ سا مس يوس 52 
«إِلا أن تَكونَ بارا في الأرض وما نيد أن تَكْوْنَ مِنَ الْمْضْلِحِنَ © بينهما طباق 


لي بين «جبار) وهو المفسد 2 الأرض وبين كلمة «( الْمصلحين 4. 


2 


سح يه 04 


(إك ألْمَلاً يَأتمَرُوتَ بك لَمَتْنُوْكَ 4 التأكيد بإن واللام ليناسب مقتضى 
الحال» ليجد موسى محرجاً. 


المفردات اللغوية: 


ل لي 2 


«وَدَحَلَ الْمَدِيَة4 أي دخل موسى مصر آنيأ من قصر فرعون» وقيل: منف 
مديئة فرعون» أو عين مس من نواحي مصر .لعل بن عَفْلَوَ من أَمْلِهَا4 أي 
سنن عاد دون رلا درقوه دن كاف رتك لقره إويدة 
العشاءين .9 من شعَئِه 4 إسرائيل» أي من حزبه وجماعته الذين شايعوه 
وتابعوه في الدين» وهم بنو إسرائيل .ف وَمدَا من عدو قبطي أي من مخالفيه 
في الدين» وهم القِبْط (٠.‏ فَاسْتَعنَهُ 4 طلب منه الغوث والنصرة والإعانة. 
ولذلك عدّي بعَلىء وقرئ: فاستعانه .«(هوَكرَمَ 4 فضرب القبطي بجمع كفه أي 
. بيده» وكان شديد القوة والبطش. وقرئ: فلكزه» أي فضرب به صدره. 
(تَقصَئ عَلِهْ6 قتله خطأء فأنهى حياته» ولم يكن قصد قتله» ودفته في الرمل. 


«(هذا4 أي قتله (٠.‏ من عمل لسَّيَطنَ 6 أي من تزيينه الذي هيج غضبي. .2 
ولا يقدح ذلك في عصمته؛ وسماه ظلماًء واستغفر منه» لاستعظام الصغائرء 


ليع 0١‏ - الْمَصَمِن: 86/ "١-1١6‏ فد 





بل وكان ذلك قبل النبوة في عهد الشباب». في سن دون الثلاثين؛ لأنه أوحي 
إليه في سن الأربعين بعد زواجه بابنة شعيب في مدين» ورعيه الماشية 0 
لو د 


سنوات .9 إِنَهُ عدو لابن آدم . (مُضِلٌ 6 موقع في الضلال والخطأ . مين 4 
ظاهر العداوة والإضلال. 


الي 4 موسى نادماً .(إظَلمَتَ تَقيى» بقتله .«َأَغْفْرٌ لي4 فاستر ذني. 
َعَمََ لم4 باستغفاره 28 4 لذنوب عباده .(اليّسِمْ) بهم .«رب 
7 ل ل أ بد اط حر بار اعصمني فهو استعطاف؛ أو هو 
سم محذوف الجواب, أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها لأتوبن .(إ فلن 
1 ظَهيرا َسْجْرِميتَ4 أي فلن أكون معيناً لمن أجرم بعد هذه إن عصمتني. 


00 


حَآيِمًا يرقب 6 4 ينتظر ما يناله من أذى أي استقادة أو قَوّد (قصاص). 
« أستَصَرَّمٌ4 طلب نصره عر (يتسَيئةُ) يستغيث به على قبطي آخر. 


(لعوف 4 ضال . ل مِْينٌ4 بيّن الغواية .المآ أنْ4 زائدة .ينْطِسَ4 يضرب 
سنطوة واقوة وضولة لز أرق هو حدق لماه اوس واللنتافيت دوكر قاك» 
القبطي المصريء أو قال الإسرائيل المستغيث؛ لأنه سماه غوياًء فظن أنه 
يبطش به .إن تَريِيدٌُ4 ما تريد .(إبَبَارا في الْأَرض 4 تتطاول على الناس ولا 
تنظر العواقب .من الْمصَلِحِنَ4 يبغون الإصلاح بين الناس» فتدفع التخاصم 
بالتي هي أحسن. ولما قال هذا سمع القبطي» وانتشر الحديث وبلغ الخبر إلى 
فرعون وملئه» فعلم أن القاتل مومبى. فأخبر فرعون بذلك» فأمر فرعون 
الذبّاحين بقتل موسى» فهموا بقتله. 


«(وَمَاء بَملُي4 هو مؤمن آل فرعون .(أقًا الْمَدِيَةِ4 آخرها أو من أبعد 
جهاتها اه يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم .« إرت 
لم5 4 4 أشراف قوم فرعون يأتمروت بيك »4 يتشاورون فيك.» ومعيت 
المشاورة اثتماراً؛ لأن كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر به («٠‏ فَأخرجَ 6 من 


لمق ”7 ْله 2٠١‏ - المَصَمرن: 18/ "١-1١١‏ 





المدينة .9[إِنْ لَكَ مِنَ ألتصِحِنَ4 في الأمر بالخروج. واللام للبيان» وليس صلة 


ال 7 


للناأصحين لآن معمول الصلة لا يتقدم الموصول .ل( يترقب 6 كلعيت ةدو شر 


بعد بيان ما أنعم الله به على موسى عليه السلام من إنجائه صغيراً من الذبح 
على يد فرعونء وإيتائه الحكمة والعلم كبيراً تبيئة للنبوة» ذكر ما أنعم به عليه 
من الخروج آمناً من مصر بعد قتله قبطياً مصرياً. كان سبب خروجه من الديار 
المصرية إلى بلاد مدين. 


التفسير والبيان: 


3-17 
سر سر سر حر ...ارتم سر سر سس 


9ودَحَل المديئة عل حين عَفَلَةَ مِّنَ أهلها6 أي ودخل مومى المدينة التي 
كان يسكنها فرعونء وهي قرية على بعد فرسخين من مصرء هي - كما قال 
الضحاك - عين تمس» وذلك في وقت لا يتوقع دخوله فيها.ء وهو إما وفت 
القيلولة في نصف النهار وقت الظهيرة والناس نيام» أو ما بين المغرب 
والنقاء 


20 21 2 ل 
ا تيو خثر 22 


(دَجَدَ فبَا رَجْلنِ يَقَتَيلَانٍ هنذا من شيعيو وعدا من عَدُوٌ فَأسْتَعََهُ ألرِى من 
شِِعَيْهء عَلَّ الى من عَدُوْو فرَكرمُ موي فقصئ عَلَيَهُ دَآلَ هذا مِنْ عَمَلِ النَبِطنَ 4 
أي فوجد موسى في تلك المدينة رجلين يتضاربان ويتنازعان» أحدهما إسرائيلٍ 
من حزبه وجماعتهء والآخر قبطي مصري مخالف لموسى في العقيدة والدين» 
وهو طباخ فرعونء» كان قد طلب منه أن يحمل حطباً للمطبخ فأبى» فطلب 
الإسرائيلٍ من موسى النجدة والعون على عدوه القبطي» فضربه موسى بيده. 
فقضى عليهء أي كان الضرب مفضياً إلى الموت» وواراه التراب» دون أن يعلم 
ذالك انعة ]له الردن العيران الذى ضيه جرسو. 


ثم ندم موسى على ما فعل » فقال: هذا الحادث من تزيين الشيطان وإغرائه. 


57 "١-١١ /58 المَصَض:‎ - )٠١( لوه‎ 


ِنَم عدو ه مضل مين 6 أي إن الشيطان عدو للإنسان.» مضل له أي موفع 
له في الضلال والخطاء بين العداوة والإضلال» ث تاب من فعله فقال: قل 
رب إِفِ ظَلمت نفيى فأغفرٌ لي4 أي قال موسى: يارب. إني ظلمت نفسي بهذا 
الفعلء وهو قتل نفس بريئة» فاستر لي ذني» ولا تؤاخذني بما جنت يدي». 
فإني أتوب إليك» وأندم على فعلي. ْ ظ 

وقد عد ذلك ذنباًء لأن القتل لا يحل أصلاًء وذلك معروف من شرائع 
الأنبياء المتقدمين. قال النقاش : لم يقتله عن عمد مريداً للقتلء وإنما وكزه 
وكزة يريد بها دفع ظلمهء وإن هذا كان قبل النبوة. 

روى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق! ما أَسْألَكُم عن 
الصغيرة» وأركُبَكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: معت رسول 
الله كلِِ يقول: (إن الفتنة تجيء من هاهنا - وأوماً بيده نحو المشرق - من حيث 
يطلع قرنا الشيطان» وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعضء إن كال وبين 
ري ٠‏ فقال الله عز وجل : « ولت نفْسا فَنَحَبَنَكَ من 


سسب لين 00 


العم وفك 42 ) [طه: ]5١0/٠١‏ . 


مَعَمَرَ ل إكة هُرٌ الْمَفورُ اليم أي فعفا عنه وقبل توبته» إنه تعالى 
النقان لتقو عياده الثنين إليده. الرشيم بيع 8 يعاقتهم بعد القوية واللإنالةة 
0 
ومن ا لحاه والعز والنعمة. فلن أكون إن عصمتني معينا لوخ ظلم وأجرم 
وأشرك. أو أقسم بإنعامك على ببذه النعم الكثيرة لأتوبن» ولن أناصر 
الع ب 


عو لوه )2٠١(‏ - التصتنا: ١١-4‏ 





وذكر الماوردي وغيره أن الإنعام بالمغفرة أو الحداية. لاحم قفر 
07 4 يدل على المغفرة» والله أعلم. 

وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته» وتكثير 
سوادهء حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعون؛ 
وإما بمظاهرة من أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيلٍ المؤدية 
إلى القتل الذي لم يحل له قتله. 


ونظير الآية قولة تعالى + 1521299 إل اين علنوا تمتك التاذ» 
[هود: 5" .]١ ١‏ 


له سر يد 006 ل يه م ااي مع سخ 5 0 


ته د ل 0 


موموح إِنَك 000 ع بي اساي ا ا 
عاضا من أن رظهر انشعو القائر »قلات ينه رصان لقت وجري أذ يكل 
بسبب جنايته» فسار في بعض الطرق متخفياً مستتراء فإذا ذلك الإسرائيلٍ 
الذي استنصره بالأمس على المصري» يطلب منه العون والغوث على مصري 
آخرء فقال له مومبى: إنك ظاهر الغواية» كثير الفساد والشر والضلال. 
(قلمآ أن راد أن يبِسَ الى هو عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يحو ارك أن تستليع كا 
َْلْتَ تَفْسا يالذه :2 اي الها أبادموسي ابعر فقوا وهو القبطيء قال له 
مستنكراً مستهجنا : أتريد الإقدام على قتلي كما قتلت نفساً البارحة» وقد كان 


عرف القصة هن ن الإسرائيي؛ قال الرازي: والظاهر هذا الوجه؛ لأنه تعالى 
فال :2 فليا أن رد أن يَِسَ لِك هُوٌ عَدُوٌ لَهُمَا فَالَ مويو نيذا القول 
هم لاعن غير بوايق] فقولل :1 إن دو 1 أ كك انان الارض > 
لقحلق: رلا با نركون قرلا لكام ظ 


وقال بعضهم : لمأ خاطب موسى الإسرائيل بأنه غعوي مبين ٠‏ ورآه عل 
عضب » ظن - لما هم بال لبطم - أنه يريده» لخوره وضعفه وذلته. فقال هذا 


مده )٠١(‏ - الْمَصَضم: 858/ "١-1١١‏ يف3 


القولء وصار ذلك سبباً لظهور القتل ومزيد الخوف؛ لأنه لم يكن يعلم بحادثة 
الأمس غير هذا العبري» فلما سجمعها ذلك القبطي» نقلها إلى فرعون» فاشتد 


04 و 


ور إن تيد إل أن تَكُونَ بارا في الأرض وما ترد أن كن هن التلسن 4 أ ها 
تريد يا موسى إلا أن تكون قثّالاً بطاشاء مستعلياً: كين الآذى. فق -الارضن؟ 
دون أن تنظر في العواقب» ولا تريد أن تكون من أهل الإصلاح الذين 
يفصلون في خصومات الناس بالحسنى والحكمة» ولو كان أحد الخصوم من 
ذوي القربى أو العشيرة الواحدة. 


سر وخر 3 رع يبو س 01 


ا المرينة يس قال يَمُوسَقَ إرك الْمَلا يترون يك لِمتَلُوكَ 
أخْيَمٌ إِنْ لَك مِنَ أللَصِحِنَ 42 أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون» يخفي 
إعانه عن الناس» من أبعد مكان في:المدينة» يسرع ليخبر موسى بما دبره القوم 
من سوء لهء وقال: يا موسبئ» إن فرعون وأشراف دولته يتشاورون فيك». 
ويدبرون مؤامرة لقتلك. فاخرج بسرعة من البلدء إني لك ناصح أمين» 
ووصف بالرجولة لسلوكه طريقاً أقرب من طريق المبعوثين وراء مومى. 


لت سم سر سرس وله ع 


«خَرَ بها حَدًا ريب أي فخرج موسى من مدينة فرعون خائفاً على نفسه 
كلتق بوث تبه تا سه نون لد 


هو 


قال ري كن مِنَ الَْرْرِ الظَِيِيَ4 أي قال موسى في هذه المحنة الشديدة: 
رب نجني من هؤلاء الظالمين : فرعون وافلئة: فاستجاب الله دعاءه ونجاه 
ووصل إلى مدين» كما قال تعالى : «( وَقَتْلتَ كنا متنك عن العَى وفك 
وروي 


فئونا © [طه: ]1١/٠١‏ . 


دلق الآياض» عل .ما يانى: 


أ- وقوع حادثة قتل خطأ غير عمد من موسى عليه السلام. ‏ 


وذ لور 2٠١‏ - المصقرن: 58/ ه١1-١”م‏ 


؟- ندم موسى عليه السلام على ذلك الوّكُز (الضرب بجْمْع الكف مجموعاً 
كعقد ثلاثة وسبعين) ونسب الفعل إلى الشيطان. وقال: ربء إني ظلمت 
نفسي» فاغفر لي» فغفر له. وحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من 
ذنبه» قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر؛ ثم لم يزل عليه السلام يعدّد ذلك 
على نفسه» مع علمه بأنه قد غفر له» حت إنه في القيامة يقول: إن قتلت نفسا 
م أومر بقتلها. وكان ذلك القتل قبل النبوة» كما عرفنا. 


والقتل الخطأ ذنب» بدليل إيجاب الكفارة عليه في شرعناء ولأنه لا يخلو 
0 3 سخ و م اس 0 رس م # ره م آ سه عي ”” لس ال صر م 
مؤي أ يِفَل مما إلا كك وم كك مؤكا حطنا تيد وبق مؤيكة 


عر و ل[ 1 سس 


وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَ إل أَهَليء لَه أن يَصَكدَّفوأ) [الساء: 4/؟4] . 


سر هه 


- كان من توابع توبة موسبى عليه السلام من فعله أنه أقسم بما أنعم الله 


م ع عر با لم 


ويصح أن يكون قوله : (تيما كنك عل فلن كرت ليرا الشتروين 4 
استعطافاً كأنه قال: رب اعصمئ بحق ما أنعمت على من المغفرة أو غيرها من 
النعم كانه وسكي و ارسي فلن أكون إن عصمتني ظهيراً (معيناً) 
للمجرمين. 


- دلت آية 9 فَلَنَ أو ظهيرًا يلَسْجْرِمِنَ4 على أنه لا يجوز معاونة الظلمة 
والفسقة. قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً.» ولا يكتب لهء ولا 
يصحبه» وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معينئاً للظالمين. وفي الحديث : 
#ينادي منادٍ يوم القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة» حتى من 
لاق لهم دواة» أو بَرَى لهم قلماً؟ فيُجمعون في تابوت من حديد. فيرمى به في 
جهنم» . وفي حديث آخر رواه الديلمي عن معاذ: «من مثى مع ظالم فقد 
أجرم» ويروى أيضاً عن الني يَلِةِ أنه قال: «من مثى مع مظلوم ليعينه على 


أ () - افص : 8 16-١؟‏ 1 


مظلمته» ثيّت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزلَ فيه الأقدام» ومن 
مثى مع ظالم ليعينه على ظلمه» أزل الله قدميه على الصراط يوم تَدَحَض فيه 
الأقدام» . 


الل بي ”5 


م- دل قوله تعالى: « صم فى الْمَرِيَةَ حَإِيِنَ4 على أن الخوف غريزة في 
النفس البشرية» وإن كان المرء قويأ كمومى عليه السلام» كما أن الخوف لا 
ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليهء وهو أيضا سبيل الأمان» وكان خوفه من 
الملاحقة والطلب» فقد يؤخذ غرّة على حين غفلة. 


5- يوصف الشرير بأنه غوي (خائب) مبين» ويوصف القاتل بأنه جبار, 
أي قثَّالء قال عكرمة والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين 
بغير حق» والجبار: الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم» لا ينظر في 
العواقب» ولايدفع بالتي هي أحسن. 


7 إن الإعان رابطة وثيقة بين المؤمنين» لذا بادر مؤمن آل فرعون وهو 
حزقيل بن صبورء ابن عم فرعون إلى إخبار مومى عليه السلام بمكيدة فرعون 
وملئه لهء وأنهم يتشاورون في قتله بالقبطي الذي قتله بالأمس» ونصحه 
بالخروج مسرعاً من مدينة فرعون أو من مصر. 

- شأن المؤمن دائماً أن يلجأ إلى الله تعالى» فقد خرج موسى عليه السلام 
من مصرء خائاً يترقب الطلب. قائلاً: (كل ري يق ين ار أطي 
فنجاه الله ووصل إلى بلاد مدين. 
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5 - 
ذهاب موسى عليه السلام إلى أرض مدين 
وزواحجه بابنة شعيب عليه السلام 


ا 7 2 جر جوم سر 


8 9 52 ل ا 22 مر 50 سنوت 1 0 16 ونهم 
صل صل م 
02000 س الور صاصم سس 5 5 ا و 7 0 ناص سما سم اح جد 
َمَرَأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا شقى حي يَصَدر الرعاء وأبوما 
د بو حي ب دولا يري مس وين ع يد د مرحي قا الت عساش + ا 
2 9 ست لما تر توك إل الل فقال بد إن ليما َرَت اكد مد 
ع 4م سح و س 


خَيرِ فو فقِيِر 029 00 إعَدنهمًا 3 ل كح قالت إرك ألنى يرعوك 
0ه 2 م ا لي ا 2 و قعو ا 1 4 و 
0 مرج لقوق سيت 6 29 قالتَ 5 رم 5 سجر حت 0 م 


2-2 5 9 2 2 2 9 ير سر ل صر 
ار تَ لين لين © 5( إن ' لذ أن كما قد اح تعره 


0 ره 


0 ذخ لوس 3 72 مس صل ماح رساج ب 0 سل رسيم 2-6 م 
أن رن تملنى تيع فإن انيت عشرا هن متدك وما اريد 31 اشقّ 

2 1 7 11 م كر الح 1 ار سير موه آ ار ره 
عَلَيَلكَ سَتدت إن شاه أله عت الصَيلحين 7) قال ذلك سق ويسلفتك 
< 1 / - و 
2 ا 6 سر سرع سل سل ع بو 0 ساسا 72 سمس شرم أ يول أ 


الْدَحَلنِ عَصَينْتُ قلا عدوت عل وَألَّهُ عل ما مول وكيل 09 4 


ريت أن : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (ربيّ أن). 
(دونهمٌ مَرَأَتَيْنَ 6 : قرئ : 

-١‏ (دونهم) وهي قراءة أبي عمرو. 


1 (دونهم) وهي قراءة حمزة» والكسائي. وخلف. 
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؟'- (دونهم) وهي قراءة الباقين. 
ريصي : 
وقرأ أبو عمروء. وابن عامر (تصذر). 


وقرأ ابن عامر (يا أَبِتَ), ‏ 


وقرأ ابن كتير (هاتية): 
( ستمدت إن : 
وقرأ نافع (ستجدن إن). 
الإعراب: 
(عَيّ يرَ النصاة) ( بْضيرَ4 بالضم: مضارع فعل رباعي» والمفعول 
محذوف» أي حتى يصدر الرعاء إبلهم الو وقرئ بالفتح على أنه 
مضارع فعل ثلاني. 
1 اا سنك ل 4 زعا # مضيدوة. أ اجر منقيك تناك .و لست 
موصولة ؛ لآنها لو كانت موصولة. كان لمعن مها الماعء» والأجر على السقي 


«إتمثى عل . أسَيَحَيَاءِ4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من 
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( إِحْدَمهُمَا) وعامله« خَاءَنه4 لعل أسيحيَآو4 في موضع نصب على الحال 
من ضمي ر(إ تَمَثى 4 وعامله(إ تمثى 6. 


ل 


ع أن تَأَحرف تملبى حِجَج2 أ تأجرني نفسك في ثماني سنوات» 


وكا لقتعت كن رمه 2ن اق ف متصرب د ك1 
وا اند و« الدحاين 4 بحرور بالإضافة» وتقديره: أي الأجلين قضيت» 
و(قَصَيْتَ)4 مجروم ب«أَيّمَا4 وَقَاء «قلا4 مع ما بعده مجزوم لأنه جواب 
الشرطء والجملة: في موضع نصب مفعول9 قَالَ4 


0 صل 


ذلك ين وبسسلكك 4 مبتدأ وخير. 

البلاغة: 
نت إِفِ لِمَآ أت إِلَّ مِنْ حَيرٍ مَقدِئُ استعطاف وترحم. 
(وَقِص عَلَيَهِ الْقَصَصَ» بينهما جناس اشتقاق. 


(نومّه4 قصد بوجهه« يلقَآء» تجاه «مَذْيَت )4 قرية شعيب على مسيرة 


ثمانية أيام من مصرء وميت باسم مدين بن إبراهيم لإعمَئ رقت أن يَهِدِيَقٍ 
سَوَاء ألسَيِلٍ4 أي قال ذلك توكلاً على الله وحسن ظن بهء لأنه لم يكن يعرف 
طريقهاء وسواء السبيل: الطريق الأقوم. والطريق الوسط إليهاء وكان هناك 
ثلاث طرق» فأخذ في أوسطها ورد مآ مَنَيسَت 4 وصل إلى بئر فيها كانوا 
يستقون منها 9وَيَدَ عَلَيَهِ أَمَّةُ4 جماعة كثيرة من الناس مختلفين» يسقون 
مواقي 


( ووجد من دونهم »6 سواهم 9 تَذُودَاق4 تمنعان وتطردان أغنامهما عن 
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الماء» خوفاً من السقاة الآأقوياء ( قال 4 موسى هما وما م4 أي مأ 
شأنكما لا تسقيان مع هؤلاء؟ «يضصَيِرَ كك يصرف الرعاة مواشيهم عن 
الماع و حينئل نسهى خوف الزحام ومزاحمه الرجال» يقال : صدر عن الماء 
مقابل ورد: انصرف عنه» 0 يَضْدر الرعاء أي يرجعون من سقيهم». 
والرعاء : جمع راع « وأو سَحُ كبيرٌ 4 لا يقدر أن يسقي. 


«فسَقَ لَهمَا مواشيهما من بثئر أخرى بقربهماء رحمة عليهماء بأن رفع 
حجراً عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس أو سبعة» بالرغم من تعبه وجوعه وجرح 
قدمه. «إثَّ يول انصرف إل اليل ظل شجرة كانت هناك» هروباً من 
شدة الشمسء وكان جائعاً«مِنَ حَيْرِ 4 قليل أو كثير» ويطلق على الطعام 
كما في الآية» وعلى المال كما في آية و[ إن ترك حَيرًا 6 [البقرة: 7/ ]18٠0‏ وعلى القوة 
كما في آية هم 00 ا و 2 6 [الدخان: 0/14"] وعلى العبادة كما في 


07 ا ابن 


آية8 وأوحيما لبهم مل الخرت [الأنبياء: ]7/9١‏ ( فَقِيرٌ 4 محتاج. 


فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه» فسألهما عن ذلك». 
فأخبرتاه بمن سقى لهماء فقال لإحداهما : ادعيه لي « خَاءَنْهُ إِحَدَسِهُمًَا تَمْثْى عَلَ 
آسْيَحيَآةٍ 46 أي شدة حياءء والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال. أي 
مستحيية متخفرةء قيل: كانت الصغرى منهماء وقيل: الكبرى. واسمها 
صفوراء أو صفراء» وهي التي تزوجها موسى (إ لِجَرِيْلك ) ليكافئك أو ليثييك 
و1 5ن #سراوسقيك نا وقد أجابها مومى ليتبرك برؤية الشيخ. 
ويستظهر بمعرفته» لا طمعاً في الأجرء بل روي أنه لما جاءه قدم إليه طعاماً. 
فامتنع عنه. وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنياء أو لا نطلب على عمل 
خنعوفاء تأ جاه كتعيت: هذه عادتنا مع كل من ينزل بناء أ قال لا 
عادتي وعادة آبائي نقري الضيف» ونطعم الطعام. با ا سر 
فأهدي إليه شيء . لم يحرم اتجذة: 
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«(وَقَضَ» روى له القصة وأخبره بحاله«! الْقَصّصَ »4 مصدر بمعنى الحديث 
المقصوص 5 اخير به» من قتله القبطي»ء وفصدهم قتله» وخوفه من فرعولن 


(نَوتَ مب الْقَوْرِ الظَبلِمِيَ 4 فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان له على مدين. 
ا سه لا ع ص 5 
قات إِحْدَنهِمَا4 التي استدعته الكبرى أو الصغرى ([ استعجره © اتخذه 


ا 70 رحج سر ع سرح سر 


أجيراً يرعى غنماً بدلنا (([إدك حَبْرٌ مَنِ أسْتَمْجَرَتَ الْمَوِّ الْأَمِينُ4 فإنها أخيرته 
عن رفعه حجر البئرء وعن قوله لما أثناء السير: امثى خلفي» وقابل حياءها 
بحياء» فلما جاءته وعلم بهاء صوّب زأنه قلم ررقم والجملة تعليل جامع. 
يجري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار. وللمبالغة فيه جعل خيرا اسماء 
وذكر الفعل بلفظ الماضي» للدلالة على أنه أمين مجحرب معروف. 


(إِعَدَى أبَتَقّ مََنِ) الكبرى أو الصغرى «عَك أن تَأَجْرَنِي تكون 
أجيرً لي أو تأجر نفسك من في رعي غنمي لتَمدِقَ حجَج) سنين» جمع حجة 
ي سنة (إفِنَ أَنْسَمْتَ عَشْرًا4 رعي عشر سنين لإفّمِنَ عِنرِك ) التمامؤوَبآ 
ِدُ أن أَشقّ عََتَلكتْ)4 باشتراط العشر« سَتَيَمدت إن كأ أله ) للتبرك« ين 
اتلس 4 ق. خسن الدافلة بوليؤ الكانيع والؤقاء با لمعاهدة: 


ما 6 
سما ط__ > 


1١ 


«قالٌ4 موسى(ز ذلك »4 الذي قلته فى وَيِسَلكك 6 25 ذلك الذي 
عاهدتئ فيه قاثم بيننا لا نخرج عليه «أَيّمَا الْدسَإنِ4 أطوهما وأقصرهما 
للرعي ( تَصَيَتَ)4 وفبتك إياه إلا مُدَورت عَلَّ 6 بطلب الزيادة عليه» أو فلا 
مجحاوزة للحد». أي فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على 
الثمانى «وَأّهُ عل ما تَفْولُ وكيلٌ» أي على ما نقول أنا وأنت حفيظ أو 
شاهد.ء فتم العقد بذلك. 


. بعد أن تمالاً فرعون وقومه على قتل مومبى» وأخبره مؤمن من آل فرعون 
بما عزموا عليه» ونصحه بالخروج من مصرء فخرج متجها إلى أرض مدين» 
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اكد برضانة الله بوسلااقه الساررق > المي الق بين الأثر افلين مه أهل 
مدين؛ لأآن مدين من ولد إبراهيمء والإسرائيليون من أولاد يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهناك تزوج بابنة شعيب عليه السلام» ثم 
عاد إلى مصر بعد أن أوتي النبوة في الطريق. 


التفسير والبيان: 


00 ته 


ولما ابعه لقا هدر تك قال دوه لكك أن يَهُدبنى سواء الشيل 2 
أي لما اتجه مومبى جهة مدين تاركأ مدينة فرعون؛ لأنه كما بينا وقع في نفسه أن 
بينهم وبينه قرابة؛ دجم من ولد مدين : بن إبراهيم عليه السلام» وهو كان من 

بجى إسرائيل» لكن لا لم يكن عام بالطريق» اعتمد على فضل الله تعالى» 
قائلاً : رب اهدني الطريق الأقرم. فامتن الله عليه» وهداه إلى الصراط 
المستقيم» واختار الطريق الوسط من بين ثلاث طرق» وكان يسأل الناس عن 
كيفية الطريق» بحكم العادة. قال ابن إسحاق: خرج من مصر إلى مدين بغير 
زاد ولا ظهر (أي راحلة) وبينهما مسيرة ثمانية أيام» ولم يكن له طعام إلا ورق 
الشجر. ومدين: مال خليج العقبة في بلاد فلسطين. 


١‏ حال الرعاء على الماء : «ولَمَ ورد اك املك وه مله أَمَّة هر 
ألتحاس سقو وود من دونهمٌ نين تدودان الما تهنا قَالَنَا لا 
مَيْخٌ كبر 47 أي ونا وصل إلى مدين» 
وورد ماءهاء وكان لها بئر يردّه رعاة الماشية» فوجد حماعة من الناس يسقون 
أنعامهم ومواشيهم. كا امرأتين تمنعان غنمهما. 
من ورود الماء مع الرعاة الآخرين» لتلا يؤذيا وتختلط أغنامهما مع غيرهاء 
فلما رآهما موسى عليه السلام وق هما ورشهماء فساطها: ها شأنكما :وها 


خبركما لا تردان الماء مع هؤلاء؟ قالتا : لا نسقى غنمناء أي لا نتمكن من 


21 


ان ةر رك ا 
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سقي الغنم إلا بعد فراغ هؤلاء القوم من السقي. وأبونا شيخ كبير هَرِم لا 
يستطيع الرعي والشقي بنفسه. مما ألجأنا إلى الحال التي ترى. وهذا شأن 
الضعيف مع القوي دائماً. يشرب القوي أولاً من الماء الصافي» ويشرب 
الضعيف بقية الماء. وفي هذا اعتذار لموبى عن مباشرتهما السقي بأنفسهماء 
وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على السقي لشيخوخته وكبره» واستعطاف لموسى 
ف '[عاتيماء ْ 
؟- السقي للمرأتين والمناجاة: ( فسقّن ا له إِلَ الِظِلَ فَقَالَ رَيَ 

كِ ال و وبع بو ا 
مغطاة بصخرة» لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» كما روى ابن أبي شيبة عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم أعاد الصخرة ة على البئر» ثم انزوى إلى ظل 
شجرة للراحة» فناجى ربه قائلاً: إني محتاج إلى الخير القليل أو الكثير وهو 
الطعام. لدفع غائلة الجوع. وإنما عدى فقيراً باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل 
وظالب. 


وفيه دلالة على أنه سقى لمما في حر من الشمس» وعلى كمال قوة موسى 
عليه السلام» وعلى أنه رغم نعومة عيشه في بلاط فرعون كان مخشوشناً جَلداً 
ا 


قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل 
وورق الشجرء وكان حافياء فما وصل إلى مدين حى سقطت نعل قدميه 
وجلس في الظل» وهو صفوة الله من خلقه. وإن بطنه للاصق بظهره من 
الجوع. وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه» وإنه محتاج إلى شِقّ كرة. 

َّ- ؟- الفرج بعد الشدة اانه هيا مشي هن تفار نالك لكت 
ى يدعوك لجْرِيلك أعر وى ا لصت ال لاسرع لد 
إلى أبيهما استغرب وسأطما عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسى عليه 
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السلام» فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها.ء فجاءت إحداهما تمثى مثى 
الحرائر» مستحبية؛ متخمرة بخمارهاء ساترة وجهها بثوبهاء ليست جريئة على 
الرجال» فقالت في أدب وحياء وتَحفر: إن أبي يطلبك ليكافئك على إحسانك 
لناء ود طبل؛ أجر قيل؛ لحء ئا. 


واختلف العلماء في تعيين الأب من هوء واتمييووت أو المشيهون .عتد كتين 
من العلماء - على أن الداعى أباهما هو شعيب عليه السلام الذي أرسل إلى 
أهل مدين )2 وهما ابنتاه”''. ولبنين ف ذلك شىء بأباة الدين كما قال الرازي. 


وقد أجابها مومى عليه السلام للتبرك بالشيخ» لا طلباً للأجرة؛ روي أنها 
لا قالت «( لجرِيت 4 كره ذلك» ولما قدم إليه الطعام امتنع» وقال: إنا أهل 
بيت لا نبيع ديننا بدنياناء ولا نأخذ على المعروف ثمناء حتى قال شعيب عليه 
السلام: هذه عادتنا مع كل من ينزل بناء وهذا فضلاً عن أن الضرورات تبيح 
المحظورات. 

وتبع موسى المرأة إلى منزل أبيهاء وطلب منها أن تسيرخلفه كيلا ينظر 
إليهاء وأن ترشده إلى الطريق» وهي خلفهء وهذا من أدب الرجال الذين 
أعدهم الله للنبوة. 


:> نيت الأماك مع الشيخ الكبير: ([فلمًا جام وفص عليه الْفصص 


سرس ل صل 


قَالَ لا حَحَفْ حَوتَ مرج الْمَوَرِ الطَدلِمِيَ4 أي فلما جاء.موسى إلى الشيخ» 
وأخبره عن قصته مع فرعون وقومه في كفرهم وطغياهمء وظلمهم بني 
إسرائيل» وتآمرهم على قتله وسبب خروجه من بلده مصرء قال له: لا مخف 
واطممن وطب نفساء فإنك نجوت من سطوة الظالمين» وخرجت من 
مملكتهمء ولا سلطان لهم في بلادناء فاطمأن مومى وهدأت نفسه من القلق. 


. "85/7 تفسير ابن كثير‎ »١١5 // البحر المحيط‎ )١( 


1 لْلء ٠١‏ - المصَض: /١8‏ ؟؟-مى؟ 


0 ش 1 0 ٍ صل 
5- طلب البنت استئجار القوى الأمين: (إقالت إِحَدَسْهِمَ يتات استكجره 


حم عر 2 : سر ع سر ع سر 


انك خير من استعجرت لْمَوىَ المي 2 أئ قالت إحدى ابنتي الشيخ 
الكبير التي ذهبت تدعوه لأبيها: يا أبت استأجره لرعي هذه الغنم» فإن خير 
مستأجر هو؛ لأنه القوي على حفظ الماشية والقيام بشؤونهاء المؤتمن الذي لا 
تخاف خيانته. 

وصفته بأفضل صفات الأجير: القوة في القيام بالأمرء والأمانة في حفظ 
الشىء. ومصدر هاتين الصفتين ما شاهدت من حالهء قال لما أبوها: وما 
علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة الت لا يطيق حملها إِلَّا عشرة 
رجالء» وإني لما جئت معه تقدمت أمامه. فقال لي: كوني من ورائيء» فإذا 
اختلف علي الطريق» فاحذفي لي بحصاة أَعْلَمُ بها كيف الطريق لأهتدي إليه. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين 
تفرس في عمرء وصاحب يوسف حين قال: ( أكَرِي مَنُونه4 وصاحبة 
عرس عون الك نات انقير كم ساق القددرة الترة الجر 


1 ِ 4 ير الج اع #[ هر مر لك 
| مصاهرة موسى لشعينب:: «إقال ف أرِيد ان أن 4 إحدى ابن 
ه ع خرل 0 سا صم ساح مساج 0 ريه 00000 + فى 


اقتنع بأن موسى رجل قوي أفونك قال لند أريد مصاهرتك وتزويجك إحدى 
هاتين البنتين» فاختر ما تشاءء وهما صفوريا ولياء والمهر: أن ترعى غنمي 
ماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين» فهو إليك» وإلا ففي الثمان كفاية. 

ولا أشاقك بعد ذلك بشىء من المناقشة في الوقت أو غيره» وستجدني 
صا حاً على العموم. لات م ال ولين الحانب» وإغما قال : <ز إن 
مَآء الله للتبرك والاتكال على توفيق الله ومعونته. 


فأجابه موسى بقوله : 


للع ٠١١.‏ - المصق: م؟/ ١١-م”‏ 1 


0 يس سر صرحت د سر سرع اح لور 


«دَالَ ذلك يبن وَبِيسَلككت أيّما الأجحلين قضيت فلا عدوا 000 
موسبى لحميه : الأمر على ما قلتء لي الخيار في إحدى البنتين» ٠‏ وف إحد 
المدنين: ثماني أو عشر سنين» كل واحد على ما شرط على نفسه. فإن أهقمت 
عشراً فمن عندي» وإن قضيت ثمانياً فقد برئت من العهدء وخرجت من 
الشرط» فلا حرج على من اختيار إحدى المدتين» وليس لك أن تطالبني بزيادة 
عليهماء وإن كان المهيأ للنبوة سيختار الأكمل» وإن كان مباحاً غير لازم 
وقد فعل موسى عليه السلام أكمل الأجلين. 

روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن رسول الله يكلهِ قال: «سألت 
خريا» أء الأعليق ققى عوبى 013:5 انيس وأعيليين"© هو العاهدة 
التي حدثت بين موسى وشعيب عليهما السلام. 

وقوله: ذلك يبن وَيَسَلكك 4 وقوله: «أَيّمَا الْأُحَنَينِ فَصَيْتَ)4 أي أطول 
الأجلين الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان. وقوله: «إفلا عدوات 
عَلَّ4 أي لا يعتدي أحد على آخر في طلب الزيادة. 

1 لك 1 أي والله حفيظ أو شاهد على ما ألزم كل واحد 
نفسه به للآخر. والوكيل في الأصل: الذي وكل إليه الأمرء ولما استعمل 
الوكيل في معنى الشاهد عدي بعلى. وهذا من قول مومى» وقيل: هو من قول 
شعيب والد المرأة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأ : 


-١‏ انتقل مومى عليه السلام ماشيا من مصر إلى مدين همال خليج العقبة 
بفلسطين مدة ثماني ليال. 


3785/7/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


3 لله ٠١‏ - المَصَقرع: 28/ ١7-م؟‏ 





؟- ليس سقي ابنتي شعيب عليه السلام الماشية بمحظور في الدين» ولا 
يأباه الدين والمروءة جرياً على عادة العرب وأحواطم. 

م- لم يذق موسى عليه السلام طعاماً في طريقه إلى مدين سبعة أيام» حق 
التصق بطنه بظهره» فلجأ إلى الدعاء تعريضاً» ولم يصرح بالسؤال» وإنما طلب 
إنزال أي خير قليل أو كثيرء فدل هذا الكلام على الحاجة إلى الطعام أو إلى 
غيره» إلا أن المفسرين حملوا هذا الكلام على الطعام. قال ابن عباس: وكان 
قد بلغ به الجوع. واخضر لونه من أكل البقل في بطنه» وإنه لأكرم الخلق على 


الله. وفي هذا إشعار ببوان الدنيا على الله. 

- إن سقي مومبى عليه السلام ماشية المرأتين اللتين عجلتا بالذهاب إلى 
أننهما كان نيا 2 دعوته وتناوله الطعام عند شعيب عليه السلام. وإجابة 
لدعائه ومناجاته ربه. 


وبالرغم من حاجته إلى الطعام قال موسى : لا آكل» إنا أهل بيت لا نبيع 
ديننا بملء الأرض ذهباء فقال شعيب: ليس هذا عوض السقيء» ولكن 
عادتي وعادة آبائي قِرى الضيف. وإطعام الطعام» فحينئذ أكل موسى عليه 
السلام. [ 

ه- دل قوله: «إيَوتَ م الْمَوَرٍ الظَئلِمِينَ4 على أن سلطان الحكام كان 
محصوراً في إقليم معين» فكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون. 

5ت ول قولة تعال:: ف ثالث ننم شاك امتتكر #عل مخروعة 
الإجارة» وهى فعلاً كانت مشروعة في كل ملة» لحاجة الناس إليهاء وتحقيق 
مصالحهم بها. 

ص 7 72 ا ل 

- قوله تعالى: (إِفَِ أَرِيدَ أن أتكحلك» فيه دليل على جواز عرض الولي 


ليه )٠١(‏ - الْمَصَر: 8؟/ ١7-م؟ 4.6١‏ 





ابنته على الرجل لخطبتها» وهذه سنة شائعة قديعة» فقد عرض صالح مدين ابنته 
على صالح بني إسرائيل» وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر 
وعثمان» وعرضت الواهبة نفسها على الني كَل 3 البخاري والنسائي 
عن ابن عمر قال: لا تمت حفصة من حُذافة بن + خنيس السهمي قال عمر 

لعثمان : إن شعت | تداك تلم ينك معن ركد للك قال أن ري لكنهما 
امتنعا لأن النبي كَلِةِ ذكرها بخير» فلم يفشيا سيره وفهما أنه يريد الزواج مها. 


َ- قوله: «أنكسّلك» دليل على أن النكاح إلى الولي» لا للمرأة؛ لأن 
صالح مدين تولاه» وهو رأي جمهور العلماء» وخالف في ذلك أبو حنيفة . 


- والآية تدل أيضاً على أن للأب أن يزوّج ابنته البكر البالغ من غير 
استئمارء وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها 
أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد التكليف», فأما إذا كانت صغيرة» فإنه 
يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لما ولا رضا؛ بغير خلاف. 


٠ا-‏ استدل الشافعية بآية: © إِقِّ أَرِيدٌ أن ادك » على أن النكاح 
لفظ. وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد» بلفظ ابة 
وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية» فكذلك 
النكاح. والذي خص به البي ويد كون الزواج بلا مهر. لا الزواج بلفظ 
اضة. 


0 ( إِحَدَى أبَنَىَّ نَينْ4 عرض للزواج» لا عقدء لأنه لو 
5- قال مكيّ: في هذه الآية خصائص في النكاح» منها أنه لم يعين 
الزوجة» ولا حدّ أول الأمد. وجعل المهر إجارة» ودخل ولم ينقد شيئاً. 


هك !لد )9١(‏ - الْمَصر: 58/ ؟7-م78؟ 





أما التعيين فالواقع أنه تم في اتفاق آخرء وإنما عرض الأمر مجملاً» وعيّن 
بعد ذلك. ظ [ 


واف :كل أو :لك فلس : قن لأنابها: شتقى. إبنق ا عة ين را عو اد كرك 
عنهء فإما أنهما اتفقا عليه. وإلا فهو من أول وقت العقد. 


وأما الزواج بمنفعة الإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر أقره شرعناء بدليل 
ما روى الأئمة من الزواج على شيء من القرآن» وف بعض طرقه : العلتيا 
عشرين آية وهى امرأتك) . 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: كرهه مالك». ومنعه ابن القاسمء والحنفية. 
وأجازه ابن حبيب والشافعية والحنابلة» بدليل هذه الاية. 


وأما كول لك : دخل ولم ينقد. ففيه خلااف» منعه أبن القفاسم. فليس 
للزوج الدخول حى ينقد ولو وم دينار » وأجازه متأخرو المالكية؟ أن 


“1 - دلت الآية على اجتماع عقدين هما الإجارة والزواج» وقد أجازه ابن 
العربي المالكي على الصحيح؛ لأن الآية تدل عليه» وقد قال مالك: النكاح 
أشبه شيء بالبيوع» فأي فرق بين إجارة وبيع» أو بين بيع ونكاح”''. ومنعه 
ابن القاسم في في المشهورء وقال: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلااف مقاصدهماء كسائر العقود المتباينة. 


ع 6 مس 


لأسيو ل ل اش جرد 
ال ا + دون بيان نوع العمل». مع بيان الأجل فقطء وقد أجازه مالك 


وقال: إنه جائز ويحمل على العرف. فلم يكن لصالح مدين إلا رعي الغنم. 


١5754 /7 أحكام القرآن‎ )١( 


للد ٠١١‏ - المصم: /١١‏ ١7م"‏ امع 





6- أجمع العلماء على جواز استئجار الراعي شهوراً معلومة» بأجرة 
معلومة. لرعاية غنم معدودة. فإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت 
الإجارة عند المالكية عملاً بالعرف. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا تجوز 
لجهالتها. 


سر صدط 0-07 2 


1 : «إتَملىّ حجج (إِن ا اد لل 
مذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقداً» أو بعشرين نسيئة» أنه 
يصح ويختار اللشارق»اناءهها أخذ يصح. وحمل الحديث المروي في سنن أبي 

داود: ((من باع بيعتين فله أوكسّهما أو الربا» عل هذا المذهب. 

- استدل الحنابلة مبذه الآية المتقدمة على صحة استئجار الأجير بطعامه 
وكسوتهء ويؤيدهم ما رواه ابن ماجه في السنن عن عتبة بن ال منذر السلكى 
قال : كنا عند رسول الله عَكِلْد فقرأ طسمء حتى إذا بلغ قصة موسى قال: «إن 

0002 
موسى اجر نفسه تمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه»". 

4- قال مالك: وليس على الراعي ضمان» وهو يعاق لبا خلك أذ 
سرق؛ لأنه أمين كالوكيل» ولا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده. إن كان 

من أهل الصلاح» ام عر سس اد ولصاحب المال تضمينه إن 
كان من أهل الفسوق والفساد. ‏ 

- روى عُيينة بن جضن أن رسول الله يك قال : لأجر مومى نفسه بشبع 
بطنه وعفة فرجه). 

والإجارة بالعوض ابجهول كشىء مما تلده الغنم لا تجوزء فإن ولادة الغنم 
غير معلومة؛ لأن النبي يل فيما رواه مسلم عن أب هريرة نمى عن العَرّرء 
وروى البزار بسند ضعيف عن أبي هريرة أنه كَللِِ نبى عن المضامين والملاقيح. 


)١(‏ لكن فيه راوياً ضعيف الرؤاية عند الأئمة هو مسلمة بن على الخشني الدمشقي البلاطي. 


”8-7١ /١8 المصَضر:‎ - ٠١ لوه‎ 5 


والمضامين: ما في بطون الإناث؛» والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. على أن 
راشد بن مَعْمّر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين 
وعطاء : ينسح الثوب بنصيب منه» وبه قال أحمد. 


٠؟-‏ الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدّين والمال 
والكسيه أو في بعض ذلك؟ والصحيح لدى المالكية جواز نكاح الموالي 
للعربيات والقرشيات» لقوله تعالى: «إِنَّ أَكَرَمكرٌ عِندَ أله نفك 4 
[الحجرات: 17/59] . وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريباً طريدا غنات دنا 
جائعاً عرياناً» فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه» ورأى من حاله» وأعرض عما 
سوى ذلك. ظ 


١؟-‏ إذا اشترط ولى المرأة لنفسه شيئاًء فقد اختلف العلماء فيما يخرجه 
الزوج من يده. ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما - أنه جائزء 
والاخر - لا يجوزء فهو حلوان وزيادة على المهر» وهو حرام. 


ويؤيد الرأي الأول ما جرى من شعيب حيث اشترط لنفسه إجارة الرعي 


المثل. 


7- يكتب في العقود الشروط المتفق عليهاء ثم يقال: وتطوع بكذاء فينفذ 
الشرط على حدة., ويترك الطوع لتنفيذه مختاراً على حدة. وهذا ما فعله شعيب 
حيث ذكر اشتراط الإجارة ثماني سنين» وترك التطوع لموبى» وهو سنتان 
أخريان إن شاء. 


؟؟- قوله تعالى: «إوَألّهُ عَلّ ما نَقُولٌ وَكيلٌ 4 فيه جعل الإشهاد عليهما 





لل ٠٠١١‏ - المَصَق: 78/ و؟-مم هه 


أحدهما - وهو قول الجمهور: أنه لا ينعقد الزواج إلا بشاهدين. 
والثاني - قال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة». فلا 


يشترط فيه الإشهادء وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح» وفْرْقٌ ما بين 
التكاح والسفاح: الدّفُ. 


م - 


عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبود 


8 4 00 7 ا 

و 0 تى الأمل وسار ميو 20 الطور مارا قال 
6 - 002 سر ا ١ ١‏ ل ل 0 
2 110 اليه 0 2 من 8 أد | يمل ف البقعة 
لمَرَكَةٍ بِنَ الشَّجَرَةَ أن يَمُوسح إِيْت أنا أله مث 0 
سن 0 سس وه من تلد 0 04 سا 77 وح د سان 3 2 5 0 
عصاك فلمًا رءاها جر كجايهان بول شتير ولو د بلموسج أقبل ولا 
5 سس سه من ور جج2 مر رع سسم” 10 لس شس رجو لورمير 2ج ا ارم 
مخف إنك> من الآمبيست 9 أ ١‏ ينيك عن يصن بر شم 
وَأَضْمَمٌ إيَلَت الاك ين لحي منارلفكة احلا ادقن 7ل ب إل عور 


8 0 1 .يعم ىس داس جه 
وملايهود إنهم كاؤا قَوما فتسقيت ©2 


وقرأ حمزة (لأهله امكثوا). 
(إِنّ م4 «لعل يخْ4. ( إن أنا) : 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إنَء لعل إِن). 


( جذوة» : قرئ: 


465 لوه )٠١(‏ - المَصم: 78/ 1م 
-١‏ (جَذُوَة) وهي قراءة عاصم. 
د جدرة) وهي قراءة حمزة» وخلف. 
*- (جِدُوّة) وهي قراءة الباقين. 
« لهي ) : ا 
-١‏ (الرّهُْب) وهي قراءة ابن عامر وحمزةء والكساي. 
-١‏ (الزّهب) وهي قراءة حفص. 
*- (الرّهَبِ) وهي قراءة الباقين. 
وفوا انف ككيرةرنو انو عفرو :(قذالك)! 
الإعراب: 
419421131 مدير ة الااطللة :موص تصب قحلن عرف 
الجرء وتقديره: بأن يا موسى. 
(دَأَنَ آَل عَصَاك 4 معطوف على قوله: (أن يَلمُوبّج. 


امير اير اليل 


اهنا اها يد كينا آذ وَلّ ديرا وَل يمَقَت)» (هدُ) جلة فعلية. 
في موضع الحال من الحاء والألف في «إرَءَامَا4 أي مهتزة مشبهة جاناً. 
(ولّ4: أصله (وَيّ) فتحركت الياء ا ما قبلهاء فقلبها الفاغ قو 
جواب «ا» . ولمُديرًا4 حال من ضمي ر«إوَلُ)» وعامله «وَلْ). و«مَلرز . 
يي جملة فعلية في موضع نصب عل الال من ضمي رول وهو العامل 
فيها أيضاً. 


للد ٠١‏ - المَصَضم: 78/ مم لامع 





(فدَانكك يَرَمَدَان4 مبتدأ وخبرء وذان: تثنية.ذاء قرئ بتخفيف النون 
وتكتذيدها». والتشديد عوفن عنم خدت الف :اذا الى كانثش:ق الواحن: 
البلاغة: 


م 


«نهتز 0 4 تسبيه مرسل مجمل. حدف فيه واحجه الشبه» فصار 


مجملاً. 
(وَضْعْمٌ إِيَلََ جَنَمَكَ)4 كناية» كنى بالجناح عن اليد؛ لأنها للإنسان 
كالجناح للطائر 


(قَضَئ موس الّْجلَ) أتم المدة ا محددة المتفق عليها بينهماء وهو رعيه عشر 
سنين 9 وَسَارَ بِأَمْلِى 6 زوجته بإذن أبيها نحو مصرء روي أنه قضى أقصى 
الأجلين» ثم عزم على الرجوع «ا5حت» أبصر من بعيد «إين جَِ الطور» 
من الجهة التي تلي الطور؛ وهو اسم لجحبل في سينا (( بِحَبرٍ 4 عن الطريق» 
وكان قد أخطأها «أَوَ روز 4 جمرة ملتهبة أو عود غليظ في رأسه نار 
«( صَطلوت » تستدفئون. 


من شط َلْوَا د 4 من جانب« الْأَيَمَنْ4 لمومى في الْفْعَةَ الْمرَكةِ) 
المكان الذي بارك الله فيه لموسى لسماعه كلام الله فيها «إمِنَ الشَّجَرَةٌَ)» بدل 
من شاطىع بذل الاشتمال؛؟ لآأنها كانت نابتة على الشاطى. وهى شسجرة ة عناب 
ع8 . ع 20 9 ع 2 0 1 000 سس 
أو عليق أو عوسج («أن يَمُوبج» أي يا موسى(إ تبتر © تتحرك « كنا جَآنَ 6 
الجان: الحية الصغيرة التى توجد في الدور ولا تؤذي» أي تشبه الحية في الطيئة 
والكقاة أو :التررعة. أو الل :ف سرعة التركة وعظية الخلقة زوك 1 4 
أدبر هارباً منهزماً منها من الخوف «إوَلَرْ يُمَقَّبَ)4 لم يرجع « يلمُوبج» أي 
توديئ يا موسن. «[ انلق عن الآبييرت »4 عن اللا ونه انج اتات اللاي 


الرسلوة 


6 لور 2٠١‏ - المصقر: 758/ مم 


(أمْلك يَدَكَ في بِيِكَ4 أي أدخلها في طوق قميصك وأخرجها «إمِنْ عير 
سو أي عيب كبرص ونحوه (وَآضْمُمٌ إِلَلك جاعَكَ 4 يديك المبسوطتين 
تتقي مهما الحية كالخاتئف الفزع (إمِنَ جم 4 الخوف الحاصل من إضاءة 
اليد بأن تدخلها في جيبك (فتحة القميص من جهة الرأس) وعبر عن اليد 
بالجناح؛ لأنها للإنسان كالجناح للطائر. ظ 


(فنايلك »4 أي العصا واليد «( برْهنَانِ 6 دليلان مرسلانء» ف 
حجتان« فتسقيت »4 خارجين عل حدود الله» فكانوا أسشقاء بأن بر سل إليهم. 


بعد أن أتم موسى عليه السلام أوفى الأجلين» عزم على العودة إلى مصرء 
نزيارة أقاربه. وبينا هو في الطريق» وكانت الليلة باردة شاتية» أبصر من 
ناحية جبل الطور نارأء فطلب من أهله المكث في مكانهم» ليحضر لهم جذوة 
نار» فناداه ريه ) قاتاه النبوة والرسالة. 


التفسير والبيان: 


«( # قَلمَا فص موسى الأجل وَسَارَ ا ءَانَ من جا الطور كارا قال 
لأَهْلِهِ أمكُنْوا إن ءَاسَسَثُ ارا لعل 52 مَنْهكا يحبر أو جحذوة 0 
عَدَكُمَ تصطاوَت ©» أي فلما أكمل الأجلين وأتمهما وهو رعي غنم 
تعس كر سن د وهذا واو ييه تعالى: 
«َلَمًا قَضَ مومى الْدُجِلَ 6 أي الأكمل منهماء وأن ذلك الإيناس حصل عقيب 
مجموع الأمرين» وليس فقط عقيب أحدهماء وهو قضاء الأجل. 


وسار إلى ما يريد مع أهله أي زوجته. أبصر نارأ تضيء على بُعد من ناحية 
جبل الطور. فطلب من أهله المكوث في مكانهم حى يذهب إلى النار, فيأقي 
من أهلها بخبر الطريق أو بقطعة أو شعلة من النار ليستدفئوا مها من البردء 


لل ٠١‏ - الموقر: 578/ مم 6ك 


وذلك لأنه سار في ليلة مظلمة مطيرة باردة» وكان قد أخطأ الطريق» وكان 


وخاطب أهله بقوله : ( أمكنوا 4 بصعة بصيغة الجمع للتعظيم . وقوله : 
رضتل» ملاعل اندضل الطريي وقوله : 9 لَعَلَّك صَطا له تصطلوت »© فيه 
دلالة على الرد. 


( فلم 0 وو من ٠‏ ديلو الواد لمن ف القع لنعة. السركة 7 
السحرز 3 و اد 5 21 ريك الَعَتلَمِين 26 أي فلما وصل إلى 
مكان وجود النار التي رآها من بعيذ». نادأه ربه من جانب الوادي الأمن. ىق 
ان عن مود من لاحب العرييه كبا بال تعالم. (إوَمَا كت ِيحَابٍ الْغْرِيَ إذ 
فَضِيَتا إل مومى لمر 6 [القصص: 45/18] مما يدل على أنه قصد النار إلى جهة 


القبلة» والجبل الغربي عن مينه. 


ناداه ربه في البقعة المباركة من ناحية الشجرة: يا موسبى. إن أنا الله رب 
العالمين» إن أنا ريك فاخلع نعليك» إنك بالوادي المقدس طوى. اق الذي 
يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين» الفعال لما يشاءء لا إله غيره» ولا رب 
سرادم قرو سن ممائلة حار قارف فى ذاه و هيا تو ]قرا له باقعا لد 

ووصف البقعة بكونها مباركة ؛ لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة» وتكليم الله 
تعالى إياه. ومن الأولى: «إمِن شطي » والثانية: 89 من لسَّجَرَر )6 لابتداء 
الغاية. أىْ أتاه النداء من شاطىع الوادي من قبل الشجرة. 


وقد خلق الله تعالى في موسى أثناء ذلك علماً يقينياً بأن ذلك الكلام هو 
كلام الله وأجمع الكلام القديم من ٠‏ الله تعالى » لا من الشجرة» على رأي أبي 
الحسن الأشعري» وسمع الصوت والحرف الخلوق في الشجرة والمسموع منها. 


6 ظ للدم ٠١‏ - المصمر: 71/78-؟م 





ثم أيده بمعجز نين هما : 


ير مر مره 


عِ ع رمح 52 تر 7 ا ل 007 0 رس سر سس صر ابن 

أولاً -(إوَآن ألق عصاك فلمًا اها تئر كنا جَانَ وك مثيرًا وَلَمَ يَعَقَّتَ4 
أي ونودي بأن ألق عصاك الى في يدكء فألقاها فصارت حية تسعى» فعرف 
3 0 0 : 4 مسو 
وحمق ان الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء : 59 فون 4 فلما 
رآها تتحرك وتضطرب كأنها جان من الحيات أو ثعبان» لسرعة حركتهاء أو 
شبيها"باحان هم عت الاعتزاق واخركة لا من تتحيق المقذان»ول هاري و1 
برخم ولم يلتفت إلى ما وزاءة؟ لأن طبع البشر ينفر من ذلك. 

فهذا انلق تعان رز عة 'قاكلة : 

(يخومج ِل ولا تحف إِنَكَ من الآمييرت» أي يا موسى ارجع إلى 
مكانك أو مقافك الأول» ولا خف من الحية أو الثعبان» فأنت آمن من كل 


سو ءع. 


انياً - «( أَسلك يَدَكَ في جنيك تحرج يَِضَاءَ مِنْ عير سو 4 أي أدخل يدك في 
جيب أو فتحة تميصك العليا من جهة الرأس. ثم أخرجهاء تخرج تتلألاء 
ولا شعاعء كأنها قطعة شمرء من غير عيب ولا برص فيها. ‏ 


وإالاحوفه مع الكرمى العمرين الاشين انال فال 4 


#ر هر لسعو - 


(وآضمُم إِلِك جَاعَك من الرضت» أي وضع يدك على صدرك. 
يذهب عنك ما تجده من الخوف» فكان إذا خاف من شىء ضم إليه يدهء فإذا 
فعل ذلك ذهب ما طرأ عليه من الخوف. وقوله : «مِنَ ألرَضَسيتَ) أي من أجل 
الركب: 


وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء» فوضع يده على فؤاده. 
فإنه يوك عنه مأ تجله أ جيفه )2 إن شاء الله تعالى » وبه الثقة سبحانه. 


!يع (00 - الصض: 58/ 94١1م‏ 4 





قال ابن عباس: كل خائف إذا وضع يده على صدرهء زال خوفه. 
«َدنك بُْسََانِ من نَيْلك إِك وعوت وَمَلَاِيْو إِنَهُمَ كاوا قرم 
فتسقيت »4 أي فتلك الآيتان المعجزتان وهما إلقاء العصا وجعلها حية تسعى» 
وإدخال يدك في جيبك. فتخرج بيضاء من غير سوءء هما داعا دليلان قاطعان 
واضحان عل قدرة الله وصحة نبوتك» يؤيدانك في رسالتك إلى فرعون وقومه 
مق الرؤسناك والكتزاة والاأنا عن إنتنم قرم قلا برجن بعل تطاعة الله لفون 
لأمره ودينه» فكانوا جديرين بإرسالك إليهم مؤيدا بهاتين المعجزتين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرقت الايات إلى الآق: 

-١‏ يسير المهيّؤون للنبوة بتوجيه وإلهام من الله تعالى» فلما انتهى موسى من 
زوجته إلى مصر. في ليلة ظلماء شاتية باردة» مشياً من دون راحلة في الإياب 
كما كان الحال في الذهاب من مصر إلى مذين » وكان قد أتم أكمل الأجلين» 
عملاً يخلق النبوة» وأخذاً بالأكملء» كما ثبت ف الخير عن تبينا عليه السلام. 


وفي أثناء الطريق الذي أخطأه وفي شدة البرد التي ألمت به وبأهله رأى ناراً 
من بعيد» فطلب من أهله المقام في المكان الذي وقفا فيه» وبادر إلى الوتيان 
بشعلة نار أو قطعة حمر للتدفئة» وللسؤال من أهل النار عن الطريق. 
له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة» إلا أن يلتزم لها أمواء اقااومتون 
#- كان ترائي النار استدعاء من رب الكون لمائدة تكليم رب العزة وإيتائه 
النبوة والرسالة» وهنيئاً لموبى عليه السلام بتلك الدعوة التي هي أكرم 


451 < لدع ٠١١‏ - الْمَصَمرم: 78/ 794١م‏ 





وأشرف دعوة على الإطلاق» إذ صار بضيافتها كليم الله ورسول رب العالمين 
إلى عظيم الطغاة فرعون وحاشيته. 

ه- ناداه ربه بكلام لطيف في بقعة مباركة من شاطئ الوادي المقدس 
الأكن: على يمين موسى». طوى من ناحية شجرة» على الجانب الغربي اتجاها» ‏ 
من جبل الطورء وكان مطلع النداء التعريف بالمنادي : إني أنا الله رب العالمين. 
وهذا نفي لربوبية غيره سبحاله. 0 


فصار مبذا الكلام من أصفياء الله عز وجل» لا من رسله؛ لآنة لا وصبير 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» وقد أمر بها بعد هذا الكلام وهو: 9« إِنََكَ مِنّ 
( مم 


الآمنيرح» أي من المرسلين؛ لقوله تعالى: «إقّ لا ياك لَدَىَّ الْمملون 4 
وقوله: « إل فوت وَمَلَانْوة إِنّهُمْ كَاوْا غرمَا مستت » 

ع أده ال بمعجزتي العصا واليد. فخاف منهما لأول وهلة» ثم.هدأ الله 
روعهء وسكن خوفه؛ وأعاده بعد الحرب إلى ساحة المناجاة مع ربه» وجعل له 
علاجا للخوق: بضم يذه إل صدرة»..وكان. مومن .يرتعن خوفاً إما من آل 
فرعون. وإما من الثعبان. فأوحى الله له: إذا هالك أمر يدك وشعاعهاء 
فأدخلها في جيبك وارددها إليه تعد كما كانت. 


5- قدمنا قول ابن عباس: ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه 
السلام» ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. وهكذا تكون 
ححَنُ الأنبياء عليهم السلام دائاً فرجاً ومخرجاً للأمة. وبه تبين ال هدف من قوله : 
(أملك يَدَكَ في جِنِيكَ4 وهو خروج اليد بيضاء» ومن قوله: «وَاضْمٌُ إِيلَ 
جََاسَلك » وهو إخفاء الرهب. 


وقد تساءل الزمخشري ثم الرازي بقوله: قد جعل الجناح وهو اليد في أحد 


2 (0 - الت 0 ملم يذ 





0-7 مفيهوها : وَاضْمُمٌ إِيَلََ جتاملك »© وفي الأخر يونا إليه : 
«وََصْمُمْ يَدَكَ إل 0 والجواب أن المراد بالجناح المضموم هو اليد 
اليمئى» وبالمضموم إليه اليد اليسرى» وكل من اليدين جناح”''. 


2 
نبوة هارون وتكذيب فرعون 


7 


قال رب ن عت نهم تنا فأحافٌ أن َمَعْنُونِ © وَأَحى هتروت هو 
7 مََرسِلَُ مَيَ ردم يصدْفَيَ إن أَماف أن يُكَدْوْفٍ 9 مَالَ 


3 


1 سم وو 

7 وي مدوم 8 سد ا وا ل ال سمل لس و ا وم 
يدك عدك .حك رعسل لكا شلطنا فاه يرن نكا كينا اد 
ع ل سل سر سس سس كر م سر ل سرصم 7 
عقا لق © تن تك ١‏ ب كلا على قلا مله 
غير 0 2 م وه مع سباك يورو سس 0-4 ير 
ا د مم و 2 8 
بمَن 0 5 فين عرد هم ومرخ 3 نَْ 1 علفيه الدار إنم له يفيلح ل للم و 


(مَيَ را يُصَيْكِقَ6: قرئ: 

-١‏ (معيّ ِدْءاً يُصَدَّقني) وهي قراءة حفص. 
؟- (معئ رداً يصدَّفْني) وهي قراءة نافع. 
”- (معي رِدّءاً يصدّقني) وهي قراءة حمزة. 
4- (معئ رذءاً يصدّفْني) وهي قراءة الباقين. 


)١(‏ الكشاف: 47/8 تفسير الرازي: 747/15 وما بعدها. 


5 ظ لو 2٠١‏ - الْمَصض: 8؟/ «م_اس 
حَافُ 4 : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إيّ أخاف). 

(وكلَ ثري . 

وقرأ ابن كثير (قال موسى). 

«ررق أعلم : 

وقرأ نافع» وابن كثير » وأبو عمرو (ربيَ أعلم). 

رومن 6 : 


وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (ومن يكون). 


هه 


2 


إن 


وبل بن لدعت بر 8 8 د < ضرم 2 ع ع 
يصدفى »4 بالرفع وصف لورردءا 4 . وفرئ بالجزم على أنه جواب الآمر 
بتمدير حرف الشرطء. أو على أن جزم القاف لكثرة الحركات». كقوهم قُْ 
عصل . عضد.» والوجه الأول أوجه. 


مر رو هر 7 


« كبة» 4 متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتناء أو متعلق ب( ونمجعل»4 أي 
وكيا عا: 

«( بيست 4 حال 9إإنَّمُ لا َفِْمُ لطَدلِمُونَ4 الحاء: ضمير الأمر والشأن. 
البلاغة: 


فرت ها تكزريك 4 ني لا 


( نشد 0 حك » بحاز مرسل عن التقوية. من قبيل إطلاق 
اسم يزارادة سين ل ندقية:العفين وعدن قه الننه و شك مليفل 
2 ! يسارم : من" 


للقوة. 


ليه ٠٠١١‏ - المَصَقم: /١١‏ سرس 5 
«إِفٍ نت مِنْهُمَ نَْسَا4 هو القبطي (المصريء الفرعوني) «أن يَمَمَلُونِ» أي 


به (أنصغ بن ك4 أبين (رذء) مميناً (يسَيَعق) بتوضيح ما قلته؛ 
وتقرير الحجة وإقامة الآدلة. ومجادلة المشركين وتزييف الشبهة. 


«(سَنَدُدٌ عَصّدَكٌ بِأَخِيِكَ) سنقويك به ونعينك به والعضد: ما بين المرفق 
إلى الكتف «سلْطَدنا4 غلبة وتفوقاً أو حجة قوية 9إقلا يَصِلُونَ إلتَكا4 
سوء«إيَدَتٍِ 4 واضحات « مُفَترَى 6 ختلق ف َابَينَا الْذَوَلِينَ 4 أي كائناً في 
أيامهم «رََ أَعَلمْ يمَن جا بالْهدَئ مِنَ عِندي» أي عالم يعلم أني محق 
وأنتم مبطلون والضمير في «إعِندِهٍء 4 عائد للرب «إوَمَن6 معطوف على 
١‏ من المتقدمة «عَدقبَهٌ ألدَار 6 العاقبة المحمودة في الآخرةء والمراد بالدار : 
الدنياء وعاقبتها الأصلية هي الجنة؛ لأن الدنيا خلقت جسراً للآخرة. 
والمقصود منها بالذات: هو الثواب والعقاب «إِنَّمُ لا يَتَلِحُ الطَدنِمُونَ) لا 
يفوزون بالحدى في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة» والظالمون: الكافرون. 


بعد أن قال الله سبحانه: «إفنانك يمان من َيل إِلك فزعويت 
وَمَلَايْ4 علم موسى عليه السلام أنه يذهب بهذين البرهانين إلى فرعون 
وقومه. فطلب من الله تعالى ما يقوي قلبه. ويزيل خوفه من فرعون». فيرسل 
معه أخاه هارون وزيراء فأجابه الله إلى طلبه. 


وكان الرسولان موسى وهارون محاجين فرعون في الربوبية بحجة ساطعة» 
فلم يكن منه إلا المكابرة والعناد» والافتراء والاتهام الزاتف بأن المعجزتين 
التفسير والبيان: 

لا أمر الله تعاللى موسبى بالذهاب إلى فرعون. الذي خرج من ا مصر 
فراراً منه » ولتحوفاً من سطوته : 


ال ٠‏ إل 0١9‏ - المصعر: /١8‏ عدبم 


2 


«إقَالَ رب ِف كلت مِنَهُمْ تسا َأحَافُ أ ن بِفَتَلُون )»© أي قال مومى : با 
رب كيف أذهب - فرعون وقومه» وقد قتلت منهم عونا فأخاف إذا 
رأونيٍ أن يقتلون 


«وَأَنى هتروت هو أُقْصَح من إسكانا ا مع ردّءًا يصدفى ِف حاف 
يُكَدْبوْتٍ 49 أي إن أخي هاورن أفصح لساناً مني» وأحسن بياناً بسبب ما 
في لسانى من لثغة أو عَفّْدة من حين الصغر حين تناولت الجمرة» لا خيرت 
بينها وبين التمرة» فوضعتها على لساني» فحصل فيه شدة في التعبيرء فاجعل 
معي هارون أخي رسولاً وزيراً ومعينا يصدفني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز 
وجل» ويوضح البراهين والأدلة» ويفئّد الشبهات المثارة من قبل هؤلاء 
الجاحدين» وإني أخاف أن يكذبوني في رسالتي. ونظير الآية: راز عفد 
ين بِسَافِ 9) بَمَهوأ ولي (89) وَجمَل لي وزيا من أهلي (9© هَرونَ أخى 9©) أشدة 
24 أَزْرِك © وَأشْرِكه قّ مرق 2 [طه: ١5/لا١-؟7؟]‏ . 


فأجابه الله تعالى إلى طلبه : 


سس سر ار و م2 14 م 


0 أَبكَ وَتحمَُ 00 )أي ة قال 
تعلق كما قال 1 قد وتيت ملك 0 46 [طه: ]7"5/5٠١‏ 08 57 -" سن 


يننا أحَاه هرون 2 2 [مريم: 08/19] ونجعل لكما حجة قاهرة» وغلبة 


ظاهرة على عدوكماء فلا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكماء بسبب إبلاغكما 
آيانت الله تقال 


قال بعض السلف عن طلب مومى بعثة أخيه هارون: ليس أحد أعظم مِنْه 
على أخيه من موسبى على هارون عليهما السلام» فإنه شفع فيه» حتى جعله الله 
نبياً ورسولاً معه إلى فرعون ومائه» ولهذا قال تعالى في حق مومبى: « وان عَندَ 
ألم وحبًا 6 4 [الأدراى 88:7 54] وقال البتدى :إن تبيين: وايتين ن أقوى من نبي 
وااعكنوارة و اعد 


للد ٠١١‏ - المصضم: 8؟/ م«م_بم 5 


. 
سيور 


( كينا أنشَا ومن أتبَعَكما الْمَنِلِيُوَنَ6 أي اذهبا بآياتناء أو نجعل لكما 
سلطاناً؛: أي نسلطكما بآياتناء أو لا يصلون إليكما أي تمتنعون منهم بآياتناء 
أنت يا مومبى وأخوك ومن آمن بكما وتبعكما في رسالتكما الغالبون بالحجة 
والبرهان؛ لأن حزب الله دائماً هم الغالبون. 


وتعليق :ا لآناتك جالدلقااة عمز: تقلت معيااحة معد 6 بوماتفا انها 
من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون عليهما السلام» ولذا يجوز 
0 " 2 ءِ 
الوقوف على 9 إِلَيَكُمَا 4 ويكون في الكلام تقديم وتأخيرء كما يجوز الوصل. 


ا م / 7 ا ا ا ا 

ثم ابان تعاللى موقف فرعون من محاجة موسى وهارون فقال : #إفلما جاء هم 
توكرك انك نلق الوا ماهلة ‏ الاجي ‏ امنرك. ونا كفا وكا فى 
أتاهما الله من المعجزات الباهرة الواضحة والدلالة القاهرة على صدقهما فيما 
أخبرا به عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره. قالوا: ما هذا إلا سحر 
مفتعل مصنوع . مكذوب موضوع . وما معرى:) بمأ تدعونا إليه من عبادة الله 
وحده لا شريك له في أيام الأسلاف» وما رأينا أحداً من آبائنا على هذا 
الدين» ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلحة أخرى. 

وهذا مجرد تمسك بالتقليد الذي لا دليل على صحة العمل به» فأجابهم 
بوب 


00 زمر مو سا سكير 


(وقال م م رق م اقرف ون تمتو ون تكون لم علقبة 


_- 


5 


31 


ألذَارٍ إِنهُ لَا بمِْحُ الطَدِمُونَ )4 أي أجاب موسى فرعون وملأه بقوله : 
ربي الله الذي لا إله غيره الذي خلق. كل شيء ويعلم غيب السماوات 
والأرض أعلم مني ومنكم با محق من المبطل» وبمن جاء بالحق الداعي إلى 
الرشادء وأَهّله للفلاح الأعظمء ومن الذي له العاقبة المحمودة في الدنيا 
بالنصر والظفر والتأييدء وني الآخرة بالثواب والرحمة والرضوان كقوله: 


4 2 (00) - التصغرة: ١‏ لاس ان 


« وليك م ع مف عَفَىَ أَلدَارِ © جنات نت عدن 4 [الورغذ: 17-77/37] وَسَيَعلد اليد عن 
عقَّىَ ألذَا رٍ4 [الرعد: 45/1] » وسيفصل بين وبينكم» إنه لا يفلح المشركون 
1 عز وجل» ولا يظفرون بالفوز والنجاة والمنافع» بل يكونون على ضد 
ذللة: 


وفي الآية أسلوب أدبي رفيع من الخطاب والجدل والمناظرة» فهو لم يعلن أنه 
المحق وغيره المبطل الضالء» وإنما ردد ذلك ليجعل للعقل في النقاش دوراً في 
الحكم النهائي وتغليب الأصح اللأصوب,ء وهذا كقوله كَلكِِ للمشركين: «إوَإِنَآ 
3 إِيَآَكمٌ 000 في صَلللٍ مُبِينِ) [سبأ: 4 :1] . 

كما أن نباية الآية زجر لهم عن العناد الذي ظهر منهم» وإبماء بأنهم 
خاسرون في هذا الجدال» وسيكون لمم الخيبة والفشل في المستقبل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الأيات إلى ما يأ : 


كد ضرورة التسلح بمختلف القوى الادية والمعنوية عند لقاء العدوء فقد 
طلب مومى من ربه تأييده بأخيه هارون» ليكون له عونا ووزيراء ومدافعا 
ومبيناً حجج الله وبيّناته في دعوة فرعون وقومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لهء فإنه إذا لم يكن له وزير ولامعين لا يكادون ستهون علدت وريه تقر ضفرن 


لأذى. فيلفعه عنه. 

أجاب الله طلب مومى عليه السلام» وقال له: سنقويك بأخيك» ونجعل 
لكما حجة وبرهاناً» فلا يصلون إليكما بالأذى» وقتنعان منهم بآياتناء فأنتما 
وأتباعكما الغالبون عليهم بآياتناء أي سائر المعجزات. 


ٍَ_ لقد أغمى فرعون وقومه إدراك الحق. فتمسكوا بالمكابرة والعناد. 


مده )٠١(‏ - المَصض: /١8‏ ممع 1.54 


واعتصموا بتقليد الآباء والأسلاف الذي لا حجة ولا دليل عليه؛ وهذا 
مذموم عقلاً وعادة» لذا قالوا: ما هذه المعجزات إلا سحر مكذوب مفترى» 
ولم نسمع بدعوة التوحيد والتخلي عن الإشراك في التاريخ الغابرء ولا قيمة 
لتلك الحجج العقلية التي أوردها مومى لإثبات توحيد الله تعالى!!.. 

ه- لابد من استعمال الحكمة في الإجابة والجدال والمناظرة للسلاطين 
والحكام الجبابرة» كفرعون الطاغية» توقياً من الأذىء وتأملاً في اللين» 
والإذعان للحقء لذا كان جواب مومى حكيماً حين أعلن أن الله أعلم بمن 
جاء بالرشاد من عنده سبحانه» ومن المستحق لدار الحزاءء وإنه لا يظفر 
الظالمون أنفسهم بالشرك والكفر والمعصية بشيء عند الله وفي الآخرة. 


/و- 


محاجة فرعون في ربوبية الله تعالى 
وعاقبة عناده مع قومه 


7 ,سه لير 6 رع لس جد ال ره 2 3 2 
(إوقال فرعون يتأيّها الملا ما عَلمّتٌ لحكم تن إلده غيرف فاوؤَقِد لي 
اه و م 71 : سان ستل تيم رذ سا 0( وى 3 ار اس 2 
يلهدملن على لطِينِ فاجعكل لى صرحا لعي اطيع إك إلنه موسول وإفى لاظنم 
لجخم عه سدم ارس اس و 4 م 6 ل ال 

مس الْكيينَ 22 وَأستكبر هو ويحَتودُم فى الأرض بعر الحق ظنوا أ 

صل ميو 8 


سس سرح جوت 


مهم 
ِتنا لا يرجغُوت () وأكدئلة وَحَكْودَهٍ فَبَدْسَهُمٌ فى الم فانظرز كيف 
ل 


و ل سخ ماس عد اوور عارش عا وى 2 تضاح ا ...اق شرو يف4 ممرر ات انيز 
ره لل ع عد 0 0 5 
ووب عزين. ل اا سا سه عكر موعدم وي 1 ع ودف سين رموس ام مر اسان ل 
العَسَمَةَ لا بتصروت 9© واتبعنلهم في هندده الدنا لعَنَحَة ويوم القَيلمَةَ هم 
5 حفر حمس م ل مح سم ْ و عت ٠.‏ تر ره 07 ره صرح عو 
قن الْمفبوجِينَ 9 وَلْقَدَ ءاسا مونى الكتّب من بعد مآ أهلكنا القروت 


1-1 


ول بِصَكَيِرَ لِلنّاس وهذى وَرَحَسَه لَعَلْهُم يِتَدَكْرُونَ 


ميب 


القراءات: 
(أفل للع 


372 ظ لْءَ ٠١‏ - المَصضر: 58/ 40-8 


وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وخلف (لعلي أطلع). 

إلا برَحَعُو » : 

وقرأ نافع» وحمزة» والكساي» وخلف (لا يَرجعون). 
الإعراب: 

يوم لْقِسَسَةٍ6 «رويوم 4 منصوب من أربعة أوجه: إما لأنه مفعول به 

توسعاء كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وإما معطوف بالنصب على موضع الجار 
وا مجرور وهو: «إفي هَدذِهِ لديا وإما منصوب بما دل عليه قوله: «إيّت 
لْمَقَبُوحِينَ4 لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول» وإما منصوب على 
الظرف بالمقبوحين» أي وهم من المقبوحين يوم القيامة. 

بصكايرٌ لِلِنّاس وفدق هات 1 كلها منصوبات على الحال من 
البلاغة: 

« مَأَوْقدَ ل يْهَْسَنُ عَلَ الطِينِ4 قال الزغشري (؟١/‏ //ا5): ولم يقل: اطبخ 
لي الآجرّ؛ لأنه أول من عمل الآجرّء فهو يعلمه الصنعة» ولأن هذه العبارة 
أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلوٌ طبقته وأشبه بكلام الجبابرة. وأمر هامان - 
وهو وزيره ورديفه بالإويقاد على الطين - منادى باسمه بيا في وسط الكلام : 
دليل التعظيم والتجبر. 

«بصكيرٌ للنّاس4 تشبيه بليغ» حذفت فيه أداة الشبه ووجه الشبه» أي 
أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس. 
المفردات اللغوية: 

م4 وزير فرعونؤ وقد لي يعسن عَلَّ الظِينِ» فاصنع لي الآجرّ 
أي الطوب.». قال عمر رضي الله عنه حين سافر إلى الشام ورا القضود 


بيع ٠١(‏ - الْمَصَمْن: /١١‏ 08م 38 


المشيدة بالآجرٌ: ما علمت أن أحداً بى بالآجر غير فرعون« صَرصًا) قصرا 
عالياً « لعل طْلِم إك إِلهِ مُوى» أصعد وأرتقي» ثم أنظر إليه وأوقف 
عليه كأنه توهم أنه لو كان. لكان جسماً في السماء يمكن الترقي إليه «(وَإِقٍ 


3 شو 


ظنَّم من الْكبِينَ4 في ادعائه إلأ آخر وأنه رسول. 

(فف الْأرضِ» أرض مصره( يكير ألْحَقَّ4 بغير استحقاق «لَا 
رْحَعُوت 4 بالنشورط فَنَبَذْكَهُم4 طرحناهم في ألْيَمّ في البحر الالح: 
فغرقوا نز( كن ككات نيه الللنزيية ها حين ضاودة إل اخلذك, بوقوله: 
«تلكذكة وَحْنْوْدَمْ َنَبَدْمَهُمْ فى اير قال البيضاوي: فيه تفخيم لشأن 
الأخذء واستحقار للمأخوذين. كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف. وطرحهم في 


اليم. 


(أَيِمَهةَ4 قادة» قدوة للضلال «بَنْمُورت إِلَ التَأرِ» يدعون إلى 


له هر 


موجبات النار من الكفر والمعاصي ( ويوم الْيَسَّةَ لا ينْصَرونَ4 بدفع العذاب 
عنهم( لم4 طردا عن الرحمةء وخزيا «الْممَبَوِدِنَ4 المطرودين المبعدين 


( الْحِتّبَ) هنا التوراةظ الْقُرُوبت الْأُولّ4 قوم نوح» وعادء وثمود. 
وقوم لوط «إبَصَكآيرَ للنّاس4 أنواراً للقلوب في عصرهمء تبصر بها الحقائق. 
وتميز بين الحق والباطل وَهَدّى» إلى الشرائع التي هي سبيل الله تعالى 
(وَيَحَمَه4 لمن آمن به؛ لأنهم لو عملوا بالتوراة لنالوا رحمة الله ( يِتَدَكْرُونَ4 
يتعظون بما في ذلك الكتاب من المواعظ. 


-- 


قوبل مومى وهارون في دعوتهما القوية إلى توحيد الله تعالى بكفرين 
عظيمين : 


54 ليه 2٠١‏ - المَصف: +؟/ م 


م وما عَلمَتٌ لحكم مَنْ إِلَهِ بريه ) أي نفي إله غيرهء وادعاء 


والثاني: اوقد ل مسن عل لبن لكل و عيها لحن أن إن 

ش 7 ما 

إِله مول فَلِفْ لطم فرت الْكَزِينَ 6 4 أي محاولة الصعود والارتقاء إلى 
السماء لرؤية إله موسى . وكل من الأمرين جهل وعنتو وطغيان واستكبار» 


فكانت عاقبته الغرق في الدنياء والطرد من رحمة الله في الآخرة. 
وفي مقابل هذا الكفر آى الله موسى التوراة نور وهدى ورحمة. 


التفسير والديان: 


اج مح ار ف سر ب م سام وى سس 


وال فرعوث يتأنها الْمَلَدُ ما عَلِمَتُ لَكْم ين إِله غرف )» أي وقال 
فرعون الطاغية الجبار ملك مصر: يا أيها القوم» لم أعلم بوجود إله غيري» 
أي إن إله موسى غير موجودء وإنما أنا الإله.» كما قال تعالى في آية أخرى 
كاه مر يق © معثر قاد (© عند نا رد الل () تأهذه 
1 د يَكَالَ اندرو ولوك 2 1 ف ذلك عر 8 م 29 © [النازعات: 7/1/4 77- 
5] . دعا قومه لات لق فأجابوه إلى ذلك بقلة عقوهم وسحخافة 
أذهائهم» كما قال تعالى: ([ فَأسَتَحَفَ فَوْمَمُ 1 نهم كانوأ وما فَسِقِينَ 
2 [الزخرف: 04/4] . 


وليس قصده من ادعاء الألوهية كما أبان الرأزي”'' كونه خالقاً السماوات 
را وض نان رعورت عي اومان هي أن عو اللك ماي الجاظة 
والنفوذ المطلق والانقياد التام لأوامره. وهذا من إغراءات الحكم والسلطان» 
وغررور الملّك والعظمة. 
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ود لي يِهَسَنُ عَلَ لين بتكل في صرحا لصي أَطْمٌ إل إِلَنهِ مون 
وَِفِ أَدنْهٌ ين الْكَدِنَ» أي فاصنع لي يا هامان الوزير آجرأء تبني لي به 
قصراً عالياً جداًء شاغاً في الفضاء حتى أصعد به وأرتقي إلى السماء» فأشاهد 
إله موسى الذي يعبده» توهماً منه أنه جسم كالأجسام المادية الأخرى. وإني 
00 إن هناك رباً آخر غيري» كما في آية أخرى : فإ وال 
عون يَنهنَمنُ سن أبن لي صَرعَا عل أبلع التنكت: و ابت التكوف اط 


ين 7 أ[ فر قر 0 


إِكَ إِلهِ مومى ورف لَأَظَدَمٌ ككدزبا رَكَدلِكَ 7 رن شر عمف وضد 


و 
4 


عَنِ الْتَبِّلٍ وَمَا كَيّدُ فِرَعَوٌ إلا فى باب )42 اغافر: ]50-51/4١‏ . 


1 


وقد أراد فرعون بادعاء الألوهية وبناء أعلى صرح في زمانه التلبيس 
والترويج على الناس» والإظهار لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى 
إله عير فرعول. 9 كر الله تعالى سبب غروره وعناده فقال: 


(وأتْكَكرٌ هْوَ وَحُنُوْدُمُ ف الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَق وَظَنُوا أنه 5 
كارك 2 أ لقد طغى فرعولن وقومه وأتباعه ونجيرواء 50 فْ 
الأرض الفساد» واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد » ولا حساب ولا عقاب » 
وكل من توهم ذلك هان عليه الطغيان والاستكبار والاستعلاء في الأرضء 
ولم يعلموا أن الله رقيب عليهم ومجازيهم بما يستحقونء لذا أبان تعالى عقابهم 
العاجل في الدنيا بعد تبديدهم بعقاب الآخرة فقال : 

(تلكذكة وَحْيْودمْ نَبَدْنَهُمَ في انير تأنظر كَيْقَ كارت عَقِبَه 

لظَدِلِييتَ 49 أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة» فلم يبق منهم 
أحدء فانظر أبها المتأمل في قدرة الله وعظمته وآياته كيف كان مصير هؤلاء 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم . ؛ وكفروا بربهمء وأدعى كبيرهم الألؤهية من 


دول الله. 


ثم ذكر الله تعالى ما يوجب مضاعفة عذابهم فقال: 
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م 


(يعَاتهْ ِنَدٌ يذغوت إِلَ الك وَيَومَ الِْيسمَةٍ لا يصَوُونَ 
أي وجعلنا فرعون وأشراف قومه قادة ضلال في تكذيب الرسل وإنكار وجود 
الإله الصانع» فلم يكتفوا بضلال أنفسهم . بل قاموا بإضلال غيرهم. 
فاستحقوا جزاءين: جزاء الضلال والإضلال» ولا أمل هم في النجاة ونصرة 
الشفعاء» فهم يوم القيامة لا نصير ولا شفيع لهم ينصرهم من بأس الله ويدفع 
عنهم عذاب الله فاجتمع عليهم خزي الدنيا وذل ا كما قال: 


م 


«وَتَبعتَهُمْ فى هذه لي اس ووم الْقيَدمَةٍ هُم يرب الْمَتَبْوِيَِ 467 
أي وألزمناهم بصفة دائة في الدنيا لعنة وكيوا وَعضما عل الفئة المؤمنين 
والانبياء المرسلين» كما أخهم يوم القيامة من المطرودين المبعدين عن رحمة الله 
كما قال تعالى: («وَأَتْيعْوا فى هَذِوء لَمَنَهُ ويم الْيمَوَ ينس افد المرفود 
[هود: ]44/١١‏ . 

وَأمَا موسبى وجند الإرمان بعد إغراق فرعون وقومهء. 0 دور التورأة : 

0 واس 00 7 0 0 رصم 1 1 225 7 حي افر 0 
ودف ا 60 3 0 أ لقَد أنعم الله عل عبذه ور لد مومى, 
اكليم عله الجلذم برترال:التور ال يجام أهلك فرعون وقومه ومن تقدمهم من 
فوم لوح وهود وصالح ولوطء ليكون ذلك الكتاب مصدر إشعاع للحياة 
وأنواراً للقلوب» بميز به بين الحق والباطل» وهداية من الضلال والعمى. 
ورحمة لمن آمن بهء وإرشاداً إلى العمل الصالح. لعل الناس يتذكرون به 
ويتعظون وبهتدون بسببه. 

روى ابن جرير وابن أبي لأ والبزار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى 
النى عل قال : ((ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قرذة بعد 
مومىء ثم قرأ: (وَلْقَدَ ايسا موتى لكب ِنْ بعد مآ أهلكنا القروت 
مله خخ سر سم 
الاوك »© الاية» . 


ليه ٠١(‏ - المص: /١١‏ عم 1 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات عل ما يل : 


أ- نفى فرعون ألوهية الله عز وجل وادعاؤه الألوهية» قال ابن عباس : 
كان بين قوله: «وَكَلَ وَرَعَوْنُ يتأَيْها الْمَلَهُ ما عَلِمْتُ لحكم ين لدو عَبرف)» 
وبين قوله : «أنا ركم الْيْلَ4 أربعون سنةء وكذب عدو اللهء بل علم أن له ع 
نا هو ختالقهوخالق قوع ف[ وكين سالهع كن حَلق اتوت والائص تون 
)6 [لقمان: /١‏ ؟] و[الزمر: 4ع/م]. 


ا بناء أعلى صرح شامخ للصعود إلى الله ورؤيته» فخاب وضل وخسر. 


“- تعاظم فرعون وجنوده عن الإيمان بمومى ظلماً وعدواناً دون أن تكون 
لهم حجة تدفع ما جاء به موسى» وتوهموا أنه لا معاد ولا بعث. ويقابل 
الاستكبار بالباطل الاستكبار بالحق الذي هو لله تعالى» فهو المتكبر في 
الحقيقة» المبالغ في كبرياء الشأن. قال النبي كَل فيما حكى عن ربه فيما رواه 
أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس : 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحداً منهما ألقيته في النار, 
ولا أبالي» . 1 


- بالرغم من أن فرعون وقومه كانوا عارفين بوجود إله هو الله تعالى» كما 
تبين إلا أخهم كانوا ينكرون البعث: «وَظَنُوا أَنَهُمْ نا لا يرجَعُوت» فلأجل 
ذلك تمردوا وطغوا. ا 

ه- كان عقابهم في الدنيا الإغراق في البحر الالح وهو البحر الأحمرء في 
صبيحة يوم واحدء بل في دقائق معدودة. وإلزامهم اللعن أي البعد عن 
الخيرء وف الآخرة هم من المطرودين» المبعدين عن رحمة اللهء الممقوتين. 


5- لهم عقاب مضاعف؛ إذ كانوا في ضلال وأتمة ضلال ودعاة إلى عمل 
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أهل النارء وزعماء كفرء يدعون الناس إلى الكفر ويتبعونهم فيه. فيكون 
عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقاءهم أشد وأكثرء جاء في 
الحديث البوي الذي رواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمى عن 
أبي هريرة وجرير بن عبد الله البَجَل: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل با إلى يوم القيامة» . 


'- البقاء للأصلح. فقد نجى الله موبى وقومهء وأنزل عليه .التوراة مناراً 
للحق وتبصراً به؛ وهدى من الضلالة إلى الرشاد» ورحمة للمؤمنين بباء لعل 
الناس يتعظون ويرجعون إلى ربهم من قريب» ويذكرون هذه النعمة» فيؤمنوا 
في الدنياء ويثقوا بثواب الله في الآخرة. قال يحيى بن سام : هو أول كتاب - 
يعني التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام. 

وكان إنزال التوراة بعد إهلاك القرون الأولى (الأمم الماضية المكذبة) مثل 
قوم نوح وعاد وود وقوم لوط» وقيل: من بعد إغراق فرعون وقومه وخسف 
الأرض بقارونء ولعل ذلك إشعار بشدة الحاجة إليهاء فإن إهلاك القرون 
الأولى دليل على اندراس معالم شرائعهاء وحاجة الناس إلى تشريع جديد ينظم 
هم شؤون حياتهم. 
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الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد كا 


2 - 7 فرج صر و ادام مرت را مهمع سا سس اسم 00000007 قر 
ينا كت عات الخرة إذ فَسَيْكا إن نودي الأمر وما كك من الحدهن 
رس سس سرس ا سس سه ته 7 3 5 000 0 
9 ولك أفتأنا هرون اك عتم الشيز 0 و ا 
95 و و 


25 
6 
10 


تين تنوا عه “كينا ولكنا حك 


الطوق لذ نكيت وى يََحْمَة من رَيلكت 006 مَامّآ أتلهم مّن نَذِيرٍ من 
0 ركوس سرس ور عم سال ومس وم 5 
للكت عله 0 وَل أن با مَة بما 12 

يد 0 و صب 00 د مت دنهم 
1 1 1 م ورم عن |" 
فووا ريا لوْلَا أَرَسَنْتَ إِلْنَنا رسولا سولا فنتيع ءايلئك وتكوت سس المؤمنين 


وقرأ السوسى. ووققا حمزهة (اتشنانا ): 


نْلوا عَلَيِهِمَ -اب' 5277 


2 سر 


ولك : 0 من ريلك 6 ١‏ «رحمة 6 : إما منصوب على المصدر» وإما 
مفعول لأحلةة أي ولكن فعل ذلك لأجل ال حمة. وإما خير كان مقذرة » أ 
ولكن كان رحمة من ربك. 


البلاغة: 
«أَنتَأنا مُرُوئا4 مجاز عقلي» أريد به: أمماً في تلك الأزمنة» والعلاقة 


زمانة. 


مها 
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.ل سبو 


2 34 - م .ادس ا مم - 1 
مُصِببة 4 حذف منه الجواب لدلالة السياق عليه أي ولولا خشية وقوع 
المصيبة بهم ما أرسلناك يا محمد رسولاً إليهم. فهو إيجاز بالحذف. 


(إيمًا هَدّسَتَ أيُدِيهم» مجاز مرسلء من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل 
أريد به بما كسبوا؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بالأيدي. 


المفردات اللغوية: 

(إوًا كُتَ) الخطاب لرسؤل الله كله أي ما كنت حاضراً« يَانٍ 
الْعْرْيٍ 6 أي بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسبى حين 
المناجاة» فإنه كان في شق الغرب من مقام موسى 9 إذ فَصَيّصَآ» أوحينا ه إِك 
مُومى الْأَترَ 4 أي أمر الرسالة إلى فرعون وقومهء والمعى: كلفناه وعهدنا إليه 
بالرسالة أمراً وحمياً «إوَمَا كُتَ مِنَ الشَّدهِدِنَ) الحاضرين لما حدث؛ فتعلمه 
وتخبر به. 


تر 2 ص 


«أَنمَأن فُرُوًا4 أوجدنا أمماً مختلفة من بعد موسى «فَتَطَاوَلَ ليم حدر 
أي بَعْد الأمد وطال عمرهمء فنسوا العهودء وحرّفت الأخبار» وتغيرت 
الشرائع»ء واندرست العلومء وانقطع الوحي. وحذف المستدرك بعد 
( ولكن »6 وأقام سببه مقامه وتقديره: فجئنا بك رسولاً. وأوحينا إليك خبر 
موسى وغيره ( تَاوِيَا4 مقيمأء يقال: ثوى بالمكان يثوي به: أقام «أَمْلٍ ‏ 
مريت 4 قوم شعيب (إ تلو عَلَنهِمَ َإيَديَنَا 6 تقرأ عليهم آياتنا التي فيها قصتهم. 
فتخبر بها بعد معرفتها «(كنًا مرسِليت»4 إياك وخبرين لك بهاء أي 
كناك بالرسنالة' المتضوية انان اللقهة 


ا[ ره 


«يَاِ الطور »4 جبل الطور «إِدْ َدَينَاِ حين نادينا موسى أن خذ 
الكتاب بقوة «ولكن يَحَْمَهَ مّن رَيْلت4 أي ولكن علمناك وأرسلناك رحمة 
من ربك 9« لِتَنذِرٌ فَوْمًا4 هم أهل مكة وغيرهم «يَدَكَرُونَ4 يتعظون 
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إوَلْوَلا4 الأولى امتناعية «( تم مصيبة مُصِببة 6 عقوبة أو عذاب في الدنيا والآخرة «إيما 
قَدَمَت يديهم 4 بما ا من الكفر والمعاصي ءكا أَرَسَنْتَ 6 أي هلاء 
وهي تحضيضية» تفيد الحث على حدوث ما بعدها 9فََيِعَ ءَايَنِيِكَ» المرسل 
بهاء وجواب لولا محذوف, أي لولا قوهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم 
ومعاصيهم»ء لا أرسلناك رسولا. والمراد أن إرسال النبي محمد َك وكل رسول 
قبله كان لقطع أعذار الناس» وإبطال احتجاجهم بعدم الإعلام والتبليغ. 


بعد أن قص الله تعالى قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه وما تضمنه 
من غرائب الأحداث والعبرء وأوحى الله تعالى بجميع .تلك الأخبار إلى نبيه 
محمد يِه ذكْره بإنعامه عليه بذلك وبما خصه من المغيبات الى لا يعلمهاء لا 
هو ولا قومهء وأبان الحاجة إلى رسالته» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل. وكل ذلك برهان على أن القرآن وحي من عند الله» وعلى نبوة محمد 
حيث أخبر بالغيوب الماضية وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب. 
التفسير والبيان: 

ونا كن حاب لقتو رذ تيك إن ترق ال زلا كتيوه الشهية 
(©4 أي وما كنت يا محمد حاضراً بجانب المكان أو الجبل الغربي - غرب 
موقف مومبى حين كلم الله مومبىء وأوحى إليه أمر الرسالة» وأعطاه ألواح 
التوراة» وألزمه العهد. وما كنت من الحاضرين لذلك» فتعلمه وتخبر به. 

ولكناا أغلمتاك ره ليكون يرهانا غل اتبوتك» إذ كن بخان الماضين 
كأنجا راقن أماطتقيه رانك أن :زا ترا زلا تي نيما بدا عل كو ذلك 
الإخبار بوحي من عند الله تعالى» ثم بين سبب ذلك الإخبار: 


«ولكناً أنتَأنا هُرويًا طاول وم 0 أي والسبب الداعي إلى 
الإخبار عن الماضين وإنزال الوحي مجدداً في القرآن الكريم وجود أمم كثيرة من 
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بعد موسى» بَعٌد بها الأمدء وطال عليها العهد. فاندرست العلوم» وتغيرت 
الشرائع» ونسي الناس حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين, 
فجئنا بك يا محمد رسولا تجدد العهد الإلهي». وتبين للناس رسالة الله إليهم» 
كما قال سبحانه: «إيأَهْلَ الكتب هَدَ جك رسُولنا ين لَك عَلَ فَرَ ين 
الكل نار 20و تع ولاق هذ علاة 2 ركد وانة عن 
و قَدِيرٌ [المائدة: ]١9/6‏ . 

والآية تنبيه على المعجزة, إذ الإخبار عن قصة مضى عليها مئات السنوات» 
دون مشاهدة ولا حضور لأحداثهاء دليل واضح على نبوة اللخبر»ء وهو رسول 
الله ككل وتلا ذلك مؤيدات أخرى مشاببة : ظ 

أ- وما حكنت تَاوِيا ف أهلٍ من تَنْلواْ علَنهِمْ َتنا وَلَكِنَا كذ 
رسيت 4 أي وما كنت مقيماً بين قوم شعيب في مدين» تقرأ عليهم آياتنا 
ابلك لكا حين أخبرتَ عن النبي شعيب عليه السلام وما قال لقومه وما ردوا 
عليه؛ ولكن - ذات الخجلالة - نحن أوحينا إليك ذلك. وأرسلناك للناس 
00 وأيدناك مبذه الآيات المعجزات» لتكون برهاناً على صحة نبوتك 
وصدق رسالتك. ولولا خبر الوحي ما علمت بذلك ولا أخبرت أحداً بثىء. 

أ- (إوْمَا كنْتَ حا الطور لِذْ نَادنَا وَلَكن يَّخْمَة من نيلك لِتُنذِر 
َوَمَا مآ أتلهم ين تَذِرٍ من قَنَيِلك لمَلّهُمْ ييَدَكَرُونَ (©4 أي وما كنت يا 
محمد أيضا بجانب جبل الطور حين مناداة موسى وتكليمه ومناجاته» حق 
تعرف تفاصيل الخير وتحدث به الناس. وهذا شبيه بقوله المتقدم: «إوَمَا كُنتَ 
حاب الْفَرَْ إذ فَصَيْسَآ إِلّ مُوى الْأَترَ 4 ولكنه ورد بصيغة أخرى أخض مما 
سبق وهو النداء» أي مناداة موسى عليه السلام ليلة المناجاة وتكليمه'''. 


)١(‏ الظاهر أن الله تعالى كلم مومى مرتين: مرة حين البعثة» ومرة حين اختار سبعين رجلاً من 
شيوخ بني إسرائيل للميقات ليظهروا توبتهم من عبادة العجل. ولما كلمه الله وهم يسمعون 


م > - 7 0026 20 يه سم سم سم لاي 
كلام الله تمردوا وعصوا وقالوا: فلن تومن لك حون نرى الله جهرة . 
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ولكن علمناك وأخيرناك وأنزلنا عليك القرآن المتضمن تلك الأخبار 
وغيرهاء وارسليالة ر حمة مهداة منه بك وبالعباد المرسل إليهمء لتنذر قوماً هم 
العرب لم ينذروا قبل» بأس الله وعذابه إن لم يؤمنوا به» وظلوا على وثنيتهم 
وضلاهم» لعلهم يبتدون بما جئتهم به من الله عز وجل ». فيصيروا من أهل 
السعادة. 


والثابت تاريخياً أنه بيات إلى العرب رسول بعد إسماعيل عليه السلام» 
وأما رسالة موسبى وعيسى فكانت خاصة ببني إسرائيل فقط. 


ثم صرح الله تعالى بسبب إرسال النبي محمد وه فقال : 


(وَلوَكا أن ِسَهُم مُصِبيبة يما عَدَّمَتْ ايدِبِهمْ فَيِعُوو ربنا لول أَرسَنْت إِلْنا 
م 


رَسُولا فَييِمَ ايك وكين يس الْمْؤْمينَ )4 أي ولولا قول الناس ومنهم 
العرب إذا أصابتهم مصيبة العذاب على كفرهم : ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا 
يبين لنا صحة الاعتقاد أو التوحيدء ونظامك الشرعي للحياة» فنؤمن بك ربا 
وعدا + بوتعمل فريساقن ها أ رسلناك لتاقن رسو لا يولكنا سنالك رمتو لا 
نذيراً تقيم عليهم الحجة. وتبلغهم رسالة ربهم في العقيدة والأخلاق ودستور 
ل و ار وا يا 
تعالى: «إ رسلا مَبَشَرِسَ وَمُنْذِرِنَ لِثَلَا يكوْنَ للنّاس عَلَ أله حجَة بعد ألر 

وَكانَ لَه عَرْبِرَا حكيما 4039 [النساء: :/170] وقال سبحانه: أن تَفَولُوا إِنّمَآ 
ِلَ الكتب عَلّ طَأيمَتَينِ من يِلِنَا ون كُنَا عن رَاسَتهة تنيت © أر 
رلا 13 3 36 الكنة 50 مدقا عند تند الت ةن 


53 
مر 


ها 


6 
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م 


9# 
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رركم وهدى و حم 0 [الأنعام : 5/5 ١-/اه ]١‏ . وهذا كله من رحمه الله 
ضاؤة الأ ددن إنانا الأتيعة عاق ول عاق الا عه تكلني رسال 


رسول. 


2 لد 2٠١‏ - المصعر: 78/ 67-44 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تعيوتت» لادان عو ضيوف 0 : 

الأول - إقامة بعض الأدلة على كون القرآن موحى به من عند الله وعلى 
صحة نبوة النى حمد عد : وهى الإخبار عن أحوال الآنبياء المتقدمين 
وقصصهم مع أقوامهم. وخص بالذكر قصتين: هما أولا - مناجاة الله موسى 
وتكليمه في جبل الطور في المكان الغربي من موقف مومى في الوادي المقدس 
لوق حبك بعته سير ل وأنزل عليه ألواح التوراة» وثانياً - قصة شعيب 

ولولا الإخبار القرآني بذلك» ما علم بالخبر محمد بَكلِ وقومه العرب ومنهم 
أهل مكة. وإنما فعل تعالى ذلك رحمة منه برسوله كلد وبعباده» لينذرهم بها 
وينذر العرب الذين لم يشاهدوا تلك الأخبار. 


الثاني - بيان الحكمة من إرسال النبى محمد يك بل وكل الرسل: وهي 
تبليغ شريعة الله ووحيه» وتصحيح القدة وإعلان كلمة التوحيد؛ء حى لا 
يبقى لهم عذر بالجهل بالأحكام أو الاعتقاد بعد بلوغ خبر الرسل لحم. 
وإكمال البيان» وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان وإقامة 
الحجة وبعثة الرسل. 

وهذا يدل على مبلغ الحاجة الداعية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب 
العيما رن 
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تحكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النبي عَيِ 


ره سس وه رر ور 5 اس لام لم #29 رسيم 

«إفلمًا ججاءهم الحنّ من عندنا الوأ لَوُلَآ أوقع مثل ما وض 0 وَل 
سس اسع م سم دس أ 0 رم اس اد سس سمه 
يُحكهفروا يما أوذ تو من قل قالوأ ِحرَان تظلهرا وقالوا إِنَآ يكل كتفرون 
مر الرء مخ وم 4 0# مك وس ١‏ ك0 واو و كا 
9 قل توا بلسي من عند للم هو أهدئ م :4 أنبِعَهُ إن حاتم صلدفين 
6 فإِن 1 اسبشيوا لك فأ 1 شم -62 هوه ومن أَضْلُ مِمَّنِ أتبع 
هوبلة بِغَيرٍ هُدَى يرت ألَدّ رك أله لا يجرى ألَْوْم ألطَيِينَ 9©) 4 وَلْقَد 


ال نا 


و« سحْرَانِ 4 : قرئ: 

-١‏ (سحران) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. 

؟- (ساحران) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 

لوكا أوف ِْلَ مآ أو مُوقٌ» («الوكَة4 هنا: أي هلا للتحضيضء لا 
لامتناع الوجود. ' 

(قل مَأنوأ يكنب » يراد بالأمر هنا التعجيز. 
الغردات اللغوية: 

1 


«فلمًا جآءهم الْحَنّ4 أي الأمر الحق وهو القرآن المنزل على محمد 

ل ص سم ار جح سر اسم 0 ماخ 
الرسول: المؤين 0 «لولا أوقت» هلا .( مل مآ أون موسح» من 
الآيات كاليك البيضاء والعصا وغيرهما والكتاب حملة واحدة شولم 
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كا ا آرت يو 41 اق اول كر اساه هو ب سمو د 
الرأي والمذهب» وهم كفرة زمان موسى» وكان فرعون عربياً من أبناء عاد. 
(تَانوأ سِحَرَانِ)4 أي القرآن والتوراة» وقرئ: ساحران» أي موسى وهارون 
أو موسى ومحمد. (إتَظَنهرًا4 تعاونا وتناصرا. 9وََالواً إن يكل أي من 
النبيين والكتابين. «( كفرْويَ4 جاحدون. 

هو هد مهما 4 من الكتابين» وهو يؤيد أن المراد بالساحرين: موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام. «َإصّددِوِنَ4 في قولكم: إنا ساحران 
غتلفان» ويراد بذلك الإلزام والتبكيت . «فإن لَرَ يسَتَجِيبواْ ك4 أي 
لدعائك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى». فحذف المفعول للعلم به» ولأن فعل 
الاستجابة يعدّى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي» فإذا عدي إليه حذف 
جد 0 والمراد: فإن ١‏ يفعلوا ا ءا شو 0 ف 
كفرهم» إذ لو اتبعوا حجة لأتوا بها .«إوَمَنَ أضل مِمَّنِ انع هويله# استفهام 
بمعنى النفي .2 بِعَيْرٍ هُدَى شرح أله في موضع ال حال للتأكيد» أو التقييدء 
فإن هوى النفس قد يوافق الحق (٠.‏ إركت أله وى لْمَوم الطدِلمنَ 6 
الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالامماك في اتباع ال موى .( وضلا لهم الول » 
أي أتبعنا بعضه بعضا في الإنزال ليتصل التذكير» فنزل القران منجما مفرقا 
يتصل بعضه ببعض» ويتبع نزول الكتب المتقدمة لإلْمَلَهُمْ بَتددوت 4 يتعظون 
فيؤمنوا ويطيعوا. ٠‏ 


جو 


بعد أن حكى الله تعالى عن كفار مكة وغيرهم أنهم عند الخوف من المصيبة 
قالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاء فتتبع آياتك» بّن أنه بعد إرسال الرسول 
محمد كَل إلى أهل مكة قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتيٍ موسى من قبل» فكفروا 
وكذبوا بالقرآن وبرسالة محمدء وتعلقوا بشبهة قبل البعثة وبعد البعئثة» مما 


للدم ٠١١‏ - المَصَقر: /١١‏ 48-اه قي 





يدل على أنه لا قصد هم سوى الزيغ والعناد» لذا طلبوا معجزات مادية 
كمعجزات موسى كاليد والعصاء وقد كفر أمثالهم المعاندون قبلهم بما جاء به 
موسى من المعجزات» ووصفوه بالسحرء فإن استطاعوا الإتيان بكتاب آخر 
غير كتابي موسى ومحمدء فليأتوا به» وما أنزل القرآن منجماً إلا لتجديد 


الذكرى والعيرة. 
التفسير والبيان: 
(َلنًا اهم الْحَنَّ من عِندٍ نا هَالواْ لَك أينه مِئْلَ مآ أوقه موم) أي 
ل أهل مكة 
الذين لم يأتمم ااا 0 العودة والعناد وي ار 


والآيات الكثيرة مثل العصا واليد وتظليل الغمام وإنزال 34 والسلرع 
وانفجار الماء من الحجرء ونحو ذلك من الآيات الباهرة التي أجراها الله على 
يدي مومبى حجة وبرهانا له.على فرعون وقومه وبني إسرائيل. 


ولكن هذا جرد هنا ومكابرة وتبرب من الرعان: 


ب 


آمل د 006 ين بل أي أولم يكفر أمثالهم من البشر 
موسبى بما جاء به 6 فهذا شأن المكابرين المعاندين داعًاً. 

الا سِحَرَانِ تَظهرا وََالواً نا يكل كَفرُونَ4 أي قال هؤلاء القوم 
المشركون في مكة: القرآن والتوراة سحران» ومحمد وموسبى ساحران» تعاونا 
على التدجيل والتضليل» وصدّق كل منهما الآخرء وإنا بكل منهما كافرون» 


فتحداهم الله بأن يأتوا كنات اخر اهدي البشر: 
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ساح ره 


إقل مَأَنوأ يكتب مَنْ عِندِ أَنَّو هو أَحَدى مهما أينَعَهُ إن كُسْرٌ صَدرِونَ 
©» أي قل يا محمد لقومك: اثتوا بكتاب آخر من عند الله أصلح لهداية 
البشر هن العوراة والقرانه واكزر يها وعداءف لكي أتبعه مع غيري» إن كنتم 
صادقين فيما تقولون أو تدّعون. وتدافعون به الحق» وتعارضون به من 
الباطل. وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 


م سو رس 


(فإن ل يسْتَببوا لَك مغلم نما َم أَمْراءَهمَ 4 أي فإن لم يجيبوك عما 
قلت لحم ولم يتبعوا الحق» ولم يفعلوا ما كلفتهم به من الإبمان بالقرآن 
وفرسا لله فاعلم أنهم ف عقائدهم الباطلة يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا 
حجةء فهم جماعة أهواء. 


(دَمَنْ أُصَلّ مِمَنِ ايم هوبنة بِمَيْرٍ مُدَى4 أي وليس هناك أشد ضلالاً 
عن طريق الهدى والرشاد ممن سار مع هواهء وانقاد لشهواته بغير حجة 
مأخوذة من كتاب الله وم يقم له دليل صائب عن الله» وهذا دليل على بطلان 
أو فساد التقليد في العقائدء وأنه لابدٌ من الحجة والاستدلال. 


(إت أله لا وى الْمَوم الطَدِِنَ4 أي إن الله لا يوفق للحق والرشاد 


الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان» وتكذيب الرسلء» واتّباع الأهواء. 
وهذا عام بكاوك كل كافر. 


وأما حكمة إنزال القرآن منجماً فهي : 

«( © وَْعَدَ وَصَّلنَا للم القَولَ لَلَّهُمْ بتَدكورت )4 أي ولقد أتبعنا بعض 
القرآن بعضاً في النزول لقريش» حسبما تقتضى الحكمة. وتدل عليه المصلحة. 
ويلاتم كل عصر وأوان» لعلهم وأمثالهم من البشر يتعظون ويتنبهون إلى ما فيه 
خيرهم وصلاحهمء فيؤمنوا بالقرآن وبمن أنزله وبمن أنزل عليهء وهو 
مصدّق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. 


لدّء ٠0١‏ - المصقي: ١؟/‏ م4 -ده 6/1 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآأيات ما بأق: 


ات إن حطة الكفار واحدة في كل زمان» دأمهم المكابرة والعناد والإنكار. 
وطلب المعجزات المادية والمحسوسة, فإنه بالرغم من حدوثها لن يؤمنوا؛ لأن 
المكدنة بمعجزة واحدة مكذب بكل المعجزات. 


وإذا نزل على. محمد وَل مثل معجزات موسى عليه السلام كانقلاب العصا 
حية» واليد البيضاءء وفلق البحرء وتظليل الغمام» وانفجار الحجر بالماء. 
وإنزال المنّ والسلوى. وكتابة الألواح في التوراة» وتكليم الله له. وإنزال 
القرآن جملة واحدة كالتوراة» إذا نزل مثل ذلك فهم معتصمون بالكفر مقيمون 
عليه. 


؟- إن حجة الكفار في تكذيب كتب الله ورسله واحدة أيضاً. وهي الاتبام 
أن تللق الكتب سحر مختلق . وأولعك الرسل سحرة مبطلون. بل إنهم 
متواطئون على السحر والتدجيل» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذياً. 


كارن البوودعلهوا الفركين أن بقولوا كم ككه» لوالا أرقت مقن 
5 مومى. فإنه ا التوراة دفعة واحدة: وهؤلاء اليهود الذين توارثوا 
الكفر هم الذين كفروا بما جاء به موسى من قبل» فقالوا في موسبى وهارود: 
هما ساحرانء فقلدهم كفار قريش وقالوا عن موسى ومحمد مثل ذلك القول. 
واتفق الفريقان على الكفر بكلّ من التوراة والإنجيل والقرآن». وعلى الكفر 
بموسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 


3 يقابل التحدي والعناد 060 فيد منهء فإذا كفرتم معاشر اليهود 
. والمشركين بكتب الله المنزلة على رسلهء فأحضروا كتاباً أهدى منها يتبعه 
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الناس» ليكوت ذلك عذراً لكم في الكفرء ومسوغاً للا أنتم عليه» إن كنتم 
ضادقيق ىق أن "تلك الكسي» سحر مقترى ع وفك مهر البهوة والعرب ‏ السيخر: 


5- إذا لم يؤمن الناس بهذا القرآن ولم يأتوا بكتاب من عند الله» فهم أهل ' 
ضلال وأهواء»ء يتبعون ما تمل عليهم شهواتهم وآراؤهم الخاصة وشياطينهم» 
دون حجة لهم ولا دليل. 

5- لا أحد أضل ممن سار مع هواهء فهو ظالمء والله لا يوفق الظالمين 
للخيرء وهداية الله تعالى خاصة بالمؤمنين. 

- لقد تتابع إنزال الكتب من عند اللّه» وإرسال الرسل» وأخبار الأ نبياء 
بعضها ببعض» كتابا بعد كتاب. ورسولا بعد رسول. وخبرا بعد خبرء. 
وتتابع أيضاً نزول القرآن منجماً مقسطاً بحسب الوقائع والمناسبات» وعلى وفق 
الحكمة والمصلحة» ليستمر صوت التذكير والتنبيه» وتتجدد الدعوة إلى الإبمان 
جالا بعد حال ,وزمانا إن زماة: ظ 


ثم خلد الله صوت الحق الإلحي بهذا القرآن» وجعله ذكرى متجددة دائٌة 
للأجيال» بما تكفل له من الصون والحفظ عن التغيير والتبديل» والتحريف 
والتصحيف» وبما اشتمل عليه من التنوع في الأسلوب والخطاب وعدا 
ووعيداً» وقصصاً وعبراً. ونصائح ومواعظ,» إرادة أن يتذكر الناس به فيؤمنوا 
به ويعملوا بموجبه. فيفلحواء ويقلعوا عن اتباع الأديان الباطلة المنسوخة» 
وعن الأهواء والشهوات البائدة الفارغة» والوثنية البدائية المنافية لكرامة 
الإنسان» والمصادمة للعقل البشري السوي. 

4- لا يقبل التقليد في العقائدء وإنما لابدٌ من غرس العقيدة بالحجة 
والبرهان. 


- نبه القرآن بتحدي العرب وغيرهم الإتيان بمثله على عجز محاكاته على 


للد فيه 2 الْفَصَض]: 8"/ -ه6ه 7 





الدوام. وأنه كتاب موحى به من عند الله تعالى؛ فهو حجة الله على خلقه إلى 
يوم القيامة : 9 دن عر ا مق نَم لَكنَبٌ عَرِبرٌ © لا 
بي الْنِلُ من َب يديه وا مِنْ حَلْفِه- تنبل ين كير يد 9©)» [فصلت: 


.]5:5-/5١ 


-٠٠‏ تنطق الآيات حملةً وتفصيلاً بالدلالة على نبوة النبى محمد يَكِ. 
إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن 


م ب” أ سر حي ارس ليم 35 #سامم اام 
«أَلْنِبِنَ َالَنَسَهُمْ الكتبَ من قبل هم به- نَؤْممُونَ (2©) وإذا يل عَلئهِمَ قالوأ ءامنا 
5 7 - 2 - 7 ا 2-6 
بي رد لصن من ونا إن كين بده مَلِمِينَ 62 أُوْلتِك يَوْيَونَ أجرهم مَرَيَنٍ يمأ 
سح سر لخو سس ترج 


0 وبدرءون بالعينة الشكة ونا ررفنلهم ا ا سير 1 للّغْوّ 
خرصو م 5 وَكَالَوا 0 6 1 0-0 عمل عمسلكد سلم 6 ل 3 ا بيت © 4 


المفردات اللغوية: 


(ين قَبْلء 6 أي قبل القرآن. بدليل قوله الآي: «وَإِدًا ينْلَ عَلبَهِمَ الوا امنا 
بد 4 4 أي صدقنا بأنه كلام الله تعالى .( مسّلِيِينَ 4 منقادين خاضعين لله تعالى. 
(يُْبنَ لَجْرَهُم مَرَينِ4 بإماهم بالكتابين : كتابهم والقرآن .يما صََرُوا4 
سيره عل العم نيما و ف مدنفوة: مز لمكتل القيقة 4 أئ 
بالطاعة المعصيةء لقوله يك فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن 


أبي ذرّ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» (٠.‏ يُنففوت» يتصدقون. 


[الئر #دهو السناقط مح القول». والقضود .هنا القهم..والاذى من 
الكفار .(أُعَرَضُوأْ عَنْهُ4 تكرماً .«سَلَمَ عَليكُمْ4 سلام متاركة لهم وتوديع أو 
دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه .إلا بدي الْبهِانَ6 لا نطلب صحبتهم ولا 
نريدهاء ولا نريد أن نكون من أهل السفه والجهل» فنعاملكم بالمثل. 


1 لور 2٠١‏ - المَعقر: /١١‏ ١ه-مه‏ 
سبب النزول: 





« لين مَانْنَهُمٌ الكتّبَ4: أخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال: خرج 
عشرة رهط من أهل الكتاب» منهم رفاعة - يعني أباه - إلى النبي يَكِلدِ فآمنوا 
فأوذواء فذليت: «أَلْزِينَ انهم الْكتنبَ 4. وأخرج اضيا عن قتادة قال * كنا 
نتحدث أنها نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على الحق» حتى بعث الله 
بيدا عكِيد فآمنوا به منهم سَلمان الفارسى وعبدك الله بن سلا م. 

وقال: سبعيك تن جد نزلت هذه الآية في سبعين من القسيسين بعثهم 
النجاشي» فلما قدموا على النبي يك قرأ عليهم: «إيس ()) وَالْفْرءانٍ الكو 

010 1 . ' 1 

29 حى ختمهاء فجعلوا يبكون. وأسلموا 5 

وعلى كل حالء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


المناسية: 


بعد أن أقام الله تعالى الدليل على أن القرآن وحى من عند الله» وعلى صحة 
نبوة محمد يك أكد ذلك بأن جماعات من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله وحده 
قبل نزول القران» أسلمؤا وامتوا يميحين كلل + ناقتع | رصددفه واضددة ما 
انز عليه.» فكان غير أهل الكتاب فل بالإيمان أو الإسلام. 
التفسير والبيان: 

( لسن ته الكتب ين مو م يد ين ©) أي إن جماعة من 
علماء أهل الكتاب الأولياء الأصفياء» من اليهود والنصارىء الذين عاصروا 


)22320 تمسير أبن كتير : ع بوم 


لك )٠(‏ - الفصض]) : 54 ”7مهدمه 4١‏ 


النبي محمد يِب آمنوا بالقرآن» لمطابقته لأصول كتبهم المتقدمة» وبشارة تلك 
الكتب بمحمد وتطابق الأوصاف عليه. فقوله: من مَبِلِهِء 6 أي قبل القرآن. 
وهزهُم بد.6 أي بالقرآن أو بمحمد يك أو بهما معأ يصدّقون. 

وللآية نظائر كثيرة منها: «(الدِنَ َاتَسَهُمْ الكتب يِتَلوتَه حَقَّ تلاوتو وليك 
مون يو [البقرة: 111١/5‏ ء ومنها: «وَإِنَّ ين أَهْلٍ لحمب لمن يُؤْمنُ 
رن إليَحْمْ وم أنزِلٌ إِلبهِمَ خَْعِينَ يِلَّه) آل عمران: */154] : 
ومنها: (إنَّ ألنَ ونأ للم من مَل إدا يمك عَلَهمْ يِرُونَ لدان سْبِّدا » 
ون سبَحَنٌ رَيَآ إن كن وَعَد رَيْنا لمفعولا (2) 6 [الإسراء: ]1١8-1١9/107‏ . 

«وإدًا ينك عَلَهِمَ فَالوا َامَنَا بوء إِنَّهُ ألْحَن من رَينآ إن كنا من كَل سُيلِِينَ 46 
أي وإذا قرئ عليهم القرآن. قالوا: صدقنا به» وآمنا بأنه الكلام الحق الصدق 
الثقة من ربناء وكنا مصدقين بالله مسلمين له أي موحدين» مخلصين لله 
مستجيبين له» من قبل نزول هذا القرآن» أو من قبل بعئة محمد عَكِلدِ. 

وهذا دليل على قدم إعانهم. لما وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين من البشارة بمقدم النبي محمد يله مدحهم تعالى بهذا المدح العظيم 
وقال: 

( لِك يويد رُم مَرَيِِ يما صَبَوأ4 أي إن هؤلاء المتصفين بهذه الصفة 
الذين آمنوا بالكتاب الأول وهو كتابهمء ثم بالثاني وهو القرآن لهم ثواب 
مضاعف مرتين» جزاء صبرهم وثباتهم على الإبمانين» فإن تجشم مثل هذا 
شديد على النفوس» فإنهم لم يأمهوا بإيذاء قومهم. 

ونظير الآية : م( بويك كاين من تَحَيَهء )4 [الحديد: ا8/5؟] » وورد في 
الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكِِ: «ثلاثةٌ يوْتَوْنَ أجرّهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك أذَّى حق الله وحق مواليه» ورجل 
كانت له أَمّةَ فأذّباء فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجها» . 


447 لوه 2٠١‏ - الْمَصَمرم: 8؟/ ؟'ه-ده 


وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: إني لَتَحْتَ راحلة رسول الله كَكِلِ يوم 
الفتح. فال وو اهيا عيذ بوقال فيها قال * من أسلم من أهل الكتاب» 
فله أجره مرتين » وله مالناء» وعليه ما علينا) ١‏ 

وبعد أن مدحهم الله تعالى بالإمان أولاء أثنى عليهم بالطاعات البدنية في 
قوله: 9 وَيْدْرءُونَ بِالْحَسَنَةٍ أَلسَّيتَه4 ثم بالطاعات الالية في قوله: «رومم 
رَدعْنَهُمْ يَفِقُورت4 ثم باشتغالهم بالطاعات والأفعال والأخلاق الحسنة في 
قوله: 9إوَإِدَا معو للعو أعرصوأ عَنْهُ 4 فقال : 

- ( وَيَدْرَءونَ بالْحَسَنَةٍ الي 4 أي يدفعون السيئة بالحسنة» فلا يقابلون 
السيئ بمثله» ولكن يعفون ويصفحون. 

- لومم ردَفسَهُمٌ تفقوت )6 أي وينفقود من رزقف الله الحلال فْ النفقات 
الواجبة لأهليهم وأقاربهم» ويؤدون. الزكاة المفروضة» والمستحبة من 
التطوعات وصدقات النفل والقربات. 

- 9وَإِدًا موا اللخو أَعْرصْوأ عَنْهُ وَهَانُوا نآ أعمنلنًا ولك أعمطلك سَله 
ل 8 ش 5 : 
عَليَكُمَ لا بشتى4 أي وإذا سمعوا من المشركين أو غيرهم لغو الكلام وهو 

1 4 1 ىم 2 
ولم يخالطوهم ولما يعاشروهمء بل كانوا كما قال تعالى: (وَإدَا موأ بالغ مرو 
حجراما )ا [الفرقان: 58/ ؟7ل] . 

وقالرا [ذااضقه كلهم شيو ,كلمو ينا له ولي 1 أعمالنا فحن 
المسؤولون عنها ثواباً وعقاباً. ولكم أعمالكم عليكم تبعاتهاء لا نرد عليكم, 
سلام عليكم سلام متاركة وتوديع» أو سلمكم الله مما أنتم فيه لا نريد اتباع 
طريق الجاهلين ولا نحبها ولا نصاحب أهلهاء ونؤثر الكلام الطيب» ولا 

- أ حر سه مه م< سر أذ سم ره ل 

نقابل الكلام القبيح بمثله. ونظير الآية :(روإذا حَاطْبهم لْحَهلُونَ فَالُواْ سَلَمَا4 
[الفرقان: 18/10] قال الحسن رحمه الله عن كلمة «إسَلَمْ عَليَكم4 : هذه الكلمة 
تحية بين الم منين » وعلامة الاحتمال من الجاهلين. 


لل (6) - المَوقرن: /١١‏ ؟"-همه م 





روى محمد بن إسحاق في سيرته: أنه قدم على رسول الله مكو وهو بمكة 
عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى» حين بلغهم خيره من الحبشة. 
فوجدوه في المسجدء فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه» ورجال من قريش في 
أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مساءعلة رسول الله كلِلهِ عما أرادواء 
ذعاهم إلى الله تعالى» وتلا عليهم القران. 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لحم في كتابهم من أمره» فلما قاموا عنه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش» فقالوا للهم: خيبكم الله من 
كك بعثكم من وراءكم من أهل دينكم» ترتادون هم لتأتوهم بخبر الرجل» 
فلم تطمئن مجالسكم عنده حت فارقتم دينكم. وصدقتموه فيما قال: ما نعلم 
رك أحمق منكم. 

فقالوا لحهم: سلام عليكمء لا نجاهلكم. لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم 

ونقال مولا الشقر لصاوف دفن اها وان 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستدل بالآيات على ما يأ : 


آ- إذا كان الإبمان بالله صحيحاً منسجماً مع الوحي الثابت الصحيح. 
سَهُل التقاء رافدي الإيمان» وتيسر الدمج بين الإعانين»؛ إن تجرد الإنسان عن 
العصبية والمحوى» والمصلحة الذاتية» والنفع المادي. وهذا ما تحقق لجماعة من 
أهل الكتاب من بني إسرائيل» آمنوا اللةبونا واتعدا لأ شريك له قبن القران 


)21 تفسير أبن ير ع/ ع4 وهو مروي عن عروة بن الزبير. 


5 !در )٠١(‏ - الوصصض]: 58؟/ اه-مه 





بمقتضى كتابهم السماويء ثم آمنوا بالقرآن» لمطابقته مع أصل ذلك الكتاب ' 
المتقدم. وهؤلاء كعبد الله بن سَلام وسلمان الفارسي. ومن أسلم من علماء 
النصارى» وهم أربعون رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان 
وثلاثون رجلا من الحبشةء وثمانية نفر أقبلوا من الشامء وكانوا أنمة 
النصارىء. منهم بحيرا الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع. 
وقيل: أكثر من ذلك. 


؟- هؤلاء المؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب يضاعف لمم الثواب أو الأجر 
مرتين: مرة لإعانهم بكتابهم» ومرة لإعانهم بالقرآن بسبب صبرهم على الأذى 
الذي يلقونه من الكفار. 

*- المؤمن الكامل الإبمان شأنه الاشتغال بمرضاة الله تعالى» فيبادر إلى 
الطاعات البدنية والمالية» ويتحلى بالخلق الفاضل» وقد وصف الله تعالى 
هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب بأنهم يقابلون السيئة بالحسنة» أي بالاحتمال 
والعفو والصفح والكلام الحسن» وهذا من مكارم الأخلاق؛ وينفقون من 
أموالهم في الطاعات والقربات» فيحسئون إلى البائسين والمعوزين» وفي ذلك 
حض على الصدقات؛ ويعرضون عن لغو الكلام. فلا يتكلمون بالكلام 
القبيح, وإنما ينطقون داتما بالكلام الطيب» فإذا >معوا ما قال لهم المشركون 
من الأذى والشتم» أعرضوا عنهء أي لم يشتغلوا به. قال كَليَةِ لمعاذ في حديث 
أبي ذر المتقدم والمروي أيضاً عن معاذ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن» ومن الخلق الحسن: دفع المكروه والأذى» والصبر على 
الجفاء بالإعراض عنه ولين الحديث. وهذا مؤيد لمعنى الآية: 9وََالُواْ آنآ 
عملنًا لَك عملم َم عَلتكْم4 أي سلام متاركة ومفارقة» لنا ديننا ولكم 
ديتكم» فهذا ليس من التحية في شيء. 

ولا نبتغي الجاهلين» أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة» ولا 
نرغب في مصاحبتهم» ولا نودٌ معاشرتهم» ولا نجازيهم بالباطل على باطلهم. 


للدم ٠١١‏ - المَصَعم: 78/ هله 556 





الرد على شبهات المشركين 


(إِنَّكَ لا تج مَنْ أحببت وَلكنَ له يجَدِى مَن ينا لم لمت 
© كارا إن ني لد مك تحتف ين أن وم شين لهم حزما لي 
مي إن سرتفي َو وها نأا و أَحَيهمَ لا يحَلمُوت 69 وكا 
نكا من فصع بيلرت متها ملك سسلكلةع كر شك با دوز إل 
ا مأ عا ووه © فا 6 زلة يك قش د 

شولا يلوأ علنهمَ ا 0 ا 


اه 1 سا 0 عا رم سحت 

(© وما أَوتسّر من شَنْء هَمَنَم احير لديا وَرسهَا ومَا مد لَه زد أبن 
سح سس سه سلس لس ما ا ا ا و وي 7 

لا تولة © أن يقدقة وفنا حت َه أيه كمن ملعلله متم ألحيوة 


لديا غم هو مم الْقِيسَةِ من المُخصَيت 49 
الفراءات : 

: 432 ( 

وقرأ نافع (تجبى). 


3-1 


(ف أيه 


تر 


وقرأ حمزة» والكسائي وصلاً (في إِمّها). 
قن : 


وقرأ أبو عمرو (يعقلون). 


1.5 لله ٠١١‏ - الْمَصضم: 5/78ه- 1١‏ 


«(مْ مك4 (وكم 4 : منصوبة ب( 

«يَطِرَتَ مَعِسَنَها4 منصوب بحذف حرف الجرء أي بطرت في معيشتهاء 
ولا جور نصبه عل التميز.» لآن التميز له يكون إلا نكرة» ومعيشتها : 
معرفة. 
البلاغة: 

(إِنَك لا تجَرى) « ولكرّ أنه يبَدِى4 بينهما طباق السلب. 


«(حَرَمًا ءَاممَا4 مجاز عقلي. نسب الأمن إلى الحرمء وهو لأهله. وعلاقته 
المكانية: 


000 سمس 


أملكا 4. 


(أفمن وعَدْنهُ وعدا حَسنًا4 أورد الكلام بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في 
الاعتراف بترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا. ‏ 
المفردات اللغوية: 

(إِنك لا تجَرى مَنْ لحببَت) هدايته» أي لا تقدر أن تدخله في الإسلام. 
«إيجدى من يناه فيدخله في الإسلام» والحداية نوعان: الدلالة والإرشاد 
إلى الخيرء والتوفيق بعد توافر أصل الحداية .(وَهُرَ َعَم ِالْمُهمَت4 عالم 
بالمستعدين للهداية .«وَكَالوَ4 أي قريش «١‏ نَيَحَطف ين أَرْضِنَ 4 ننتزع منها 
بسرعة» أي نخرج من البلاد .«أوَلَمْ تُمَككن لهم حَرَمًا ينا أو لم نجعل 
مكانهم حرماً ذا أمن من الإغارة والقتل» بحرمة البيت الذي فيه ويتناحر 
العرب حوله؛ وهم آمنون فيه .« يح إِلَيْهِ4 يحمل إليه ويجمع فيه. جبى الماء : 
جمعه. والجابية: الحوض العظيم .لإتَمَرتُ كل شَيْو) من كل مكان .ل رَنْك 
من لد رزقاً هم من عتدنا .إلا يَحَلرت» أن ما نقوله حقء فهم جهلة لا 
يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلموا. والمعنى المراد: فإذا كان هذا حاطهم» وهم 
عبدة الأصنام» فكيف نعرّضهم للخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت 
حرمة التوحيد؟ 


ليه )٠١(‏ - المَصقم: 6؟/ 5ه-١1؟‏ /5 


وَكَمْ ملكا من هَرمٍَِ بطرت مَعِسَّئَهَا4 أي كم من أهل قرية كانت 
حاللهم كحالكم في الأمن وخفض العيش حت أشرواء فدمر الله عليهم وخرب 
ديارهم. فقول «[ طروت تسشكها #دمن البظرة وهو الأشر وفلة احخمال 
النعمة» اه من بطرت: بغت وتجيرت ولم ترع حق الله في زمن معيشتها. ‏ 
(إِلَّا قيلا4 أي لم تسكن إلا فترات قليلة للمارة يوماً أو بعضهء من شؤم 
معاصيهم .«وَحكن َنُ الرئيحت» منهم؛ إذ لم يخلفهم أحد في ديارهم 


وتصرفاتهم. 


(ومَا كن رَيّكَ4 وما كانت عادته .(أَيّهَا4 أصلها وعاصمتها (قصبتها) 


وأعظلييها: 


3 
ىا سر سمل 


َسُولا تلوأ عَليهُمَ ينآ لإلزام الحجة وقطع المعذرة .( ظلمُوت » 
بتكذيب الرسل والعتو في الكفر .(إوَمآ أُوْتِسّم من شَىْءِ4من أسباب الدنيا. 
(قَسَمٌ لحيو لديا وَزِبنَهَا 4 أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفئى. 
وما عند أَع4 أي ثوابه .«إحَيْرٌُ 4 في نفسه من ذلك ؛ لأنه لذة خالصة ومبجة 
كاملة .«(وَأبَقَ4 أدوم وأبدي .أفلا تمَقِلُونَ تتفكرونء فتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خيرء وقرئ (يَعْقِلُونَ) وهو أبلغ في الموعظة .( وَعَدْسَهُ وَعَدَا ‏ 
حَسََنا4 وعداً بالجنةء فإن حسن الوعد بحسن الموعود .9 هَهُوَ لَقَيهِ 4 مدركه 
لا محالة» لامتناع الخلف في الوعد. ولذلك عطفه بالفاء المتضمنة معنى 
الستتسة ..* 


( سن مُنَعنَهُ مَنَعَّ ألْحَيةَ ألدّيَا4 الذي يزول عن قريب» ويختلط بالآلام 
والمتاعب .لإيِنَ الْمْحْصَرنَ4 للحساب والعذاب بالنارء وقوله: «(42 
للتراخي في الزمان أو الرتبة. والمراد بقوله : «أَفْمن وَعَدْنَهُ6 المؤمن» وبقوله: 
( صن مَنَعَسَهُ4 الكافرء أي لا تساوي بينهماء وهذه الآية كالنتيجة .التي 
قبلها.ء ولذلك رتب عليها بالفاء. ظ 


5 لله 5١0‏ - الْمَصض: 78/ كه- لع 
سيب النزول: 
نزول الآبة (01): 


(إنك لا جرى»: أخرج مسلم وعبد بن حميد والترمذي والبيهقي ني 
الدلائل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِكِةِ لعمه: قل : « لا إله إلا الله 
أشهد لك يوم القيامة »» قال: لولا أن تعيرنٍ نساء قريش» يقلن: إنه حمله 


0 


على ذلك الجزعء لأقررت بها عينك» فأنزل الله: «إِنَّك لا ترى مَنْ حيرت 


ولكنَّ أَنَّهَ يجَدى من ئآ45. 
رافع قال: سألت ابن عمر عن هذه الآية: «إِنَّك لا تَرى مَنْ بت »4 في 


نزول الآية (/ا0): 


(وَقَالرًاً إن تَيّ احُدَى مَعَكَ: أخرج ابن جرير عن ابن عباس : أن أناساً 
من قريش قالوا للنى كلِ: إن نتبعك تخطفنا الناسء فنزلت. 

وأخرج النسائي عن ابن عباس أن الحارث بن عثمان بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف هو الذي قال ذلك. وعبارته - كما في البيضاوي -: نحن نعلم 
انقبعل لقي :ركد كاتهه إن اتمتالكبوخالفنا الغرم: حرانا ين 1 
ألمدَئ »4 الآية. 


نزول الآية (11): 

([أفمن وعَدَسَهُ 6 : أخرج ان خريو عد بجاهد في قوله : «([أفمن وعَدَسَهُ 4 
الآية» قال: نزلت في النبي كَل وني أبي جهل بن هشامء وأخرج عن وجه 
آخرعنها : أنها نزلت في حمرة وأبي جهل. 


ليه ٠١‏ - المَصَمر: 58/ 5ه-١؟‏ 1.ك 


ليميا 


بعد بيان إمان طوائتف من أهل الكتاب» ذكر الله تعالى شبهة المشركين في 
امتناعهم عن الإيمانء ثم رد عليها بأجوبة' ثلاثة» مفتتحاً الكلاء بتقرير أن 
الحداية للدين وهي هداية التوفيق هي لله تعالى لا لرسوله» وأثبت له في الآية 
خرف هي (وَإِنَكَ لوف ِل صرط ها مُسَتَقَيِوِ 0 [الشورى : 0].هداية الدلالة 
والإرشاد والبيان. 


التفسير والبيان: 


(إِنَّكَ لا يَرى مَنْ كخبدت ولع لَه يجَدى من يَنَآد وَهُوَ عل بالْتهَينَ 
أي إنك يا محمد لا تقدر على هداية من أحببت هدايته هداية توفيق» 
فليس ذلك إليكء إنما عليك البلاغ» والله هو الذي يستطيع هداية من يشاء 
هداية توفيق وشرح صدرء بأن يقذف نوراً في قلبه؛ فيحيا به» كما قال 
فعا نقة وار مع كان ينا الم ا 020 5 أَلنَّاس 6 
[الأنعام: 6/؟؟١]‏ وله الحكمة البالغة.» وريئك هو العالم بالمستعدين للهداية. 
فيهديهم؛ لأنهم مستحقون لحاء وعالم أيضاً بالمستعدين للغواية» فلا يهديهم 
لأنهم لا يستحقونها. والمراد بالآية تسلية الرسول وَلِلةِ في عدم تمكنه من هداية 
قومه. 

رياحظ أنه لذ ولاق اق ظاهر هذه الكية عل كش ابن طالب لكو الثات 
في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله كه كما بينت» قال 
الزجاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب» وذلك أن أبا طالب 
قال عند موته: يا معشر بن عبد مناف» أطيغوا محمداً وصدقوهء تفلحوا 
وترشدوا فقال عله : اليا عمء تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك! قال : 
فما تريد يابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدةء فإنك في آخر يوم من أيام 
الدنيا أن تقول: لا إله إلا الله أشهد لك مما عند الله تعالى» قال: يا ابن 


هدم | ش لِلدء 2٠١‏ - اوضر : 0١١-14‏ 


أخي . قد علمت أنك صادق» ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت. ولولا 
أن يكون عليك وعلى بنى أبيك غضاضة ومسبّة بعدي لقلتها ولأقررت بها 
عينك عند الفراق» لا أرع من بده وجدك ونصحكء. ولكئى سوف أموت 
على ملة الأشياخ : عبد المطلب» وهاشم. وعبد مناف» قال القرطبي : 
والصواب أن يقال: أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم 
النبي يِه وهو نص البخاري ومسلم. 


ونظير الآية: «لَنَىَ عَكيلكَ هُدَنهُمَ 5 لَه يَقَدِى من 4555 
[البقرة: ؟/777] وقوله تعالى: © وما حار أ ناس وَلَوَ حَرَضِتَ بِمَؤْمِنِينَ 


2 [يوسف: ؟7١/١٠].‏ 


والخلاصة: إن الحداية - كما ذكر الرازي - بمعنى الإلجاء والقسر غير 
جائز؛ لآن ذلك قبيح من الله تعالى في حق المكلف». وفعل القبيح مستلزم 
للجهل أو الحاجة. وهما محالان» ومستلزم ا محال محالء فذلك محال من الله 
تعالى» وا محال لا يجوز تعليقه في المشيئة"''. 


ثم أخبر الله تعالى عن شبهة المشركين في عدم إيهانهم بالبي َك واعتذارهم 
بعذر وأو فال : 


0 0 1 


ليسا سد دواو 0 
أن يقصدونا بالأذى وامحاربة» ويتخطفونا أينما كناء ويخرجونا من ديارنا. 


فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بثلاثة أجوية : 


#تانين الوم«( اول شك لول حرما ينا بحن للق صرت ا كر 


وجا 


٠/750 تفسير الرازي:‎ )١( 


مده ٠١‏ - الْمَصَق: 8؟/ 50ه-١1ه‏ حك 





َزْهَاَ من لَدنّ ولكنّ حرم لا علدو » أي إن هذا الاعتذار كذب 
وباطل ؛ ؛ لأن الله ال علي 1 أمينه وحرم آمن معظم منذ وجدء 
فكيف يكون هذا الحرم آمناً حم في حا ل كفرهم وشركهمء ولا يكون آمنأ طم 


ومن خصائص الحرم المكي : أنه يحمل إليه من سائر الثمار في كل البلدان» 
كما تحمل إليه أصناف المتاجر والأمتعة» تفضلاً بالرزق من عند الله» ولكن 
أكثرهم جهلة لا ين للا فيه الخير والسعادة.» ولا يتفكرون ليعلموا 
الأحق بالعبادة» ويقلعوا عن عبادة ما سواه. 


2 


؟-:التذكير بإهلاك الأمم: «إوك ملك 5 ريع لرنه» تفشته) 


ل 0 


تلك سَكته ل شك ين بده ِل ميلا مَسَكَذ خَنْ الريت 9©» 
أي ليعلم هؤلاء المعتذرون من أهل مكة عن الإبمان خوفاً من زوال النعم أن 
عدم الإيمان هو الذي يزيل النعم» .فكثيراً ما أهلك الله من القرى أي أهلها 
الى أبت الإبمان» وكفرت» وبغت وطغت وأشرت» وجحدت بأنعم الله 
ا فأصبحت مساكنهم خاوية ية على عروشهاء » لا يسكن فيها أحد 
الأدلنة قللة »هيك فيا انار يوم أو بعض يوم». وأصبح الوارث هو الله ؛ 
لأنها رجعت خراباً ليس فيها أحد يخلفهم فيها. ويقال لحز القت ترك بلا 
مالك : إنه ميراث الله؛ لأنه المالك 0 للكون» والباق بعد فناء خلقه 


وكر الآنشقوله تفال( وعري اله كل ونه ككا نت واينة عطدية 
يأتيها رِرْفها وعدا من كل مكان مفكدرت ار 1 أدافها اله باس الجوع 


زر قرعة صرحت 


5 يما كارا نصتعون 22 [النحل: ]١1١77/17‏ . 


ثم أخبر تعالى عن عدله في إنزال العقاب». فقال : 


)١(‏ قطن للشىء يفظن بالضم فطنة» وقْطن - بالكسر - فطنة أيضاً. 


.6 للد 200 - المصَصْم: 78/ 5ه-١ب‏ 





1 ال ا 7 اح عر إن 


(وَمَا كن وَيّكَ ميك الُْرّئ حَقَّ يبعت ف يها رَسْولا يلوأ عَليهمَ ليا 
ب ل 1 لك ا أفنوما كانه عادة 
ربك وسنته أن يبلك المدن والقرى بأهلها حتى يرسل في أصلها وعاصمتها 
وأكبرها رسولاً يبين لهم الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته وأحقيته 
بالعبادة؛ حتى لا يبقى لحم حجة بالجهل ولا عذر بعدم معرفة الحق» فيهلك 
من أهلك بعد قيام الحجة عليهم» ولا يبلك أهل القرى أو أحداً من خلقه إلا 
وهم ظالمون أنفسهم بتكذيب الرسل وجحود الآيات. 


إيمانء وإنما العقاب والحلاك حال الظلم واجتراح المعاصى» واقتراف 
المتكرات والآثام التى أكبرها الشرك بالله تعالى. 


وللآية نظائر كثيرة منها : «إومَا كا معَزِِّينَ حَقَّ بْصَكَ رَسُولًا) [الإسراء: 
/ا1/ 6 .]١٠‏ 


وفي الآية دليل على أن النى الاهن وهو محمد يل المبعوث من أم القرى 

/ لس 0 2 

(مكة) رسول إلى جميع القرى من عرب وعجم. كما قال تعالى: ( لِنْنَذْرَ أم 

القَرئ وَمَنَ حَوَلَا)4 [الشورى: 67/47 وقال سبحانه : «إفلَ يُتأيها الئاس إن 
ره 04 0 عو 

رَسُولُ أله إِلَتَحكُم جِيكًا4 [الأعراف: 168/7] وقال عز وجل لأنْذِركٌ بد 


م م 0 ع 
ومن بَلّعْ4 [الأنعام: 19/5] . 

التديق. أو الإعان لا يضيع منافع الدنيا: «إوَمَآ وتسم من شَيْء فلع 
لوكة ص ل < - ا سر سرح 8 ميس خز مه كي ا ا 2 5 ' 
حرو دنا وزينها وما عند الله حَير وأبقّج أفلا تمَقِنُونَ 6 4 أي إن الدنيا 
وما فيها من زينة وزخرف ومتاع فانية حقيرة بالنسبة لما أعده الله لعباده 
الصالحين من المنافع والنعم في الدار الآخرة» فكل ما أعطيتم أيها الناس من 
أموال وأولاد وزينهة وزخارف». فهو جرد متاع مؤفت وزينه زائلة. با نجدي 


عند الله شيعا وهو زائل وزهيد إذا قيس بنعم الآخرة» فنعيم الآخرة باق داءم 


ِل 07 - الْمَصَمر : 4 5ه- "0١‏ .6 





خير في ذاته من متاع الدنياء كما قال تعالى: 9م ”ا 
بَاقِ 4 [النحل: 43/17] وقال سبحانه :. روما د ال د إلأتاي) [آل عمران : 
وقال عز وجل : 4 بل 0 الشره ألما 0 0 والأخرة خار نار وأبقه 
209 1الأعلى : ]١1 ١١107‏ وقال رسول الله ع في الحديث الثابت : «واللهء مأ 
اليا الدنا ف الاعرة إلا كنا كيين اعذكم أصيعه فى اذه افلييظن يناذا 
يرجع إليه»!! 

أفلا يعقل ويتفكر من يُقدّم الدنيا على الآخرةء أفلا يتدبر من يؤثر الفاني 


على الباقي!! ألا فليفكر الإنسان في اختيار ما هو الخير الدائم لهء ويترك الشر 
الذي يصيبه بالأذى. 


ثم أكّد الله تعالي دلت الع فمات: 


ل سه 1100 كن متك نه متم الْحمَووَ الدنيا ثم هو 
َم القِيْسَةَ مِنَ النتضية 009 أي فليقارت انان أيسلم ترجرع ها عند اله 
وتكشيله هن ينه الدنيا».وكيفية القاونة:: [ فتن كلو سين بنكدانت للها امدق 
بوعد الله وثوابه على صالح ‏ الأعمال بالحنة وجزيل النعيم». ات ل ل 
مكذب بلقاء الله ووعده ووعتدةة فهو ممتع في الحياة الدنيا أناما قلائل» ثم 
9 


يصير أمره يوم القيامة من المعذبين في نار جهنم 
فقولهم: إنا تركنا الدين خشية فوات منافع الدنيا خطأ وقول غير سديد؛ 
لأن الدين لا يفوت تلك المنافع» فهي حقيرة في ميزان الله وإنما يكون إيثار 
الدنيا مفوتاً لمنافع الآخرة» وسبباً أيضاً للعقاب الداتم في الآخرة. 
مستدل الا ناك عا سين 


أ- يخص الله تعالى بعض خلقه بخلق الحداية ومعرفة طريق الجنة» وبمنع 
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بعضهم منهاء ولا يسأل عما يفعل. وليس معن الحداية والضلال القسر 
والإلجاء عليهما فذلك غير جائز شرعاً وعقلاً» وهو قبيح من الله تعالى في حق 
الإنسان المكلف بالتكاليف الشرعية. 

ولقد بان من سبب النزول الثابت في الصحيحين أن أبا طالب مات على 
غير الإبمانء والله أعلم. 

؟- الله تعالى هو امختص بعلم الغيب» فيعلم من يهتدي بعد ومن لا مبتدي. 

؟- قال مشركو مكة للني كك معتمدين على شبهة واهية وتعلل مرفوض أو 
المدى معك. ونؤمن بك. مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا (مكة) 
لاجتماعهم على خلافناء ولا طاقة لنا بهم. قال ابن عباس: قائل ذلك من 
قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي. 

5- أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بأجوبة ثلاثة : 

الأول - أنه سبحانه جعل حرم مكة ذا أمن. فكانت العرب في الجاهلية 
يغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضأًء وأهل مكة آمنون حيث كانوا 
رمه الحرم. فقد أَمّنهم رمه البسة؟ ومنع عنهم عدوهمء فاه يخافون أن 
تستحل العرب حرمة 2 قتالهم . ف الذي كنعهم من الإمان بعل توافر 
الأمان؟! 

ومن مزايا الحرم المكي بعد الأمن أنه يجمع إليه ثُرات كل أرض وبلدء 
فضلاً ورزقاً من عند الله ولكن أكثر المكيين لا يعقلون» أي هم غافلون عن 
الاستدلال» وأن من رزقهم وأمّنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا 

وخلاصة هذا الجواب: إنه تعالى لا جعل الحرم آمنأء وأكثر فيه الرزق 
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حال كونهم معرضين عن عبادة الله تعالى» مقبلين على عبادة الأوثان» فلا 
حرج في إيمانهم ؛ إذ لو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى. 


فهذا رد أول على تعللهم بترك الإبمان. 


الثاني - بعد أن بيّن تعالى ما خص به أهل مكة من النعم» أتبعه ببيان ما 
أنزله على الأمم الماضية بنعم الدنيا بسبب تكذيب الرسلء» فإذا وهموا أنه لو 
آمنوا لقاتلتهم العرب» فذلك وَهْم باطل؛ لأن الخوف في ترك الإبمان أكثر. 

فكم من قوم كفرواء ثم حل بهم الدمار» ولما قالوا: إنا لا نؤمن خوفاً من 
زوال نعمة الدنياء بِيِّن الله تعالى لحم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو 
الذي يزيل هذه النعم» لا الإقدام على الإبمان. والدليل أنه تعالى أهلك كثيرا 
من الأقوام بسبب البطر وهو ألا تحفظ حق الله تعالى في الغنى» فأصبحت 
مساكنهم غير مسكونة بعد إهلاك أهلها إلا قليلآً من السكنى أو سكونا قليلاء 
فلم يسكنها إلا المسافرون أو المارة بالطريق يوماً أو بعض يومء وكان الله هو 
الوارث لما بعد هلاك أهلها. 


ومن المعلوم أنه إذا لم يبق للشىء مالك معين قيل: إنه ميراث الله؛ لأنه 
الباق بعد فناء خلقه. 

ثم أوضح الله تعالى سنته في الإهلاك : وهي أنه لم تكن عادة الله أو سنته أن 
يبلك القرى الكافرة» حتى يبعث في عاصمتها وأعظمها رسولاً» كما أرسل 
إلى أهل مكة محمداً يل ثم لم يبلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لظلمهم 
ولإصرارهم على الكفر بعد إعذارهم وإنذارهم. وهذا بيان لعدله وتقدسه عن 
الظلم. 


والخلاصة: إن إهلاكهم لا يكون إلا بأمرين: 


استحقاقهم الإهلاك بظلمهم» ولا يبلكهم مع كوبهم ظالمين إلا بعد تاكيد 
الحجةء والإلزام ببعثة الرسل. 
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الثالث - إن قول أهل مكة: تركنا الدين لتلا تفوتنا الدنيا خطأ عظيم؛ 
لآن ما يتمتعول به مذلة حياتهم زائل» وما عند الله خير وأبقى». أي أفضل 
وأدوم» أفلا تعقلون أن الباق أفضل من الفاني؟! 


أما إنه خير: فلأن المنافع في الآخرة أعظمء ولأنها خالصة عن الشوائب. 
أما منافع الدنيا شمشوبة بالمضارء بل المضار فيها أكثر. 


وأما إنها أبقى : فلأنها دائمة غير منقطعة» ومنافع الدنيا منقطعة» وإذا قوبل 


المتناهي بغير المتناهي كان عدماًء ثم إن نصيب كل واحد من منافع الآخرة إذا 
قورن بمنافع الدنيا كلها يعد كالذرة بالقياس إلى البحر. 


وهل يعقل التسوية بين الموعود وعداً حسناً وهو الجنة وما فيها من الثواب 
والممتع بمتع الدنياء أي الذي أعطي منها بعض ما أرادء ثم يوم القيامة كان 
من ا محضرين في النار. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر 
على التعميم. وقال الثعلبي: وبالجملة» فإنها نزلت في كل كافر مُنّع في الدنيا 
| بالعافية والغنى» وله في الآخرة النار» وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة 
بوعد اللهء وله في الآخرة الحنة. 


والخلاصة: تترجح منافع الآخرة على منافع الدنيا بأمرين: الدوام 
والبقاء»ء وعدم العقاب. أما منافع الدنيا فهي إلى انقطاع وفناءء ويحصل 
بعدها العقاب الداتم إذا لم تقترن بطاعة الله. 


ام له سج الو 
بر 


هَ - دل قوله سبحانه: «أفلا تَقُِونَ4 على أن من لا يرجح منافع الآخرة 
على منافع الدنياء كان خارجاً عن حد العقل السليم. 

واستدل الشافعي رحمه الله بهذا القول على أن من أوصى بثلث ماله لأعقل 
الناس» صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى؛ لأن أعقل الناس 
من أعطى القليلء وأخذ الكثيرء وما هم إلا المشتغلون بطاعة الله تعالى. 
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يع المشركين يوم القيامة بأسئلة ثلاثة 


ل ساح سر اوم سل 0 رت عر 0 - م كن 201 20 0 
اس ينَادد م فول أبن شركاوى الْدِبنَ زعموت () فال انين حَىّ 
أ م نه سرسسم 6 ست سه 5 لز سل رسي سر ا لو ا امي ل 

لهم اقول ينا عولد ال و عوَسَهُ كنا عونا 2 َلك مَا كوا بيه 


تنذت © قل أذغوا شاك موف عل متيو لم نوا ال أو الَْدَابَ لو 
هئ 0 © ص يلقلل الذلكيت 0 ست ' 
0 الم د يَوْمَيِذٍ فَهم ال ل 1 ل 
ا 20 0 لْمْيْلِحِنَ 46 


القراءات: 
(وَقِل) : 
بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرا"الناقوة بالكيرة شالف 

00 ف 1 . يبح هر ءِ 
كسم زعو » حلف مفعو لا" الفعل : (( تزعموت © . اي تزعمو :هم 
شركاثي. 


ور سر 


(عؤلةٍ انين أغَرنَآ4 «مَؤْلة4 مبتدأء وج الْدِنَ و4 خير المبتدأ الثاني» 
أي: هؤلاء هم لين أغوينا. 

(إمَا كانوا إِيَانا عدوت )» (ما4: إما نافية» وإما مصدريةء أي تبرأنا 
لجل فد عبادتهم إيانا»ء والوجه الأول أوجه. 
البلاغة: 

(أينَ 5 
والسخرية. 


7 


َذِنَ كس برُعمُوت» ؟ استفهام على سبيل التهكم 


ا 


ركاءِىّ 


0 
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َم عوندية هم كم عونا تشبيه مرسل. 

«(فَعَيِيتٌ فم الأب ) فيه استعارة تصريحية تبعية» وقلب». وتضمين» 
استعير العمى لعدم الاهتداء» فهم لا بهتدون للأنباء» ثم قلب للمبالغة فجعل 
الأنباء لا تهتدي إليهم؛ وأصله: فعموا عن الأنباء» وضمّن معنى الخفاء 

(روبوم سناد سيم 4 منصوب بفعل محذوف: اذكر» أو معطوف عل : يوم 
القيامة في الآية السابقة )1١(‏ .«( كُسْرٌ رَرَعْمُوت »4 أي الذين كنتم تزعمونهم 
شركائي» فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما .(حقَّ عط العو 4 وجب 
وثبت مفتضى القول وحصل مؤداه. وهو قوله تعاى . «( لاملا 0 مر 
لْجِنَّةَ وألناس اجمعيرت » [السجدة: 1/87] وغيرة من أيات الوعيد» أي ثبت 
القول عليهم بدخول النار. وهم رؤوساء الضلالة. 


ب ببر د 


ظ ([ هنوُلاءٍ لذن غيم عَوَسْهُمَ كنا عَوننا 6 قال صاحب الكشاف: «(هنؤلح 4 
مبتدأً» و« لذن عو 6 4 أي أضللنا: صفة المتداً. ور عَوْسَهُمْ 6 الخبرء 
وكاف ( كَمَا) صفة مصدر محذوف تقديره: أغويناهم» فغووا غياً» مثل ما 
غويناء يعنون أنا لم نغو إلا باختيارناء ولم نكرههم على الغي؛ لآن إغواءنا لهم . 
يكن إلا وسوسة وتسويلاء يد ملسيا ياي ات 


ع به صرق عرسم 


منهم أئّ من عبادتهم إيانا م 554 يان 22 ص ا 8 ما 
كانوا يعبدوتنا » 0 كانوا يعبدول أهواءهم. 
«أنثرا 0 أي الأصنام الذين تزعمون أنهم شركاء لله .لإفَلرْ 


سْتَجِبوأ هم 6 أي فلم يجيبوا. 000 لعجزهم عن الإجابة والنصرة ا« وروا 
العدَات4 4 أبصروه هم «لَوَ أنه كَانوأ مِنْدون» في الدنياء لما رأوه في الآخرة. 
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(فَعِيَتْ4 خفيت .2 الأنب) الأخبار والحجج التي تنجيهم (١‏ يمي 
أي يوم القيامة» لم يجدوا خبراً لهم فيه نجاة» أي فصارت الأنباء كالعمى 
عليهم لا تبتدي إليهم» وأصله: فعموا عن الأنباء» لكنه عكس مبالغة ودلالة 
على أن ما يحضر الذهن إنما يأتي من خارج .ل١فَهُمَ‏ لا يتَآءَلْونَ لا يسأل. 
بعضهم بعضا عن الحواب لفرط الدهشة. 

< مما من تَابّ4 من الشرك .9 َامَنَ 4 صدق بتوحيد الله .ويل صَيِحا6 
أدى الفرائض» وجمع بين الإبمان والعمل الصالح .(مِنَ الْمَفْلِحِينَ الناجحين 
عند الله» وعسبى: تحقيق على عادة الكرام» أو ترج من التائب بمعنى فليتوقع 


أن يفلح. 


بعد بيان كون التمتع في الدنيا بزخارفها دون طاعة الله وشكره على نعمه 
سبباً في عذاب الكافر يوم القيامة» أبان الله تعالى حالة الإهانة والتقريع 
للمشركين أو الكافرين حين يسأطهم الله تعالى يوم القيامة ثلاثة أسئلة يحارون في 
الجواب عنهاء وهى السؤال عن الحتهم التي عبدوها في الدنياء وعن دعوتهم 
لمهاء وعما أجابوا به الرسل الذين دعوهم إلى الإبمان بربهم. 
التفسير والبيان: 

غر التاق عذا بويت يه الكفان المشركين .يوم القنامة تبث يناديم 
ويسألهم عن ثلاثة أفباء: 

الأول - السؤال عن نصرة الآلة المزعومة: ظوَيَيُمٌ يادِيهحَ مَيعُولٌ أبن 
شَركوىَ الْذنَ مسْر رعغموت )»6 أي واذكر أيها الرسول يوم ينادي الحق 
تعالى هؤلاء المشركين» فيقول لهم: أين الالحة التي كنتم تعبدونها في الدنيا من 
الملائكة والجن والكواكب والأصنام والأنداد والأشخاص» وتزعمون أنهم 
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شركاي»ء هل يشمعون لكمء وهل ينصر ونكم أو ينتصرون؟ والمقصود من 
السؤال الإهانة والتحقيرء والتقريع والتنديدء فلا جواب لديهم؛ لأنهم عرفوا 
يوم القيامة بطلان ما كانوا عليه وأدركوا صحة التوحيد والنبوة بالضرورة. 


ونظير الآية : ولد عقو ام ا 0 211 0 0 2 ئَ 10 رع 
أ 2 لس سس 2 الس ل ل ونا سس 
وداء 0 ومأ نرق 0 عم الذين رَعَمَسمٌ َم فيكم 2 لد 
تَعَطَءَ م 0 عنبكم رو 29 [الأنعام: 94/5] . 

ثم ذكر جواب أتمة الضلال ودعاة الكفرء فقال: 


اي 0 00 


عي لين ص َك القول 5 هو دن أعويم عَوسهُمٌ كما عو 
مَا انوا إِيَّأنا - 426 أي قال رؤساء الضلال 4 إلى 


در ال ثبت 0 0 رخفن 6 0 -- 00 


أ عر سر لل 


بذراات لخم 0 ىا بايا 0 
كهنا ‏ أن غينا باختيارناء فإن إغواءنا وإضلالنا لهم ما ألجأهم إلى الغواية 
والفلال: قسرا .وإكراها + .ين كاتوا تا زيف بعيق أفدهرا .عل تلك :العقاقل 
والأعمال. والمراد أن تبعة غيهم عليهم لا علينا. 


ونحن نتبرأ إليك منهمء ومن عقائدهم وأعماطهم. ومما اختاروه من الكفر 
والعصيان» وهم في الحقيقة ما كانوا يعبدونناء وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. 
ويطيعولد شياطينهم . فالمعسودون شهدوا أنهم أغووا الأتباع فاتبعوهم. 9 
تبرؤوا من عاددي: 


وذلك كما قال تعال في آي أخرى : (وَأقوأ من وب تله يك 
كم عِنَّ © كل 0 ون 0 ون عَلبهمَ ضِذًا 7©) لمرم: 06 
87] وقال سبحانه: ( وَمَرٌ 0 فحن ملعو من دون أله من ل فك 0 ّ 


اسه جز عر لسر 


بور لْقيَامَةٍ وهم عن دعَايِهم عَلفْلونَ 6 ر4) وإذا 0 الام 1 طَ أعداء وان 
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دسم رين 29 [الأحقاف: 5:/ ه-1] وقال عز وجل: ( إذ ا لذ 
الم ف الت اقفو 1111 الكتذات» وتلدت: يوه اكات 01 > 
[الجمرةة 7 110+ 

السؤال الثاني - السؤال عن جواب الآلهة لدفع العذاب: رروَقِِلَ ادعو 
شي سَعَرَمر كد منتيينوأ م وََأا العداب ل نهم كنا ُو 49 أي 
وقيل للمشركين بالله: ادعوا شركاءكم التكم ليخلصوكم مما أنتم فيه كما 
كنتم ترجون في الدار الدنياء فدعوهم لفرط الحيرة والدهشة» فلم يجيبوهم 
' عجزاً منهم عن الجواب» وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة» ودّوا حين 
عاينوا العذاب المحدق لهم لو أخهم كانوا من المهتدين المؤمنين في الدنيا. وعلى 
هذا جواب «لَوَ» محذوف. أي ودّوا حين رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا 
مبتدول. 

ونظير الآبة: «وَيَنَ يَفُولُ تدوأ سْرَكِىَ الْدِنَ رمثم ملعوهم كل 
و مجدوأ عَنَا مَصَرهًا 62 »© [الكهف: 05-07/18] . 


ب 


والقصد من هذا السؤال التوبيخ والتقريع وكشفهم أمام الناس» بدعائهم 
من لا نفع له ولا فائدة ترتجى منه» فهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في 
النصرة» وأن العذاب مقرر لهم ثابت. عليهم. وفي ذلك ردع وزجر عن الشرك 

النميوال الكاليت:ه- السؤال عن التوحيد وإجاية الأنبياء : (روبوم ادبم 
بَقولُ مَا15 أَحَبَحّمٌ الْمْرَسَلِنَ 469 ؟ أي واذكر يوم ينادي الله تعالى المشركين 
دعوا إليه» وهذا كما يُسأل العبد فى قبره: من ريّك» ومن نبيّك» وما دينك؟ 
فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأما الكافر 
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فيقول: هاه هاه لا أدري» فلا جواب له يوم القيامة غير السكوت. وفي هذا 
إثبات النبوات» وإعلان التوحيدء والبراءة عن الآلهة المزعومة من أصنام 
وغيرها. 


( معت عَلنهِمُ الأب يود مَهُمْ لا يَتسََلُوتَ (©)4 أي فخفيت عليهم 
الحجج. وعموا عن أوجه الدفاع عن أنفسهم يوم القيامة» ولم يجدوا بدا من 
السكوتء. ولا يسأل بعضهم بعضاً كما يسأل الناس في المشكلات» لما 
اعتراهم من الدهشة والذهول» ولتساوي الناس جميعاً في عمى الأنباء عنهم 
والعجز عن الجواب. حق حت الأنبياء» كما قال تعالى: 88 بَوْمَ يَجْمَعٌ الله 
ار جم الوأ لا عِلْمَ لنآ إِنَّكَ نت عَلَّمٌُ الْعُبُوب © »4 
[المائدة: ]٠١1/0‏ فما ظنك ببؤلاء الصّلال؟! وسميت حججهم أنباء (أخباراً) 
لأنها أخبار يخبرونها. 


وبعدل بيان الصورة القاعة لحال هؤلاء المشركين وتوبيحهمء دكن الله تعالى 
حال التائبين ترغيباً في التوبة والبراءة عن الكفرء فقال : 


رعس اه يكور من الْمُيْلحِنَ 4069 أي 
فأما اللين 'قايوا تمن المتركن»:وضندقوا الله.وتوحيدة واخلضرا العادة له 
وفوا شيك عمد كلةء. ,وعملوا"الأعيال "الساظة ف الدنا من نراقن 
وغيرهاء فهم ناجون فائزون برضوان الله ونعيمه في الجنة يوم القيامة. وعسى 

من الله على سبيل التحقق » ان وأما من 
العبد فتوقع وترج أن يفلح ويفوز بما طلب. 


تضمنت الآيات تنبيهاً وإنذاراً مسبقاًء وتوبيخاًء وزجراً عن الكفرء» كى 
يتدارك الإنسان أمره ف الذياة الاج يفاجاً بالمصير المشؤوم يوم القيامة. 


لوه )٠١(‏ - المصضم: 8؟/ ؟-لاى اه 


وفيها تفنيد لمزاعم الكفار في شفاعة الاآلة المختلقة» ونصرتها لعابديها في 
عالم الحساب في الآخرة. 


فمي التساؤل الأول تشدد الآمال» وتزول الرجاءات» وتنقطع الأطماع, 
فلا يجد العابدون فائدة في نصرة الشركاء وشفاعتهم لهم. ا 
بعض» فالشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم» والرؤساء يتبرؤون ممن قبل منهم. 


اس : 
ال ا 


وتقع الكارثة ويبهت ا محرمون الكافرونء كما قال تعالى: ([ الأجِلاء يِوْمَيذٍ 
سر ار - سرحت مر عر 0 م07 م ' 
0 لبعض 06 31 المتّقيرَ [الزخحرف: 537//ا3] . 


وفي التساؤل الثاني تشتد الحيرة وتسيطر الدهشة» فيستغيث الكفار بالهتهم 
التي عبدوها في الدنيا لتنصرهم وتدفع عنهم عذاب يوم القيامة» فلا يجدون 
جواباً لاستغاثتهم» ولا صدى لدعائهم» ولا ينتفعون أصلاً بهم» وودُوا حين 
رأوا العذاب محدقاً بهم لو أنهم كانوا يبتدون في الدنيا إلى الإبمان بالله تعالى 
والعمل بكتابه وبما جاء به رسولد. 


وفي التساؤل الثالث وهو الأمر الحاسم يطنب منهم الجواب عما أجابوا به 
رسل الله وأنتياءة الكرام لما بلغوهم رسا لات رهم » ولكنهم يسكتون بسبت.» 
الحيرة والهول واستيلاء الدهشة عن الحواب» وتخفى عليهم الحجج. فله 
يجدون حجة لهم يوم القيامة» ولا يتمكنون من سؤال بعضهم بعضاً عن 
يقولونه باطل محض لا خير فيه. وني هذا إثبات التوحيد والنبوة. 

وأمام هذه الصورة الكثئيبة والحالة المفجعة» فتح الله أمام أولئك المشركين 
رالكفار باب الأمل بالفوز والفلاح وإحراز السعادة» وهو باب التوبة 
وطريق أهل الحق والإيمان» وحكم سبحانه أنه بالرغم من سوء حال المشركيز 
الماضية في الدنيا لو تابوا من الشرك. وصدقوا بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وعملوا الصالحات بأداء الفرائض والإكثار من النوافل» لكانوا 


اه لل ٠١‏ - المَصَمرٍ: 78/ 7-8 


بالتأكيد من جانب الله من الفائزين بالسعادة» فإن «عسبى» من الله واجبة» 
ومن جانبهم على طريق الأمل والرجاء وتوقع النجاة والفوز. 

وفي هذا ترغيب ف التوبة والتخلص من ظلمة الكفر.ء وضلال الشرك. 
وإعمال الفكر في طريق العودة إلى الله إماناً بوجوده ووحدانيته» وتصديقاً 
بالكتب والرسل والبعث. ومبادرة إلى القيام بالتكاليف الإية. 


صاحب الحق المطلق 
فى الاختيار المستحق للحمد والعبادة 

١‏ لخيرة سبحان الله 
مه سيا لكرج 2 آذ[ رس *” 7 2 3 ارس - 
وي عَمَا شرك 9 وريّك يَعَلْرُ ما تكن صُدُورْهُم ثَمَا يعْلئوت 

ساون #يو ‏ سسم سل اسل 0 _- 2 ضرح ساعو 1 مرح 4 + رصي رةه لرس 277 2 الاي 

وهو أله لآ إِلنه إلا هو له الْحَمَدُ ف الأول والأجروَ وَلَهُ الحكم وَإِلتهِ 
ْ 0 


3 حُ 
ح اس 7 2 4 1000 00 عير 314 سه وو 7 رم ره حر 24 م 
«وربك يلق ما شَء وسار ما كانت لمم ( ١‏ 


9 
أ << سرس ور 


ما ين وَكَسَارٌ ما كات فم لير 4: «ما4 الأولى: اسم 
موصول بمعنى الذي» في موضع نصب مفعول به ل (ريخلق4. و «زما# الثانية : 
نافية لا موضع لا من الإعراب. 
البلاغة: 

( تكن »4 و« يعلئوب > « الأول والآخرة4 بين كلّ طباق. 

(وَرَبْك يلق مَا يَكَآهُ وحار 4 فيه إثبات حرية الخلق والاختيار لله عز 


هر سرصر لخر 


وجل» دون موجب عليه ولا مانع له . ما كات فم الخيرة 4 فيه نفي 


للد ٠06١‏ - المصقن: 7/ 7-8 5 


الاختيار عن المشركين وغيرهمء والخيّرة: هي الاختيار باصطفاء بعض 
الآشياء:وترك يعن «[ بحل أله 4 تنرها له أن يازعه أحدرق اخنياره »:«إ دكن 
صِدُورَهُمَ 4 تخفي أو تسرٌ قلوبهم من الكفر وعداوة الرسول كَلِةِ والحقد عليه 
وغير ذلك .(زومًا يَعُلِئُورَت»© يظهرون بالسنتهم من الطعن في الرسول 55 
00 نّم المستحق للعبادة .لآ إلنه إلا هو) لا أحد يستحقها إلا 


هو .«إفي الْأُوكّ» الدنيا . «وَالآتخرة» الجنة . «وَلهُ ألْج5ْ) القضاء النافذ في 
كل شيء دون مشاركة أحد .( وَإِلَيْوِ نيْحَعُونَ بالنشور. 


بعد توبيخ المشركين على امخاذ الشركاء ودعوتهم للشفاعة والنصرة» 
الله تعالى أنه هو صاحب الاختيار المطلق في تعيين الشفعاءء لا المشركون» 
وكذا في اصطفاء بعض المخلوقات للرسالة والنبوة وتمييزهم عن غيرهم» فكان 
اختيار المشركين جهلاً وغباءً وضلالاً. وسبب كون الاختيار لله: أنه العالم 
بالخفايا والظواهرء وأنه لإنعامه المستحق للعبادة» فلا يستحقها إلا هوء وأنه 
صاحب القضاء النافذ في كل شيءء وأن إليه المرجع والمآب للسؤال 
واكسات: 


التفسير والبيان : 


ير هر لخر 4 سر مو ار 0-0 2 01 


التنك عق ما يه 0 ما كات لم الخيرة 

0 بسكن 409 أي أنه تعالى يخبر أنه المنفرد بالخلق ار 
دون منازع ولا معقب » والمعئى : ربك يا محمد وكل سامع صاحب الحق 
المطلق في خلق ما يشاءء واختيار ما يريدء فما شاء كان. ومالم يشأ لم يكن» 
والأمور كلها خيرها وشرها بيده: ومرجعها إليه؛ يختار أقواماً لأداء الرسالة» 
بريدء بميز بعض مخلوقاته على بعض. 


1ه لل ٠١0‏ - المصقم: /١8‏ 7-8 


وليس للمشركين ولا لغيرهم أن يختاروا شيئاً» فيقولوا مثلاً 0 
ُزْل هنذا أ لْمَرَءَانُ عل رَجَلٍ من الْمَريسَينٍ عرس عَظم 469 [الرخرف : 7/4 81] أ اها 

على الوليد بن المغيرة أو على عروة بن مسعود الثقفي شيخ الطائف. 0 
تعالى: (إما كات 4 نافية على الصحيح كما نقل ابن عباس وغيره» ولأن 
المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له في 
ذلك. وهذا نرَّهِ تعالى نفسه في منازعة أحد في سلطانه» فقال: «إسبَحَنَ أله 
و صل عَما شحِكُنَ4 أي تنزياً لله وتقديساً وتعالياً عن إشراك المشركين» 
و د ا و ل لالت 
نان شيا 


والمقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والإعزاز والإذلال مفوض إلى الله 
تعالى» ليس لأحد فيه شركة ومنازعة. 


ثم بيّن الله تعالى كون اختياره مبنياً على علم ثابت صحيح فقال : 


رونك يناري ترك را تفرك 67 )انوريف نايا العية 
امخلوق يعلم ما تخفيه صدورهم 7 تنطوي عليه ضمائرهم وسرائرهم من 
لكي ريرك الله 2 وعذاونة كما يكل اها يليه |الطلوا غير" ل 
فا لالدو ومو كةو وك د افتحوو لكل 
وَسَارِبُ بِالمهَارٍ 42 [الرعد: ٠١/1‏ 


وهذا العلم الشامل المطلق صادر ممن نه .خصائص الألوهية وكونه الإله 
الفرد الصمد». فال : 


«(وهرٌ أَنَّهُ لآ إِلهَ إلا هو أي هو النفرد بالألوهية» فلا معبود سوا 
كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار غيره» فهو العليم بكل شيء القادر على كل 


2 


اح 


ليه ٠١١‏ - التصغي: 58/ 7-8 اه 





وفيه تنبيه على كونه قادراً على كل الممكنات» عالماً بكل المعلومات» منزهاً 
عن النقائص والآفات» لذا كان هو المستحق للحمد والشكر كما قال: 


وله العنة بق الأرن اكد مأ :اله تحال موحد مدن عمد 
والشكرة والعنادة: امحمود في جميع ما يفعله في الدنيا والآخرة؛ لأنه بعدله 
وحكمته بمنح النعم ويفيض الخير على مخلوقاته. 


0 


(وله أ الحكم وَإِلَيِهِ ميْحَعُونَ4 أي وهو تعالى له القضاء النافذ في كل شيء. 
فلا معمّب لحكمه. وهو القاهر فوق عباده. الرحيم اللطيف الخبير» إل 
ترجع جميع الخلائق يوم القيامة» فيجزي كل عامل بعمله من خير أو شرء ولا 
يخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء. 


وفيه نهاية الزجر والردع للعصاة» ونهاية تقوية القلب للمطيعين» فلا يخل 
بميزان العدل. يجاري عسي على طاعتهم . ويعافب العصاة على عصيانهم. 


دلت الآيات على ما يأتي 
أ - الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاءء لا إلى المشركين. 


؟ - الخلق أو الاختيار لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها. 
ا ا 0 كما قال: «إومَا كن لْمُوّمِنِ ولا مَؤْمِنَةٍ إِذا 


١ 2 رصيو‎ < 


له 26 هد 
قصى أللَهُ ا 1 5 3 هم الخيره من أمرهج »© [الأحزاب: “75/77] . 


روى الترمذي عن أبي بكر رضى الله عنه: «أن النبى ككِِ كان إذا أراد أمراً 
قال: اللهم خِرُ لي واختر لي» ورؤى ابن السني مرفوعاً عن أنس أن الني كلل 
قال له: «يا أنس» إذا ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى ما 
يسيبق قلبك» فإن الخير فية) . 


1ه له 2٠١‏ - الْمَصَضرم: 78/ 7-8 





ومن هنا شرعت صلاة الاستخارة» بأن يتوضأ ويصلي ركعتين يقر 
الأولى بعد الفاتحة (الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص). ودوى واي 0 
صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي كل يعلّمنا الاستخارة في 
اعون كلياء ٠‏ كما يعلّمنا السورة من القرآن» يقول: إذا همّ أحدكم بالأمرء 
فليركع ركعتين غير الفريضة» ثم ليقل : 

اللهم إن أستخيرك بعِلْمك. وأستقدِرك بقدرتك». وأسألك من فضلِك 
العظيم» فإنك تقدِر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلمٌ» وأنت علام الغيوب, اللهم 
إذ كلت تعام أن هذا الأمر خير لي في دين ودنياي ومعاشي وعاقية أمري. 
فاقدرُه لي ويشره لي» ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقذر لي 
الى عي ا لوضف يد قال" وسمن خداابتته. قال العلماء : وينبغي له 
أن يفرّغ قلبه من جميع الخواطرء حي لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند 
ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإن الخير فيه إن شاء الله» فإن وجد 
انشراحاً وسروراً وارتياحاً فالأمر خيرء وإن وجد انقباضاً وضيقاًء فالأمر 


0 


ع 

- إن اختيار الملاتكة والرسل لأداء الرسالة إلى الله فهو يصطفي منهم 
ما يشاء على وفق الحكمة والمصلحة والعلم الشامل» وليس ذلك لأحد من 
الناس» كما تبادر إلى بعض المشركين أن تكون الرسالة لأحد زعيمين قويين في 
المال والأولاد والسلطة والنفوذ: إما الوليد بن المغيرة» وإما عروة بن 
مسعود. كما تقدم بيأنه. 


- تقدس وتمجد الله عن إشراك المشركين 
- الله تعالى عالم الغيب والشهادة. لا يخفى عليه شىء. 


1 - الله جل جلاله هو المنفرد بالألوهية والوحدانية» وجميع المحامد له 
ولا حكم إلا إليه» وإليه المرجع والمصير. 


ليع )٠١(‏ - المَصَقين: 88/ اله“ 57 


أدلة العظمة والسلطان الإلهي 
وتأكيد تقريع المشركين 


رء عر سه و 3 له ع سه ته ل لس سه ور مره 
رقفل أويتم إن جعل ١‏ َهُ عبيََكُمْ الْيِلَ سيدا إل يقر لقيمَةَ من إله غير أله 
2 م فرج 4 7 0 رو 


اكه بِضْيَاءِ أده يت 69 قل أروشي إن جعكل. اله 
ره ا م اه سار 
كد مدا إل يذو القبمة من لَه ع2 أله بسكم يِل كتكوت 
صحيل سا سل الخو 0 د 7 250 سه 

ف قلا بعرت 9) ون يَعْمَيو جصل لكأ ابل واثهار للشكل يذ 
ا زر د لوي ع سا اخ سا راصم سر 
ولتدلغوأ ثن فَضليء وآ ون 02 ويوم م يمَادِيهمٌ تقول أبن شركاءى 

طر. ددرو سس وض ار 6 

ليت كثز يئر ©© وَدتنتا ين مكل أت سَهِيدًا فَفَلْمَا هَانوأ 
ل سل 2 مرح سا يه 
رهلتكم فعلدرا أن الحق له 0 7 كارا 2-1 29 


القراءات : 

(بضياو) : 

'وقرأ قنبل (بضتاء). 
الإعراب: 


9 لِتسَكموا فِوِ4 أي في الليل. وم يقل : لتسكنوا فيهما؛ لآن السكون إنما 


يكون بالليل لا بالنهارء وقوله: « وَلتَبدَغوأ من فَضْلِهِء 4 أي في النهار؛ لآن 
الابتغاء للرزق إنما يكون بالنهار في العرف والعادة. 


البلاغة: 


«مَن إِلَهُ عب اله يأتِحكم بش ءِ4 وكذاه يَأَتِحكُم يِل ؟ استفهام 
للتبكيت والتوبيخ. 


0 ظ لد )٠١(‏ - امور : 58/ لاه“ 


ذم 


(ر ومن تعنين كل 1 لجل وَاَلنّهَارَ لِتسَككُوا فيه ولتبلغوأ من صَضْلِو 6 
لف و دشر مرتب » دك الليل والنهارء 9 أعاد السك إلى الليلء وابتغاء 
الرزق إلى النهار بالترتيب. 


المفردات اللغوية: 
كن 4 4 لأهل مكة وغيرهم س6 4 أخبروني اا 4 داعا متصلا 
متتابعاً :لس خاو تطنروة ف اليه اناك اسمفر رت» ذلك سماع 


تدبر وتفهم واستبصارء فترجعوا عن الإشراك . (تخره فيه 4 تستقرون 
وتستريحون فيه من متاعب الأشغال .9 أفلا تبصِرُوت» ما أنتم عليه من الخطأ 
والإشراكء فترجعوا عنه. وقدم السمع لأن استفادة العقل من السمع أكثر من 
استفادته من البصر. 


«لِتَْكموأ فيو في الليل .( ولغوأ من مَضَلِوِ 4 لتطلبوا الرزق من فضل 
الله في النهار بأنواع المكاسب .ل وَيَوُم يديهم 4 اذكر يوم .أن مكَدِىَ )6 
تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شىء أجلب لغضب الله من الإشراك به؛ أو 
إن الأول لتقرير فساد آرائهم» والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند أو دليل» وإنما 
كان محض تَشَّه وهوى .( وَتَرَعْمَا4 أخرجنا .( شَّهِيدَا» هو نبيهم يشهد 
عليهم بما كانوا عليه . «فَقَلْنَا4 للأمم . فهَائوا سكم على صحة ما قلتم 

من الإشراك وما كنتم تدينون به .#8 (٠‏ فصلمواً4 حيتئذ .أن الْحَقَّ لم4 أي في 
الألوهية» لا يشاركه فيها أحد . (إوصَلَّ م4 غاب عنهم غيبة الضائع, أو 
تاه .«إمًا كان يفَترورت4 في الدنيا من الباطل وهو أن معه شريكاً آخرء 
تعالى عن ذلك. 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه الخالق المختارء وسمّه آراء المشركين في عبادتهم غير 
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الله» وبعد أن أبان أنه المستحق للحمد على ما تفضل به من النعم» أردفه 
بإيراد بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه وهي النعم التي لا 
قدو عليه سواه ل لي وشكر المنعم 
المتفضل به. ثم كرر قوله: #رويوم ديهم 4 على جهة الإبلاغ والتأكيد» ثم ذكر 
شهادة نبي كل أمة على أعماهم في الدنياء زيادة في الغم وإثباتاً للجرم. ‏ 
التفسير والبيان: ظ 

من الله عل عباده بما سخر م من اليل والهار لذن لا وام هم 
بدونهما فقال : 

(ثل شد إن بتصل اه سكم اليل سهد و ا 
أنه يأتِحكم ع أن ْمَعُويت 469 ؟ أي قل أيها الرسول للمشركين 
بالله: أخبروني إن جعل الله وقتكم كله ظلاماًء فجعل الليل عليكم دائما 
متتابعاً إلى يوم القيامة» فيحصل لكم السأم والضجر والضررء كال مناطق 
القطبية التي يكون فيها الزمن كله ليلا لمدة ستة أشهرء ثم يكون مثلها نهاراء 
فمن الإله غير الله الذي يتمكن من الإتيان بضياء النهارء أفلا تسمعون ذلك 
سماع تدبر وتفهم وتفكرء فتقلعوا عن الإشراك بالله؛ لأن كل من سوى الله 
عاجز عن ذلك وغيره؟ ثم ذكر العكس فقال: 


00 َل ون ِل : دوم و انمق كن إل عد 
ل 0 تحت 469 ؟ أي وقل لهم أيضاً أيها 


الرسول: أخبروني إن جعل الله 1 فجعل النهار دائًاً متصلاً 
إلى يوم القيامة دون أن يعقبه ليل» فتتعب الأبدان وتكل الأجسام من كثرة 
الحركات والأشغال» فمن ذلك الإله غير الله يستطيع الإتيان بليل تستقرون 
وتستريحون فيه من عناء التعب». أفلا تبصرون هذه الظاهرة والحقيقة الدالة 
على القدرة الإلحية التامة» فتعلموا أن المستحق للعبادة والتأليه هو الله المنعم 
بهذه التعه؟ 
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04 سرع م ور 


- تومن يَحمَيوء حكن لك الكل وانوان كوا وو اوتا ين جاده 
للح درون 20 أي ومن رحمته بكم أبها الخلق تعاقب الليل والنهار 
رياه ٠‏ فجعل لكم الليل ظلاماً للراحة والسكن والاستقرار وهدوء 
النفس من عناء العمل النهاري. وجعل لكم النهار مضيئاً لتبصروا فيه 
منافعكم» وتحصلون فيه معايشكمء وتنتقلوا فيه بالأسفار من بلد لآخرء 
وكتلئ بالحركات والأشغال» بحثا عن موارد الرزق» وقضاء الحاجات بأنس 
ومتعة لا يتوافران في العمل الليل» فتشكروا لله بأنواع العبادات ليلا ونبهاراً 
على ما أنعم به عليكم من هذه النعم دون أن يشاركه فيها شريك؟ 


دل هذا بحق على أن تعاقب الليل والنهار من أعظم النعم على المخلوقات» 
بل ومن البراهين الدالة على كمال لقره الإلهية» كما قال سبحاته: وهر 
لرِى جَعَلَ أَبْنَلَ وَالهَارَ حِلمَدٌ لِمَنْ أراه أ يَكَكرٌ 1 لد كرا ©©» 
[الفرقان: ١؟/17]‏ ونحو ذلك مخ الآيات الكثيرة. وهذا التعاقب لأغراض 
ثلاثة: أن تسكنوا في أحدهما وهو الليل» ولتبتغوا من فضل الله في الآخرء 
وهو النهارء ولإرادة شكركم على المنفعتين معاً. 


ا 


ويلاحظ أنه تعالى قرن قوله: «[أفَلا مَسْمَعْويت» بالليل» لمناسبته له» ففي 
سكون الليل وظلامه يكون إعمال السمع أفيد» ففيه يدرك الإنسان ما لا 
يدركه بالبصر من منافع وفوائد. ثم قرن قوله: «(أفلك تروت 4 بالثيانة 
لناسبته له ففي ضوء النهار يكون إعمال البصر أوقع» ففيه يدرك الإنسان 
بعينه من المنافع والفوائد والعظات ما لا يدركه السمع أثناء الضجة والحركة» 
وعلى هذا كان التذييل بما هو الأليق بكل من الليل والنهار. 


وأما سبب التذييل بكل منهما فهو الحث على الانتفاع بما يسمعون 
ويبصرون تأملاً وتدبراً» فلما لم ينتفعوا بالسمع والبصر نرّلوا منزلة من لا 
يسمع ولا يبصر. 
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ثم أعاد الله تعالى النداء لمن عبد مع الله إلا آخر على رؤوس الأشهاد على 
سبيل التوبيخ والتقريع فقال : ظ 


سساو ل سس 


0 0 ريرس سح 72 8 
(روبوم يديهم شَقول دن لدت الذيت 3 عون 9 أي 
واذكر أيها الرسول للمشركين يوم يناديهم ربك» فيقول لحم: أين شركاي 

الذين كنتم تزعمون في دار الدنيا أنهم شركاي» ليخلصوكم مما أنتم فيه. 
والقصد من تأكيد هذا النداء مرة ثانية التنبيه على أنه لا شىء أجلب لغضب 
الله تعالى من الإشراك بهء كما أنه لا شىء أدعى لمرضاته من توحيده تعالى. 


قال القرطبي: والمناداة هنا ليست من الله ؛ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار؛ 
لقوله تعالى : (إوَلا يُكَلْمهُم الله يوم الْقِيلمَةٍ6 [البقرة: ا 
من يوجخهم ويبكتهمء ويقيم الحجة عليهم مقام الحساب"'' 

ويترتب على هذا النداء التوبيخي زيادة غمهم وفرط حزنهم وألمهم» وقد 
أكد ذلك بالإشهاد عليهم» ليعلم أن التقصير منهم, فيكون ذلك زائداً في 
غمهمء فقا ل: 

ونا من كل أ مو صَّهِيدًا فَقَنَا هَانوا برَمَكم مَصَلِموأ أَنَّ الْحَقَّ لله 
وَصَلَ عم م مَا كانوا يفتروت 29 أي وأخرجنا أو أحضرنا من كل أمة 
شاهداً عليهم وهو نبيهم أو رسولهمء كما قال تعالى : (وجاقه أَلبيَعنَ 
وَاَلْشُبَدَ 4 [الزمر: 19/8] وقال: « مكيف إِذَا جِمّمَا فنك أ مم بسَهِيدٍ 
وَجِمَّنا بك ع هتولك حيبيذا 2 [النساء: ]5١/4‏ فكل رسول يشهد على 
قومه بأعمالحم في الدنياء للا 


)01( تفسير القرطبي : 4/1 
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يتمكنوا ولم يجيبواء وعلموا علم اليقين حينئذ أن الحق في الآلوهية لله وحده. 
فلا إله غيره». ولا رب سواهةء ولا شريك له في ملكه وسلطانه. وذهب عنهم 
أو تبدد باطلهم وافتراؤهم» وتضليلهم وكذبهم الذي كان منهم في الدنيا بنسبة 
الشريك للّهء فلم ينفعهم شيئاًء كما غابت عنهم الحتهم غيبة الشىء الضائع. 
عورم 

فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - إن تعاقب الليل والنهار دليل على عظمة الله وقوة سلطانه وتوحيده. 
وهو أيضاً نعمة ورحمة بامخلوقات جميعاً من إنسان وحيوان ونبات وجمادء أما 
اليه [لؤساة نفى اللبل وعة وهدوه+ .وسكوة وراحة مو ضاء الجمل دوق 
النهار حركة وعمل وتكسب وطلب لرزق الله تعالى. 


وتلك النعمة تسثو جب الشكرء وتستحق حمد الله على الدوام. ويكون 
الشكر بأنواع العباذات في الليل والنهار» ومن فاته شىء بالليل استدركه 
بالنهارء أو بالنهار استدركه بالليل. 1 


- تتكرر مناداة الآلحة المزعومة من أصنام وغيرها أمام الله تعالى يوم 
القيامة» ففي المرة الأولى لا يستجيبون» فتظهر حيرة أتباعهم وعابديهم» وفي 
المرة الأخرى يسكتونء وذلك كله توبيخ وتقريع للمشركين وزيادة خزي 
وتحقير أمام الخلائق قاطبة. 

1 - يزاد غم المشركين وتتضاعف حسرتهم وكمدهم وألمهم حين يشهد 
عليهم بأعمالهم نبيهم المبعوث إليهم في الدنيا لدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته 
ويطلب منهم إحضار حجتهم على صحة أو صدق ادعائهمء ولكنهم 
يعجزون» ويدركون إدراكاً جازماً أن الأنبياء صادقون فيما جاؤوا به.< وأن 
الله وحده هو الإله الحق. ويذهب عنهم ويبطل كل ما كانوا يختلقونه من 
الكذب على الله تعالى من أن معه آلمة أخرى تعبد. 
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قصة قارون 
ا 
بخيه على قوم موسى واغتراره بماله 


١‏ 0 عر ل ُ 2 ١‏ ون ”0 صذ لس سوس و سل صر« س كر يم إن 
«( © إن قلرونَ كات من موسئ شي عَلبَهم وَءَانِسَه مِنَ الكوز ما إِنَّ 
مسا رسو بشع موس سال تح متم اء عو مرو نب جءس2 (/نه مر كي عير وي 
مفاتحم لكنوأ بالعصبكة أؤلى الْقووَ | لم قوم لا تمرح إِنَّ أ لا يحب 


لْفرِجِيت (©) وَأبْتَغ فيكا +اتتدفك 


م سه أ لس حم مه 
لديا وأحسن حكما أحسن 


الفراءات: 
وقرأ نافع» وقنبل» وأبو عمرو (عندي أو ل). 


«(ذويهم الْمجْرِمُونَ 4 : قرئ : 


0 


-١‏ (ذنوبهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (ذنويهُم) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
-'٠‏ (ذنوميم) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


ما إِنَّ مَفَاتحَمَ 4 «ما4 اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب 


52 
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8 ( وَءَائْسه © وصلته : «إنّ4 وما عملت فيه. وكسرت[ إن 4 لأنها مى وفعت 
في موضع يصلح اسماً وفعاة) كانت مكسورةء والاسم الموصول يدخل عل 
الجملة الاسمية والجملة الفعلية. د«أول» واحدها (ذو) من غير لفظها. 


البلاغة: 
(لا تَنَح4 (ِالْمَرِحِنَ)4 وكذاج الصََاد « الْمَمِْينَ4 بين كل جناس 
اشتقاق. 


«[فلرون 4 هو قارون بن يصّهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب عليه السلام. 
(إمن هَوُ مُومَىْ) كان ابن عمه؛ لأن موسبى هو ابن عمران بن قامّث» وكان 
أيضا ابن خالته وممن آمن به ١‏ (( قبع يهم 6 تكبر عليهم وتجير بكثرة المال 
وظلمهم وطلب أن يكونوا غير أمره الكوز» 2-6 كنز : وهو المال 
المدخرء يقال: كنز المال: جمعه وادخره .ل( مَفَاتحَمٌ لنَنُوا 4 تنقل خزائنه أي 
صناديقه . جمع مفتحء أو مقاليده» أى مفاتيحه جمع مفتح وهو ما يمتح به. 
« بِالْعضَبة) الجماعة الكثيرة (٠‏ أل لْقَوّو أصحاب الشدة .(هَوَمُمٌ 6 
المؤمنون من بن إسرائيل .7< 0 بكثرة المال» أي .لا تبطر وتتمسك 
بالدنيا دون الآخرة. 


(وأبجَع) اطلب .ليما اتدل لَه من المال . (أدَرَ الآجرة) | 
ثواعهاء أن تنفقه في طاعة الله 07 تسى 4 تترك تك كيد 
مت اذا اي قد مها اذ تاعذاسها ١‏ يحيك ادل ملام 
ة «٠‏ ولحين » للناس بالصدقة .«إولَا تَبْغْ4 تطلب الالفاا ف 
ا بأمر يكون علة للظلم والبغي أي يعمل المعاصى .«لآا حت ' 
لمْْسِدِنَ4 أي يعاقبهم. [ 


١ ا‎ 
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«(أونسّم 4 أي المال . عل عِلوِ عنيىف 6 أي معرفة مى ومهارة 2 اكتسافب 
المالء 5 فيل فيل : إنه 1 000 3-94 الريغ) ل ا جمعا 6 


عليها. 2000 لا محالة. 


بعد تقريع المشركين وتوبيخهمء ذكر الله تعالى قصة قارون لبيان عاقبة 
الكافرين والمتجيرين في الدنيا والآخرة» فقد أهلك قارون بالخسف والزلزلة. 
وهو في الآخرة كالمشركين من أهل النار. 


أضواء من التاريخ على قصة قارون: 


عرفنا أن قارون هو ابن يضْهر بن قامّتْ جد مومبى» فهو ابن عمه» وقال 
ابن عباس : وكان اها ابن خالته. وكان يسمى المنور الحسن صورتهء. وكان 
أحفظ بن إسرائيل للتوراة وأقرأهم» فنافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي 
لكثرة ماله. 


فهو رجل من بن إسرائيل» آتاه الله مالا كثيراً» حتى إن مفاتيح خزائنه كان 
تنوء بحملها عصبة من الرجال. نصحه أهل الوعظ والإرشاد من قومه بالبعد 
عن البطر والتجير والإفساد في الأرض» وأن يستعمل ماله في مرضاة الله» مع 
الانتفاع ببعضه في مصالح الدنيا بقدر الكفاية» وألا ينفقه فيما يغضب الله 
تعالى»ء حتى لا يتعرض لزوال النعمة» فأبى الامتثال لنصح الناصحين» وقال 
في ماله: «إِنَّما أُوْتَسُم عل عِلَوِ عِندىَ) والظاهر أنه جمعه بما لديه من ذكاء 
وخبرة في شؤون التجارة» ولكنه غفل عن بطش الله بالمتجبرين من أمثاله في 
الأمم الغابرة الذين كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعاً للمال. 


وقد استبد به الكبر والخيلاء أن كان يخرج في موكب مهيب وزينة فاخرة 
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باهرة» فافتتن بعض الناس بمظاهرهء وتمَنُوا أن يؤتوا مثله من المال» فقال هم 
أهل العلم والبصر والحمكة: لا تفتتنوا به ولا تطمعواء فثواب الله خير 
للمؤمن الذي يعمل الصالحات» فكان عاقبة طغيانه وظلمه وجحوده نعمة الله 
أن خسف الله به وبداره اللأرض» دون أن يجد له نصيراً أو معيناً. 


التفسير والبيان: 


إن فَلَرونَ كات من رد موسو فع 1 4 أي إن قأرون الذي أصبح 
مضرب المثل والغنى والثروة والظلم والعتو كان من , بئى إسرائيل , فتجير وتكير 
بكثرة ماله وتجاوز الحد في ظلمهم. وجني أن دقري كه ريدي 
أنه قريبهم : | 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهتّد 


آله مر أ م 


(وءايسه مِن الكوز مآ إنَّ مفاتحم لننواً بالْمضكة أولى الْمُرّوَ4 أي 
وأعطيناه من الأموال النقدية والعينية المدخرة الى يثقل بحمل مفاتيح حزائنها 
العصبة (الجماعة الكثيرة) القوية من الناس. قال ابن عباس: إن مفاتيح 


فنصحه الوعاظ بمواعظ حمس قائلين : 


أ -2 إِدٌ مَالَ لم هَرْمُمُ لا 6 إِنَّ لنَهَ لا يحب الْمَرِحِينَ 4 4 ا 
0000-0-7 ا حينما أظهر التفاخر والتعالي: لا تبطر ولا 
تفرح يها أنت فيه من المال» فإن الله لا يحب الا شري البطرين الذين لا 
00 
روسن كن تامزا عق 53 و3 لتكت ين #أتلكك راذا 
يِب كل عذتا َال هحور غر 148 4 [الحديد: 177/010 . 


4 5 كه 


؟ - إوابتغ فيما اتلكه الله ألدَّارَ الجر 4 أي استعمل ما وهبك الله 


للد (؟)- المَصَمي) : 0 "ا وه 





من هذا المال الجزيل» والنعمة الطائلة» في طاعة ربك» والتقرب إليه بأنواع 
القَرّبات الى يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة» فإن الدنيا مزرعة 
الآخرة. 


م و 


* - زإولا تيح صِبَكَ مرح الدَّيَا» أي لا تترك حظك من لذات 
الدنيا التى أباحها. الله من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والزواج» فإن 
اربلك تعلباف مقا وناك علاك حا ء. بولا قللك علتك: ناه بولر زر له 
(زوارك) عليك حقاً: 'فاعط كل ذي حق حقه. وهذه هي .وسطية الإسلام في 
اياف قال ابن خم «:عول ناك كاناق: سين آبدا 4 بواعمل رتت" 
كأنك تموت غداً» . 


ج ابي حك لمن 101 دنع ا واحين حلت كما دن 
الرب إليك» وهذا أمر بالإحسان مطلقاً بعد الأمر بالإحسان بالمال» ويدخل 
فيه الإعانة بالمال والجاه» وحسن اللقاء» وحسن السمعة» أي إنه جمع بين 
الإحسان المادي» والإحسان الأدبي أو الخلقي. 


صر + سا سر سل 


-«إوَلَا تيغ الَْسَادَ في الْأرضٍ إِنَّ أله لا يحب الْمفِْدنَ4 أي ولا تقصد 
الإفساد في الأرض بالظلم والبغي والإساءة إلى الناس» فإن الله يعاقب 
المفسدين» وكنعهم رحممته وعونه ووذه. 

وتَلَ إِنَمَآ أوْيَثُمٌ عَلَ عِلَرٍ عِندِىَ» أي قال قارون لقومه حين نصحوه 
وأرشدوه إلى الخير: أنا لا أحتاج لما تقولون. فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا 
المال.» لعلمه بأني أستحقه ع ولمعرفق وخبرق بكيفية جمعه» فأنا له أهل . كم 


قال تعالى: «إوهَدَا مس الإنسنَ صر دَعَانَا شم إِدَا حَوَْتهُ نِعْمَةَ ْنَا قال إِنَمَآ 
يتم ص عِلّ م4 [الزمر: 497/79] ا عل علم من الله بي وقال سبحانه : 


ير 
- 


(وَلَينَ أَدشنهُ نحمَة ْنَا مِنْ بِحَدٍ صَنَءَ مَسَنَّهُ لَبِقولّنَ هذا لىي4 [فصلت: ]5١/4١‏ 


ءِِ .باع 7 


5ظ لله )٠١(‏ - المصطم: 58/ جا-مم 


| فأجابه الله. بقوله : 


0 6 مم 0 مير سح اوس سر كن ضح كرو 0 ل 2 وى 22 
«رأولم يعلم أت أله قد أهلك من قله مر القرون من هو أسدٌ هنه فوة 


3 


ا 


وك هن ولا شَكَلٌ عن ذَنوبهمَ لْمَجَرمُونَ 4 أي أو لم يدر في حملة ما عنده 
من الدراية والعلم حتى لا يغترٌ بكثرة ماله وقوته أنه قد كان من هو أكثر منه 
مالآ وما كان ذلك منا عن محبة لهء أو أنه أهل له وقد أهلكهم الله مع ذلك 
بكفرهم وعدم شكرهم 2 و ندال اجرمون عن كثرة ذنوبهم. أي إذا عاقب 
الله تعالى ا مجرمين فلا حاجة به إلى أن يسأهم عن أنواع ذنوبهم ومقدارها؛ لأنه 
تعالى عالم بكل المعلومات» فلا حاجة به إلى السؤال. فالمراد بذلك سؤال 


الاستفسار والاستعلام. كقوله تعالى: «إوَألَهُ حَبَيْرْ يمَا تَكَمَلْوْنَ4 [آل 
عمران: ]١6/#‏ وله و من عليمٌ 6 [البقرة: ؟/87؟] وسؤال 


الاستعتاب» كما قال تعالى: «إثمٌ لا يودب لذن ككفروا ولا هد 
0 0 


سْتَعَدبونَ 6 [النحل: 84/17] .(هذًا يوم لا ينطِفُونَ ولا يدن لَنم. فعَنَذِرون 
[المرسلات: /الا/ ه"-75] . 


ولا يتنافى هذا مع سوالهم في وقت آخر سؤال توبيخ وإهانة» كما في قوله 
سبحانه: (([فوريلك لنََلنَهم أبجمعين © عنًا كانوا يَعمَلُونَ 62 4 [الحجر: 
ه1/-"1]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي : 
- البغي مرتعه وخيم» والظلم مؤذن بخراب العمران والديار. 
؟ ات إن كثرة الال تعن وبل + وسيس» للطقيان والفيناد, 


لل ٠٠١١‏ - المَصَضي: /١١‏ ١لا-من‏ ظ ١‏ لاه 


م - الجاهل الذي لا علم لديه» أو علمه ناقص هو الذي يغترٌ بماله 
وطرعيد الع لمعي واي كر البطرين الذين لا يشكرون 2 

ء إن أصول ا الإسلامية أربعة : العمل الصالح ابتغاء ثواب 
الآخرةء وعمارة الدنيا بإتقان دون أن تستولي على مشاعر الإنسانء 
والخراب. ظ 

فمن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرةء لا في التجبر 
والبغي» والاايضع عمرال عي العمل الماك ل ادثياء؟: إذ الاخرة هي التي 
يعمل لهاء فنلضبيت» الإنشان: عمره وعمله الصالح فيها. بأن يطيع الله ويعبده 
كما أنعم عليه وألا يعمل بالمعاصي والإفساد. فإن الله يجازري الممسدية. 
| هَ - الله تعالى مصدر الخير والرزق» وما العبد إلا وسيلة» يجب عليه أن 
يعمل ويكتسبء, والله هو الرازق الميسر له أسباب الرزق» المانح له الثراء 
والمال» فيكون هو المستحق للشكر على تلك النعمة. 
يدعى أنه الحقيق الجدير بما أعطى»ء أو ينخدع بأن ما أعطيه دليل على محبة الله 
ورضاه عنه» فقد يكون العطاء فتنة واستدراجاً» وليس قرينة الرضا والمودة. 

لذا كان اغترار قارون بكثرة ماله» وادعاؤه أنه أهل له عبثاً باطلاً. 

5 - أهلك الله كثيراً من الأمم الخالية الكافرة» وهم أشد قوة من قاروث» 
وأكثر جمعاً للمال منه» ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهم. 


- لا يسأل ا مجرمون عن ذنوبهم سؤال استعلام واستعتاب» فالله عليم 


بكل شيء. ولا يقبل اعتذارهم ولا عتبهم. وإتما لت 
كما سنا. 


هد ظ مده ١١‏ - المَصمر: 58/ وام 


55 
بعحض مظاهر بغي قارون وكبريائه 


«( فخرج عل عل وبق تس قال الوق اتوك الخرة 301 فقت إن 

ِل مآ أفق قَدرُودُ إِنَهُ دو حَيْدٍ عَظِيِرٍ 69 وال اديت أوثأ اليل 

وَيْلَكُمْ رت أن 2 لد تاركه لتقمل يما ولا يلها 1 ارده 

خَسَنْمَا ب ويدار الْأَرْض كما حَكَانَ لم من وكة يَسُرُوتمٌ ين خرن الله وما 
ل 0 


كنت بن الشتويد © وأصبع ليت تمأ ةم التي يو ويكانت 
أن , 5 00 ص 0 مِنْ عباده وَبَقَدِرٌ 0 * أن مَنَ الله 5-7 حسف 2 
2 لا يلح الكهرون © »4 
القراءات: 

(لَحَسَىَ ينا4: قرئ 

-١‏ (لخْسَف بنا) وهي قراءة حفص. 

؟- (لخسف بنا) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

َال التيت بربدُويت الْحَيَةَ دياه أراد: وقال الذين» فحذف الوأو 


0 ا ا ل ودتو وس مسار 0 


ساسا تعالى : «( سيقولون للثة للثة رابعهم : وَيشُولوت حَمْسَةُ 

د مم بهم 4 4 [الكهف: 77/18] أي ورابعهم. 

ود 1 رك أنه «ويكأك »4 «وي» : منفصلة من «كأن) بمعى أعجب» 
وهى كلمة يقوها المتندم إذا أظهر نذامته. وكأب الله: بلفظ التشبيه» لكن ليس 
بمعى التثببيةة أي إن اللّه. 


لدع 00١‏ - الْمَصَمين: 58/ 1074م ١‏ ان 


0 





سه ره 


«لَوْلَا أن مَنَّ أَنّهُ4 أن مخففة من الثقيلة من غير عوض» وإن كانت قد 
دخلت على الفعل» وتقديره: لولا أن الأمر والشأن منّ الله علينا لخسف بنا. 
قزق (الخسف) ولاششت) بزلل ست .ننا): فعل القراءة الأول معياه: 
(لخسف الله بنا) والجار وامجرور في موضع نصب بالفعل» وعلى القراءة 
الثانية : الجار وا جرور في موضع رفع» لقيامه مقام نائب اليه وعلى القراءة 
الثالتة حذفت الكسرة تخفيفاء والقراءة الرابعة كقراءة (لخسف بنا) للبناء 
سيرك ظ 
البلاغة: 


(إِنَمُ آدو حَظٍ عَظِي م4 تأكيد الجملة بإن واللام؛ لأن السامع شاك 


منردد. 
تَمَنََا مَكَتَةُ بالْأمّس4 كناية» كبّى عن الزمن الماضى القريب بلفظ 
(الأمس). 


عط 


(يتشظ الرَزْقَ 4 «وَبَقَدِرُ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«مَحَرجَ4 قارون (عَكّ مَوَيدِ في زِينيِء4 في موكب مهيب يتبعه الركبان 
متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية» وكانوا أربعة 
آلاف. (يا) للتنبيه« مِعُلَ مآ أوقح قَلَرُونُ4 في الدنياء تمنوا مثله» لا عينه حذراً 
من الحسدء «إَِمٌ آَدُو حَظِ لصاحب نصيب« عَظِيوٍ 4 واف في الدنيا 
« وبا ْله 4 بأحوال الآخرة وما وعد الله فيهاء فالمراد بالعلم: علم الدين 
وأحوال المتقين« وَيْلَحكُْمْ 4 الويل: الهلاك أو العذاب» والمراد هنا: الزجر 
عما لا ينبغي(تْوَابُ أله في الآخرة بالجنة حَبْرَ © مما أوتي قارون في الدنيا 


ولا يلقَّدهَا4 أي لا يتلقى الجنة المناب بها إلا اَلصَكيرونَ4 على الطاعات 
وعن المعاصي. 


ع 1ه لله ٠١١‏ - مص : 78/ وام 





9 شسَفْم 4 أي بقارون» وخسف: غار في الأرضء واللراة» خفن 
عاليها سافلها (إفِتَةٍَ »4 جماعة أعوان «إمن دون نهد 4 أي غيره» بأن بمنعوا عنه 
الحلاك وما كنت من الْسْتَصِرنَ الممتنعين من عذاب الله تعالى« بالْامس » 
من شريب (ويكأي ' لله 4 أي ألم تر أن الله» وكلمة «وي» اسم فعل بمعنى 
أتعجب». وكأن: للتشبيه في الأصل» وليس المراد بها هنا التشبيه» وإنما المراد : 


بل إن اللهج شط )» عد ويعطي «وَيِفّدِدٌ 6 يضيق ويقر بمفتضى مشيكية 1 ل 
لكرامة تقتضى البسطء ولا لمهوان يوجب القبض. 


هذا فصل آخر من قصة قارونء فبعد أن ذكر الله تعالى بغيه على بني 
إسرائيل وتجبره عليهم. أعقبه ببيان بعض مظاهر بغيه وكبريائهء فقام 
باستعراض عظمته وقوته وأبهته» تعاليا على الناس» وإذلالا للنفوس» وكسرا 
للقلوب, فعاقبه الله بالخسف والزلزال» وأصبح المعجبون محاله متعجبين مما 
حل به» وأدركوا أن الإمداد بالرزق الإهي 5 لكرامة ومنزلة للإنسان عند 
الله» كما أن حجب الرزق لا لحوان وسخط. 


التفسير والبيان: 


206 


ف فخرج عل قويو في ريه 4 أي فخرج قارون يوماً على قومه في زينة 

عظيمة وتجمل باهرء من مراكب وملابس عليه وعلى حاشيته» بقصد التعالي 

على الناس» وإظهار العظمة والأهة. قال الرازي: وليس ف القرآن إلا هذا 
القدر'''» يعني أن وصف لبي كما يذكر بعض المفسرين لا ذليل علية. 


 #‏ ع تل هه 


قال ألذِرت نيدوت الحو الذيا ست لكالا وك فََرون 2 
ذو حَظِ عَظِي 6 أي فلما خرج في مظاهر الأمبة كان طبيعياً أن يفتتن بعض 





١7/76 تفسير الرازي:‎ )١( 


للد ١١‏ - المَصقيع: 8؟/ ونم ظ واه 





الناس به» وهم الدج والجهال الذين. يريدون ااه الدناء بوسلوة إل 
زخارفها وزينتهاء فتمنوا أن لو كان لهم مثل ما أعطي : الو ةيليف النا 
من الأموال والثروات والأوضاع ما لقارونء لنتمتع بها مثله» فإنه ذو نصيب 
وافر من الدنيا. وهذه نزعة جبِلَيّة في الإنسان» فهو دائاً يطمع في السعة 
واليسار: «وَإِنَمٌ لِحْب أخَير كد 29 [العاديات: ]8/٠٠١‏ . 


ول ابه بهذا القرار يوجد فريق آخر هم أهل الحكمة والعلم وبعد 
النظر : «(وَككال لد ونوا الْلم وَيْلَحَكُمْ نوَابُ أله سبد لَمَنْ “امن وَععِلَ 
صَيِحَا ولا يُلقَنَهَآ إِلَا الصَكَيرُودَ (©)4 أي وقال علماء الدين وأهل العلم 
النافع: ويلكم أي انزجروا وارتدعوا عن هذه التمنيات والأقوال» فإن جزاء 
وفيت لعادة سين الفاطين فق الذاى الأخرة كين هما ترون .وما 
تتمنون» ولكن لا يتلقى الجحنة أو المثوبة ولا يوفق لها إلا الصابرون على 
الطاعات وعن المعاصىء الراغبون في الدار الآخرة» الراضون بقضاء الله في 
كل ما قسم من المنافع والمضارء المترفعون عن محبة الدنياء وذلك كما جاء في 
الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: أعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عينَ 
رأث ولا أذ ممعتء ولا ع اس واقرؤوا إن شكنم: «إقلا 
تن م ل لك ين 15 تج بنا 6 بتتثة 402 ١‏ (اسسده 


.] ١ 7/8 ؟!‎ 


ثم ذكر تعالى عقاب قارون فقال: 

ا( َسَقْمَا به وَيدَارِهِ الَْرْصَ 6 أي بعد أن اختال قارون في زينته وفخره 
على قومه وبغيه عليهم» زلزلنا به وبداره الأرضء» فابتلعته وغاب فيها جزاء 
بطره وعتوه» كما ثبت في صحيح البخاري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول 
الله بل قال: «بينما رجل ير إزاره» إذ حَسّف الله بهء» فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» . 


دسم 20 للد 2٠١١‏ - المصر: 78/ وام 





«هَمَا كان لم من يِنَةٍ ينصرُومٌ من دون لَلَّهِ وَمَا كآنت عن الْسْتَصِرِنَ 4 أي 
الي يو باس 
نفسه 5 فأصبح لا ناصر له من نفسه ولا من غيره. 


ولا داعي لبيان أسباب الخسف المروية في التفاسير» فإنها كما ذكر الرازي 
فْ أكثر الأمر متعارضة مضطرية » والأولى طرحها» والاكتفاء بمأ دل عليه 
نص القرآن» وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب”". 


وحينئذ ظهرت العبرة للمعتبرء وتبين المفتونون بما قال قارون حقيقة 


الآامر: 


ا صبْعَ الزن 0 مَكَانه لسن لون ا لك ألرَزْفَ 
0 عباده. 0ه أي صار الذين رأوه في زينته وتمنوا في الماضي 
القريب أن يكونو| مثله يقولوة: امقر أن الله عد الرزق لزه رقا هو خلق: 
ويضيقه على من يشاء . وليسن المال بدال على رضا الله عن صاحيه. فإن الله 
يعطي وجسعء ويضيق ويوسع. و جهض ويرفعء وله الحكمة التامة والحجة 
البالغة» كما جاء في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: (إن الله قَسَم بينكم 
أخلاقكم كما قَسَم أرزاقكم. وإن الله يعطى المال من يحب ومن لا يحب». ولا 
يعطي الإبمان إلا من يحب» . 


«لوْل أن ن مَنَّ أَلَّهُ عَنَا لَحَسَفَ بنا وَيَكََمَمُ لا يِفَل الْكَفرون4 أي ارلا 
ضع نان ماه ا 0 لأنا 
وددنا أن. نكون مثلهء وألم تر أن الله لا يحقق الفوز والنجاح للكافرين به 
المكذبين رسله. المتكرين ثواب الله وعقابه في الآخرة» مثل قارون. 


١8/750 تفسير الرازي:‎ )١( 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


١‏ - لقد استبد البغي والغرور والبطر والكير بقارودن» فتعالى على فومه بني 
إسرائيل» وأراد إظهار أمبته وعظمته أمامهم. فخرج عليهم في يوم عيد لي 
موكب مهيب مزدان بمتاع الحياة الدنيا من الثياب والتجمل والدواب. 


- انقسم الناس في شأن قارون بعد هذا الاستعراض فريقين : فريق ينبهر 
بسطحيات الأمور. فأعجب بهذا المظهر. وتمى أن يكون مثل قارون في الثروة 
والمال والعزة والحاهء» وهؤلاء هم الماديون ف كل زمان. 


وفريق نوّر الله بصيرته» ولم يغتر بمظاهر الدنيا وزخارفهاء وإنما نظر إلى 
الحقائق» وأدرك أن الدنيا فانية» وأن السعادة بالفوز في الآخرة» وهؤلاء هم 
العلماء المؤمنون العارفون بمصير العالم والإنسان وهم أحبار بني إسرائيل» 
فقالوا لأصحابهم الفريق الأول: ويلكم (كلمة زجر) ثواب الله أي الحنة 
ونعيمها خير من مال قارون وجاههء وهي لمن آمن وعمل الأعمال الصالحة» 
ولا يؤق الجنة في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله. ويلاحظ أن الضمير في 
قوله : «ولَا يِلْقَّدهَآ4 يراد به الجنة؛ لأنها المعنية بقوله تعالى: لإنْوَابُ أَلّو4 


م - كان عقاب قارون في الدنيا اليف »يوهويدازة الأرفن» ناض كان :1 
يكن» وله في الآخرة عذاب النار» ولم يكن له في الحالين جماعة ينصرونه 
وعتعونه من عذاب الله وما كان من المتصرية الممتنعين من العذاب. 


- إن في ذلك لعبرةً للمتأمل» فقد ندم الذين تمنوا أن يكونوا مثله. 
وتنبهوا إلى حقيقة الأمرء وتعجبوا من تعجيل العقاب» وأدركوا أن سعة 
الرزق ليست دليلاً على رضوان الله كما أن تقتير الرزق ليس علامة على 
خط ل وحمدوا الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارود 


- 
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من البغي والبطر وما نزل به من العقابء» وأيقنوا أن لا فلاح ولا فوز عند الله 
للكافرين به المكذبين رسلهء الجاحدين نعمته. 


- إن عاقبة الكبر والتعالي وخيمة» وإن الاعتزاز بالأموال والاأوصاف 
نذير سوءء ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» عن نوفل 
ابن مساحق قال: رأيت شاباأ في مسجد نجران» لسار إليه» وأتعجب 
من طوله وتمامه وجماله. فقال: مالك تنظر إلي؟ فقلت: أتعجب من جمالك 
وكمالك. فقال: إن الله ليعجب منىء قال: ثما زال ينقص حى صار بطول 
امس اله ريض تراعه نح كيه وذهب به. 


وهذا واذ ضح اليوم حين يفترس السرطان جسد الإنسان» ماكل عظانه ين 
الداخل تدريجياً: ويضمر ويصيبه الممزال الشديدء حت يصبح قَرّمأ ضغيرا 3 
وات 


ل 


محل الجزاء ومقداره والعبرة من قصة قارون 


5-0 دن بكر 


«يلك الذار الأخرة جَحَعَلهنا لذبن لا يدوت علو في الْأَرَضٍ ولا مادا والعلقبة 
مْقِينَ (7) من جا بِاخْسَنَة فلم حر مَنهَا ومن كاه يِالتََنعَةٍ هَلَا ير الت 
َّ 3 


سر وو غير 07 


يلك الدَارَ الأجرة» «يَْك» : مبتداء و« الدَارٌُ الْآخْرَةُ4 : إما خيرء 
فيكون قوله تعالى: « تجَعلها» السب صبيوس ندال ارا بور مع رفع 
خبر بعد خيرء وإما عطف بيانء فيكون قوله: «جَحْمَنُهَاك خبر المبتداً. 
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البلاغة: 


لالسايم 


من +3 باششكة عَلرُ حر تنا «وس ج3 بِالَكة نلا جره إلا منْلهَا4 
بينهما مقابلة. 


(ثَل حر الت عَمِلُوأ ألسَيََاتِ 4 وضع الظاهر وهو السيئات موضع 
الضمير أي «عملوها» تهجيناً لحاللهم» بتكرير إسناد السيئة لهم. 
المفردات اللغوية: 

زيَكَ الدَادُ الكرَهُ) أي الجنةء وتلك: إشارة تعظيمء كأنه قال: تلك 
التي معت خبرها وبلغك وصفها لعلو في الْأيْضِ» قهرأً وتكبرأ وغلبة ولا 
ساد ظلماً على الناس» كما أراد فرعون وقارون (وَالْعقِبَة4 المصير المحمود 
« لِلمْتّقِنَ4 عقاب الله أو ما لا يرضاه الله» بفعل الطاعات. 


عو ماكلا 


( بِلَسََةِ)4 الفعلة الطيبة «فَلمُ حَيْرٌ مَنهَا 4 ذاتاً وقدراً ووصفاً «[ومن ججآء 
ِأَلتَيَمَةِ 4 الفعلة المنكرة الخبيثة (إِلَّا ما كنأ يُمْمَثت» أي إلا مثل ما كانوا 
يعملون» فحذف المثل» وأقام مقامه : (مَا كانوَأ يَحَمَنْتَ» مبالغة في الممائلة. 


فل 


بعد بيان قول أهل العلم: (إتُوَابُ أللّهِ حَبْرٌ 4 أبان الله تعالى محل هذا الجزاء 
وهو الدار الآخرة» وجعله للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين لا يتكبرون على 
الناس ولا يفسدؤن فيهم» بظلمهم وأكل حقوقهم. ثم بين بعدئذ مقدار ذلك 
الجزاء الذي يحصل لهحم: وهو أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» 
فأكثرء فضلاً من الله ورحمة» وجزاء السيئة مثلهاء لطفاً من الله وعدلاً. وذلك 
كله عبرة بقصة قارون المتجبر المتكير الباغي. 
التفسير والبيان: 
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إن الدار الآخرة ونعيمها الداتم الذي لا يحول ولا يزولء ولا عناء فيه ولا 
مشقة» يجعلها ريك لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون ترفعاً على 
علق لدم ساقي علدهم وقر ا مم يقر ضر ,وتيا ذا اخ أمر المي يكير 
حق. ولم يعلق الوعد بالنعيم بترك العلو والفساد. ولكن بترك إرادتهما وميل 
القلب إليهما. وقال: « يَلْكَ 4 على جهة التعظيم للجنة والتفخيم لشأنهاء يعني 
تلك التي معت بذكرهاء وبلغك وصفها. 


فال على رضى الله عنه - فيما رواه ابن جرير عنه - : إن الرجل ليعجبه من 
شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبهء فيدخل في قوله تعالى : 
فيلك ألدَار الأْرة 4 الآية. قال ابن كثير : وهذا محمول عل ما إذا أراد بذلك 
الفخر والتطاول على غيره. فإن ذلك مذموم. كما ثبت في الصحيح عن النبي 
كله أنه قال : 


«(إنه أوحِي إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد 
على أخد» . ظ 


وأما إذا أحب ذلك محرد التجملء فهذا لا بأس بهء فقد ثبت - فيما روى 
مسلم وأبو داود - أن النبي كك قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذوة فق كرغ فقال برحل إن" الرهل هب أنركوق توه سيا وتعله حينة: 
قال إن ةالشحعيل ين اتقماله الكر: ركز الله يو خط القاينى 4 


وبا ”7 


(والْعقبة لِلْمَنّقِينَ4 أي والمصير المحمود وهو الجنة لمن اتقى عذاب الله 
وخاف عقابه. بعمل الطاعات» وترك الحظورات الحرّمات» و دكن 
كفرعون الطاغية الجبار الكافر بالله.» ولا كقارون الباغية الفاجر المكذب رسل 


ثم. بين الله تعالى حال الجزاء على الأعمال فقال : 
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كو ساطظ لل 


وس 1 لَب هلو حر مَنها 6 أي من جاء بالخصلة الحسنة يوم القيامة» 
فله خير منها ذاتاً ومقداراً وصفة» فثواب الله خير من حسنة العبد» الله 
اضف أععافاً كر اع فقيلذ عض الله -ورحة وإحسانا. 


ومن 2 أَلتَيْحَةَ فلا محرى البح حمِلوا أ سَّيِكَاتِ إ!َ كا 


يَتْمَورب » أي ومن أق بالفعلة القبيحة المنكرة شرعاً وعقلاً وعرفاً صحيحا 
وا فلا يجزى عليها إلا مثلها رحمةَ وعدلاً» كما قال تعالى : 00 
ليّحَةَ هَكُبَتَ مُعوْهْهُمَ في ألدَّرِ هَل مرو إِلَّا ما كُثْر سملن 09) 
ا /ا5'/ .]4١‏ 


دا 


أرقدت: الآيات: إل الاق : 


١‏ - الحنة ونعيمها والعاقبة المحمودة للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين 
لايقصدون رفعةً وتكبراً على الإعان والمؤمنين» ولا فساداً بعمل المعاصي 
عبد العزيز رضى الله عنه يردد هذه الآية حى قبض. [ 

وقوله: «عَلْوًا في الْأَرضٍ ولا هنا دليل على أن كل واحد من العلوٌ 
والفساد مفصود » لا جموعهما. والعلو: الرفعة والتكر. والفساد: يعم كل 
أنواع الشر. 

؟ّ - من أتى بالخصلة الحسنة» ومنها: لا إله إلا الله» فله خير منهاء ومن 
جاء بالفعلة السيئة» ومنها الشرك فيعاقب بما يليق بعمله. 

وهذا من فضل الله العظيم ورحمته بالناس أنه لا يجزي بالسيئة إلا مثلهاء 


ويجزي بالحسنة عشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف,» إلى أضعاف كثيرة» والله 
بضاعف لمن يشاء. 
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11 ره 10 2 م م <> و اس سر 
(إِنّ الى هَرَصَ عتتلك التررات اذك إِك معادٍ قل رَيّه أعلم من جاء 
مجو ٠‏ سه 0 هه و 9 سس كسرهة م 54 ل # ع 
الهدى ومن هو في صلل مين © وما كت يَعَْا أن يلق إِئكَ ألْكنَب 
0 ساح سا كح اس ل 0 اللي تركيابى #ى ا الل هه 07 وى د على اح ساس 
إلا رحمة من ريك فلا د ْنْ ظهيرا الكفريت 9©) ولا يِصدنك عن ايت 
26م 2 > ره ومع" > اموضكة رج 6 0 > حص سمل 
الله بعد إذ انزات إِلْيَل وا إل ريك ولا تَكُونن مِنَ الْستْرِكينَ © وآ 
سح ل سس مايه 0 د صم ١‏ سس سر 2 1 و2 به 2 ع 3 00 00 تع مع و 
تدع مع الله إلها ءاخر لا إلله إلا هو كل سَىَءٍ هَالِك إلا وَجَهم له الك 
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وقرأ ابن كثيرء ووقفاً حمزة (القران). 
(َيَن أعلم» 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (ربّ أعلم). 
الإعراب: 
«(أعلم من جاء4 ١م‏ ومن »4 : في موضع نصب بفعل فر دل عليه (( أعلم »4 


وتمديره : يعلم من جاء بالهمدى . كقوله: (أعنة من جل عن كب 4 
[الأنعام : 7/5 ]١‏ أي يعلم من يضلء ووجب التقدير لامتناع الإضافة. 


سر و عه ماوع 


كل شَيْءِ مَالِكَ إلا وَحَهَةٌ) «وَجَهَمٌ4: مستثنى منصوب. ويجوز فيه 
الرفع على الصفةء وتكون «إلَّا4 4 بمعنى غيرء مثل: قام القوم إلا زيد. 
بالرفع على الوصف. كقوهم: قام القوم غير زيدء وكقول الشاعر: 
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وكل أخ مفارقهأخوه لعمرٌ أبيك إلا الفرقدان 
أي غير الفرقدين. 
البلاغة: 


( إلا وَجَهَم) مجاز مرسل» من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل» أي ذاته 
المقدسة. ظ 


المفردات اللغوية: 

«مَرَضَ عَلْلَكَ الْدرىت) أنزله عليك» وأوجب عليك تلاوته وتبليغه 
والعمل بما فيه « تدك إل مَعَادٍ 4 أي بلدة مكة» فكأن الله تعالى وعده وهو 
حا در عو لاوا ياي ظافراً منتصرأء علما 
بأن السورة مكية. وقيل : | معاد : هو المقام المحمود الذي وعده ربه أن يبعثه فيه 
يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة. 


(أعلم زر هم 1010-3 


0 مَن جه اكد «أعَلَمْ بمعنى عالمء ولإمّن» منتصب بفعل 
ه: أعلمء أي فالنبي هو الجائي بالمدئ: جواباً لقول كفار مكة: إنك في 
ل والحقيقة أنهم في ضلال «الْحِتَب») القران إلا رَحْمَة) أي لكن 
ألقي إليك رحمة من ربك. أي لأجل الترحم «ظهيرا 6 معيناً وناصراً 
( للكهرت» على دينهم الذي دعوك إليهء بمداراتهم» والتحمل منهم» 
والإجابة إلى طلبهم. 
(يَسُْرّئكَ4 أصله: ولا يصدونك» حذفت نون الرفع للجازم» والواو . 
الفاعل؛ لالتقائها مع النون الساكنة(إ عن ََتٍ أله أي عن قراءتها والعمل 
جا حرف د ادك يت أي لا ترجه إليهم في ذلك «وَأدْعٌ إِلّ رَيكك) 
أئ واخ الناس إلى توحيده وعبادته «إوَلا 54 7 السشْركِيد» بإعانتهم. 
علماً بأنه لم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه «إوَا مَدَع) تعبد مَالِكُ6معدوم « إلا 
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وَجَهَه 4 إلا ذاته وله ك5 القضاء النافذ « َيه تر #4 ليون هه 
لبوركع. 


سيب التزول: 
نزول الآية (80): 


(إِنّ الى فَرض »4 : أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: : لما خرج النبي 
كه من مكةء فبلغ اليد اشتاق إلى مكةء فأنزل الله: © إن أَلَِى فَرَضَ 
متلكك القوانت اذك إل معاد 4 

وقال مقاتل : إنه وق خرج من الغار 00 ثور حين الهجرة - وسار في 
غير الطريق» مخافة الطلب. فلما أمن رجع إلى الطريق» ونزل بالمخفة بين 
مكة والمدينة» وعرف الطريق إلى مكة. واشتاق إليهاء وذكر مولده ومولد 
أبيه» فنزل جبريل عليه السلام» وقال له: تشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال 
كِ: نعمء فقال جبريل عليه السلام: فإن الله تعالى يقول: 9« إِنَّ ألَرِى فَرَضَ 
للك الْقُران لَادْكَ ِل معَاذٍ4 يعني إلى مكة ظاهراً عليهم. قال الرازي : 
وهذا المعنى أقرب؛ لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه» وفارقه وحصل العود. 
وذلك لا يليق إلا بمكةء وإن كان سائر الوجوه محتملاًء لكن ذلك أقربس20©. 


المناسية : 


قال الرازي أيضاً : ثم إنه سبحانه لما شرح لرسوله أمر القيامة» واستقصى 
في ذلك. شرح له ما يتصل بأحوالهء فقال: «إنَّ الى هَرَضَ َيل 


زر رسع بو لله رخ 20 


م لراك إكّ معادٍ 6 





() تفسير الرازي: 5١7/785‏ 
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وهذا يعني أن الله تعالى بعد أن قصّ في هذه السورة على رسوله قصص 
موسى مع فرعون» وقصص قارون مع قومه بني إسرائيل» وبيّن هلاك كل من | 
الطاغيتين» أعقبه بذكر قصص التي اد وامسحايه بيع قومهء وإخراجهم أو 
بجيرهم إياه من مكةء 6 إليها ظافراً منتصراًء متابعاً دعوته إلى عبادة 
الله وتوحيله. 


التفسير والبيان 


يأمر الله رسوله بإبلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس. ويخيره بأنه 
سيرده إلى معاد فقال: 


هر 


9 إن الى فَرض عتيلك الْقرات لََادُكَ إل معاد أي إن الله الذي 
أوجب عليك العمل بالقرآن وافترض عليك أداءه إلى الناس» لرادّك إلى بلدك 
الفتح الأعظم الذي تم به الاستيلاء على معقل الكفر والوثنية» وتحطيم 
الأصنام المنصوبة حول الكعبة المشرفة. 

وهو وعد صادق منجز من الله لرسوله. حينما كان في مكة في طريقه إلى 
المديئة » فاطمأن لذلك وهدأت نفسه» قال امحققون: وهذا حل ها يدل على 
نبوته : : لأنه أخير عن الغيب ووقع كما أخبرء فكون معيكرا . 


ولما وعد الله تعاللى رسوله الرد إلى معاد أمره أن يقول للمشركين (كفار 
مكة) توبيخاً لحم حينما اتهموه بأنه في ضلال القول الآتي 


(كل ريه أَعَلمْ مَن جك بالمُدئ وَمَنْ هر في صَلَلٍ مُبينِ) أي قل أها 
الرسول لمن خالفك وكذبك من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم : 
الله تعالى العالم البصير الذي يعلم الغيب والشهادة هو عالم بالمهتدي مني 
ومنكمء وعالم بالضال ضلالاً بيناً ظاهراً» وعالم بمن جاء بالحدى - يعني 
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لد لاق - وهو القرا». ريسا رسعت بين لان :في ببعافة: اهراز بالمادة 
إلى مكة» وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار» ولمن تكون العاقبة والنصرة في 
الدنيا والآخرة» فينصر المؤمن». ويخذل الكافر. 

ثم قال تعالى مذكراً نبيه نعمته العظيمة عليه وعلى الناس إذ أرسله إليهم : 

(وَمَا كت يحوأ أل يُلْهّح إِيلك السب إِلَا يَحْمَهٌ من رَيْلكه)4 أي وما 
كنت أي الى نظو :قل ]نؤال: الوستى إلبلك أن لوعي يرك اليك وان القراة 
ينزل على قلبك» فتعلم به أخبار الماضين» وتعرف منه دستور الحياة» وتشريع 
اجتمع الذي فيه سعادتمهم ونجاتهم» ولكن إنما أنزل ربك الوحي عليك وألقى 
عليك الكتاب», رحمة منه بك وبالعباد بسببك. وبناء عليه كلفه ربه بأمور خمسة 
هي : 


أ- إفلا حَكْويْنَ ظهيرا لَلْكفْرنَ4 أي فلا تكن معيناً للكفار بأي حال» 
ولكن فارقهم وخالفهم. وكن عوناً للمسلمين» والله مؤيدك وحافظك. 

؟- إولا يَصدَّنَكَ عَنْ ءات امه بَعَدَ إذْ رلك للكت 4 أي ولا تلتفت إلى 
هؤلاء المشركين» ولا تتأثر بهم ولا لمخالفتهم لك. ولا تركن إلى قوهمء 
فيصدٌوك عن اتباع آيات الله المنزلة إليك» وبتليغها للناس» فإن الله معكء 
ومؤيد دينك: ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان» كما قال تعالى : 
( ييا ارَسُولُ يلو ما أل للك ين رَيْكُ ون لد مَفْمَلْ فا بنَضَتَ رِسَالَةُ وَأمَه 


بير 


ا من ألنّاس 4 [المائدة: 86//ا5] . 

*-ل ودع ِل مَيْلك) أي وادع إلى عبادة ربك وحده لا شريك له» وبلغ 
دينه» وأعلن رسالته دون تردد ولاا خوف ولا تمهل. وهذا أمر بالصدع أو 
الجهر بالدعوة. وفيه تشدد بدعوة الكفار والمشركين». ولكن في مظلة الأمن 
والسلام» والمهادنة والموادعة. 


أ ل يس لس سه ب” زر صحيرج مه ءِِ 1 ءِِ ٠‏ 5 عِِ 
؟-«ولا تكوين مِنّ الْسْشَرِكنَ4 أي واحذر أن تكون مع الذين أشركوا 


0/ ىمد-ل١‎ /١١ الْمَصَعر:‎ - ٠١١ ْله‎ 


كان منهم. 
وهذا النهى عن مظاهرة المشركين ونحو ذلك من باب إلهاب الحماس» 
وتمييج العاطفة» وإثارة الغيرة على استقلال دين التوحيد وعبادة الله. 


ثم فسر ذلك بقوله : 
م-«إوَلَا مَدْعٌ مَعَْ اله لها عر يله الأنشر» اييولا ضيه ماله را 
آخرء .ولا تدع في أي عمل من الأعمال إِطاً غير الله ؛ لأنه لا تليق العبادة إلا 
له ولا جدوى في الدعاء لغيره. ولا تنبغي الألوهية إلا لعظمته. ولا معبود 
يستحق العبادة سواه. كمأ قال : رب لْْرِقٍ وَالْعَربٍ ل لَه إلا هو فو عمد 


ِ 26 [المزمل: 7 9] أي فاتخذه وكيلاً في أمورك» وهو د نعم الوكيل. 
وغناا :تورث كاذ اواجا طل الكنج ]لا أم سبال ساطه ره خضوصا لاج 
التعظيم. 
ثم يبن الله تعالى صفات الألوهية التي تفرد بها فقال : 


أولاً - « م َه مَالِكٌ إلا يَحْهَهُ 6 أي كل من في الوجود فانٍ إلا ذات 
الله المقدسة» ل الباتي. الي القيوم . الذي كيت الخلائق ولا عوك ». 


ا 


كما قال سبحانه : (ك من عَلَهَا كن 7 وبق وَيْهُ رَيْكَ ذو لَقَللٍ والدكار 


429 [الرمن: ٠ه/57-17]‏ . وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كليم «أصدق كلمة قاللما الشاعر لبيد: 


الكر شريو هنا عد اله باطل) 
ومقتضى هذا أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس» فإنه 
الأول والآخرهء الذي هو قبل كل شبيءء وبعد كل شبيء. 


000 ظ لو ١١‏ - المَصَقْ: /١‏ ٠م-ممى‏ 


ثانياً - «اله للتكر4 أي له الملك والتصرف والقضاء النافذ في الخلق» ولا 


الثاً - «وَإِليَهِ نرْحَعُونَ4 أي مصير جميع الخلائق إليهء فإليه ترجعون يوم 
معادكمء فيجزيكم بأعمالكم» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يشتتيط هرد الآيات ما يأتي : 


أبما 


أ- ختم الله تعالى سورة القصص ببشارة نبيه محمد يكل برده إلى مكة» قاهراً 
لأعدائه. اا البلد الحرامء مكسراً الأصنامء بجنا اخهاء عهد الشرك 
والوثنية» رافعا راية التوحيد إلى الأبد بأنه ولا إِلّْهَ إلا أنه 4 . وهذا إشارة إلى 
الحجرة وإلل فتح مكة أنها: 


؟- يستخدم القرآن أحياناً أسلوب اللين والحكمة وإثارة الانتباه والتفكير 
في حقيقة دعوة الإسلامء فلا يحسم الأمر ليترك سبيلاً للمناقشة والأخذ 
والردة: وهذا هن فنون السياسة الرفيغة المتنتوى + لذا أمن الثهانبية: أن يقولك: 
هف ساس جر اس #6 ل را ان 41 ِ ع 
«قل يق أعلم من جَاءَ بالهدئ وَمَنْ هُرَ في صَللٍ مُبينِ4 أي قل لكفار مكة 
وأمثاللهم إذا قالوا: إنك لفيى ضلال مبين: ربي هو العالم بالمهتدي والضال: 
انا ام انتم. 

*- لا علم لأحدء ولا علم لرسوله أن الله تعالى يرسله نبياً رسولاً إلى 
الخلق أجمعينء وينزل عليه القرآن وا وهدى كراشا تنآ للحياة 


ولكن رحمة الله برسوله ويعباده اقتضت إرسال الرسولء وإنزال القرآن 
حكماً عدلاً وقولاً فصلاً. 
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كلق الرسول كله عمينة أنورة ألا يكرة عونا ولا سناعدا للكافرين 
في جميع الأحوال» وأن بمضي في تبليغ رسالة زبةوآمرة وشاأنة.ذون أن عه 
أقوال الكفار وكذبهم وأذاهم عن مواصلة الطريق في الدعوة إلى الله» وأن 
يعلن الدعوة إلى توحيد الله. وألا يكون مع المشركين؟؛ لأن من رضي بطريقتهم 
كان منهمء وألا يعبد مع الله إلا غيرهء فإنه لا إله إلا هوء وهذا نفي لكل 
معبود وإثبات لعبادة الله تعالى. 


هَ- وصف الحق تعالى نفسه بصفات ثلاث : هى كل شىء في الوجود هالك 
فانٍ غير الله تعالى» وله الحكم النافذ في الدنيا والآخرةء وكل المخلوقات 
راجعة إليه للحساب والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 


وهذا يعني : ليس كل شيء هالكا من غير رجوعء بل كل شيء هالك». وله 
وم إلى الله تعالى. 
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لماه المآ ال 


مكية وهي تسع وستون آية 


تسميتها: 
تيك :سوررة العدكيورت؛: لأن الله تعالى شبّه الذين اتخذوا الأصنام وغيرها 
اطة بالعتكبوت الى اتخدذت يدا مسقا واعناً فقال: «[ مَثَلٌ لذت دوأ من 
دي 2 8 207 مم م م د ١ح‏ ره 
دوين أله أؤليآء كُمثلٍ الْمنكبونٍ أَخَعَدَت ييا ) [الآية: ]4١‏ . 


موضوعها: 

موضوع السورة كسائر السور المكية تقرير أصول العقيدة وهي الوحدانية» 
والرسالة والبعث والجزاءء وتثبيت الإبمان في القلوب في جميع الأحوال. 
ويخاصة وقت الايتلاء والحنة. فافتتحت بالإخبار عن فتنه الآاسيانة وخحتمت 
بالحديث عن هداية امجاهدين نفوسهم إلى أقوم السبل ونصرة الله للهم. 
مناسبتها لما قبلها: ظ 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها ني بيان أمثلة واقعية من الصراع بين الحق 
والباطل» وبين الضعف والقهرء. وبين أثر الصمود والصير على الإبمان وأثر 
الانسلاخ منئه » مي سورة القصص ذكر الله تعاللى استعلاء فرعون وجيروته » 
وتفريقه. الناس. شيعا واستضعافه بني إسرائيل بذبح أبنائهم واستحياء 
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نسائهم» ونجاة مومبى عليه السلام مع قومهء ونصره على الطغاة وإغرافقهم» 
.كما ذكر الله قصة قارون الباغية وعقابه بالخسف. 

وفي هذه السورة ذكر الله قصة المسلمين في مكة الذين فتنهم المشركون: عن 
دينهم» وعذبوهم على الإبمان بنحو أقل من تعذيب فرعون بن إسرائيل» حثا 
لمهم على قوة التحمل والصبر»ء وتسلية لحم بما وقع لمن قبلهم» ثم ذكر نجاة نوح 
عليه السلام ف سفينته م حلد الرعمان» وإغراف قومه الذين كذبوه. 

كما أن بين السورتين تشاباً في الإشارة إلى موضوع الهجرة» ففي خاتمة 
القصص الإشارة إلى هجرة النى يكله: (إإنَّ أَلَذِى فرض عليّلككت الْفَرَانت 
رَآدْكَ إِلَ معَادٍ4 وفي خاتمة هذه السورة الإشارة إلى هجرة المؤمنين: ( يَعِبَادِفَ 
لذي عدوا سَ ف 0 َإنَىَ عدون [العتكبوت: 59؟55/5] . 

وكذلك يوجد ارتباط بين السورتين في نتحديد الغاية والغرض» ففمى سورة 
القصص بيان العاقبة المحمودة للمتقين المتواضعين: [ يَلْكَ آلذَّارَ الآخرة 
حصنا بِيَدِنَ لا مُيِدُونَ علي فى اليس ولا هَسَادًا وَالْعبَةٌ دين )4 
[القصص: 8؟١/87]‏ وفي هذه السورة تقرير العاقبة االحسنة للمؤمنين الذين يعملون 


رطس سس رموه مس م ماس سر ره ا م حرس راجح يم 
الصالحات : «وَالَذِن َامَنوأ وعمِلوا الصَّلِحَلتٍ لَنَوْتَتَّهُم من الجَنْهَ عرفا جرف مِن 
نز ود مرا ل سر ع د 5 قر سر أ 
تحبا الْأنهدر خَلِدنَ فِبَا نِعَمَ جر الْعلملِيت 429 [العنكبوت: 08/19] . 


م إنه تعالى لما قال في آخر السورة المتقدمة: «(كُلّ سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَه) 
واعقيديها يطل قول متكزى اتلشرء إل للك رلك كتثرة دريف ف بمطلم 
هذه السورة على منكري الحشر القائلين: لا فائدة في التكاليف إذ لا مرجع 
بعد الحلاك والزوال» ومضمون الرد أن للتكليف فائدة وهي أن يثيب الله 


الشكور ويعدب الكفور. 
مشتملات السورة: 


اقلت هذة السورة عل ما يأتي : 
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1 إعلون اعمار المنيى غل الشدائدبواحن ق الدذنيا + وبياك:قائدة جهاد 
النفس». ومعرفة مدى صلابة الإبمان وقت الشدة» فالمؤمن هو المجاهد الصابر 
الذي لا يلين أمام الأحداث الجسام. ويظل ثابت العهد كالطود الشامخ دون 
أن رعرع عن إعانه وعقيدته» وأما مهتز الإبمان أو المنافق» فيُظهر الإبمان 
اانا :ولك ل يتحمل الأذى سل الف ار او و ل 
أنه دآ أوذى في أله جَلَ هِمْنَهَ الاين كَمَدَابِ أَمَّو وحينئذ يعلم الله 
الممؤمنين علم انتكشاف وإظهار كما يعلم المنافقين» لكنه سبحانه عالم بذلك 
دنا : 


؟- الحديث عن محنة الأنبياء التى هى أشد وأصعب من محنة المؤمنين» فقد 
قص الله على رسوله وعل المؤمنين قصة نوح. وإبراهيم, ولوط. وشعيب » 
0 00 0 0000 ليعلموا أن الله 00 م 


2 2 0 0 


عند عر عطرمة ب ريك “ سس يه 


أخذاه سي رتك 7 1خ به 020 ومِنْهُم من 0000 
[العدكبوت: 50/79] . 


َ_- محاجة المشركين بضرب الأمثال لهم تقريعاً وتوبيخاً. ومحاجة أهل 
الكتاب بالحسنة واللين والحكمة. 


> إقاع نبوة خمة كر مهدر إنزال: القرانغلية غلم بانه أضى: لى يقرا 
ولا يكتب » وتمنيد بعض شبهات المشركين ف نبؤته . واستعجاهم العذاب 
الحقق نزوله مهم 


- الإذن للمؤمنين ين بالهجرة ة من ديارهم فراراً بدينهم من الفتن. وترغيبهم 
بالصبرء وإبعاد خوف الموت عن نفوسهم؛ فإن الموت محقق في كل مكان. 
وزمان؛ وتبشيرهم بالعاقبة الحسنة إذا عملوا الصالحات. وزهدوا في الدنيا؛ 
لأن الدار الآخرة هي دار الحياة الباقية الحقة. 


لله ٠١١‏ - الجكوي: 5؟ / “١‏ 0ه 


ك- اعتراف المشركين بأن الله هو خالق السماوات والأرض وأنه هو 
الرازق» وأنه كاشف الضر والمنجي من المخاطر». وذلك يتضمن الحديث عن 
الأدلة والبراهين عل القدرة والوحدانية 2 هذا الكون الفسيح. 

9- الامتنان على أهل مكة بإقامتهم في الحرم الامن» مع خوف من 
حولهمء ثم كفرهم بهذه النعمة وغيرها بالإشراك باللهء وتكذيب رسوله. وهو 
غاية الظلم. 

ه- بيان جزاء المؤمنين الذين صبروا آمام ا محن والشدائدء وجاهدوا بي 
سبيل الله بالنفس والمال» واجتازوا المحنة بأمان وسلام. 


اختبار الناس وحَرَاوٌهم 


ا 


01ت ) احيب الاش أن كان يووا ل افة 
سه مدي 6ك سم جا و 6 6 4 رح 
وانذاها الزن رون ميم قلست لله ارت موا رين الكزي © أ 
الدف يحتلرن الشتات يدل 47 مَا كموي (ي) من كن بَرْجوأ 
واب ع اموي ري لوه 1 0 جَنْهَدَ فَإِنَمَا نهد 
سر ساك ساسا لير م : 
نفد إِنَّ أَلَهَ لع عن العدلمين 069 وَأَننَ ءَامََأْ وَعَيلُوأ ألصَّلِحَتِ لتْكفْرن 
نهر كس حبر ره 


سَيعَا تهم ولنجزيتهم ا َلرِى 07 ار 20 
«إحَيبَ 4 سد مسد و و أن َقُولوأ: في موضع نصب بتقدير حذف 
حرف الجرء أي أن يقولوا. [ 
[سيفونا مسآء ما ع يت »© (إما): إعااى موضع رقع لمحو ساء 


الشيء أو الحكم حكمهم. وإقاااق موطيع لصب تحعق ساداقينا أن حكهما 
يحكمون. 
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البلاغة: 





ات ره 
بر ب 


أحيت اتات أن يترا استفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار. 
صَدَفُوأ4 ( الْكَذِبِينَ4 بينهما طباق. 
دن أجل أَمَّهِ لَآَتْ) التأكيد بإن واللام؛ لأن المخاطب منكر. 
وهو أسَمِيعٌ الْصلِيوُ» صيغة مبالغة على وزن فعيل. 
المفردات اللغوية: 


الم )4 هذه الحروف الحجائية تنبيه على إعجاز القرآن» ووقوع 
الاستفهام بعدها دليل على استقلالها بنفسها (أحييبَ ألنَّاشُ» أظن الناس.» 
والاستفهام إنكاري». وتدخل (حَسِبَ) على الجملة للدلالة على جهة ثبوتها 
(أن بتكأ أن يَفُولُوا “امكا وَهُمْ ا مُفْتَيْنَ6 أي أحسبوا تركهم غير مفتونين: 
لقوهم : أمناء بل بمتحنهم الله بمشاق التكاليف. كالهجرة والجهاد ومقاومة 
الشهوات والقيام بالطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال» ليتميز 
امخلص من المنافق» والثابت في الدين من المضطرب فيه ولينالوا بالصبر عليه 
عوالي الدرجات. فإن مجرد الإيمان لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في 
العذاب ظوَهُمْ لا يُفْتَْونَ4 يختبرون وبمتحنون بما يتبين به حقيقة إعانهم 
بالتعرض للشدائد. 

(وَلْمَد َتنا ألَِنَ من قَنْلِهِمَ4 أي إن ذلك سنة قديعمةء جارية في الأمم 
كلهاء فلا ينبغي أن بتوقع خلافه «تََعَلَنَّ لَه اليب صَدَهوُأْ وَيَتَلمَنَّ 
الْكَذِيينَ4 أي ليظهرن صدقهم وكذب المكذبين» وينوط به ثوابهم وعقابهم» 
وهذا تعلق حالي وعلم مشاهدة يتميز به الفريقان» ولا ينافي تعلق علم الله 
القديم بكل شيء» فهو عالم بما خلق قبل الخلق. 


ماكر سا صا سر 


« يعَمَلُونَ أَلئّيِنَاتِ 4 الكفر والمعاصي. فإن العمل يعم أفعال القلوب 


لْلدرء 60 - لكوي : 8 / ؟ب ووه 


والأعضاء أن سيفوا 4 يفوتونا فلا نتتقم منهم» أي الفوت عن الجزاء على 
مساويهم «[سآء4 بئس الحكم هذا «إمَا يحَكُمُوت» الذي يحكمونه» أي قبح 
حكمهم أنهم يبربون منا .«إمن كن بجوأ لمَآء اللو أي يأمل ويطمع في لقائه 
وثوابه وجزائه في الجنة» وقيل: يخاف لقاءه: «إهَإِنَّ أجل أله لَآتِ) أي فإن 
الوقت المحدد للقائه أو هو الموت لجاءٍ لا محالة» فليستعد له «وهو الْسَمِيع» 
لأقوال العباد « الصليم » بأفعاطهم. 


(إومَّن جلهدَ»4 نفسه بالصير على الطاعة والكف عن الشهوات». وبذل 
جهده في مقاومة الأعداء بالنفس أو المال9 فَإِنَمَا يجهد لنفيوء» فإن منفعة 
جهاده له َ 2 2 عَنِ لْعدلمين 4 عن ار نو والجن والملائكة») وعن 


عبادتهم ‏ فلا حاجة به إلى طاعتهم . وإنما كلف عباده رحمة بهم ومراعاة 


لصلاحهم «ِالْتْكَفْرَنَّ عَنْهُمَ سَيْكَاتهِمَ 4 بعمل الصا حات فيسقط عقابها بثواب 
الحسنات ( ولتحرسهمٌ ا ألَّيِى كنأ يَحَمَنُونَ 4 وهو الصالحات» و« أَحَسَنَ 4 
إما بمعناه أو بمعنى حسن» وهو منصوب بنزع الخافض: الباء» والمعنى 
لنجزينهم بأحسن جزاء لأعمالهم. وهو أن يجازي الحسنة الواحدة بالعشر 
وزيادة. ٠‏ 
أ 
سيب النزول: 
روي أنها نزلت في ناس من الصحابة جزعوا من أذى المشركين» وقيل: في 
عمارء وقد عذب في الله. أخرج ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عميرء 
قال تولك اق ععاويق :جابين 3513 يعنت لق 41 زر أحوت: اذا 14 لاي 


ع 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي في قوله: «([المَ 
أحفب الاش أن درط |4 الاتكال: انزته ىن اناس كانوا ببمكةه زواقد 
أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب رسول الله كله من المدينة أنه لا يقبل 
منكم حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة» فتبعهم المشركونء 
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فردوهمء فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم كذا وكذاء 
فقالوا: نخرج . فإن اننا كن قا كلكا فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم. 
8 َه 5 م ا اه : 0 0 0 

ثمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم: «إثمَّ إِرك رَبَلَكت لأذيت 
ماروأ من بَحَدِ ما فيَنُوأْ شر جنهذوا وَصَرروأ إلى ريل من بَعَدِهَا 


0 ا 9 [النحل : 11 


وأخرج ابن أب حاتم نا عن قتادة قال: أنزلت «إالم د 
ألتّاش4 في أناس من أهل مكة خرجواء يريدون الني كَل فعرض لهم 
المشركون» فرجعواء فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهمء فقتل من قتل. 
وخلص من خلصء فنزل القرآن: «وَلَدِنَ جَْهَدُوأ فنا ميتم سبلا وَإنَّ 
7 مم مين (9) )1 العنكبوت : 49 . 


وقال مقاتل : تلت ف مهجع مولى عمر بن الخطاس. كان وَل فتيل من 
المسلمين 0 بذرء رمأاه عامر بن ا حضرمي بسهم فقتله» فقّال البي وه 
يومئذ: «سيد الشهداء مِهْجَع.ء وهو أول. من يُدعى إلى باب الجنة من هذه 
الأمة فجزع عليه أبواه وامرأته. فنزلت: « الم '© احية الات أن 4 
الآية. 
التفسير والبيان:. 

الم © » هذه الحروف المقطعة بدىئ مهأ لكيه السامع وطلب إصغائه 

وإشعاره بإعجاز القرآن الدال على كونه كلام الله الحكيم الخبير. 

وقد لاحظ الرازي"") أن كل سورة في أوائلها حروف التهجي بدئت بذكر 
الكتاب أو التنزيل أو القرآنء كأوائل سورة البقرة «الم ذلك 


3 3 1 بت 1 > سر الج واي دسم امس 4-7 ل صء ار م شاظر ال سويد ات 
اب ب # وال عمران « الم (1) اله لا إلله إلا هن ال لْقَيُوم زَل عليّك 





)١(‏ تفسير الرازي: 55/7580 وما بعدها. 
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الكتب ص والآعراف 9الَنَصَ 2 كنب أَيْلَ إِلَتِك4 ويس «بسَ © 
اق لكي 1 )4 رضن 05 لمان 7 وق قرس وال انه المحيد 
م والحواميم (غافر أو المؤمن. و فصلت أو السجدة» والشورى) إلا 


ثلااث سور : سورهة يرم والعنكبوت . والروم: 


كقوله تعالى في أول سورة الحج : يني أَلمَّاسَ 2 ا ا 1 


الشاعة كر ؛ عظيمٌ 2 »2 ؛ وني أول سورة الأحزاب : « يناما الى أََقِ الله )4 
وي أول سوره ة التحريم : يام الى ل حُ 0 أَحَلَّ لد ك4 


والسبب في بدء هده للسزززة عرلا التووفيه لسن فيا :الا عدا بالقران أو 
الكتاب هو الإشارة إلى مبدأ التكليف. وجميع التكاليف فيها ثقل على النفس» 
فبدئ بحروف التنبيه للفت النظر إلى خطورة ما يلقى بعدها. 

(لحييب النّاس أن ينرمأ أن يَقولوا امكا وَهُمْ لا يَفْتَمُوْنَ 49 أي أظنّ 
الناس بعد خلقهم أن يتركوا بغير اختبار بمجرد قوطم : امنا بالله ورسلهء وهم 
لا يمتحنون بمشاق التكاليف كالحجرة والجهاد في سبيل الله» ومقاومة 
الشهوات» ووظائف الطاعات والفرائض الالية والبدنية من صلاة وصيام 
وحج وزكاة ونحوهاء والتعرض للمصائب في الأنفس والأموال والثمرات» 
ليتميز المؤمن المخلص من المنافق» والراسخ في الدين من المضطرب فيهء 
ونجازي كل واحد بحسب عمله. 





وهذا استفهام إنكار. معناه أن الله تعالى لد بلك أن يبتلٍ عباده المؤمنين 
بحسب ما عندهم من الإبمان. كما جاء في الحديث الصحيح : شد الناس 
بلاءً : الآنبياء» 9 الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» ٠»‏ يبتك الرجل عل حسسا 
دينه» فإن كان ف دينه صلابة» زيد له 2 البلاء» . ٠‏ 


ل سس سر نه سرج سس 2 ا 


ونظير هذه الآية قوله. «أَمْ حَسِبمُ أن تَد لوا الْجَنَّهَ ولما يعار الله لذبن 
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جلهدوا أَعِنَكُم و يحل حلم ألصَديران 2 [آل عمران: ]١57/”‏ وقوله سبحانه : لآم 
حر أن تدخلوا 0 لعا واد مدل الدرن لوا ين ا 58 
اناه واف وبل اق :تخ اتنول واه اق ا مقة ك1 زد ا ل 
نَصَِرَ اله ربب 29 [النة/3] , 





أن 


وقد بينت أن هذه الآية نزلت في بعض المؤمنين في مكةء الذين كان كفار 
فريش يعذبونهم على الإسلام ويؤذونهم بأشد أنواع الإيذاء» كعمار بن ياسر 
وأمه شميّة وأبيه ياسرء وعيّاش :بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليدء وسلّمة بن 
هشام. 


ويظهر أن التعرض للأذى باق في أمة محمد ككئِدِ ما دام هناك إسلام يمثل 
جوهر الحق. وعقيدة صحيحة تتحدى تيارات الإلحاد والكفر والعلمانية 
وأوضار الوثنية في كل أنحاء الفأرضء وما دام قرآن مجيد يحافظ على وجود 
المسلمينء ويتل في كل مكان. ولن تفلح قوى الشر في إخفات صوت 
الإسلام» ودفن صرح التدين» وتصفية جند الإعان بالله عز وجلء قال ابن 
عطية: وهذه الآية» وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال» 
فهي باقية في أمة محمد يله موجود حكمها بقية الدهرء لأن الفتنة من الله 
تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. 


ولشن الآفكاك والارناء ندها بين المسلمينء وإنما هو سنة الله الدائمة في 
خلقه في الماغي والحاضر والمستقبل. لذا قال تعالى تسلية لهمم: «إوَلَمَدَ قَتَنَّ 


00 40-4 


لَذينَ يمن مله لبق ا ار را أ وَليَعَلَمَنَ الكزبيت 462 أي وتال 
لقد امتحنا واخترنا المؤمنين السابقين» بل والأنبياء القدامى بأنواع عديدة من 


ل سل و يا ير امير 


الشذة والمشقة والضررء كما قال تعالى : «( وكين من © فلمل 0 ربيمون 


7 له سس ار 


ل ا اماد ل سين ال ا ا أسَككاوأ زاح 


عن ف 


ألصَدبِرِنَ ((8) © [آل عمران: 157/7] . 


ْله 26١١‏ - الكو 15 / 7١‏ هه 





والمحدف من الاختبار أن يعلم الله علم ظهور وانكشاف» أي يظهر الذين 
صدقوا في دعوى الإبمان» ممن هو كاذب في قوله ودعواه» وسيجازي كل 
واحد بما قدَّم. والله يعلم سلفا ما كان وما يكون وما لم يكن» ولو كان كيف 
يكونء بإجماع أهل السنة والجماعة» لذا قال ابن عباس في مثل قوله تعالى : 
«إِلَا لَِعَلَم4 : إلا لنرى؛ لأن الرؤية تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية» 
فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. 


ويلاحظ أنه قال في حق المؤمنين: « اديت صَدَهُوأ4 بصيغة الفعل» أي 
وجد منهم الصدق. وقال في حق الكافرين : « الكذبينت»6 بصيغة اسم الفاعل 
الدالة على الثبات والدوام. هذا فضلاً عن أن الاختلاف في اللفظ أدل على 
الفصاحة. 


وقد ورد في السنة الصحيحة أخبار ونماذج من تعذيب المؤمنين قبل 
الإسلام» روى البخاري وأبو داود والنساي عن خبّاب بن الأرتٌ قال: 
«شكونا إلى رسول الله يكلل» وهو متوسّد بُرْدة له في ظل:الكعبة» فقلنا له: ألا 
تستنصمٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: 


قد كان من كبْلكم يؤخد الرجلء فيُحفر له في الأرض؛ فيجعل فيهاء 
فبيجاء تالمنشاق فيوضع على رأسهء فيجعل نصفين» وكُشَط بأمشاط الحديد 
لحمه وعظمهء. شما يصرفه ذلك عن دينه» والله لَيْتِمّنّ هذا الأمرء حىّ يسير 
الراكتٌ من صنعاء إلى حضرموتء» لا يخاف إلا الله» والذئبٌ على غنمه. 
ولكنكم تستعجلون» . 


وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: «دخلت على النبي كَكة) وهو 
يُوعَكَء فوضعت يدي عليه» فوجدت حَرَّه بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا 


رسول الله ما أشدّها عليك!! قال: إنا كذلك يُضعًّف لنا البلاء» ويضَعًف لنا 
الأجرء قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشد بلاء؟ قال : الأنماءة.قلت: ثم 
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مره ؟ قال: ثم الصالحون أن كان أحده ليُبتلى بالفقر حجى ما يجد إلا العباء 
و وأن كان أحدهم ليفرح بالبلاء» كما يفرح أحدكم بالرخاء» . 

والخلاصة: إن الحياة ميدان كفاح وجهاد وشقاء وعناء» وكلما عظمت 
المسؤولية عظم قدر المسؤول. وكلما أهملت المسؤولية أو التبعة أهمل 
المسؤول. فالتكليف دليل التكريم» وهو رمز الشخصية وإثبات الذات» ولا 
طعم للحياة دون عمل وتكليف؛ لأن لذة الحياة ومتعتها أن يعمل الإنسان 
لغاية وهدف معين» وإلا كان الآمر عبثاً موقعاً في السأم وال حيرة, فالحمد لله 
عل التكلف»» والتكر لحل الاعلدم والاعساره تعد العامل م العاية» 
والملتوم التقن عدن" امنيب الذي ليان بكوء: 


(لحَين اند كز قشف لك 1 1443 كه 00 4 أن 
.بل أظن الذين يقترفون المعاصي أن يفوتونا فلانجازييب؟ لن يفلتوا من عذابناء 
بئس ما يظنون» وبئس الحكم ما حكموا بأن يعصوا ل أمر اللهء ولا 
يعاقبون» إنه حكم مغلوط سَيئ رديء» يتناى مع مقتضى العقل والشرع 
والعدل. 


قال ابرمعياسن: نويه توليك بن المغيرة. وأبا جهل والأسودء والعاص بن 
هشام , وعتبة والوليد بن عتبة» وعقبة ابن أبي معيطء وحنظلة ؛ بن أبي سفيان» 
والعاص بن وائل. 

وعدبان أنامو ترك التكليمه عدم دن سيحانة أن من امن بالاهة 
وعمل هاء يجد ثواب عمله فال : 


لج سر لخو سر 1 


من كن ل لعا ألكَّه 3 أجل لَه لت وطو لهي الْعليم أي 
من كان يتوقع الخير ويطمع ويأمل في ثواب الله الجزيل في الدار الآخرةء 





() وفي الجامع الصغير للسيوطي: «يجومبا» أي يخرقها ويقطعهاء وهو أولى. 


ليه ٠١١‏ - الجكون: 7١ / ١5‏ 0 ونه 





ويعمل صا حاً» فإن الله سيحقق له رجاءه» ويوفيه عملاً كاملا غير منقوص» 
فإن وقت البعث والحياة الثانية بالحشر كائن لا محالة» والله ميع الدعاء وجميع 
أقوال عباده لا يخفى عليه منهم شيءء عليم بصير بكل الكائنات» يعلم 
عقائدهم وأعماطم. ويجازي كل واحد بما عمل» وهذا دليل على تأكد 
حصول الوعد والوعيدء» وحث على البادرة بالعمل الصالح الذي يصدق 
الرجاء ويحقق الأمل ويكتسب به القربة عند الله والزلفى. 


وأجل الله: بمكن أن يكون المراد به الموت» ويمكن أن يكون هو الحياة 
الغانية بعك امسر 


وقوله: «إمن كن بجوأ لِقَكَ الله فَإنَّ أَجِلَ أنه لآت4 شرط وجزاءء والمراد 
وعد المطيع بما يعده من الثواب» شمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لأث 
بثوابه» يثاب على طاعته عنده. ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله 
انا قا رويكه كات هو 


لكن نفع التكليف للمكلف لا لله تعالى : 


جاهد نفسه وهواه» فأدى ما أمز الله به وانتهى عما ببى عنهء “فإن ثمرة جهاده 
تعود لهء ونفع عمله لنفسه لا لغيره» كما قال تعالى: 8«إمَّنْ عَمِلَ طلا 
ح سر لكرج 


ا [فصلت: ]55/5١‏ » إن أحيدد م اند ىك 0 [الإسراء: /١1/‏ 
7] فإن الله غنى عن أفعال عباده وجميع خلقه من الإنس والجن. - 


ونوع جزاء المطيع هو: 

(وَالَدِنَ امنا وَعِنُوأْ ألصَّلِحَتِ لتْكفْرَنَ عَنهُم سَيَكَاتهِمْ ولتحرسسهم أحسن 
ل ل أي إنه تعالى مع غناه عن الخلائق جميعهم» فإنه 
يجازي أحسن الجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا صالح الأعمال» بأداء 


5ط لور 207١‏ - الكو 79 / ان 


الفرائض وفعل الخيرات» من مواساة البائسين وإغاثة المظلومين» ودعم أمتهم 
بالنفس والنفيس» وأحسن الخزاء: هو أنه يكفر عنهم أسواأ الذين عملواء 
ويجزسهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» فيقبل .القليل من الحسنات» 
ويثيب على الواحد منها بعشر أمثاها إلى شيع مئة ضعاف: ويجزي على السيئة 
بمثلها أو يعفو ويصفح كما قال تعالى : من أله لا يظلم ال رو وَإِن تك 
حَسَنَةٌ ينها وَنوْركِ هن م افر ا عَظِيمَا 62 © [النساء : ]0 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي : 


1- الدنيا دار ابتلاء واختبار وتكليف بالشاق من الأعمالء» فلا يكفي 
محرد إعلان الإمان بالله تعالى ورسوله» بل لابدٌ من الابتلاء بأنواع المصاتب» 
وألوان الطاعات؛ لأن المقصد الأمى من العبادة محبة الله» كما ورد في الخبر 
الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: «وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حى أحبّه) فإن قال الإنسان: آمنت بالله بلسانه. فقد ادعى محبة الله 
في الجنان» فاحتاج إلى شهود تصدقه. وأداء الطاعات والقربات» واجتناب 
المحظورات شهود عيان للتصديق. 

ويكون الابتلاء سبيلاً للرق من أول الدرجات إلى أعلى الدرجات» كما 
قال تعالى: وَالَدَنَ و العا يحت [الحادلة : ١01‏ ] وقال سبحانه : 
(نَضَلَ ) 4 نه هدي مولب 00 عَلَ الْفعدت رب 6 [النساء: 40/4] . 

؟- الابتلاء سنة الله في خلقهء وعادته في عباده» فقد ابتلى الله الماضين 
كإبراهيم الخليل ألقي ني النار»ء وكيحيى الحصور الذي قتل» وكقوم نشروا 
بالمناشير في دين الله» فلم يرجعوا عنهء كما تقدم بيانه» وابتلي بنو إسرائيل 
بفرعون وقومهء كما ابتلوا بقارون. وأصابهم الجهد الشديد»ء وابتلى المؤمنون 
بعيسى بمن كذبه وأعرض عنه » وهم بقتله. وهم اليهود وحكام عصره. 


ليه ٠١١‏ - اليجكويت: 7١ / ١١‏ ده 


- ال هدف من الابتلاء إظهار صدق الصادقين في إيمانهم وتبيّنه في واقع 
الأمرء وكشف كذب الكاذبين الذين يدّعون الإبمان بالله» وهم كافرون به. 

5- لن يفلت الكافرون والمجرمون والعصاة من العقابء. فإن ظنوا 
الإفلات» فبئس الحكم حكمهم. 

6 لا أن يجازى المحسن بإحسانه يوم القيامة. 

5- هذه الحقائق الثلاث المتقدمة وهى اختبار المؤمن بالفتن» وعقاب 
فيها. ولكن من جاهد في الدين» وصير على قتال الكفارء وأعمال الطاعات» 
9 ومن الل 8 نفسه ) 5 2« طاعة ربة » 1 يتجنلب 108 فإنما 

التميسك : «إمَنْ 00 ملكا ف ا د ئها 4 4 [فصلت: ]55/5١‏ 


سر ل 


2 احم ور له كا 2 2 1 س2 لها 4 [الإسراء : /1١1/‏ ما . 
والله غيى عن أعمال عباده» لا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية. 


"- إن نوع جزاء العمل الصالح لا مثيل له في الدنيا عند أحد من الخلائق» 
فإن الله تعالى يغطي السيئات بالمغفرة» ويضاعف الحسنات وثواب الطاعات». 
ولا همل شيئاً منها مهما قِلّ» وإنما يقدره على أحسن وجه وأكمله» ويجازي 
الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات بأحسن أعماطهم. 
| 5 الآيات في الجملة تعرّف بحقائق الدنياء فهي قائمة على الابتلاء 
والاختبار» وتشحذ العزاتم لزرع العمل الصالح في الدنياء وتؤكد أن يوم 
الجزاء قريب الحصولء. لإقامة العدل بين ا لمحسن والمسيء» وتبين أن العمل 
الصالح خير للإنسان نفسه لا لغيره» والله غني عن العالمين. 


لتر أ[ هه ص 


3- دلت آية «زومن نهد فَإنَمَا يجلهد لنفسدء ان نَّ ألنَهَ لعي عن المدلمين 


ل 2 1 


5ه لو 27 - الكو : 85 / ١م‏ 


49 على وجوب إكثار العبد من العمل الصالح وإتقانه له؛ لأن من علم أن 
الله يراه ويبصره يحسن العمل ويتقنه» وإذا علم أن نفعه لهء ومقذر بقدر 


-٠‏ الجزاء على العمل بحكم الوعد لا بالاستحقاق. وتدل الآية المتقدمة 
على أن رعاية الأصلح لا يجب على الله؛ لأنه ليس هناك سلطان أعلى من .الله 
يوجن قدا “عليه والعند آدق هته .وتدل أيضا عل أن : الله لسن فى .مكان 
معين» وليس على العرش على الخصوصء لأن العرش من مخلوقات الله والله 
غني عنهم. 

-1١‏ في هذه الآية أيضاً بشارة وإنذارء أما الإنذار فلأن الله إذا كان غنياً 
عن العالمين» فلو أهلك عباده فلا شيء عليه لغناه عنهم. وهذا يوجب الفوف 
العظيم» وأما البشارة فلأنه إذا كان غنياً» فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من 
عباده» لا شيء عليه؛ لاستغناته عنهء وهذا يوجب الرجاء التام. 

5- قوله تعالى : «وَالدنَ ءَامَنُوأُ وَعَمِلُوا أَلضَِحَتِ 4 يدل على أن الأعمال 
مغايرة للإعان؛ لآن العطف يفيد التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. 

والإبمان: التصديق بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخرء وبالقضاء 
والقدر خيره وشره. والعمل الصالح: كل ما أمر الله به» فيصير صا حاً بأمره. 
ولو نبى عنه لما كان صا حاًء ولا بقاء للعمل الصالح إلا إذا كان لوجه الله 
الباق حتى يبقى» وما لا يكون لوجهه لا يبقى» لا بنفسه لأنه عرض زائل». 
ولا بالعامل؛ لأنه ميت هالكء ولا بالمعمول له؛ لأن غير الله فانٍ» فالعمل 
الصالح: هو الذي أى به المكلف مخلصاً لله. 

والنية: شرط في الصالحات من الأعمال» وهي قصد الإيقاع لله. والعمل 
الصالح: لا يرتفع إلا بالكلم الطيب وهو الإبمان. فالعمل من غير المؤمن لا 


!در ةم - لكوت : 4 / 97-١‏ 001 وده 





وقد ذكر الله في الآية نوعين من أعمال العبد: الإبمان والعمل الصالح. 
وذكر في مقابلتهما من أفعال الله أمرين: تكفير السيئات وهو في مقابلة 
الإمان. والجزاء بالأحسن وهو في مقابلة العمل الصالح. 


وهذا كما قال الرازي يقتضى أموراً ثلاثة : 


الأول - المؤمن لا يخلد في النار؛ لأنه بإيمانه تكفر سيئاته» فلا يخلد في 
النان: 
ر 


الثاني - الجزاء الأحسن المذكور هنا غير الجنة؛ لأن المؤمن بإمانه يدخل 
الجنة.» ولا يبعد أن يكون الجزاء الأحسن هو رؤية الله عز وجل. 


الثالث - الإبمان يستر قبح الذنوب في الدنياء فيستر الله عيوبه في الآخرة» 
والعمل الصالح يحسّن حالة صاحبه في الدنياء فيجزى الجزاء الأحسن في 
العقى» والإبمان لا يبطله العصيان» بل هو يغلب المعاصي ويسترهاء ويحمل 
صاحبها على النده''. 1 


*آ- أجمل الله حال المسيء بقوله: «أمَ حب ألَذِينَ يَعْمَلْونَ اَلسَّيْمَاتٍ 4 
إشارة إلى التعذيب» وحال ا محسن بقوله : وص جَلْهَدَ وَإنَمَا هد لنفسوء» ثم 
فصل حال امحسن بآية: © وَالَدنَ َمَنَُأْ وَحَِلُوأْ أَلضَلِحَتِ) ليكون ذلك إشارة 


إلى أن رحمته أتم من غضبه» وفضله أعم من عدله. 


00 تقيبين الرازئ: 71/8 


كد للد 0١‏ - الجتكو: ١١‏ / م-مى 





صلابة المكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين 
وتهديد الكافرين والمنافقين 
ل عي ااا ا ا ا ل ا رصة م تر سر سر سل 0 ا ا - 
«(ووضنَا لاسن يِولِدَيِه حْسَنَا ون بَْهَدَاكَ لِشْرِكَ بى ما لس لَكَ يدء عِلَمُ 
حم سمه 9 ب قر 0 لسرن 32 8 080506 3 7 ًّ 
قلا ملعهما إل مبِطْك دَيَفَمْ يما شُيْرٌ مََمَوْنَ © وَالنَ امنوأ وعمارا 
ألصَلِحَاتٍ لنَدَجِلتَهُمَ في اَلصَددِِينَ 2 وَمِنَ الاين من يَقُولٌ -امكا يله هذا أوذى 


سبمر 
1 
هر 


00 
5 
1 

2 
0 


م م 
00 م 0 0 7 ا 4 0 4 ميو 0 رن سس وه 7 بوه سا 11 
اموا ول المنلفقين (ر) وقال الزين حكفروا للذزنت عامنوا اتَيعوا سبيلنا 
باصعا © 7 رد لس ال 7 ار ل ال ا ا لا ال ال ا 0 
ولنحجمل : ما هم حلملينت من خطديلهم من شِيْءٍ إِنَْهُم دَنونَ 9 
ا كه ل 1 2 الي 12 رسن عرس ا ل 02 عق سر 


البلاغة: 
لفتَنَة الناسن “حدات 05 تشبيه مرسل بجمل. حذف منه وجه الشبه» 
«وَلَْحِدْ أنْقاطّم4 استعارة» شبه الذنوب بالأثقال؛ لأنها تثقل الإنسان 


(وََصَنا لانن أمرناء وصى بمعنى أمر معنى وتصرفاً (٠.‏ 2ن أي 


للد 8 - لعكون: ؟١؟/‏ مم١‏ ظ ده 





بأن يفعل معهم حُسْناً. أي فعلاً ذا حسن بأن يبرهماء أو هو الحسن نفسه 


اليه 5 اناق ذا 2 تون افر جل سيل ار 0 اما ما ليس لك 
يوء عِلَمُ4 أي ما ليس لك بإشراكه علم: أو ما ليس.لك بألوهيته علم» أ ا 
معلوم» كأنه قال: لتشرك ‏ يرشا لأوسس اقووة إناراا بطي عرعن 
نفي الألوهية بنفي العلم بها إشعاراً بأن ما لاا يعلم صحته لا يجوز اتباعه. 
(إفلا لهم ) في الإشراك إذ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق د 
مَرْحفَكُمَ 4 مرجع من آمن منكم ومن أشرك فأجازيكم حق الجزاء» « مَأَنَفْم 
يما كر مم6 فأجازيكم به 


ما" 


ملل ا 


(لندجاتهم و في لصحن في جملتهمء وهم الأنبياء والأولياء» بأن 
محشرهم معهم . فَإِذاً أوَذِفَ فى سه أي بأن عذء بهم الكفرة على الإيمان 5-5 
ألتّاين 6 أذاهم له في الصرف عن الإبمان مدب لله 4 في صرف المؤمنين 

عن الكفرء فيطيعهم فينافق .إوَلَين جَءَ صر مّن ريلك اللام لام القسمء 
ومجيء النصر بالفتح للمؤمنين والغنيمة «/ لمقوأنَ 4 حذفت منه نون الرفع. 
ليقولونن لتوالي النونات» وحذفت الواو: ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. 
7 ا سم في الدين بالإفاقةه فاأشركرنا'ق السعمة رات ان اذه 
أَعَلَمْ يِمَا في صَدُورٍ الْمََكِيِنَ64 أي بما في قلومهم من الإخلاص والنفاق؟ بل. 


ال اي 0 2 فر يو مر 


رك اله الت :أمَنوا4 صدقوا بقلوبهم (١‏ وَليَعَلَمنَ المتفقي» 
الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم: ٠‏ فيجازي الفريقين» واللام في الفعلين : 
لام.قسم .«اأْتَِعأْ سا4 طريقنا الذي نسلكه في ديننا .9 وَلْسَحمِلٌ 
حَطديكٌم 6 أي عنكم في اتباعناء إن كانت لكم خطاياء والأمر بمعنى الخبر. 
«مِنَ حطيلهم من شَيَةٌ4 من الأولى: للتبيين» والثانية: مزيدة» والتقدير: 
وما هم بحاملين شيئاً من خطاياهم ‏ « أتعامه 4 6 أوزارهم أو ذنوبهم التي 
ا أنفسهم ١‏ وَََعَالَا عَم مَمَ عابي 4 أي ذنوباً أخرى معها لما تسببوا 
بالإضلال وحمل الآخرين على المعاصي» من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم 


1ه لو ٠١‏ - الجتكون: ؟؟ / مم١‏ 
: ل 0 1 د 2 
شيء «إوَلستَانَ يوم الْقِيسَةِ4 سؤال تقريع وتبكيت (عَمَا كوأ 
يفوت »4 من الأباطيل التى أضلوا بها. 

سبب النزول: 


نزول الآية (6): 





(وَوصَننا الِإشسنَ6: روى مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا 
أطعم طعاماً. ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء فنزلت: (إوَوَضَينا 
إن» 


وتوضيح ذلك في رواية الترمذي: أن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص 
بِأَمّهء قالت له: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حى 
ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت. فتتعيّر بذلك أبد الدهرء يقال: يا قاتل أمه. 
يا أماه» لو كانت لك مئة نفس» فخرجت نفساً نفساً » ما تركت ديئى» فكلى إن 
شعف» :وإن تع قاذ تأكل» فلم أسحاهنه أكلف وقرية:ة تابرل اشهذة 
الآية» آمراً بالبر بالوالدين والإحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك به. 


5 6 ادبي ميج سه 000 رح - 1 7 7 عُِ 
جميع الأمة؛ إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صديق. 
نزول الآية :)٠١(‏ 


ومن لتايس سن فو مثا سه 6 : نزلت في المنافقين. قال مجاهد: نزلت 


للد ٠٠١١‏ - الججكو: ١9‏ / مم١‏ ظ 4ه 





في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم 
افتتنوا. 


أوذ 


و والذيد 1 فيهم : 0 5 3 المتيكة ظَاليِىَ أَنف 02 
[النساء: 2'0]97/5. وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة؛ أسلم 050 5 
أوذي وضرب فارتد» وكان عذبه أبو جهل والحارث» وكانا أخوين لأمه. ثم 
عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه. ظ 


نزول الآية (؟1): 


1 


(وََالَ الدب كفروأ4 قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش قالوا 
المفاسبية: 

يعد اندو اله كمال .بيو اكاك ونواب الافييا غريفا للتكاني عل 
الطاعة. ذكر أن الإتيان مها واجب ولو كان بمخالفة الوالدين اللذين يجب 
الإحسان إليهما والطاعة» فلا يكون ذلك مانعاً من الإبمان ورفض الشرك 

ثم ذكر أن العامل بالصالحات يدخله الله في زمرة الأنبياء والأولياء. 


.١195 أسباب التزول للواحدي:‎ )١( 


اه ظ لد 7٠١‏ - لتك : 5 / م-مى 


والعمل» والكافر امجاهر بكفره وعناده في قوله وعناده في قوله : « ْمَأ 


8 اح تس سه وريه 


لذت صَدَهُوا وَلَعَلَمنّ الكذبيت» أردف ذلك ببيان حال الصنف الثالث وهم 
شرن يترا نون اذل نكرل 2ك 411 





3 ذكر الله تعالى محاولات الكفار في فتنة المؤمنين عن دينهم» دعوتهم 
بالرفق واللين إلى الشرك» ومساومتهم واستعدادهم تحمل تبعات ذنوب 
المؤمنين إن كانت. 
التذ لتفسير والبيان : 

تشتمل الآيات على موضوعات ثلاثة: التمسك بالتوحيد ولو بمخالفة أمر 


الأبوين رغم الأمر بالإحسان إليهماء وأقسام المكلفين الثلاثة» وبعض مظاهر 
المتنة عن الدين. 


مر زه مسر ا[ لمر 


له ل حل ل ا سير صر ا سم سر رط أ آ ال 0 أ 0 
ير مل شخ 7 ير أ 1 75 سر / > 020 - ع ع 
ذلا تَطِعَهُما إل مرحعكم مابش يما كُسْرٌ كَمَلُونَ )4 أي لقد أمرنا العباد 


بالإحسان إلى الوالدين ببرهمأ قولاً وافئا" ؟ لما سببا وجوده» 'كما قال 
تعالى : (( 8# وَقَصَى رَبك ألا حَبدوأ إل إِيهُ وَولْوََِيْنِ حسما إِمَا يَبلْعَنَّ عند 
يا ا ما 


5 عع .© تالح بخ سه 2 برس با سا اسع م بس لحان 0 ا .ار 
الحكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أفِ ولا تتهرهما وقل لَهُمَا مَك 


ّْ 0 رصرسح ‏ حح إلل سا 2 سرس سر ل عر و مساح سل عل ينا ىن اخ ع وص مس 
كريما 9 وَاخْفْض لَهُمَا جَناحَ اذل من أليحْمَةِ وَكل ري أنْممهما © 


آ[ # ره 


رسانى ا 29 [الإبراءة 117 لاض ؟ ]| ولك كلمة «حسئًا 4 ليدل على 
الكمال. 


ومع هذه الوصية بالرآفة والر حمة والاحسان إليهما ف مقابلة إحساههما » 
فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق» فإنه وإن حرصا على أن تتابعهما على 
دينهما إذا كانا مشركين» فلا تطعهما في ذلك» في دعوتهما إلى الاعتقاد فيما 


لله 006١‏ - المكيوة: ٠١‏ / مم ١ه‏ 





ليس معلوماً لك؛ إذ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم 
عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري: «لا طاعة غخلوق في معصية الخالق» . 
وإذا كان لا يصح اتباع ما ليس معلوما ثبوثه» فلا يجوز اتباع ما علم بطلانه 
بالأول» وهذا دليل على أن متابعتهم في الكفر لا تجوز. 


والسبب مرجعكم جميعاً إلي يوم القيامة» المؤمن والكافرء والبار بوالديه 
والعاق طماء فأجازيكم عل أعمالكم, | حسن بإحسانه وصيره على دينه» 
والمسىء بإساءته» لذا قال محرضاً على الصلاح والإيمان : 

لوَالَدَِ َامَناْ وَعيِنُاْ ألصَنِحَتٍ4 أي وإن الذين صدقوا بالله ورسوله. 

وعملوا ما أمرهم به رمهمء فأصلحوا. نفوسهم. وأدوا فرائضهم. لنحش رنهم 
في زمرة الصالحين: الأنبياء والآولياء» لا في زمرة الوالدين المشركينء وإن 
كانا أقرب الناس إليه في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب 
حا يتا : 

والسبب في إعادة « وَالَدبنَ اموا وعملوأ ألصَّبِلحَاتِ )4 بيان حال اهادي هنا 
بعد بيان حال المهتدي قبل ذلك» بدليل أنه قال أولاً: «الْتْكَفْرَنَ عَنْهُمْ 
سَيِكَاتهِمَ 4 ثم قال ثانياً هنا: [ لَدَحِلتَهُمَ في أالصَبِحِينَ4 والصالحون هم 
المذاة4" لله عرية: لشاف ونا قال كير عن" الأنياعة :ور حدن 
بألصَنْلِحِينَ 4 [يوسف: 61١١/17‏ و[الشعراء: 88/15]. كما أنه تعالى ذكر أولاً حال 

: 9 جا حم د هو ورج سرك 7 5 1 0 اسع شر 
الضال بقوله «وَلَعْلَمَنَ الْكَزبِينَ6 ثم هدد المضل بقوله: ( إِلىَ مرجم 
يفكي 4 فصار البيان المتقدم لقسمين من المكلفين: المهتدي والضالء» والبيان 
التاعر لتسميف اعريى نات لخاد با مض ”7 


(1) :تفسين الرازى :11/16 


9 ظ لور )0٠١(‏ - تكو : ١5‏ / مل 
الموضوع الثاني: 


ضار لسع لور سل ور 000 000 


حال المنافقين «إويِنَ النَاس من يقول َامَكا بِللهِ فَإِذآ أوذى فى الله جَعَلَ فِتَنَهَ 
ألّايسن كمَدَابٍ أَنَّو أي ويوجد فريق من الناس» هم قوم من المكذبين 
المنافقين الذين يقولون بألسنتهم : صدقنا بوجود الله ووحدانيته» ولكن لم يثبت 
الإمان في قلوبهمء بدليل أنه إذا نزلت بهم محنة وفتنة في الدنياء فآذاهم 
المشركون لأجل إعانهم بالله» اعتقدوا أن هذا من نقمة الله بهم» فارتدوا عن 
الإسلام» وكان ذلك صارفاً لهم عن الإيمان» كما أن عذاب الله صارف 
المؤمنين عن الكفر. 


مس ٠‏ - جتزانها ”7 0 و لس سر سل 4 
وركذا توا اتعا ومن لين من يبد آَم عل حرفب دن أضاية عر 
ه له رط رز هه -_ رسع سرع ساس هه 


د ا وَإِنْ م فلنه انقاب 0 وتحهه. 0 


شرع ألْمِينَ 29 [الحج: .]1١١/7١‏ 


وهذا دليل على أن التخلي عن الإيمان سهل على المنافق؛ لأنه لم يخالط 
الإمان شغاف قلبه» وإنما كان مجرد ترداد على اللسانء لمصالح دنيويةء فإذا 
تعرض لأدنى أنواع الأذى» ترك الله بنفسهء أما المؤمن الصادق الإيمان فلا 
يتزحزح عن إبمانه القلبي مهما تعرض لأنواع الأذى. فإن أكره على الردة 
أمكنه محاراة المكره باللسان» مع اطمئنان قلبه بالإعان» فلا يترك الله يحال. 


قال الزجاج: ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله. روى الإمام أحمد 
والترمذي واء بن عاجداعن أنس قال : : قال رسول الله عله : «لقد أوذيت في الله 
وما يُؤْذَى أحدء ولقد أَخِفْت في الله وما يخاف أحدء ولقد أتت علي ثالثة» 
وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال» . 


ثم تحدث الله تعالى عن انتهازية المنافقين ونفعيتهم فقال: 


هه 


رن لوق اكه ترا را فا كك اول أن امل بن ف 


لد 006١‏ - لتك : 5؟ / م١١‏ ْ الات 





صُدُورٍ الْعَْكِمِينَ4 أي ولبن تحقق نصر قريب من ربك يا محمد بالفتح والغنيمة 
لقال هؤلاء المنافقون: إنا كنا معكم ردءاً وإخواناً لكم في الدين. ناض ركم 
غل الأعتاي كا عي تال عنهه ل آله خرف تر لدت -5 7 إن 
6 لك قَنم ين أله كالوًا َم تكن مَك وَإن كن الكو د ار 
أل سود 66 كن لْعْوّمِيِنَ 4 [القياءتة 111/8 


م وداه علهم كتف امرهم ينوعدا نا لم اله ل علي قد 
أوضاعهم فقال أو لس لَه يأعلم 7 فى صَدُورِ الْعدلمين )4 أي أو ليس الله 
بأعلم بما في قلويهم وما تكنه ضمائرهم من الإيمان والنفاق» وإن أظهروا لكم 
الموافقة على الإبمان؟ بلى» إن الله عالم بكل شيء, لا تخفى عليه خافية» يعلم 
السر وأخفىء» فيعلم المؤمن الحق والمنافق الكاذب. 

ثم ذكر الله تعالى أنهم معرّضون للاختبار فقال : 

(وَتَعْدَنَّ أنَهُ اليرت ءامنا وَلِيَعْكَمَنَ الْمْفِقِينَ 4209 أي وليختبرن 
الناس بالسراء والضراءء ليتميز المؤمنؤون من المنافقين» وكات ع وف 
كل حال» ومن ينمي رونت لقوق كه انان تعلنة روا رك حى 
لْمحَهِدِنَ م وَألْصَدِبرِينَ الها مارم 2 © [محمد: ]"١/5‏ وقال سبحانه 
بعد وقعة أحُد التي كانت محك اختبار وامتحان: فرمًا كن أله لِيِدَرَ َلْمَؤمِنِينَ 
عن مآ ا اله عو كىن قر ليون لطي 6 وان 194 


ويلاحظ أنه تعالى حكم هنا على ما في القلب» فيعلم إيمان المؤمن وهو 
التصديق» ونفاق المنافق وهو صدقه في قوله باللسان: الله واحدء وأما فيما 
سبق فقال: «فَيَعَلَمَنَّ الَهُ اديت صَدَفواأ4 ليميز بين المؤمن القائل بأن الله 
واحدء وبين الكافر الكاذب في قوله: الله أكثر من واحدء فكان هناك 


قسمان: صادفى وكاذب» وهنا قسم واحد وهو صادق. 


لاه لد 2٠١9‏ - التكوة: ؟؟ / مم١‏ 
الوضوع الثالث: 


0 اليا ساي يم بيت 
موويوا يسود المؤمن والكافر والمنافق: ارجعوا عن 
دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلناء وأما آثامكم إن كانت لكم آثام ووجد حساب 
فعلينا وفي رقابناء كما يقول القائل الجاهل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتى. 
وهذه 29-1 وإعراء االسلمي عل ترك ديدهم بالرفق واللين. وقوله: 
روسل صيغة أمر من الشخص لنفسهء ولكن يراد بها الخيرء والمعئى 
شرط وجزاء. 5 إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم. كما يقول الواحد: ليكن 
منك العطاء وليكن مني الدعاءء فليس هو في الحقيقة أمر طلب. 


فرد لبن لهم : 
(وَمَا هم ليون حمايرت مِنَ حَطلملهم من سي إِدَ نَّهُمَ لكَذِبوْتَ4 أي وإنهم لا 
الب سيد د وإنهم لكاذبون فيما قالوه : إنهم يحملون 
عنهع الخطاياء. فهم لا يحملون اشينا + ا و 0 
تعالى : وين تَدْمْ منْقَلَهَ إِكَ جلها لا يحَمَلَ نَهُ شىة ولق كن ذا فرق » 
[فاطر: 8/5 ] وقال سبحانه ل 0 حير ميم الا (اخارع : 


و 2 دس ترف وم 


. ]154/5 وقال جل وعز: «إولا نر وَازْرة وزْدَ 4 [الأنعام:‎ ]١1١-٠ 





ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة هذا القول» فقال: 


( للك عاطم 0 َع عه وَلْسَحَلنَ يَرْمَ الْقمَةَ عما كاوأ 
شروت © 4 أي إن دعاة الكفر والضلال هؤلاء ليحملن يوم القيامة أوزار 
أنفسهم وأووان غيرهم الدوة أضلوهم مق الناسن : شن غين أن ينقص من 
أوزار أتباعهم شيئا ٠‏ كما قال تعالى : (ليحيلواً أورَارَهُمٌ كَامِلَةَ يوم ا 
ومن أَوَرَارِ ادو 1 عير عِلوِ» 4 [النحل: ]50/١‏ . وكما جاء في 


للد 00١‏ - الدكجون: ١١‏ / م-م١‏ ولاه 





الحديث الصحيح : من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة. 
كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً» '' وني 
الصحيح أيضاً: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه أول من سنَّ القتل» وثبت أيضاً: من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره 0 


وسوف يسألون يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يكذبود 
ويختلفون من البهتان ف الدنياء كما جاء ف الحديث الصحيح : (إن الرجل 
ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الحبال» وقد ظلم هذاء :وأخل.عنا ل هداء 
وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا لم تبق 
فقه الحياة أو الأحكام: 

قد لزنا اياك هل اياف 

آ- بالرغم من وجوب أو افتراض بر الأبوين اللذين كانا سببا في وجود 
الإنسان وتربيته والإنفاق عليهء فإنه لا يجوز إطاعتهما فيما يدعوان الولد إلى 
الشرك والعصيان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يجوز متابعتهم 
في الكفر. ظ 

لذا كان قوله تعالى: إل مَرْحفَكُم 4 وعيداً في طاعة الوالدين في معنى 
الكفرء وأنه تعالى سيجازي كل إنسان بما عملء المحسن بإحسانهء والمسيء 


بإساءته. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السنن عن أنس بن مالك. 


00( أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة. 


505 < للع 20١‏ - الجتكيو: 9 / م-م١‏ 





؟- كرر الله تعالى : «إوَارنَ َأمنواْ ولوأ لصحت لد تهج في الصَللحينَ 
29 لتحريك النفوس إلى نيل مراتب الصالحين: وهم الذين بلغوا نهاية 
الصلاح وأبعد غاياته» من الأنبياء والأولياء»ء وإذا وصل المؤمن إلى تلك 
المرتبة حظي بالثمرة المرجوة وهي الجنة. 

- ينتكشف أمر النفاق وشأن المنافقين وقت الحنةء فإذا قال المناقق : آمنت 
الله وم يؤمن قلبه. م تعرض لأذى أو مصاب » ارتد على عقبيه» وترك 
الإسلام إلى الكفرء جاعلا أذى الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة» وما 
| فيك هذا القياس؟! وترأه عر من ذلك كما ججبزع من عذاب الله ولا يصر 
على الأذية في الله تعالى. 


وإذا تحقق نصر للمؤمنين بالفتح والغنائم طالب هؤلاء المرتدون بنصيب 
منها قائلين: «إإنَاً كنا مَعَْمْ4 أبها المؤمنون» وهم كاذبون. 


14- حاول الكفار فتنة المسلمين عن دينهم بالرفق واللين والإغراء. ينيدو أ 
أنهم بكثرتهم على الحق» والمسلمون على باطل» وأظهروا استعدادهم لتحمل 
” المسلمين يوم القيامة» وهم في الحقيقة والواقع كاذبون فيما يقولون» 

اانه من أوزار غيرهم. وإنما على العكس يتحملون الثم 
مضاعفاً : إثم أنفسهم وإثم إضلالهم غيرهم» فهم دعاة كفر وضلالة» ويسألون 
يوم القيامة عن افتراتهم بأن لا خطيئة في الكفرء وأن لا حشر وأنهم يتحملون 
خطايا غيرهم» ويقال لحم حينئذ: لم افتريتم ذلك؟ ! 


ليع 0٠0١‏ - اليجتكو: 5؟ / 4١-ه١‏ د 





قصة نوح عليه السلام مع قومه 


ل رصمل عو - سرح ثب 00 هر بير د 0ت سر ص 5 هر 
8 ل . ا 0 . 8 . 5 ب 7 سه . سمس ره 
5 ولقد ارَسلنا نوحا إن فوهك فلبث فيهم الف سنة ٍ “مساك عام 
26 و اه قل جا بود امروم 01 5 3 ا 


فاخذهم الطوفات وهم عادليوة أنه وأصحلب السفيئة وجعلتتها عاب 


كت فيهم ألْفَ سََةٍ إلا تيت م4 «ألفَ سَنَةِ4: منصوب على 


البلاغة : 


الك كته ل تيوه "قوق التعيرء فلك يقل 1 لذ سين 
سئةء تحاشياً للتكرار المنافي للبلاغة» إلا إذا كان لغرض كالتفخيم أو 
التهوي» مدل : 9 الْقَارعَةٌ ما الْمَارعَةٌ 9©) [القارعة: 521/801 6 


الفردات اللغوية: 


«رفليث فيهمٌ ف سَمَةٍ إلا حيبت )4 أي مكث في قومه يدعوهم إلى 
توحيد الله تسع مئة وخمسين سنةء فكذبوه. روي أنه بعث على رأس أربعين» 
ودعا قومه تسع مئة وخمسين. وعاش بعد الطوفان ستين. قال البيضاوي: 
ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العددء فإن تسع مئة وحمسين قد 
يطلق على ما يقرب منه. 


« مَأَحَدَهُمُ الطُوياث» طوفان الماء» والطوفان ني الأصل: اسم لما طاف 
يكثرة من سيل أو ظلام أو موت أو غيرها لوهم ظدلموت 6 بالكفر. 
( تحن ) أي لوا رمحت السّفيكة ) أي الدين أركبهم معه من أو لاده 


علي 0ه 


م لاه ظ له 0٠١‏ - المدكون: ١9‏ / ؛١-ه١‏ 





وأتباعه المؤمنين» وكانوا ثمانين» أو ثمانية وسبعين» نصفهم ذكور ونصفهم 
إناث .45 عبرة» ( لِلْعَلّيت4 من بعدهم من الناس إن عصوا رسله. 
يتعظون ويستدلون مها. 


بعد بيان التكليف وأقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم 
ووعيد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم. ذكر الله تعاللى قصة أطول الأنبياء 
عمرأ نوح عليه السلام الذي دعا قومه إلى توحيد الله ألف سنة إلا حمسين 
عاماء فلم يؤمن معه إلا قليل. 

ثم أتبع ذلك بذكر قصص أنبياء آخرين: إبراهيم» ولوط وهود وشعيب 
وصالحء لبيان عاقبة الله في المكذبين من المكلفين» وإيناساً لرسول الله كله 
وتثبيته على ما يكابده من أذى الكفرة» وعبرة لمن يعتيرء وتأكيدا لما في بداية 
السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة. ظ 


التفسير والبيان: 

(وَلَقَد أَرُسَلَا وْعَا إِلَ موي فلت فيه ألفَ سََةٍ 1 ميت عَامَ 4 
أي تالله لقد أرسلنا نوحاعليه السلام» وهو أول ني أرسل إلى قومه الذين 
كانوا كفاراً. لا يؤمئنون بالله» وإغما يعيدون الأصنام. فاستمر مقيما معهم 
ألف سنة إلا خمسين عاماء يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» والإيمان بيوم 
القيامة» فلم يؤمنوا بدعوته. وكذبوه؛ وما آمن معه منهم إلا قليل: «إقَالَ رَبّ 
إن دعوت توي للا وتبانا م رده د كنا ©2 [نوح : اك 
(دَالَ فح رت إَُِّمْ عَصَوْفِ وَأتَبعُوأْ من لَر بَردهُ مَالُْ ووَلدة: إلا حَسَارَا 9© 
لنوح: ال/١؟]‏ .0 


سس لخر 0 7 


#قأخذهم الطوقات وهم ظَديِمُونَ4 أي بعد هذه المدة الطويلة» لم يفدهم 


بوره ٠١١‏ - التكو: ١5‏ / ١١-ه١‏ به باه 


البلاغ والإنذار» فأغرقهم الله بالطوفان» وهم ظالمون أنفسهم بالكفرء فأنت 
يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومكء» ولا تحزن عليهم. فإن الأمر 
بيد الله تعالى» وإلية ترجع الأمور. 


فإن نوحاً لبث ألف سنة تقريباً في دعوة قومه إلى الإمان بالله» ولم يؤمن من 
قومه إلا قليل» وصبر وما ضجرء فأنت أولى بالصبر. وكان الكفار يغترون 
بتأخير العذابس عنهم أكثرء ومع ذلك ما تنجواء فلا يغتروا فإن العذاب 

(دضِنه وأصحب السَفِكة وَبَعَلتهآ ءايه أخلييت 69 أي نأنجينا 
05 والذين أمنوا بعه بركوب النفينة التي أوحى الله إليه كينية منتهها 3 
سارت في البحرء حت استقرت على جبل الجودي» وغرق الكفار جميعا 
بطوفان الماء وجعل ربك سفينة نوح تذكرة لنعمة الله على خلقه كيف أنجاهم 

من الطوفان» وعبرة وعظة يتأمل جما من يأتي بعدهم من الناس؛ كيف يعاقب 
و 0 بأنبيائه» كما قال تعالى : إن لَمَا طعا ألْمآك حملن 


دوعر سلس 


ف لارية 60 ليا 1 ره وتعيها أَذْن وعية 2 [الحاقة: ]١5-1١/59‏ . 


0 5 00 وجعلتنها ) عائد إلى البيفنة المذكورة. 


هذا عرض موجز جداً لقصة نوح مع قومه» فصلت في مواضع أخرى 
كثيرة من القرآن الكريم. وقد دلت مع هذا الإيجاز على العظة المؤثرة منهاء فإنها 
ذكرت تسلية للنبي يك لا أسف على إعراض قومه عن دعوته» فأخبره الله 
تقال بأث الأنياء فيلك العلوا “بالكقاو مع أخواعوم اتصيرواء ,وخص اتوعا 
بالذكو أولأ6 لآنه أول:ورسوك اوسن إل الأرضى سه أنتامتللات كثرا .وانه 
لم يلق نبي من قومه ما لقي نوح عليه السلام» كما تقدم في سورة هود. 


روى ابن عساكر عن أنس أن النبي كله قال : «أول نبي أرسل نوح» ء 


6م ظ لد 27١‏ - الججتكو: 39 / 5١-ه١‏ 


واختلف في عمرهء قال الحسن البصري: لا أق ملك الموت نوحاً ليقبض 
روحه قال: يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال: ثلاث مئة قبل أن أبعث» وألف 
سنة إلا حمسين عاما في قومي» وثلاث مئة سنة وخمسين سنة بعد الطوفان» 
قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل دار ها بابان» دخلت 


من هذاء وخحرجت من هذا. 


وبالرغم من هذه المدة الطويلة في الدعوة إلى توحيد الله» لم يؤمن برسالة 


وظهر في القصة بنحو ملحوظ مصير المؤمنين ومصير الكافرين» أما 
الأوائل فقد نجاهم الله في السفينة التي كان نوح قد صنعهاء فركبوا فيها ونجوا 
من الغرق» وأما الكافرون المكذبون فقد أغرقهم الله جميعاً. وجعل الله 
السفينة أو العقوبة أو النجاة عيرة لمن اعتير وعظة لمن اتعظ. 


للد ٠06١‏ - الجكبون: ١‏ / ١١1-مم‏ ظ مه 





قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
0 
الأدلة على الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والبعث 


صد هه 

(تَإِدَهِيدَ إد كَل لِعَرِيهِ أاعَبذوا لَه وَانَقُوهُ دَلِكْر حَيْدٌ لَكُم إن 
حشُبئز تتتترت © إِنَا تنذدرت ين دون أنه اونما متشت إفكا 
إك الِنَ تندوت من كن أنه لا ينلكت لك رِرْهًا نموأ عِندَ أله 
رعذ 7“ 

َلرِزف وَأعْبدُوه وَأَشْكْروأ له إِلْهِ يحعورح 0 وَإن تَكَزْنوا فقَدَ كذب 
أمْمٌ ين فلكم وَمَا عَلَ السُولي- إِلَّا الم ألْبِيت 9 أولم يَروَأ كيف 
ترط أدَّدُ الْعَلْقَ مد ينظ إن تللكت عَلَ اند يي © ثل سبروأ في 
اندض دأنظلروا حكَيْقَ بذ الْحَلقّ شر أَمَّهُ ين النَنَأَة الآجرة إِنَّ لَه عآ 
عت تو 3و1 قن عن هله وكا قنك ولو فرت 

0 عد 


(أولم يَروَأ)4 : 
وقرأ حمرة. والكساي» وخلف (أوم تزوا)ء 


ص جم 76 


«النّنأة 6 : 


وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو (النّشَاءَة). 


سل سر جود 


مم-1١‎ / ١١ : الكو‎ - 2٠١ له‎ 0/1 





قَوْمِه 4 أي وأرسلنا إبراهيم» أو عطفاً على هاء («فََيصِسَهُ 4 أو منصوب بتقدير 
فعل» تقديره: واذكر إبراهيمء والعامل في («إ[إِذْ قَالَ4 وهو العامل في 
فورصم 4 فهو على الأول ظرف لأرسلنا. 

3 4 إن مصيدس عو كناب برزلعي» إن ميفة للع أن خلا 15 زنك 
وباطل. 
يرزفوكم. وأن يراد المرزوق»ء وتنكيره للتعميم. 
البلاغة: 


تنيط» د(غيثة» (عَذْب» وؤوعم» ب 


ره دوعو 707 


ك8 
بين كل طبا 
إنما عبدوت من دون لَه مدنا 6 ارت الذفئ ل 


2 


أسلواتب الإطناب للتشنيع عليهم 2 عبادة الأوثان. 

5 و« سيرفاً في 0 بينهما جناس ناقص غير تام. 

ل َي مَأ له التضروم باسي الله هنا يغلة إعدمار: 2 
قوله هبد لْحَلْقَ 4 للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة. وَأن من عرف 
بالقدرة عل الإبداء يحكم له بالقدرة على الإعادة. لها أهون. 

و4 #4 خافوا عقابه .«( لكر حر لحم مما أنتم عليه من عبادة 
الأصنام . (إن حَشُدرٌ تلوب » الخر من غير وفيزون ما هو شر مما هو 
خير .9 أَوَمدًا 4 - جمع وثن: وهو ما اتخذ من. جص أو حجرء والصنم: ما كان 
سس ود كنحاس وعيره. والتمثال : ما هو مثال لكائن حي وكلقوت 
طْ 4 تتولون كذا لق ضيفي الم وادعاء شفاعتها عند اللّهء وأنها شركاء 
فيب ما هم عليه من حيث إنه زور وباطل لا حقيقة له. 


لي 06١‏ - الكو : 5 / لمم ره 


(إت الَِنَ مَبْدُوت من ذون أَلَّهِ لا يَمْيدْت لكُمَ رِرْقَا4 لا يقدرون أن 

يرذفوكم وهو دليل ثانٍ على شر ما هم عليه. من حيث إن تلك الأوثان لا 

ىق شيا .ف قاشعو عِنْدَ اللَّهِ أَلرَرََْ) اطلبوه منهء فإنه امالك له («١‏ واعبدوة 

7ك 4ه مترسليق. إل عطاك بعتادقدة. شاكرين. اله تعمة ١‏ 1ه 
2 أي مستعدين للقائه بالعبادة والشكرء فإنكم راجعون إليه.. 

زنك تَكَزْوا 6 4 أي تكذبوني. (فقَد اك اق ل 11 4 امن 

قبلي من الرسل» فلم يضرهم تكذيبهم» وإنما ضر ا حين تسب : 


حل بهم من العذاب» فكذا تكذيبكم .(إِلَا البْكَمٌ أَلْضِيثْ» إلا البلاغ البيّن 
الذي زال معه الشك. ظ 





00 


وهذه الآية: «وَإن تَكَزْيوَا4 وما بعدها إلى قوله: «إفَمَا كات جَوابَ 
ومو من جملة قصة إبراهيم» وفسل أن يكرة المذكون اعتراضاء بذكو شان 
النبي له وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم» وهو توسط بين 
طرفي قصةء من حيث إن مساقها لتسلية الرسول كَلةِ والترويح عنه بأن أباه 
خليل الله مني بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم» وتشبيه حاله فيهم 
بحال 0 فى قومه. 

201 الْحَلَقَ 4 أي يخلقهم ابتداء من ناؤة وقوه جر ند يذه » 
ا بدأهم .(إِنَّ دلت المذكور من الخلق والإعادة. 
عل الله يسِيرُ 4 إذ لا يفتقر في فعله إلى شيءء فكيف ينكرون الثاني؟ 
«(حيّفَ بد للد لمن كان قبلكم وأماتهم»ء على اختلاف الأجناس 
والأحوال .2 «ث أده نتم الَأ الْأآْخْرَّة 4 هي إعادة للق رة أخرى + يعن 
النشأة الأولى الت هي الابداء فإنه والإعادة نشأتان» من حيث إن كلا منهما 
اختراع وإخراج من العدمء فالتشأة: الخلق والإيجاد .«إنّ أله عق كل 
0 قَدِرُ 4 ومنه البدء والإعادة؛ لآن قدرته لذاته وكل الممكنات بالنسبة إلى 
اث سوافة “فنقدن عل النشأة الأخرئ: كما قدو عن النشأة الا ول: 


1ه لله ٠١‏ - لكوي : 5؟ / ١1-مم‏ 


«( يِعَزْبُ من سه 6 بعديبه .«إوَييَحَمْ مَن يهَ]آه4 رحمته 579 تتلبوست »4 
3 تردُون بعد بوم (٠‏ يعجرت 4 ربكم عن اا أي جاعلين الله 
| .فى لْدَرَضٍ ولا ف عَم 4 أي لا تفوتونه أينما كنتم»ء سواء 
0 في الأرض أو التحصن في السماء .من دون ألو 4 غيره .«ميتف 
وَل قريب» أو متولي الأمر يعنعكم منه .(إوَلَا ص رٍ4 معين» ينصركم من 


عذابه. 

(والدت كَفَرُواْ يِكَايَتٍ أَلَّهو4 بدلائل وحدانيته أو بكتبه .( وَلِمَآَيوء4 
بالبعث . ل بِيسوأ من نَحْمَ )© أي ناسو منها يوم القيامة» فعير عنه بالماضى 
لتحقق الوقوع والبالغة فيه ٠‏ وََوْتيِكَ - عَذَاكٌ الغ 4 مؤم بكفرهم. 


هو 


بعد الانتهاء من بيان قصة نوح أبي البشر الثاني عليه السلام» أورد الله 
تعالى قصة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وإمام الحنفاء.» بقصد عرض تماذج 
من سير الأنبياء للنبي كَل ليتأسى بهم ويسلو عما أهمه من إعراض قومه عن 
دعوته. كنا مت 


التفسير والبيان: 


وال 111 انهه لقنو 72171 مكار خَبُ لَكُمَ إن ددر 
نلموت 479 أي واذكر أيها الرسول لقومك حين دعا إبراهيم عليه السلام 
قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في السر والعلن» واتقاء 
عذابه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيهء فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في 
الدنيا والاخرة. واندفع عنكم ال فيهماء إن كنتم ذوي إدراك وعلم. 
تميزون به بين الخير والشرء ا ا ااا 


ل 


فقوله : © أعبدوأ لَه وأو 4 © معنأه: أخلصوا له العبادة والخوف. ثم أقام 


لي ٠0‏ - كن 5؟ / ١١1-م”‏ همه 





إبراهيم لقومه دليلين على التوحيد وعلى فساد ما هم عليه» وشر ما يسيزون 
عليه فقال: 


الدليل الأول: 


هابر وه 


( إِنَما عيدوت من دون اله أَوَممًا وتحخلقوت فك 4 أي إن الأصنام التي 
تعبدونها من غير الله» ما هي إلا أشياء مصنوعة من جص أو حجرء 
صنعتموها بأيديكمء فلا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء. 
فسميتموها المةع وادعيتم أنها تشفع لكم عند ربكم. وإنما هي مخلوقة 
أمثالكمء فأنتم تكذنون. دين تضفوعبا بأنا المة: 


فقوله: «وَكلْقُوت إِفْكَا 4 معناه: تختلقون الإفك أي الكذب والباطل» 
بتسمية الأوثان أله وشركاء لله » أو شفعاء إليه. 


الدليل الثاني: 


«(إك الْذِنَ بوت ين ثون أل لا ينكرت لَكُمْ ؤَْا) أي إن تلك 
الأوثان الى تعبدونها من غير الله لا تقدر أن تجلب لكم رزقاً أبداً قليلاً أو 


«( فأْعوأً عِنْدَ الله َلرِزْقتَ لكر راشكر 30 ليه لعمرر كه أي 
فاطلبوا الرزق من عند الله» لا من عند غيره من الأوثان ونحوهاء فإن غيره لا 
علك شيئاء تدركوا ما تطلبون». فكلوا من رزق اللهء واعبدوه وحذدهء 
واشكروا له على ما أنعم به عليكم من مزيد الفضل» واستعدوا للقائه» فإليه 
ترجعون يوم القيامة» وتسألون عما أنتم عليه من عبادة غيره» ويجازي كل 
عامل بعمله. 


ثم أقام إبراهيم دليلاً على الرسالة» فقال: 


6/3 لوه 20١‏ - الجتكون: 9؟ / ١١1-م”‏ 


2 اله 0 لد 3 000 يك ًا عل اولي إل ألم 
اوسا رد يا ا وي ساي 
الرسلء فأضروا أنفسهم بذلك. وما المطلوب الواجب على الرسول إلا أن 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من 





فقوله : «إومًا عَلَ البَسُولِسِ إِلَّا ) لبَلَعْ الْسَيْ4 معناه: لا واجب عليه إلا 
التبليغ» وهو ذكر المسائل والأآوامر المنزلة من عند الله والإنابة: وهى إقامة 


وبعد بيان الأصل الأول والاستدلال عليه وهو التوحيدء والإشارة إلى 
الأصل الثاني وهو الرسالة» شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر أو البعث 
والنشورء وهذه الأصول الثلاثة متلازمة لا يكاد يتفصل ذكر بعضها عن 
بعض بي البيان الإلهيء فقال : 
«أولم يَرَوَا كيف يِْدُِ الله لكان ا يق ال عل أ يك 
29 سي ا سي مرا 
يكونوأ شيئاً مذكوراً. وزودهم بالقدرة الجسدية وبطاقات المعرفة من السمع 
والبصر والفؤادء فإن الذي بدأ هذا قادر على إعادته» فإنه سهل عليه» يسير 
لديهة ينعو أعون عليه كينا قال .فاه :8 وهر الرى دف الشاق كر 


وى دوم 20م 


ام وهو أهور1 علتَهِ6 4 [الروم: ]707/٠‏ . 


6 


وبعد إثبات المعاد بالدليا, المشاهد في الأنفسء لفت الله تعالى النظر إلى 
آياته في الآفاق» فقال: 


مع مه سر رع 1 


قل بدا ول الالفق تانظرواً حكيق بذ الْكلق ك3 آله قد اللناء 
الآخرة ! إِنّ ألَهَ عل كل شئْء فَيِرٌ ()4 قل يا محمد: سيروا أها المتكرون 
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للبعث في الأرضء فانظروا كيف بدأ الله خلق السماوات وما فيها من 
الكتواكب: الكرة 'القرايك و اتسنا واتقه .زوالا رضي :ونا قيها م بال 0 
ووديان وبراري وقفارء وأشجار وأتمارء وأغهار ومجارء كل ذلك دال على 
حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها الفاعل المختار. وذلك - تعالى : 
(سَارِيهمٌ ءَايئيَنا ف دكات وف نشم حقٌ َي لهم أنه امن 4 انصت: [ 
0١‏ 5] وقوله سبحانه : دم خَلعوا من حن سو أه هم م الْحَلِفُونَ 69 أم حلفأ 
لسَموتِ وَالْأَرَضٌ بل لا يُْقِوْنَ )4 [الطور: 01/ هعدم] . 


هذا هو المتفرد بالخلق. وذلك دليل على وجودهء ومن قدر على الخلق قدر 
على الإعادة وإنشاء النشأة الآخرة يوم القيامة» فإن الله قدير على كل شيء. 
ومنه البدء والإعادة» وقد عبر أولاً بلفظ المستقبل « كيف يِيَدِىُ) للدلالة 
على القدرة المستمرة» ثم عبر بلفظ الماضي «(حيّت ب 4 للعلم اه 


هه و8 0 صرح سر 7 عر 


ناسل أله تعال فاه أولة (أُولَم مرو سكيف دف أنه الكلق » 
بصيغة الاستفهام. ثم قال: «إسِيروأ ف الْأَرْضِ 4 بصيغة الأمرء لأن الآية 
الأولى إشارة إلى العلم الحدسبيى: وهو الحاصل من غير طلبء والاية الثانية 
إشارة إلى العلم الفكري الحاصل بالتفكير والطلب». أي سيّروا فكركم. في 
الأرضء» وأجيلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة على أنفسكم. لتعلموا بدء 
الخلق. 


+ 


ثم ذكر الله تعالى ما يكون بعد الإعادة فقال: 


(كَذْث من كل وين من 221 وَإلقو كلورت أي إن الله هو 
الحاكم المتصرف يعذب من يشاء منكم من الكفار والعصاة» ويرحم من يشاء 
من عباده فضلاً منه ورحمة» يفعل .ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقّب لحكمه. 
ولا يسأل عما يفعلء» فله الخلق والأمرء وإليه تردون يوم القيامة بعد الموت 
مهما طال الأمد. فيحاسب الخلائق على ما قدمواء وحسابه حق وعدل؛ لأنه 


8ه لوه 27٠‏ - الكو ١‏ / ١1م‏ 


المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث الذي رواه أهل الست : 
إن الله لو عذب أهل سماواته» وأهل أرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لهم) . 
وتقديم التعذيب في البيان على الرحمة» مع أن الرحمة سابقة كما في الحديث 
الذي روأه مسلم عن أبي هريرة : الالسبقهت رمي غعضبي) لآنه 9 الكفار 
أولآء ولناسبته التهديد السابق بقوله: «وَإِن تُكَزّنا4. وإعادة «وَإِلَيَ 
تقبو »4 بعد قوله : [ إِليَهِ مُيجُوَ 4 للدلالة على أن التعذيب وال رحمة وإن 
تأخراء فلابد من حصوماء فإن إليه الإياب وعليه الحساب» وعنده يدخر 
التواسهوالعقات: 


17 أتي بتقورك ن الع رن قد 1 لجف زو رن 
من ولي 0 ضير ا وما أنتم أعنأ البشر بياعلين الله عاجزاً عر 
إدراككم في أرضه وسمائه» فلا يعجزه أحد من أهل السماوات والأرض» 
ولا يقدر على اهرب من قضائه» بل هو القاهر فوق عباده» وليس لكم من 
غير الله ولي يلي أموركم ويحفظكم ويرعاكم» ولا معين ناصر ينص ركم وعنعكم 
من عذابه إن عذبكم. 

وبعد الإفاضة في بيان هذه الأدلة على المعادء» والقدرة الإلحية الفائقة 
التصورء والتوحيد هدد كل مخالف وتوعد على كافرء فقال: 

( الت كُقَرُوا بكَايتٍ أله وَلِقَايوء أوْليِكَ ينوا من يَحْمَقٍ وَوْلتيِكَ 
م عَدَابُ أَليِمٌ )4 أي والذين جحدوا بآبات الله أي بدلائل وحدانيته وما 
أنزله على رسله من البراهين المرشدة إلى ذلك» وكفروا بالمعاد ولقاء الله في 
الآخرة» أولئك لا نصيب لهم من رحمة الله» بسبب كفرهم. ولهم عذاب مؤلم 
موجع شديد في الدنيا والآخرة» كما قال: إِنَه : ايعس من 0 أله إلا 


عر 2 1 جر حت به بسر 


القوم الكفْروت 6 [يورسف: ؟١/80]‏ . 


وتكرار [ وَأوْلِيِكٌ 4 في الآية للدلالة على أن كل واحد من اليأس والعذاب 
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لا يوجد إلا في الكفارء وقد أضاف اليأس إليهم بقوله : « أَوْلِيِكَ يَيشُوأ4 فلو 
طمعوا بالرحمة لأنزنها عليهم» ثم إنه تعالى أضاف الرحمة لنفسه «[ يَحْمََ» 
لبيان عمومها هم ولزومها له» ولم يضف العذاب لنفسه لتخصيصه بالكفار. 





أوشيف: الآيات إل ما يان : 


أ- كانت دعوة إبراهيم كدعوة جميع الأنبياء عليهم السلام إلى عبادة الله . 
(أي إفراده بالعبادة) وتوحيده واتقاء عذابه بفعل أوامره وترك معاصيه. وقوله 
تعالى: «أتثذوا أَقَهُ وأثَدُة) إشارة إلى التوحيد؛ لأن التوحيد إثبات الإله 
ونفي غيره» فقوله: «إآتعثوا أي إثبات الإلهء وقوله: وتو نفي الغير. 

؟- إن الوثتيين يعبدون أصناما من صنع أيديهم ويختلقون الكذب بجعل 
تلك الأصنام شركاء لله شفعاء عنده» مع أنها لا تملك ضرا ولا نفعاء ولا 
تقدر على جلي الرزق لأحدء إنما الرازق الذي يطلب منه الرزق: هو الله 
وحدهء فيجب عل العباد أن يسألوه وحده دون غيره؛ لآن المعبود إنما يعبد 
لأحد أمور : إما لكونه مستحقاً للعبادة بذاته» وإما لكونه نافعاً في الحال أو في 
المستقبل» وإما لكونه محوفاً منه» فقوله : 9« إِنَّمَا تَبْدُوت من دون أله أَوقدنًا 4 
إشارة إلى أنها لا تستحق العبادة لذاتهاء وقوله: «لَا ينيكبت لكُمْ رِرْفَا4 
إشارة إلى عدم المنفعة في الحال وفي المآل» وقوله: « إِلَيهِ عور )© معناه 
اعبدوه لكونه مرجعاً يتوقع الخير منه. وقوله: «إوَإن تَكَذْيوا تبديد. 

ف إنله تعال .هو باقع الخخلق»: حلق الأسان واليوان:والقاك:والعيان: 
فتحيا ثم تفى» ثم يعيدهاء ويبلك الإنسان» ثم يعيده إلى الحياة مرة أخرى يوم 
القيامة؛ لأن القادر على الإبداء والإيجاد هو القادر على الإعادة» وذلك هين 
يسير على الله؛ لأنه إذا أراد أمراً قال له: «[ كن مَيَكْوَنُ 4. وبإيراد آية «أولَم 
نَروأ صحث حَدَىُ أ لْحَلْقَ 4 تكون الآيات دالة على الأصول الثلا'ثة : 
| التوحيدء والرسالة بقوله: «إوَمَا عَكَ السُولِي إِلَّا بكم المي والحشر. 


. 
صر 
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عر أغرى؟ أنه القاورعل كل شو ه13 فيد كرن الدعادة أمرا مقدور ا ؛ 
وذلك كافي في إمكان الإعادة. وهو تقرير لكون الأمر يسيراً على الله تعالى. 


هَ- الله سبحانه هو الحاكم المتصرف يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا 
عقن لكو يعذبُ من يشاء تعذيبه بعدله وحكمته وهو تعذيب أهل 
التكذيب» ويرحم من يشاء رحمته بفضلهء وهو رحمة المؤمنين» والجميع 
عائدون إليه؛ محاسبون أمامه. ولا يعجزه أحد في السماء واللأرضء. وهذا 
كله لتخويف العاصي وتفريح المؤمن. 


1- ليس لأحد سوى الله من ولي يتولى أمره حفظأً وعناية ورعاية. ولا من 
ناصر معين يعينه على التخلصن شن الشداكن. 


- إن الذين كفروا بالقرآن. .أو بما أقامه الله من أدلة وأعلام على وجوده 
وتوحيده وقدرته لا نصيب لحم في الآخرة من رحمة الله تعالى» فهم أيسوا من 
الرحمة وقد ذكّر الكفار بالله هنا بعد بيان أصلى التوحيد والإعادة وتهديد من 
الك ١‏ 

ديول قوله؛ وما عَلَ السُولي إل بلع السِيث) عل أن تاحين النيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. لأ الوسيول: ذا يلم كلها بول يده فإنه لم يأت 
البلاغ المبين» فلا يكون آتيا بما عليه. 
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5 


جواب قوم إبراهيم له 
وإيمان لوط به وتعداد النعم عليه 


2 2 مسمس نَم ان 12 دده معددو عن شعبى راو عع الى وير 
(رفما كان جوانت فومدفج ال نَ أ افتلوه أو حركوه فا مله الله مرب 
صمح _ ا 100 0 7 واس حمر لاس ل 1 0 0-8 2000 2 
ألثَارٍ إِنَّ فى ذَلِك لأينتٍ لَعَومٍ يَوْممُونَ 9 وقال إنْما أتخذم من دون الله 
عار جر . عام يعد اسح صرق مع ساسال مر صدط ره سح سا 0 سه سال كو مدعو يلير 58 
و موده بتكم الْحَيَرةَ الذيا ثم بوم الْفَيِلمَةَ يكفر بعصكم بِبَعَْضٍ 
و 


ورم و عوك ل 0 هر - 2 0 ره ماس ير م سس و ا م 
فعامن لوو قال ف مهاجر إن 2 نم هو العزير لكر تقض 


و 
عر اح سي 00 لي ا 0 رت ب 7 كي ا ل 1 اج سر 
له إسحق وتعقوبٌ حعلنا ق د نه لنموة [ رخفا وءاسننه جرم قَ الدنا 


الفراءات: 
موده بيك ) : راف 
-١‏ (مودةٌ بَينكُم) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء والكساي. 
-1١‏ (مودةً بييكُم) وهي قراءة حفص» وحمزة. 
*- (مودة بِيتكُم) وهي قراءة الباقين. 
(ومأوتكُم) : 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (وماواكم). 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (رب إنه). 
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. وقرأ نافع (النبوءة). 


(إِنَمَا أتخذم» («إِنَّمَاهُ: كافة ومكفوفة» ولٍاأَرْيَمَاك مفعول 
وأعد #4 .واقتصر فل مول واحية. كقوله مال 2 ١‏ د أبن عدوا 
لِْجَلَ سَيِنَاطُمَ4. و« مَودّة4 مفعول لأجله. أي إنما اتخذتم الأوثان للمودة 
فيما بينكم. ويجوز أن تكون (ما) في « إِسَّمَا4 اسماً موصولاً بمعنى الذي في 
موضع نصب لأنها اسم (إن) وصلته «أَتَحَذْثم4 والعائد محذوف تقديره: 
اتخذتمقوهمء وهو المفعول الأول ل «أَتَحَذَفْ 4 والمفعول الثاني «أَوَبَّما4 
وهمُودَة4 مرفوع خبر (إن). ومن نون «مَوَدّة4 نصب (بَييكُم4 على 
الظرف» والعامل فيه ((نَوْدّة4. وإفى الْحَيَؤْةٍ أَلدّيَس4 ظرف للمودة أيضاً. 
وجاز أن يتعلق مها ظرفان لاختلافهما؛ لأن أحدهما ظرف مكان والآخر 
ظرف زمان. 

«وَإِنَمُ فى الْآجِرَةَ لَيِنَ الصَلِحِينَ4 «فى الْآجْرَةِ4 جار ومجرور متعلق 
ظ بمحذوف مقدرء. أي: وإنه صالح في الآخرة لمن الصالحين» أو متعلق ب 

« ألصَّيلِِنَ 4 على رأي بعضهمء فإنه نزلها منزلة الألف واللام التي للتعريف». 
لا بمعنى الت للذين. 
البلاغة: 

(أو حَرَْقُوهك على طريقة أسلوب الإيجازء أي حرقوه في النارء وكذا 

( تَأنحَنه أنّه4 أي ففعلوا فأنجاه الله من النار. 
المفردات اللغوية: 


(ِجَوَابَ فَوْوِو4 قوم إبراهيم له .(إِلّآ أن قَانُوأ4 كان ذلك قول بعضهم. 


!در (ت الكو : 84 / 91/5 وهم 





لكن لما قيل فيهم أو رضي به الباقون» أسند إلى كلهم (٠‏ حَرْقُوه احرقوه. 
(تَأَنحَنهُ أَنَهَ مس ألثَارْ 6 أي فقذفوه في النار» فأنجاه الله هنهاء بأن جعلها 
عليه برداً وسلاماً .(إِنَّ في دَلِكَ في إنجائه منها .( ليت هي حفظه من 
أذى النارء وإحمادها مع عظمها في زمان يسيرء وإنشاء روض مكاهبا .( لَمَوْرٍ 
َفْمنُونَ4 يصدقون بتوحيد الله وقدرته؛ لأنهم المنتفعون بها. 


أ 
آ هآ له 


#رمودة بيك 6 أي لتتواددوا بينكم وتتواصلوا في اللقاء على عبادتها. 
(يَكثْرُ بَصْكُم بِبَعْضِ) يتبرأ القادة من الأتباع .«وَبَلْمََ بِنَصْكم 
بَحَضَا أي يلعن الأتباع القادة .( وَمَأْوَسَكُم4 مصيركم جميعاً .«إوَا لثم 
تن تّصريت» يخلصونكم منها. | 


«(كَامْنَ أ6 صدق بإبراهيم و4 هو ابن أخي إبراهيم واسمه هاران. 
أو ابن أخته وأول من آمن به .(وَعَال 4 إبرأاهيم ِف مَهَاجِرٌ إِل 4 أي 
مهاجر من قومي إلى حيث أمرني ربي بالهجرة. فهجر قومه وهاجر من سواد 
العراق إلى الشام فنزل فلسطين» ونزل لوط سدوم (الْمَِيرْ 4 في ملكه الذي 
بمنعني من أعدائي .« اكير » في صنعه الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. 
(إِسْحَقَ» هو الابن الثاني لإبراهيم بغد إسماعيل .( وَيَعَقُوبَ 4 ابن إسحاق 
وحفيد إبراهيم فكان نافلة بعد أن أيس من الولادة من عجوز عقيم (عاقر). 
(مَجَعَلا فى ذرَه التُمْرّة4 أي فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. 
«(وَالْكتبَ4 يريد به الجنسء ليتناول الكتب الأربعة» وهي: التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان. 


9لَمْرمْ في الدُنَا4 الرزق الواسع» والمنزل المريح» والزوجة الصالحة. 
والثناء الجميل بين أهل الأديان جميعاً .«لَمِنَ المَّبِلِحِِنَ4 أي في زمرة الكافلين 
في الصلاح. والصالح لغة: الباق على ما ينبغي» يقال: طعام صالح. أي باق 
سال بحي 
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التفسير والبيان: 

بعد أن أقام إبراهيم عليه السلام لقومه الأدلة والبراهين على توحيد الله 
والرسالة والبعث أو الحشرء وأمرهم بعبادة الله تعالى» وندد بعبادة الأوثان. 
لم يجدوا جوابا له على كفرهم وعنادهم ومكابرتمهم إلا اللجوء إلى استعمال 
القوة» كما هو شأن المحجوج المغلوب على أمره المعتمد على جاهه وقوة ملكه. 
وهذا ما حكاه تعالى عنهم فافلا > :تا حجعاته: وات وزيقه لك أن الوأ 
كلوه أو حَرقوه أَجحَنهُ أله مرت ألَّآرٍ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَبَنتٍ تِ لَعَوِْ يُفْمِمُونَ 49 
أي لم يجد قوم إبراهيم جواباً له على مطالبتهم بعبادة الله واتقاء عذابه إلا أن 
قال كبراؤهم ورؤساؤهم: اقتلوه أو احرقوه بالنار تحريقاً شديداً» فأضرموا 
النار وألقوه فيهاء فأنجاه الله وسلمه منهاء وجعلها برداً وسلاماً عليهء لحفظه 
له وعصمته إياه. إن في ذلك الإنجاء لإبراهيم من النار لدلالات على وجود الله 
وقدرته لقوم يصدقون بالله إذا ظهرت لهم الآدلة والحجج. 

إنه مثل السوء ومدعاة العجب. يدعوهم إبراهيم عليه السلام إلى الخيرء 
ويرشدهم إلى الحق والحهدىء. فيلقى في النار للتخلص منهء ولكن الله أكبر 
وأقدر من كيد الشر وقوتهمء فإنه جعل النار المحرقة غير مؤثرة فيه» وإنما 
صيرها بردا وسلاما عليه. 





وقد وصف الله في ايات أخرى هذا التقابل بين الفعلين»ء فقال: لمالا أو 
م بنيمًا فَأَلْعُوهُ فى جحي © نادأ بي كم َعلْتَهُمُ لْأْسَيِينَ 9© »4 
[الصاقات: 67/ 7ة-48] » وقال سبحاته: 9 قَالُوا حرفوه واتشروأ امَك إن 
5 هه ور امسمع رج رو - هه 
كم تيت 69 قلنا ينناذ ون يردا وسَلمًا على إرهِيم 99 وأرادوا به- 
1 فَحِعَانهُم لْمَخْسَرينَ 22 [الأنبياء: ]7١-8/5١‏ . 


ثم ذكر الله تعالى جواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من التار : 


(وَقَالَ نما ار من دون أله 25 و دك فى الحوة لذي 6 


للد ٠١١‏ - الجكرزن: ؟؟ / "١:‏ ا 


أي قال إبراهيم لقومه مقرعاً ل هم» وموجخاً على سوء صنيعهم بعبادة الأوثان: 
إنما اتخذتم هذه الأوثان لتجتمعوا على عبادتهاء ولتتواددوا بينكمء وتقووا 
الصداقة والألفة بين بعضكم بعضاً في حياتكم الدنياء كاتفاق أهل المذاهب 
والأهواء على رابطة بينهم تكون سبب تجمعهم وتآلفهم». ولكن تلك الأوثان 
لا تعقل ولا تنفع ولا تضرء إغا اااتت اا لقا لقا لاقتنا 
الدنيا فقط. 


رستكون حالهم من التنافر والتباعد في الآخرة نقيض ذلكء» فقال تعالى : 


20 لبس يَكُدْدُ سَضُكُم إبَعْضٍ وَيَلمَكْ خَضْكُم بعَضًا 
و م أَلثَارُ وما سكم يمن صرت » أي ثم تنعكس هذه الحال يوم 
القيامة» فتنقلب هذه الصداقة والمودة بغضاً وحقداً وعداوة» فيتيرأ القادة من 
الأتباع. ويلعن الأتباع القادة» كما قال تعالى: « كما دَخَلَتَ أُمَّةَ لَّمَنَتَ 
نا 4 4 [الاغراف: 04/6 + :وقال سبساندء الل 0 بَعَضَهُمٌ إبَعْضٍ 
3 إل امقر (©2 [الزخحرف 1617/47 بثم يكون مصي ركم إلى الثان + ولن: 
نجدوا حينئذ ناضيراً ينصركمء ولا منقذاً ينقذكم من عذاب الله تعالى. 

هذا حال الكافرين» أما المؤمنون فبخلاف ذلك» عا فون ويصفحون» 
ويعفو بعضهم عن بعضء» كما ورد في بعض الأحاديث. 
ذكر نعل 1 يوس بإبراهي وا بهذت بها ااي إلا لوط كال 1 

ينعتو إن دن نش بهن العرر تنكف 0 4 أ 
فلما الي من النار آمن به لوطء وصدق بنبوته» ولوط : هو ابن 
أخي إبراهيم» وهو لوط بن هاران بن آزرء ولم يؤمن به من قومه سواه وسارّة 
امرأة إبرا هيم الخليل. 

وقال إبراهيم: إني مهاجر من دياركم» متجه إلى حيث أمرني ربي بال هجرة. 
وقد هاجر من سواد العراق إلى حران» ثم فلسطين ونزل لوط بلدة سدوم. 


قال 


4ه للد ٠١١‏ - العدكو: "١14 / ١١‏ 
وعلة ا مجرة هى كما قال : 


إن ربي هو العزيز في ملكه الغالب على أمره. الذي ع من أعدائي» 
وينصرني عليهم» الحكيم في تدبير شؤون خلقه» فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح. 

فقوله : « وَقَالَ ل مَهَاجِرٌ © يعود الضمير إلى إبراهيم؛ لأنه المكني عنه 
بقوله : 9 فَعَامنَ لم 6 لقره ويحتمل عود الضمير إلى (لوملٌ 6 لأنه 
أقرب المذكورين. 


ثم عدد تعالى نعمه على إبراهيم في الدنيا والآخرة لإخلاصه لربه» فقال: 


أ- («وَوَعْبنَا له إِسَحَقَ وَيََقُوبَ 4 أي ووهبنا إلى إبراهيم بعد إسماعيل في 
حال الكتر إسحاق» وكذا من نسله يعقوب نافلة حفيداً له» كما قال 0 
لما أعتردم وما دو فن دون أله وعَبنا لد إسْحق وَيتَقُوبٌ وله جَعلنا يبنا 
29 [مريم: 14/19] » وقال سبحانه: © ووهيمًا ل 0 00 -- 
[الآنبياء: /”١‏ . 


وفي الصحيحين: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» . [ 


؟- «إوَجَعَئًا فى ريه لنْبوّة والكتب 4 أي وجعلنا في ذرية إبراهيم 
النبوة» فكان الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذريته» ولم يوجد نبي بعده إلا وهو 
من سلالته؛ فجميع أنبياء بن إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى بن مريم» مبشراً بالنبي العربي الحاشهمي خاتم 
الرسل على الإطلاق. 


وآتيناه الكتاب» فكانت التوراة منزلة على مومبى». والزبور على داود. 
والإجيل على عيسى. والقرآن على محمد». وكلهم من نسله 


لد 00١‏ - الجكون: "١4 / ١١‏ وه 





مس برو 2 


و در ٍ. فى ادنس 4 بكثرة الذرية والأموال والزوجة الصالحة 
والثناء الحسن» ذ فجميع أهل الأديان يحبونه ويتولونه » قال عكرمة: أهل الملل 
كلها تدعيه 5 هو منا. 

أ- «وَِنَمُ في الجر لَيِنَ ألصَلِحِنَ4 أي وإنه يحشر في الآخرة في زمرة 
الكاملين 2 الصلاح الذين هم الدرجات العلا. 


وبهذا جمع الله تعالى له بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستدل بالآيات على ما يأ : 


١ت‏ انيت إبرا هيم الخليل عليه السلام لقومه أصؤل الدين الثلاثة: وهي 

وحدانية الله» وصحة الرسالة أو النبوة» والبعث والحشرء وأقام البرهان 

الاح كوا فكان جواء بم التاع من كن الكب والعناة والكايرة عور 

(أكتأ أو حَرْفن) م اد تفقوا على نحريقه» وهو قتل بالنار أشد نكايةٌ وتعذيباً 
تشفيا من القتل العادي. 


؟- حشد قوم إبراهيم الجموع العظيمة» وجمعوا الأحطاب الكبيرة» 
أضرموا فيها النارء فارتفع لبها إلى عنان السماءء و توقد نار قط 2# 
منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم» فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق» ٠‏ ثم قذفوه فيهاء 
فأغجاء الله وسلّمه وحفلها عليه يردا ماما :"كما فاكتعا 3 الر كلا باذ 

ون يوا وَسَكَمَا عل إيَهِبمر 09)) [الأنبياء: 614/5١‏ . أما كيفية استبراد النار 
قو أدر مكو والح كارن اللقا دق اله قاد حل كل ليع اينات 
خاصية الحرارة عن الثار. 000 

لهذا وأمثاله جعله الله للناس إقاما ؟ فإنه بذل نفسه لل حمن» وجسده 


للتيران» وسخا بولده للقريان» وجعل ماله للضيفان» فاجتمع على تحبته جميع 
أهل الأديان. 


وه ليه 2٠١9‏ - اليجتكوة: ١١‏ / :؟-بم 





- إن في إنجاء إبراهيم من النار العظيمة» حت لم تحرقه بعد ما ألقي فيهاء 

لآيات للمؤمنين بالله ورسله. وحمَع الآيات هنا؛ لأن الإنجاء من النارء 
وجعلها برداً وسلاماً. ولم يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه به» وغير 
ذلك. مجموع أآيات. وخص الآيات بالمؤمنين؛ لأنه لا يصدق بذلك إلا 
المؤمنون» وفيه بشارة المؤمنين بأن الله يبرد عليهم النار يوم القيامة. 

أما في قصة نوح فقال: (( وجَعلته] ءايه يِنَمَّمِيت 4 للدلالة على اتخاذ 
السفينة وقت الحاجة وصونها عن المهلكات. فهي آية واحدة» وجعلها للعالمين 
علامة ظاهرة لبقائها أعواماً حتى مر عليها الناس» ورأوهاء فعلم بها كل 
5-6 وليس المؤمنين فقط. 

- بالرغم من إلقاء إبراهيم في النارء عاد إلى لوم الكفار وبيان فساد ما 
هم عليه. وخطته. وتمسكهم بالتقليد الأعمى» فقال: إنكم اتخذتم عبادة 
تو بي مسرياي كالتوافق الذي 
بحدث بين أهل مذهب معين. 

غير أن تلك الروابط واهية غير موثقة فهي رابطة في الدنيا فقطء ثم تنقطع 
وتتلاشى في عالم الآخرة فيقع التباغض والتلاعن والتعادي بينكم يوم 
القيامة» فتتيراً الأوثان من غَبّادهاء والرؤساء من الأتباع. ويلعن الأتباع 
رؤساءهم» ويكون مأوى الجميع نار جهنم. 

فك ليسيةة ثان لاخر كالنار التي أنجى الله منها إبراهيم ونصرهء فإن 
الكفار في النارء وليس م شافع ولا ناصر دافع» ينصرهم وبمنع عنهم عذاب 
الله تعالى. 

25 لوط عليه السلام أوّل من صدق إبراهيم عليه السلام حين رأى النار 
عليه بردا وسلاماء وتلك معجزة. قال ابن إسحاق : آمن لوط بإبراهيم» وكان 


ابن أخيه ع وامئف به سارة» وكانت بنت عمه. 


ليخ 0١‏ - الكو : 5 / 4١م‏ 44 


'- بعد أن بالغ إبراهيم في الإرشاد ولم بهتد قومهء وحصل اليأس الكلي 
بعد وجود الاية الكبرى» وهصى نجاته من النارء وم يؤمنواء وجيت المهاجرة؛ 
لآن الحادي إذا هدى ولم ينتفعواء فبقاؤه فيهم عبث ولا جدوى فيهء لذا هاجر 





من أرض بابل ونزل بفلسطين» وهو ابن حمس وسبعين سنة» ومعه ابن أخيه 
لوط بن هاران بن تارخ» وامرأته سارّة» وهو أول من هاجر من أرض الكفر. 


بأهله إلى الحبشة في الحجرة الأولى» بعد لوط. 


- أكرم الله تعالى إبراهيم الخليل بعد هجرته. فمنَّ عليه بالأولاد» فوهب 
له إسحاق ولداء ويعقوب ولد ولدء من بعد إسماعيل» وجعل في ذريته 
النبوة» والكتاب» فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبهء وأنزل الكتب 
الأربعة المعروفة على أناس من ذريته» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد 
إبراهيم» والإنجيل على عيسى من ولدهء والزبور على داود من ولد إسحاق بن 
إبراهيم» والقرآن (أو الفرقان) على محمد يكل من نسل إسماعيل بن إبراهيم. 
وآتاه أجره في الدنيا باجتماع أهل الملل عليهء وجعله في الآخرة في زمرة 
لبان 


وكل هذا حت على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في الصبر على الدين 
586 
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اب 
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القراءات : 


١‏ - (إنكم لتأتون.. 2 لتأتون)» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن 
عامرء وحفص. 


؟- (أثنكم لتأتون.. أثنكم لتأتون). وهي قراءة الباقين. 
250 

وقرأ أبو عمرو (رُسُلنا). 

( لْتَجَيَنَه6 : قرئ : 


لدْءَ ٠٠١١‏ - اليجكوين: ؟؟ / 108-هم ١‏ 


-١‏ (لنْنْجِيَنّه) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 





و 3 


-١‏ (لننجيّنه) وهي قراءة الباقين. 


( مَنَحُوكَ »6 : قرئ : 

5 (مَنجَوك) وهي فراءة نافع » وأبي عمرو» وابن عامر. وحفص . 

-١‏ (منجوك) وهي قراءة الباقين. 

( مُنزْلت) : 

وقرا ابن عام 0لا زلرن): 

(وَلْضًا إدْ الَ4 إما منصوب بالعطف على هاء (أَنْيْناةُ) أو عطفاً 
على(نوح) في قوله تعالى: «وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا ْنَا أي وأرسلنا لوطأء أو منصوب 
بفعل مقدرء أي واذكر لوطاًء وعامل (إذا») هو العامل في (لوط) والأولى 


(إِنَا مُنَجُوكَ وَأَمْرَكَ4 كاف «مْتَحُوكَ في موضع جر بالإضافة. 


البلاغة: 
«إقت لون التجكة» «'يْكَمْمْ لَأوْت ألرْمَالَ4 تأكيد بعد 
مؤكدات» وإطناب بتكرار فعل « لتَأنوت»4 لتقبيح عملهم وتوبيخهم. 


9« آمْيَمَا بِعَذَاب أله إن كت من َلصَدِقِينَ 4 استهزاء وسخرية. 
وجؤات القرط غذوقف :ول غلتة"مااسيى» أ إن كنت ضادقا قافنا يه 


1 لله ٠١١‏ - اليجكون: ١‏ / دهم 
«رِجرًً م السَّمَاءِ)4 التنكير لإفادة التهويل» أي عذاباً عظيماً شديداً. 


(اعَليد» «أَصَدِيِنَ4 «طبييت» «التبيت») وكذا 


( يفُسقُوبت»> ( يَْقِنُونَ4 توافق الفواصل 
المفردات اللغوية: 

(وَلُوطًا4 أي واذكر « أله لْفحِسَهَ 4 الفعلة القبيحة الح جار مها بخوين 
الكريعمة.» وهى إتبان أذيار الجا ما سَبَقَكم بها من جد مرح 
الْعَتليِينَ 4 استئناف مقرر لفاحشتها من حيث إنها مما اهمأزت منه الطباع 
السليمة .2 الْعَدَلَهِنَ4 الإنس والجن (١.‏ وَيَقَطْعُونّ 0 الطريق على 
المارة. بالفتل و 0 0 كاربت ) 


0 مدي إن كنت من ألصَددِوِينَ 6 
ف _ الفاحشة وأن العذاب نازل بفاعليه. 





06 


نصَرَفِ4 في إنزال العذاب .عل الَْوْمٍ الْمْمْسِدِنَ4 العاصين بإتيان 
الال أو بابتداع الفاحشة» فاستجاب الله دعاءه. 

«بِالشَرَى)4 بالبشارة باسحاق ويعقوب بعده .هذه الْقَريَةِ4 هي 
سدومء قرية لوط .9( ظللِيت» كافرين .9 وَكَالُوأ4 أي الملائكة الرسل. 
( العدبريت» الباقين في العذاب .«إبت: بِبَغْ4 جاءته المساءة والغم بسببهم 
نخافة أن يقصدهم قومه بسوء .( وَصَافَت بهم دَرَْ4 أي ضاق بشأنهم وتدبير 
أمرهم ؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف» فخاف عليهم قومه. 
فأعلموه أنهم رسل ربه. وضاق ذَرْعه 5 قصرت طاقته أو قدرته» وضله: 
طال ذرعه وذراعه» ورَحْب الذارع: إذا كان قادراً على الثىء؛ لأن طويل 
الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع «<( جر »6 4 عذاباً شديداً سمي بذلك ؛ 
لأنه يقلق المعذبء من قوله: ارتجز أو ارتجس أي اضطرب .(إيمَا كانوأ 


مره ٠١١‏ - الكجتكبوين: ١9‏ / 76-هم 0 


لكان ات 


بفسَقوت 6 أي يسبب فسقهم ءايه نحَه6 ظاهرةء وهي آثار خرامها. 


بعد أن ذكر الله قصة إبراهيم ذكر قصة لوط عليهما السلام؛ لأنه كان 
معاصراً له في زمن إبراهيم» ولم يذكر في قصته هنا دعوته إلى التوحيد كسائر 
الأنبياء» وإنما اقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة» وذكر 
ذلك عنه في موضع آخر حيث قال : ( مَائَقَوأ أيهم [هود: ]/8/1١‏ و[الشعراء: /١7‏ 
1] واو لله )4 [الحجر: 6 وكان قد أتى به إبراهيم وسبقه إليه. 
من فاحشتهم»ء استنصر بربه» فاستجاب له وأهلك قومه. ونجاه مع من آمن به 
بسبب فحشهم وكفرهم بالله وبرسوله وقطعهم الطرق. 
التفسير والبيان: 

(وَلوطًا إِذْ َال لِعَوْصِوء إِنَحكُمْ لون الْقحِسَهًَ ما سَبَقَكُم بها من 
أَحَدٍ م الْعََلِِنَ 469 أي واذكر أيها الرسول لقومك للعبرة والعظة قصة 
نبي الله لوط عليه السلام حين أرسله الله إلى أهل قرية «سدوم» فأنكر عليهم 
ومقرعاً للم : أتأتون الفعلة الفاحشة المتناهية في القبح ذوعا وطعا باينا ؟ 

ثم كرر الإنكار عليهم ووضح تلك الفاحشة فمّال: 


أ- (ِتَي أن ألبجَالَ4؟ أي تأتون الذكران بشهوة كاتيان النساء. 
ما سبقكم أحد قبلكم من بن آدم إلى هذه الفعلة. 

أ- « وَيَقطعُونَ اَلتَيِلَ)» أي تقفون في طريق الناس» وتتعرضون للمارة 
بقتلهم وأخذ أموالهم وفعل الفاحشة بهم. 


5 لله 2٠١‏ - الجتكون: ١؟‏ / ممم 


ّ 200 5 2 1 ب عِ 
7- «وتاتوت في كاديكم الْمكر4 أي وتفعلون ما لا يليق من 
الأقوال والأفعال في مجالسكم الخاصة» دون أن ينكر بعضكم على بعض شيئاً 


عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: سألت رسول الله كك عن قوله تعالى : 
هر 


7 : م 6 ره 5 ع 
«(وتأتوت فى كاديكم الْمُنكَرَ»4 فقال: «يخذفون”"' أهل الطريق» 
ويسخرون منهمء وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» . 


وروي عن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة» 
منها أنهم يتظالمون فيما بينهم»ء ويشتم بعضهم بعضاً.ء ويتضارطون في 
مبجالسهمء ويخذفون. ويلعبون بالنّرد والشْظَرّنج» ويلبسون المصبغات» 
ويتناقرون بالديكةء ويتناطحون بالكباش» ويطرفون. أصابعهم بالحناء. 
وضشيه الزعها ل عافن المداء» والتساء لبا فى الرعا ل طون ا 
على كل عابرء ومع هذا كله كانوا يشركون بالله» وهم أول من ظهر على 
أيدييم فعل قوم لوط والسحاق. ْ 


وفسر مجاهد المنكر: بأنه الصفيرء ولعب الحمامء والجلاهق”" والسؤال 
ف ابجلسء وحل أزواف القباء. 


وك جك اده لقالا الت تتاب ان سطة 


اس 
0 


(؟) رسوم المروز الظالمة. 
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سيب كرتم و استهر انين وعنادهم: عجل علينا العذاب الذي توعدنا به إن 
كنت صادقاً فيما تهددنا به. وهذا كان في بداية وعظه لهم. اقلم 2 بير 
الإقار قالوا كما حادق آله اشر :و لرشرك ين ديك نيم أنامن 
يَنَطْهَرُونَ 4 [الأعراف: 7/ 47] . 


ولما يئس لوط من استجابة قومه طلب من الله النصرة عليهم فقال : 


22 سر مد 


وك رب 2 ظٍ 0 لْمعسيييَ 29 أي قال 0-0-7 داعياً : 


ومن المعلوم أنه ما طلب نبي من الأنبياء هلاك قوم 1 , إذا علم أن عدمهم 
حو ان اورم كما قال توح . ٠‏ ف إِنَكَ إن رهم 0 أعادك و دوأ 
ِلَّا دجا كَدَارَا 0 ) انوح: 07/7١‏ أي لا مصلحة ولا خير يرتجى فيهم لا 
حالاًء ولا مآلا في المستقبل. 

فاستجاب الله دعاءه» وبعث ملائكة العذاب لنضررية: 


5 و و سم 


إولما جاءت رسلنا إرهيم بالشرق َالو إِنَا مهيكوا آهل هذه الْقَرَيَدِ 
إِنَّ أَهْلَّهَا انوا ظبلييرت 46 أي بعث الله ملائكة» ثمروا على إبراهيم 
عليه السلام في هيئة أضياف» فجاءهم بما ينبغى لللأضياف» فلما رأى أنه لا 
رغبة لهم في الطعام خاف منهم » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بولد صالح من 
3 0 وهو اكد ومن بعده يعقوب»ء ات أرسلوا 
ا ف الفساد ديام 


رخ 


(ثَالَ إبى فيهكا لوطا مَالُواْ نحَى ألم يمن فيا لَتُنَجَيَنَه وأهله 


و 


١ 
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سر ترح سر 


مْرَأَتَهٌ كانت عن الغيريت © 4 أي قال إبراهيم مشفقاً على لوط : إن في 
القرية لوطاأًء وهو غير ظالم» وهو رسولء فقالت الملائكة الرسل: نحن أعلم 
منك بمن فيها من المؤمنين والكافرين» وإنا لننجي لوطاً وأهله وأتباعه 
المؤمنين به من المهلاك إلا امرأته. فهي من الحالكين؛ لأنها كانت تمالئ القوم 
على كفرهم وبغيهم وخبائثهم. 


ثم قدموا على لوط فدخلوا عليه في صورة شبان حسانء فلما رآهم ضاف 


هم كما حكى تعالى : 
(وَلمًا 1 ءَت مُسُلْنَا لوطا بتء ا وال يسك 
0 إِنَا منَحوك وأهلك إِلَّا امراك كات يس التبيته 46 أي 


ولا جاءت الملائكة الرسل إلى لوط على صورة بشر حسان الوجوهء اغتم 
بأمرهم. وخاف عليهم من قومه. فقالوا له معرضين بحالهم: لا تخف عليناء 
ولا تحزن بما نفعله بقومك الأخياث» وإنا جتنا لتعذيبهم»ء وإنا منبججوك 
وأتباعك المؤمنين من العذابء» إلا امرأتكء فإنبا من الطالكين؛ لتواطئها 
معهم على الفسادء فكانت تدهم على ضيوفهء وكانت تدافع عنهم» وترضى 


بأفعالهم. 
ثم وصفوا العذاب را (إِنا منزلوت ع أهلٍ هِدذْه الْقَرسَةَ رِجِرًا 
تن السَّمَاءِ بمَا كانوأ يَفَسَقُوت )4 أي إننا سننزل على أهل قرية ادوم 


عذاياً عله أ من اناده » تضطرب ب له نفوسهم. بسبب فسقهم. 


وكان العذاب هو الزلزلة الي خسفت بهم الأرضء وصار مكان قريتهم 
بحيرة لوط (البحر الميت) فاقتلع جبريل عليه السلام قراهم من قرار الأرض» 
ثم رفعها إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهمء وأرسل الله الحميم وحجارة من 
سجيل منضود». مسوّمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وهم من أشد 


سس 


2 8 2 سك 


الناس عذاباً يوم المعادء ولهذا قال تعالى: «وَلقَد ركنا منهَآ ايه ينح 
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عور يَمْقَُونَ (4©7 أي ولقد تركنا من القرية بعض آثار منازلهم الخربة أو 
أخبارهم علامة ظاهرة واضحةء وعبرة أو عظة لقوم يتدبرون ويستبصرون 

9 : - 5-3 58 سس 2 5-4 > 2 حنم رع # 
بعقولهم الأمورء كما قال تعالى: « وَإِنَكْدَ لمرو عَلتَيِم مَصبِحِيَ (©) وَباليَلٍ 


هي هوا 


أل 200 2 [الصافات ١‏ بام بام "1ع . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
' يستنبط من الآية فيان 


١‏ أنكر بي الله لوط على قومه الذين أرسل إليهم في (سدوم) كارا 
شديداً مع التوبيخ والتحذير فعل ثلاثة أمور: ارتكاب الفاحشة (فعل قوم 
لوط) وقطع الطريق لأخذ الأموال والفاحشة والاستغناء عن النساء» وفعل 
امخازي في مجالسهم الخاصة. 

؟- لقد قابل القوم هذا الإنكار بالاستهزاء والعناد والتكذيب واللجاج» 
فطلبوا إنزال العذاب الذي بهددهم به إن كان صادقاً فيما يقول ظنأ منهم أن 
ذلك لا يكون ولا يقدر عليه» ثم هددوه في آية أخرى بالطرد والإخراج من 

#- تدل الآية على وجوب الحد في اللواطة؛ لأنها فاحشة كالزنى» وقد قال 
الله تعالى : 9 تفريوأ ل 2 33 مَحِسَّهَ 6 [الإسراء: 7/117 7*] واشتراكهما 
في الفاحشة يناسب الزجر عنه» ثما شرع زائخراً فى الوق + يشرع اجر فى 
اللواطة. وهذا وإن كان قياساً إلا أن علة القياس مستفادة من الآية» فتكون 
ننضيوها 'علنها »و القناتين التضوصن العلة تمقق عل الدل نه: 


- ما طلب نبى هلاك قوم إلا إذا يئس من هدايتهم» وعلم أن عدمهم 
خير من وجودهم»ء لذا دعا لوط عليه السلام ويه أن ينصره على القوم 
الممسدين» فأجاب الله دعاءه. 


مه-١0‎ / ١9 الجتكوين:‎ - ٠١ لله‎ >04 





- إذا نزل العذاب بقوم نجى الله الصالحين المؤمنين منهم كما نجى لوطا 
وأهله الذين اتبعو. وأهلك الظالمين المفسدين مرتكبي الفاحشة كما فعل بقوم 
لوط وامرأته التي كانت راضية بأفعالهم. وتدهم على ضيوف لوطء فكان 
حكمها حكمهم؛ لأن الدال على الشر كفاعله. كما أن الدال على الخير 
كفاعله. 

5- ترك الله تعالى بعض آثار منازلهم الخربة للعبرة والعظة لمن يتأمل من 
العقلاء بمصير الظالمين ومآل الكافرين في الدنياء ولعذاب الله أشد وأنكى في 
الآخرة. 

لا- اشتملت مهمة الملائكة الرسل في ضيافة إبراهيم أمرين : 

الأول - البشارة التي هي أثر الرحمةء والإنذار بالإهلاك الذي هو أثر 
الغضب» ور مله تعاللى سبتقت عضبه » فقدم البشارة عل الإنذار. 

الثاني ٍِ ١‏ يعلل الملائكة البشررئ بشيء ء فلم يقولوا مثلا : لأنلك سول 
تخلص أو لأنك مؤمنء أو لأنك عادلء. وعللوا الإهلاك بقولهم: 9 إِنَّ 
أَهْلَهَا كاووًاْ ظليرت» لأن صاحب الفضل المطلق لا يكون فضله 
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قصص شعيب وهود وصالح 
وموسى عليهم السلام مع أقوامهم 


(وَيِلَ منت لَحَاهُمْ سْعَيْبًا فَقَالَ يمَوٍُ أَعْبذُواْ لَه وأرجوأ ألْيَوم 


رس ةرو 


-ه ره سر سه ص ب 
عه عر مص موصوة ل معيو كور< > حتت 2 لير روك > امسر ده 
الاخر ولا تعثوا فى الارض مفسِرين فكزيوه فاخذتهم الرتحفة 


0 ع ؟ ا هه 5 مه الى م بحجهسم سر 0 سن 18 سل لم 0 1-8 عو 5 
فاصبحوأ ئ دارهم جلمميون وَعسادا وَثُمودًا وقد سيرت لحكم من 
0 ص يم راي 0 و 2<س ديرج هه ل لت 20 9 
مسلكنهة ورئرت لهم السْيِطدن أعمللهم فصذهم عن السَبيل ونوا 
وه + 0ه جحتعى/ مدير ا سج ا ل أ 
ممصي وَفَلرويِت وفرعورت وهلمتى ولقد جاءَ هم مودو با ينات 
0 صل بج < في ردج 


ستَكُروا فى الْأرّض وَمَا كانوأْ سبقيت و أحذنا يدي نهم كن 
رَسَلنَا عَلَيَهِ حَاصبًا وَهِنَهُم َنْ أَحْدَنَهُ الصَيْحَهَ وونهر من حَسَنْسَا به 
اك يي ل ادا وا كاك 1 ب اسيل كن شكايى 
شر سرت هه 
القراءات: ْ 

وَنَّمُودًأ4 : قرئ: 


ات (وعود) ممنوعة من الصرف.». وهي فراءة حفص » و حمرة. ووقما 
بانذال. 


-١‏ (وثمُوداً) مصروفة» وهي قراءة الباقين. ووقفوا بالألف المبدلة من 
التنوين. ظ 
الإعراب: 

«وَإِكَ من أحَاهُمْ سُعَيْبًا4 «مَدَيت»4 : ممنوع من الصرف للعلمية 
والتانيف: و( شْعيبا ) : منصوب بفعل مقدر») تمليره: امنا إلى مدين 
أخحاهم شعيباً .« مُفْسِدِينَ 6 حال مؤكدة لعاملها. 


ل امه 
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وكام وَسمُوءأ4 عطف عل «النَ4 في آية «وَلْتَدَ قَتَنَ ألذِنَ من 
يَلِهِم4 أو منصوب بفعل مقدرء تقديره: وأهلكنا عاداً ومٌُوداًء بدلالة: 
(تَأْحَدَتَهُمُ التبمَككة) لأنه في معنى الإهلاكء وكلمة «وَكَمُودَأ4 هنا 
مصروف لأنه اسم للحي. وورد في مكان آخر رع من الصرف؛ لأنه 





( وروت وفرعونه وَهمّنتَ4 كلها أسماء منصوبة بالعطف على 
«وعادا» في جميع الأوجه التى ذكرت». ولا ينصرف للعجمة والتعريف 
(العلية). ظ [ 


البلاغة: 


ووَلِل مذرَت» أي وأرسلنا إلى مدين. لها : أبو القبيلة .( وأرجوأ 
لْيوَم لآير »4 افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخرء فأقيم المسبب مقام 
السبب. وقيل: إنه من الرجاء بمعنى الخوف. أي واخشوا يوم القيامة .ولا 
تَعَتَوأ 4 لاتفسدوا من َف : أفسدء» ومفسدين حال مؤكدة لعاملها. 
(ايُنتكذ» الزلزلة الشديدّة؛ وقيل: صيحة جبريل؛ لأن القلوب ترجف 
بها .© جَيْمِينَ 4 باركين على الركب ميتين» أي ماتوا. 


(وصادا وَتَمُودَأ4 أي وأهلكنا .«إوَقَد يت كح د دجيو ظ 
أي تبين لكم بعض مساكنهم» أو إهلاكهم من جهة مساكنهم بالحجر واليمن 
إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء فكانت قبيلة عاد تسكن الأحقاف قرب 
اليمن» وثمود تسكن الجر قرب وادي القرى .9ه وَرَئَت لهم الشَيْطنُ 
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#ه 
_ 


َعَمَلَهُمَ 4 من الكفر والمعاصي . (إفَصَدَّهُمٌْ عَنِ أَلسَّبيلِ4 السوي» سبيل الحق 
الذي بيّن الرسل هم .«إوكانوأ مُسْتَبْصِرِبنَ4 ذوي بصائر» متمكنين من النظر 
والامعصار» كدي :1 عار ظ 


هه حا حت سيت مسن عر عر أن عه ع ع 558 - ٠. ٠.‏ 
( وروت وفرعورت وهلمترضة 4 اي وأهلكناء وتعديم قارون لشرف 
نسبه 9 بِالنَتتِ» الحجج الواضحات .« صببقيت»4 فائتين عذابنا غير 
مدركين» بل أدركهم أمر الله» مأخوذ من سبق طالبه: 'إذا فاته. 


مك4 من المذكورين .(أََدَم يديك أي عاقبنا بذنبه . «حَاصِبَا4 
ريحاً عاصفاً فيها حصباءء كوم لوطء يقال: حصبه يحصبه: إذا رماه 
بالحصباء: وهي الحجارة الصغيرة ١.‏ الصَّيكَهَ4 الصرخة الشديدة» كمدين 
وتمود .«اثَّنَ حَمَفَكَا بِهِ الأرضت» كقارون .«وَمِنْهُّم من أعْرفساً 4 كقوم 
نوح وفرعون وقومه .لوا كات أنه لِظلمَهْر4 فيعلبهم بغير ذنب. 
(يلكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظيِمُوست» بارتكاب الذنب والتعرض للعذاب. 


بعد أن قص الله تعالى قصص نوح وإبراهيم ولوط». أردفه بقصص شعيب 
وهود وصالح ومومسى بإيجاز. لفائدة العظة والاعتبار بأحوال هؤلاء الآنبياء 
مع أقوامهم. 

ويلاحظ أن هذه القصص هنا ذكر فيها القوم جرياً على الأصل أن يذكر 
القوم ثم يذكر رسوهمء ولأن قوم شعيب وهود وصالح كان لهم نسب معلوم 
اشتهروا به عئد الناس . فجرى الكلام على أصله. مثلما ذكر قارون وفرعون 
وهامان؛ لاشتهارهم بالطغيان. أما قوم نوح وإبراهيم ولوط فلم يكن لهم 
اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بهاء فعرفوا بالنبي فقيل: قوم نوح 
وقوم لوط. 
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التفسير والبيان: 


قصة شعيب: 


راضم # هر د مر 6 خم سح سر س2 - ل سا حو واه كر عرصمجى و 5 متر وس 
وك مدنى أخاهم شعيبا فقال يلقوبر أعيدوا الله وارجوأ الوم 


لكان 


شعيباً الذي كان من أهل مدين» فأمرهم بعبادة الله وحده» وإخلاص العبادة 
له؛ وفعل ما يرجون به ثواب اليوم الآخرء والخوف من بأس الله ونقمته يوم 
القيامة» ونهاهم عن الإفساد في اللأرض» والبغي على أهلهاء بإنقاص المكيال 
والميزان» وقطع الطريق على الناس» وغير ذلك من المعاصي التي تجب التوبة 
منهاء وأخطرها الكفر بالله ورسوله. كما قال: 


ل كرو 762 بجوو 


«مَكَدَبوهُ ملَحَدَتْهُمُ اكه هَأضبَخُوأ فٍ دَارِهم جَيِْيِينَ 469 أي 
فقابلوه بالتكذيب والعناد» والإصرار على الكفر والعصيان. فأهلكهم الله 
بزلزلة (رجفة) عظيمة» قوضت أركان ديارهمء وصيحة هزت جنبات 
نفوسهم». وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان 
عذاب يوم عظيم» أدى إلى إماتتهم. فأصبحوا في ديارهم ميتين لا حَرَاك 
بهمء ألقي بعضهم على بعض. | 

وقد تقدم بيان قصتهم في سور: الأعراف». وهودء والشعراء. 
قصة هود وصالح: 

«وَكادًا وَتَمُوأ ود بَنَت كم ين سََكبِهِمْ وَرَرَت لَهُمْ 

السَيِطدنُ أَعَملَهُمَ صَدَّهُمْ عَنٍ عير 16 تتييه 048 ,2 وأهلكنا . 
عاداً قوم هود عليه السلام الذين كانوا يسكنون الأحقاف» وهي قريبة من 
حضرمؤت في بلاد اليمن» وأهلكنا ثمود قوم صالح عليه السلام الذين كانوا 
يسكنون الجر قربياً من وادي القُرى» بين الحجاز والشام» ومدائن صالح 
ظاهرة إلى اليوم» وكانت العرب تعرف مساكنهم جيداً» وتمر عليهم كثيراً. 
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فأنتم يا أهل مكة ويا مشركي العرب قد تبين لكم إهلاكهم من آثار 
مساكنهم. واطلعتم على معالم عذابهمء فإن الشيطان قد زين لهم أعمالهم من 
عبادة غير الله وكفرهم برمهم » واقترافهم المعاصي » وصدهم الناس عن 
الدين ليق ويه وكانوا اسيم بالصصام 
ري درن 


أفلا يكون 0 بكم أن تتعظوا بهؤلاء» فالعاقل من اتعظ بغيره؟! 


سل سل ع 


وَفَلْروَ وفرعورت 0 ولقد 4 شم مونل الت أسنَكرأ 
في الْأنْضٍ وََا كنأ سيقت 4)©9 أي وأهلكنا أيضاً قارون صاحب ‏ 
الأموال الوفيرة والكنوز العظيمة» وفرعون ملك مصر في زمن موسى» ووزيره 
هامان. وكان موسبى قد جاءهم من عند ربه بالحجج الواضحات الدالة على 
صدق رسالتهء فاستكبروا في الأرض وأبوا تصديقه والإبمان بهء» وكذبوه 
وكفروا بالله تعالى وبرسولهء وكانوا خاطتين آكمين عالين مفسدين» ولكنهم م 
يكونوا فائتين الله» ولا هاربين من عذابه» بل أدركهم أمر الله وبطشهء فإنه 
القادر القاهر العزيز الغالب. 


0 عقوبات الأقوام المكذبين: 


0-7 6 
2 11 0 ىو ور 


و 2 صر عد عر 


0 


يد لمر ماو لم 0 
يناسبه من العقاب»ء وأهلكهم الله سسا تكذيبهم الرسلء وكانت عقوباتهم 
أربعة أنواع : 


515 للد ٠‏ - لكوي 15 / +م-.ع 





1- الريح العاصفة: أرسل الله على بعضهم كقوم عاد حاصباًء أي ريحاً 
ضرهرا باروة عاد تيد امون بهد + خم التصياء'(اللجارة الضغيرة) 
فتلقى عليهم؛ وتقتلعهم من الأرض» وترفعهم إلى عنان السماء» ثم تصرعهم 
على الأرض» فيصبحون جثثاً هامدة. وذلك لكفرهم وقولهم: «امَنَ أَسَّدَ نا 
َوه 4 [فصلت: ]16/4١‏ ؟! 

أ- الصيحة: وأرسل الله على قوم مود الصيحة (أو الرجفة) حين أصروا 
على كفرهم فلم يؤمنواء واستمروا على طغياهم» وهددوا نبي الله صا حاً عليه 
0 ومن أمن معه وتوعدهم بالإخراج والرجم». مار صيحة أحمدت 

صواتهم وحركاتهم ومثلهم أهل مدين. 

*- الخسف: عاقب الله قارون الذي طغى وبغى» وعتا وعصى الرب 
الأعلى» وتكبر وتجبر واختال في مشيته» فخسف به وبداره الأرض» ليكون 
عبرة لكل عات جبار. 

5- الإغراق : أغرق الله قوم نوح بالطوفان لكفرهم وعباد: هم الأصنام» ‏ 
كما أغرق فرعون وهامان وجنودهما في صبيحة يوم واحدء فلم ينج منهم 


ع 


أاحد. 

وكل عقوبة مما ذكر كانت جزاءً وفاقاً على ظلمهم وآثامهم. ولبين أظلما 
لهم كما قال تعالى : 

وما حات 2 ا ولكن :كارا سكير ريك 6 أي وما كان 
ينبغي لله أن يظلمهم أبداً فيما فعل بهم» ولكنه أهلكهم بذنوبهم وبظلمهم 
أنفسهم وكفرهم بالله رهم ظ 


هناك سبب مشترك في عقاب الأمم المتقدمة وإهلاكهم وهو الكفر بالله كفر 
تحلِ وعناد» مع الإفساد فنالا رضن بالمعاصى الكبائر. 


ل ٠١‏ - لتك : 7١‏ / 5م-.؛ ا 


فقوم مذين . رفضوا دعوة نبيهم شعيب عليه السلام الذي قال هم: | 
تعالى واحد فاعبدوه. والحشر كائن فارجوه. والفساد بالكفر والظلم والمعصية 
حرم فلا تقربوه»ء فكذبوه فيما دعاهم إليه وأخبرهم به. 


فعاقبهم الله كما 0 هنا وفي الأعراف بالرجفة» وفي هود بالصيحة. 
والأمر واحدء فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة» أي زلزلة الأرض» إما 
مسي ضييدة كبر نل اما تعبييا وتدنة الآأفرة الع اوعدت سياه :ونا كانت 
الصيحة عظيمة أحدثت الزلرلة في الآوفن» عر جاعمين ميتين في 
ديارهم. 

وقبيلتا عاد وعُود: أهلكهم الله تعالى بظلمهمء أما عاد قوم هود عليه 
السلام فقالوا: (إَمنَ مد يناف 4 [فصلت: 1 ؟؟ فأنكروًا وجود الله الإله 
الخالق القادرء وعتوا وبغوا وتعالوا على الناس» فدمر الله باهم بمن فيها 
اأبرع قر الحو + كسما عق لك قال و1 ادن لحترا 
[الحاقة : 7-1/9] . وأما 500 ا 
نبيهم بالطرد والإخراج من بلدهمء وعقروا الناقة التي أرسلها الله إليهم 

معجزة لنبيهم صالحء زكان عقاء بهم كعقاب أهل مدين بالصيحة أو الزلزلة أو 
الطاغية» وبقيت آثار مُود وعاد بالحِججر والأحقاف شاهدة على ظلمهم» وآية 
بينة مؤثرة للمعتبرين المتعظين. 


ورؤوس الطغيان والبغي في مصر: قارون وفرعون وهامان». استكبروا في 
الأرضء» وظنوا أن الله غير قادر عليهمء» فخسف الله بقارون وبداره 
الأرض» وأغرق ترود وهامان وجنودهما في البحر. ش 


ولم يكن العقاب بالحلاك ظلماًء ٠‏ فكل فئة أخذت بجريرة ذنبها لظي و 
كان الله ليظلمهم ؛ لأنه أنذرهم وأمهلهم وبيعث إليهم الرسل وأزاح 0 


ع 


وإنما ظلموا أنفسهم. 
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تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العذنكبوت 


(متلُ الت أتْحَدُوا ين دون أنه أزليسآة كَل سكيوت أنحَدَت 
2 د أ ليوب لك د ا | يكبت ©© إن لله 
ْم ما يعنت ين ذونه. ين عَتء مَغْرٌ اعرد الجخ © وَبلك 
الأمتلُ تَصْرِبها لِلنَاينَ وَمَا يمْقَلْهآ إلا الصيثرت 49 


القراءات: 
( الْبوتِ» : قرئ: 
-١‏ (البيوت) وهي قراءة: ورش» وأَبي عمروء وحفص. 
- (الييوت) وهي قراءة الباقين. 
( يدعوت»4: قر 
١‏ - (يدعون) وهي قراءة: أبي عمروء وعاصم. 
؟- (تدعون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


« كَمَثَلِ ) قطن » 4 الكاف: في موضع رفع؛ لأنها خبر المبتدأ: «مَتَلُ 


الت اَذ أ4. 

إن الله يَمَلْمُ ما يدرت »4 («مَا4 : إما بمعنى «الذي» في موضع نصب ب 
فإيَمَلم4 وتقديره: إن الله يعلم الذين يدعون من دونه من شيء» فحذف 
العاتد تخفيفاً. وإما أن تكون استفهامية في موضع نصب ب « يدرت » 
وتقديره: أي شيء تدعون من دونه؛ وهو قول الخليل وسيبويه. 


ليو ٠0‏ - التكز: 7١‏ / ١غ-م:‏ | 1ك 
البلاغة: 


وس اكه اسذراين تريت أل اوكا كقق: تنك ون عدت 
ييه تشبيه تمثيل» شبه الكفار في عبادتهم الأصنام بالعكوت انها با 
د ا قابلا للاختراق والزوال بنفخة هواء. والتشبيه التمثيل: هو ما 
كان وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد. 
المفردات اللغوية: 


«مَثَلْ »6 4 المثل: الصفة التي تشبه المثل في الغرابة .8 <أنجة)» ١‏ أصناماً 
يرجون نفعها .«( العنكبُونٍ 6 حشرة معروفة 9 انحَدَتَ 4 لنفسها تأوي 
إليه مما نسجته من شبكة واهنة ضعيفة .([ اومرح »4 أضعفت النوت»: لا يدفع 
عنها حراً ولا برداًء كذلك الأصنام لا تنفع عابديها .«إلوٌ كانوا 
علمورت »4 ذلك ما عبدوها. ظ 


- 


« إن أَلَّهَ يَمَلَمُ مَا يَدَعُْرت»4 على إضمار القول. أي قل للكفرة: إن الله 
يعلم الذي يعبدون» والكلام تجهيل لهم وتأكيد للمثل ««زمن دونه 6 غيره. 
«وهو ألْعَرِيرٌ الحجكم4 الغالب القوى في ملكه. اخحم في صنعه» وهو 
تعليل لما سبقء فإن من فرط الغياوة إشراك ما لا يعد شيئاً بمن هذا شأنه: 
فالجماد بالنسبة إلى القادر القاهر على كل شيء» البالغ النهاية في العلم وإتقان 
الفعل كالمعدوم . 


2 عر سا لير 


(دَتَك الأمكل» يعن هد لمثل نظائره .«( تَصَرِيهسا لِلنَاين 6 نجعلها مثلا 
تقريباً لأفهامهم ««إوَمَا يَمْيَلّهآ4 يفهمها .9 إِلَّا ألْصَِمُونَ» المتدبرون الذين 
يتدبرون الأشياء على ما ينبغي» روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه 
الاية فقّال: العالم : من عقل عن الله» فعمل بطاعته» واجتنب سخطه». 


بعل أن أبان الله 0 أنه أهلك 22000 بعاجل العقاب» وسيعذبه 
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بشديد العذاب» دون أن ينفعه معبوده في الدارين» شبّه حال هذا المشرك 
الذي اتخل معبوداً دون الله بحال العنكبوت الى امخذت بيت لا يحميها من 
الأذىء ولا يمنع عنها الحر أو البرد. 1 

ثم أكد ذلك فأوضح أن ما يدعونه ليس بشىء» فكيف يعبد وتترك عبادة الله 
القادر القاهر الحكيم المتقن؟ ثم لفت النظر إلى فائدة ضرب الأمثال وهي 
التقريب للأآفهام وإدراك العقلاء لمغزاها. 


التفسير والبيان: 


م لل م مه ماو 0 م هو 2 سم له قر سر 0007 
«مثل الزيت امخذوا من دوت لله أوْلِساءَ 0 العنكون انخذت 
صم 


و 
ات 1 


نا أي صفة المشركين في اتخاذهم الأصنام آلة من دون الله» طمعاً في 
نصرهم ورزقهم ونفعهم. والتمسك بهم في الشدائدء» كصفة العنكبوت في 
ضعفها اتخذت لنفسها بيتأ يقيها الأذى والحر والبردء فلم يفدها شيئأء وإذا 
هبت ريح يصير هباء منثوراً. 

فكذلك هؤلاء المشركون لا تفيدهم أصنامهم. ولا تدفع عنهم سوءاً. 1 
تجديهم شيئاًء وتصبح أعمالهم للأوثان مبددة ذاهبة الأثرء كما قال تعالى : 


أ[ ل حت ل و 
3 


(وَقدمتا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَحجَعَلْئهُ كبا مَنثُورًا ©2 [الفرقان: /١6‏ 5] . 
ثم بين الله تعاللى مدى ضعف هذا البيت» فقال: 
(وَإِنّ أقعسن الْمْبوت لنتْ الْشَكِبرتٍ لو كانوا يتَلَمُورست» أي وإن 
أضعف البيوت بيت العنكبوت؛ لأنه يخرب بأدن شيء» ولا يبقى منه أثرء 
فكذلك عملهم لا أثر له» فلو كانوا يعلمون علماً صحيحاً أن أصنامهم 
وعبادتهم لها لا تنفعهم شيئأء ما فعلوا ذلك. إلا أنهم في الواقع في غاية 
الجهل. لا يعلمون شيئا من عواقب الأمورء فتراهم يظنون بذلك النفع. 
ثم أكد الله تعالى كون تلك المعبودات ليست بشىء» فقال متوعداً عابديها : 
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ه موا م مدي ج عورم صدم فى مهس 


(إِنَّ الله بعلم ما يذعوت من دونه من شىء وهو الْعَزِير الحكم 
أي إن الله يعلم أن الذي يعبدونه من غيره من الأصنام والجن والإنس 
ليس بشيء» وهو القوي الغالب القادر على الانتقام ممن كَمَر بهء وأشرك في 
عبادته معه غيره» الحكيم في صنعه وتدبير خلقهء يعلم ما هو عليه من 
الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهمء إنه حكيم 
ثم أبان تعالى فائدة ضرب الأمثال» فقال : 


ع سه لور 


له-2 ال برا اللي ىلر سم ا البرك ضمح 72 ع 
(ويلك الأمشل مَصْرثها لِلنَاينَ وَمَا يَعَقِلها إلا الحيسمون 42 أي 

هذا المثل وأشباهه في القرآن الكريمء يضربها للناس تقريباً لأفهامهم. 
وتوضيحا لا التبس عليهم» وما يفهمها ويدركها ويتدبر حقيقتها إلا العلماء 
الآشات» المتضلعون في العلمء المتأملون في القضايا والمسائل. 

روى جابر أن النى جَكِةِ تلا هذه الآية» فقال: «العالم من عقل عن الله 
تعالى ‏ فعمل بطاعته . واجتنب سخطه) . 

تذل الآيات على ما يأ : 


5 إن عبادة الأصنام والأوثان فارغة المحتوى» لا مضمون فيهاء ولا 
هدف الماء وما مثلها في عدم النفع إلا كمثل بيت العنكبوت» قال الفراء: هذا 
مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه الحة لا تنفعه ولا تضرهء كما أن بيت 
السكبوت الأ يقييا خخرا .ولا يزدا: 

؟- شيّه الله تعالى حال عبدة الأوئان بحال العنكبوت الى تتخذ أضعف 
الببوتة ولو غلموا أن عبافة الأوتان: كاماد سيت الكونت التي لا تغني 
عنهم شيئاًء وأن هذا مثلهم أو صفتهم» لا عبدوهاء لا أنهم يعلمون أن بيت 


1 ِلدّء ٠١‏ - اليتكوين: ؟؟ / 8-41١‏ 


العنكبوت ضعيف. أما قتل العنتكبوت فروي عن سيدنا على جوازه قائلاً : إن 
تركه في البيوت يورث الفقرء وهذا صحيح لأن العناكب من الحشرات 
السامة. 


َ 


“'- إن الله يعلم ضعف كل ما يعبدون من دونه من ملائكة وكواكب 
وأصنام وجن وإنس» فرق لحالهم» وعجب عن صنعهم» فنبههم على سطحية 
تفكيرهمء وسوء اعتقادهم» وأن جميع تلك المعبودات مثل بيت العنكبوت؛ 
لآن كل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن اللهء فلا معبود بحق إلا الله ولا 
إلةسواة: 

5-.إن ضرت الأمثال أي بيانها وعقد المقارتة بين المتشاعبات أمر مفيد 
للناس» لمعرفة حقائتق الأمورء ولكن لا يفهم تلك الأمثال إلا العالمون بالله 
تعالى. 


قال أبو حيان: وكان جهلة قريش يقولون: إن رب محمد يضرب المثل 
بالذباب والعنكبوت» ويضحكون من ذلك. وما علموا أن الأمثال 
والتشبيهات طرق إلى المعاني المحتجبة» فتبرزها وتصورها للفهم؛. كما صور 
هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد”''. 

- حقاً إن المشرك في غاية الجهل في الاعتقادء ولذا كانت هذه الآيات 
تجهيلاً للمشركين؛ حيث عبدوا ما ليس بثيء» لأنه جمادء لا علم لديه» ولا 
قدرة أصلاً عنده» وتركوا عبادة القادر القاهرء الحكيم الذي لا يفعل شيئأ إلا 
لحكمة. 


أما المسلم المؤمن قلبه بالله فهو واع لما يفعل» مقدر ما يعبد» يبغي الخير في 
عبادته» ويحسن العمل في اتباع الشرعء لأن فيه نجاته وإنقاذه. ويصل إلى 
مبتغاه فعلاً بجلب النفع والخيرء ودفع الضرر والشر. 


.١867 / البحر المحيط‎ )١( 


١ 40-44 4 : اليجتكوتن‎ - ٠١١ للد‎ 





فائدة خلق السماوات والأرض 
وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 


حَكنَ لله لسوت وَالْرْسَ باحق إرك فى ذلك ليه للنؤييت 9 
ضح رصم هر ره 2 ست[ ١‏ سر عت سل 
3 0 ل 8757 
الْفَحْصَة والشكر وَلذْكرٌ اَلَو كلد دَأنَهُ يَعلدْ ما عون ©) 
المفردات اللغوية: 


رم< ع 


لق أل النضوتك اص بَلْحَنّ 6 محقاً غير قاصد به باطلاً: وفصذده 
بالذات من خلقهما إفاضة الخيرء والدلالة عل ذاته وصفاته» كما شاد إليه 
بقوله: 9إرك ف ذَلِكَ لذّيَه4 دلالة على قدرته تعالى .([ لْلْمَؤْمنِيتَ6 لأنهم 
المنتفعون مهأ ف الذمان. يخلااف الكافرين. 


«أثل مآ أيىَ ِلكَ مس الكتب» القرآن» تقرباً إلى الله بقراءته. 
واستكشافاً لمعانيه .«(إرك الصصكزة تن عن الْفَحْصَك وَالْمسكر 4 بأن 
تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها؛ لأنها تذكر بالله. 
وتورث النفس نخشيةء أي من شأنها ذلك. والمتكر: القبيح شرعاً وعقلا. 
روي ا من الأنصار كان يصلىي مع رسول الله يكلةِ الصلوات» ولا يدع 

من الفواحش إلا رح فوصاف 1 فقال: «إن صلاته تنهاه» فلم يلبث 
51 أات رارك آثر حت #اى زن الصلدة ار مو سات الطاعاتء 
وإِنا عبر عنها بالذكرء لاشتمالها على الذكر الذي هو العمدة في تفضيلها على 
سائر الحسنات ونهيها عن السيئات. ويصح أن كون المع : 0 3 
برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته . «وَأََهُ يحَلَمُْ مَا مَصََعْوْنَ منه ومن 
الطاعات» فيجازيكم به أحسن امجازاة. 


ف لل ٠٠١‏ - اليتكوين: 79 / 44-ه؛ 


المناسية : 





بعد أن أمر الله تعالى الناس بالإمان» وأبان ضعف دليل الكفار على عبادة 
معبوداتهم. لفت النظر إلى من تجب له العبادة وهو الذي لا يعجزه شيء» ‏ 
وخالق السماوات والأرضء والمرشد بكتابه إلى معالم الحق. والمبين طريق 
العبادة المرضية له وهو الصلاة. كما أن في الآيات إيناسأ للنبي كَلِْةِ وللمؤمنين 
عن إعراض الكفار واليأس منهمء وبالتأمل في خلق السماوات والأرض 
وتلاوة القرآن الدال على أن الرسل السابقين كنوح وإبراهيم ولوط بلغوا 
الرسالة» وأقاموا الأدلة على الإبمان بالله تعالى» ولم ينقذوا قومهم من الضلالة 
والجهالة. 


(حَمَ لد التتموب رَالارسٌ بالكيأً إرك فى للك كيد إلنزبين ©)» 
أي إن الله تعالى أوجد وأبدع السماوات والأرض للدلالة على قدرته 
العظيمة» وإفاضة الخيرء ويلحكم وفواتد دينية ودنيوية» فقد خلقهما محقا غير 
قاصد الباطل» ولم يخلقهما عبثاً وهواً ولعباً. وفي ذلك دلالة واضحة على أنه 
تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والألوهية» كما جاء في رواية عن الله عز وجل : 
انث قرا عم فاودث آن اغعرف» فقلكت انكل فبي عرفوني» إلا أنه ل 
يصح حديثاً. ومعناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: «إوَمَا حَلَقَتَ للَنَ 
وَاَلِإضَى َ ليعدون 2 [الذاريات: ]55/61١‏ . 


ولا ينتفع بتلك الدلالات ولا يفهم هذه الأسرار إلا المؤمنون المصدقون 
بالله ورسوله؛ لأنهم يستدلون بآثار الخلق على وجود المؤثر فيها. 


. 
-5 


ثم أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس 
للاستزادة من المعرفة الدالة عل وجود الله ووحذانيته وفدرته وحكمته فمّال: 


للد )٠١(‏ - اليتكون: 7١‏ / 45-ه؛ كا 


(أتل مآ أيى إِلَّكَ يست الكنب» أي اقرأ يا محمد ومثلك كل مسلمء 
وأدم تلاوة هذا القرآن وتبليغه للناس» فإنه إمام ونورء وهدى ورحمة» ودليل 
خير ونجاة» وعلاج ما استعصى من الأزيايد والمحن» وتخطي مراحل اليأس 
. والقنوط. 


كذلك أمر تعالى بالصلاة قرة عين المؤمن فقال: 


صل 
0 
إن 


(دََنِوِ الضصلرة برت الكل تن عن التحصة والشكرٌ» أي 
واذ اما وميا سيب تامة الأركان والشروط» مع 
الخشوع والخضوع لله. واستحضار خشية الله في جميع مراحلهاء فهي تشتمل 
بمواظبتها على شيئين: ترك الفواحش والمنكرات» وهي عماد الدين» وصلة 
بين العبد وربه. ودليل الإبمان واليقين» وفرجة المكروب وامحزون» وسبب 
لتطهير العبد من آثار الذنوب والمعاصي. جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني 
وغيره من رواية عمران وا, بن عباس مرفوعاً 0 
والمنكر. لم تزده من الله إلا بُعْداً؛ وروى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن 
لين رضي الله عنه أن النبي يك قال : ١«حبّب‏ إلي من دنياكم النساءء والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة» 


وكل ذلك مشروط بأدائها بخشوع وخضوع وإخلاص كما ذكرء حتى تكون 
ذات مدلول وروح» وذات إشعاع تملا النفس استحضاراً لعظمة الله والخوف 
منه» وإلا كانت مجرد حركات وأفعال مادية فاقدة الأثر المقصود منها. ثم أكد 
تعالى رفعة شأن الصلاة فقال: « ولذِكر الله ل » 
أي إن الصلاة أكبر من سائر الطاعات» وذكر الله وتفقده الناس العابدين 


برحمته أكبر من ذكرهم إياه بطاعته» والله عليم بما يصنعون من خير أو شرء 


وعليم بذات الصدورء يعلم جميع أقوالكم وأفعالكم ونياتكم : «وَإنَهِ عَم 


ار وَلَخَْضَ 4 [طه : ٠‏ وفي ذلك وعد ووعيد» وحث على مراقبة الله في كل 


5 للدرء ٠١‏ - اليجتكوين: 395 / 4:-هغع 


الأحوال» فمن يعلم أن الله يسمعه ويراه. لزم الحياء» وخسّى العذاب» 
وأحسن العبادة. ومن أنى بالذكر النافع وهو الحاصل عن علم وتأمل ووعي 
قلب وتفرغ نفس مما سوى الله نال المراد» وحقق المبتغى» وأما ما كان مجرد 
لقلقَة باللسان» دون استحضار لعظمة الله وخشوع معه. فلا خير فيه ولا نمع. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي : 


أ- خلق الله السماوات والأرض على وجه الإحكام والإتقان والعدل 
والقسط. ولأهداف وغايات دينية ودنيوية» منها أن الإنسان يستدل مهما على 
وجود الخالق القادر الكامل الشامل العلم» الذي لا يعزّب عن علمه أجزاء 
الموجودات فيهماء ولا يعجر ه شيء فيهما. 

؟- إن المستفيد من خلق السماوات والأرض هو الإنسان» ولا ينتفع في 
دلا لتهما على الاعتقاد بوجود الخالق الواحد إلا المصدقون بالله ورسوله. 

*- على المسلم مواظبة التلاوة لآي القرآن. وتبليغ أحكامها المستفادة 
منهاء فإن القرآن كتاب هداية. ودستور حيأة فاضلة. 

5- على المؤمن أيضاً استدامة إقامة الصلاة: وهو أداؤها فى وقتها 
بقراءتها. وركوعها وسجودها. وقعودها. وتشهدها » وبع شروطها. 


- إن الصلوات الخمس لا فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة 
تنهى عن الفواحش والمنكرات» وتكفر ما بينها من الذنوب إذا أديت بحقها 
وكانت مع استحضار عظمة الله وبأسه. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة 
أن النبي ككْةِ قال: «أرأيتم لو أن تَبَراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم حمس 
مرات» هل يَبْقَى من دَرَنْهِ شيء؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنه شىء» قال: فذلك 


مَكَلُ الصلوات الخمس» بمحو الله بهن الخطايا» . 


>" 45-44 / ١9 الجكو:‎ - ٠١١ ليه‎ 





يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا ركبهء فذكر للبي كل فقال: «إن 
الصلاة ستنهاه» فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله» فقال رسول الله كله: «ألم 


أقل لكم؟؟ . 


ويؤكده الحديث المتقدم الذي رواه الطبرانن وغيره : «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والنكر ل تزده من الله إلا بُعْداًء ولم يزدد بها من الله إلا مقتا» . 


قال أبو العالية في قولة تماق * .« إت» المكلرة تنهن.غري. المحنتاء 
َالْمَكَرٍ 4 : إن الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شيء 
فخ هذه الخلال: افلسبع. قئلةة2” الاخلاض»- واللقية ». .وذكز الل 
فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر الله: القرآن 
يأمره وينهاه. ظ ظ 


جزل قوله تعان ا رارك ادا 7 على أن الصلاة أكبر من سائر 
الطاعات وأفضل من كل العبادات» وأن ذكر الله لعباده بالثواب والثناء 
عليهم ورحمته إياهم أكبر من ذكرهم له في عبادتهم وصلواتهم» وكذلك إن 
تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ينبغي أن يكون الإتيان مهما على أبلغ وجوه 


التعظيم؟ 


روي عن ابن عمر أن النبي ييه قال في قول الله عز وجل : (ولذِكر أنه 
0 «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه» . وفى حديث آخر: «من 


ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملا خير 
6000 
. 


)١(‏ روى الطيزاني عن معاذ عن أنس حدياً بلفظ: «لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من 
ملائكتى. ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الملا الأعلى». 


؟ى> | لع ٠١‏ - اليجتكوين: ١١‏ / 44-ه؛ 


'- الذكر النافع: هو الذي يكون مع العلم» وإقبال القلب. وتفرغه, إلا 
من الله وأما ما لا يتجاوز اللسان فله رتبة أخرى. ظ 





وذكر الله تعالى للعبد : هو إفاضة المدى ونور العلم عليه وذلك كمرة لكر 
العبد ربه» قال الله عز وجل: «( اذكو 4 [البقرة: ؟7/ ]١67‏ . 


- إن قوله تعالى: «وَأَنَهُ يَعَلَمُ مَا تَصْنَعوْنَ4 نوع من الوعد والوعيد. 
وحث على مرآقية ألله تعالى ف اليك والعلن. 


آمنت باللّه تعالى - 
انتهى الجزء العشرون 


فهرس المجلد العاشر 


« 


فهرس 
المجلد العاشر 


فهرس الجزء التاسع عشر 
الموضوع 
سورة الفرقان 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
إنزال القرآن ووحدانية الله تعالى 
مطاعن المشركين في القرآن 
طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن 
إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الحنة 
أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة 
بشرية الرسل عليهم السلام 
طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله والإخبار بإحباط 
أعمالهم 
رهبة يوم القيامة وهوله 
هجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة 
قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم 
١‏ - قصة موسى وهارون عليهما السلام 
؟- قصة نوح عليه السلام 
*- قصة عاد وثمود وأصجاب الرس 
5 - قصة لوط عليه السلام 
استهزاء المش ركين بالنبي وه وتسمية دعوته إضلالا 
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1 فهرس الجزء التاسع عشر 
الموضوع ' الصفحة 


أدلة خمسة على وجود الله وتوحيده ظ / 
جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي وسبب جعل العبادة ‏ 47 
للرحمن 
صفات عباد الر حمن ١١‏ 
سورة الشعراء ١,‏ 
تسميتها ومناسيتها "فيليا ١‏ 
مشتملاتها ١ ٠‏ 
فضلها ١‏ 
تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم وإثبات وحدانية الله ١‏ 
القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون ١١‏ 
عت [ 
-١‏ امتنان فرعون على موسى بتربيته ييل 
؟- الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود الله ١‏ 
-1٠‏ معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر ا 
5- لكان السحرة بالله في المبارزة الحاسمة في مشهد عظيم ١‏ 
ه- بحاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده ١4‏ 
مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر 0١‏ 
القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام ١‏ 
-١‏ التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرب المستحق للعبادة 2 ١74‏ 
1١‏ - دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء المخلصين الأوابين ١1‏ 
- أوصاف يوم القيامة وثواب الله وعقابه وندم المشركين على ١8”‏ 
ضلالهم 
القصة الثالثة - قصة نوح عليه السلام مع قومه ١9‏ 


القصة الرابعة - قصة هود عليه السلام مع قومه 8" 


فهرس المجلد العاشر 





1,8 
الموضوع الصفحة 
القصة الخنامسة - قصة صالح عليه السلام مع قومه 15" 
القصة السادسة - قصة لوط عليه السلام مع قومه 77 
القصة السابعة - قصة شعيب عليه السلام مع قومه عرق 
إنزال القرآن من عند الله لإنذار المشركين وبشارة المؤمنين 35 
آداب الداعية وواجباته 50 
الرّد على افتراء المشركين بأن النبيّ كاهن أو شاعر يحض 
سورة الدمل 7 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 7" 
مشتملاتها / 
رسالة القرآن ع8 
القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس 0" 
القصة الثانية - قصة داود وسليمان عليهما السلام 010101 
-١‏ نعم الله الحليلة عليهما 1 

أ - تعليم سليمان منطق الطير 50 

ب - جنود سليمان .م 

جح - قصة النملة ٠‏ 

- قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام 5" 
- جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه السلام 1 

5 - إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام 7 
خلاصة نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام رفن 
القصة الثالثة - قصةصالح عليه السلام مع قومه 8 
القصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه وم 
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3 فهرس الجرء العشرين 


فهرس الجزء العشرين 
الملوضوع الصفحة 
تتمة قصة لوط عليه السلام /اه "” 
أدلة الوحدانية والقدرة الإلهية كن 
لا يعلم الغيب إلا الله 28 
إنكان المشير كين البغيث يض 
إثبات نبوة محمد هه بالقرآن الكريم ارم 
من أمارات القيامة ومقدماتها 1م 


8// إخراج دابة الأرض وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله‎ -١ 


ورسله أمام ربهم 
؟- النفخ في الصور وتسيير الخبال - و ء؟ 
الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن 1 
سورة القصص ظ 2 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 25 
نا اشتملت: علية السورة ١‏ 
قصة موسى عليه السلام .2 
١‏ - نصرة المستضعفين ظ ظ ١‏ ا 
-١‏ إلقاء موسى ف اليم بعد ولادته وإرضاعه والبشارة بنبوته مالك 
؟- قتل المصري خطأ وخروجه من مصر ل 


فهرس المجلد العاشر 
الموضوع 

ه- عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته 

5- نبوة هارون وتكذيب فرعون 

- محاجة فرعون في ربوبية الله تعالى وعاقبة عناده مع قومه 
الحاحة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد ؤي 
تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النبي 8 
إيمان طؤائف من أهل الكتاب بالقرآن 
الرد على شبهات المشر كين 
تقريع المشركين يوم القيامة بأسئلة ثلاثة 
صاحب الحق المطلق في الاختيار المستحق للحمد والعبادة 
أدلة العظمة والسلطان الإلهي وتأكيد تقريع المشركين 
قصة قارون 

-١‏ بغيه على قوم موسى واغتراره .ماله 

أضواء من التاريخ على قصة قارون 

-١‏ بعض مظاهر بغي قارون وكبريائه 

-٠‏ محل الجزاء ومقداره والعبرة من قصة هارون 
قصص النبي ط وأصحابه مع قومه 
سورة العنكبوت ظ 
تسميتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها 
مشتملات السورة " ظ 
اختبار الناس وجزاؤهم 
صلابة المكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين وتهديد الكافرين والمنافقين 


ا 
الصفحة 
هه ؟ 
2 
208 
6 
إن 
6ؤ|2 
2:50 
57 
04 
8ه 
58 
١ه‏ 
ىاه 
١ه‏ 
5ه 


5ه 


أهه 
“مه 


5ه 


١‏ فهرس اجزء العشرين 


الموضوع 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 
قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
-١‏ الأدلة على الأصول الثلاثة - الوحدانية والرسالة والبعث 
؟- جواب قوم إبراهيم له وييمان لوط به وتعداد النعم عليه 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 
قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام مع أقوامهم 
قصة شعيب 
قصة هود وصالح 
قضةه موسق 
أنواع عقوبات الأقوام المكذيين 
تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العنكبوت 
فائدة خحلق السموات والأرض وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 
فهرس الحزء التاسع عشر والعشرون 
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